
  
  
  

وِيِّ  ْ    النَّح

  

  وش

  اعین

  ا ــــــات العلیـــــــــــالدراس
   درجة الدكتوراه في 
  م اللغة العربیة وآدابها

  

  

    ة مؤتة
  یالعلسات ا

یدِ النَّ عِ مِ فِي التَّقْ َ كَلا
 

  
  الطالب إعداد

زكریا محمد البطوش
  
  

  إشراف
الدكتور عادل بقاعی

  
  

لىـــــــــــالة مقــدَّمــــــــــــــرس ـادة الدراــــــــعم ة إِ
اسـتكمالاً لمتطلبات الحصول على در

قسم الل) / دراسات لغویة(اللغة العربیة 
  
  

  م2014جامعه مؤتة، 
  

جامعة م     
عمادة الدراسا
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  الآراء الواردة في الرسالة الجامعیة لا تُعبر 
  بالضرورة عن وجهة نظر جامعة مؤتة
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أ 

  الإهداء 
  

ّ الكریمین      ْ  إلى والدي ا، آثرین أن ً ْ نهار لیلي ، وبِ ً اللذین استبدلا بسعادتهما شقاء
ة، والأخلاقیة في نفسي َ الإنسانیّ َ  ،یغرسا القیم بثَّا فيَّ بذور َ ی منذ نعومة أظفاري؛ لِ

 َ لَ العلم والمعرفة، فجزاهم االله عنّي، وعن العلم خیر ْ ؛ آملین نی الصدقِ والإیمانِ
لى أشقّائي الكرام ٕ لى ،الجزاء، وا ٕ ّ تمیم وا   .الصاحبة أم

  
  

  البطوش محمد زكریا
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ب 

  الشكر والتقدیر 
  

م بالشكر والتقدیر  الموصولَ        اأتقدّ  ،ین إلى أساتذتي جمیعهم، الذین لم یألوا جهدً
ا بقبول  ً ل مشكور لى أستاذي الفاضل الدكتور عادل بقاعین الذي تفضّ ٕ وا، وا ولم یضنّ

ة بیضاء ا علمیّ اي یدً ا إیّ ً ْ في أوقاته الإشراف على رسالتي هذه، مانح ي ا بِ ً ب رحّ ُ ، م
ادقتَین، بشاشته وطلاقته الصّ لى الدكتور منصور الكفاوین  جمیعها، بِ ٕ رئیس قسم -وا

ا بقراءة  -الحسین بن طلالاللغة العربیة في جامعة  ً ل مشكور ، وتفضّ لَ الذي فضّ
 ، لٍ ولا سآمةٍ لَ َ لا م ه، وملاحظاته، وسعةَ صدرِه، بِ ا جهدَ ً بدی ُ لىالرسالة، وتدقیقها، م ٕ  وا

، أومساعدة،  لى كلّ ذي عونٍ ٕ ها، وا لهم قبولَ فتُ بتفضّ ّ أعضاء لجنة المناقشة الذین تشر
َ  أو توجیه؛ بتغین ُ َ  م ّ من االله؛ فالله الأجر زِهم عن ْ ّ اج به  خیر ما جزیتَ  وعن العلم  ،يم

ا عن عمله ً   .عاملاً مخلص
  
  

  البطوش محمد زكریا
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ج 

  فهرس المحتویات
  الصفحة  المحتوى

  أ  الإهداء
  ب  الشكر والتقدیر

  جــ   فهرس المحتویات
خص لَ ُ   ط  باللغة العربیة م
خص لَ ُ   ي  نجلیزیةباللغة الإ م
مة   1  المقدّ

  5  التمهید

  12  العلاقات الإسنادیة : الفصل الأول

  12  .المبتدأ ،الجملة الاسمیة 1.1

  18  حذف المبتدأ 1.1.1

2.1.1  ً   22  مبتدآت لا أخبار لها أصلا

  24  الخبر 3.1.1

  26  حذف الخبر 4.1.1

  32  دخول الفاء على الخبر دون مسوِّغ 5.1.1

  33  حذف العائد على المبتدأ 6.1.1

احذف  7.1.1 ً   34  مبتدأ، والخبر مع

  35  كان وأخواتها: النواسخ 2.1

ا 1.2.1 ً   41  حذف اسم كان، وخبرها مع

  41  زیادتها 2.2.1

  42  وزیادتها ،أصبح، وأضحى، وأمسى 3.2.1

  43  ظلَّ وبات 4.2.1

5.2.1  َ   44  ولیس ،صار

  46  ما انفكّ ، ما فتئ، ما برح، ما دام، ما زال 6.2.1

  48  بأخوات كانملحقات  7.2.1
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  50  أفعال المقاربة، والرجاء، والشروع 8.2.1

  51  أوشك، وكرب، كاد :أفعال المقاربة 9.2.1

  51  عسى، وأولى، وحرى، واخلولق:  أفعال الرجاء 10.2.1

  53  أفعال الشروع 11.2.1

، وأخواتها 12.2.1   53  باب ظنَّ

ي هذه الأفعال 13.2.1   54  حذف مفعولَ

  56  النافیة للجنس، أو لا التبرئةلا  14.2.1

  57  حركة الاسم الذي یلیها 15.2.1

  59  إعمالها، ودخولها على المعرفة 16.2.1

  63  والفصل بینها، وبین اسمها ،تكرارها 17.2.1

  67  حذف اسمها 18.2.1

ا 19.2.1 ً   67  موقعها واسمها مع

  68  خبر لا، صورته، وحذفه، ودخول الباء علیه 20.2.1

  70  الجملة الفعلیة 3.1

  70  الفاعل 1.3.1

  71  مطابقة الفعل للفاعل 2.3.1

  73  وجوب تقدیمه على المفعول به 3.3.1

  73  الإسناد إلى المدلولِ علیه 4.3.1

  74  حذف الفعل، وبقاء الفاعل 5.3.1

قامة غیره مقامه مع وجوده، : نائب الفاعل 6.3.1 ٕ دواعیه، وا
  وما یقوم مقامه بعد الحذف

75  

  عمل المصادر والمشتقات 7.3.1
  عمل المصدر 8.3.1

78  
78  

  81  والصفة المشبهة ،عمل اسم الفاعل 9.3.1
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  87  اسم التفضیل 10.3.1

  89  المفاعیل: الفصل الثاني

  89  المفعول به 1.2

  90  حذف العامل في المفعول به 1.1.2

  الأسالیب التي تلحق بالمفعول به 2.1.2
  الاختصاص 3.1.2

97  
97  

  99  التحذیر، والإغراء 4.1.2

  102  الإغراء 5.1.2

  106  الاشتغال 6.1.2

  109  المفعول فیه 2.2

ظــــرف الزمــــان، وظــــرف المكــــان، ظــــرف : نوعــــا الظــــرف 1.2.2
الزمــان مــن حیــث الاختصــاص، والإبهــام،  وأقســامه مــن 

  .حیث التصرف، وعدمه

111  

الإبهام والاختصاص، : ظرف المكان من حیث 2.2.2
  والتصرف، وعدمه

121  

ّ ) دخل(الفعل  3.2.2   125  مع المختص

ة  3.2   131  المفاعیل، المفعول المطلق تسمیته، والعاملُ فیه بقیّ

اة 1.3.2   139  المصادر المثنّ

  141  ما قد ینوب عن المصادر ولیس بمصدر 2.3.2

  143  تعریفه، والعامل فیه: المفعول معه 3.3.2

  145  المعیة، والعطف، وحكم ما بعد الواوالعلاقة بین  4.3.2

  149  القول في جواز توسیطه، وتقدیمه 5.3.2

  150  المفعول له، تعریفه، والقول في نصبه 6.3.2
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  152  تقدیمه 7.3.2

  153  المحمول على المفعول به: الفصل الثالث

  153  الاستثناء 1.3

  158  الاستثناء من النكرة 1.1.3

  161  على المستثنى منه تقدیم المستثنى 2.1.3

  162  أدوات الاستثناء 3.1.3

  168  تعریفه، وناصبه، وأحرفُه :النداء 4.1.3

  170  حكم المنادى 5.1.3

قة 6.1.3 ّ یات متفر   171  دَ

  175  الحذف في النداء 7.1.3

  178  تابع المنادى 8.1.3

  180  الندبة، مفهومها، وما تجوز فیه وما قبل ألفها 9.1.3

10.1.3  ً   182  قلب ألف الندبة یاء

الاستغاثة، والتعجب المشبه به، تعریفهما، واللام  11.1.3
  فیهما

183  

  184  الأقوال في لام الاستغاثة 12.1.3

  185  الترخیم 13.1.3

  189   .الحال في اللفظ، المشبه بالمفعول به، 2.3

ا، أو اسم جنس 1.2.3 ً   202  وع الحال مصدر

بةالحال  2.2.3   207  المركّ

  210  الحال الواقع جملةً  3.2.3

ضماره 4.2.3 ٕ   211  صاحب الحال، وترتیبه وموافقته العددیة، وا

5.2.3  ّ   216  حال السببي
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  216  تعریفه، ونوعاه :التمییز 6.2.3

7.2.3 ) ْ   220  في التمییز) ن

أَیِّن :تمییز الكنایات 8.2.3   221  كم الاستفهامیة، والخبریة، وكَ

، وحذفه، وحذف الممیَّز، وألفاظ لا تقع تقدیم التمییز 9.2.3
ا ً   تمییز

222  

  224  الإضافة، العدد، والأدواتالأسالیب، التوابع، : الفصل الرابع

  224  التوابع 1.4
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ب، تعریفه، ونوعاه 2.2.4   248  التعجّ

  250  الفصل بین ما التعجبیة، وفعل التعجب 1.2.2.4

2.2.2.4  ً   251  ااء فعل التعجب قیاس

ه، وفاعلها 3.2.4   252  أسلوبا المدح والذم، أفعالُ

ا 1.3.2.4 ً   254والمخصوص  ،إظهار الفاعل، والتمییز مع
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275  
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ط 

خص لَ ُ   الم
وِيِّ  ْ یدِ النَّح عِ كَلامِ فِي التَّقْ ةِ الْ َ ع َ ُ س   أَثَر

  زكریا محمد البطوش
  2014جامعة مؤتة، 

ل موضوع  عة الكلامیتمثّ َ من كلام  ،أطروحتي هذه في الحدیث عن أثر س
كم ،كالأمثال ،مأثور  ،وهو الكلام العاديّ  ،وغیر مأثور ،والوصایا ،بطَ والخُ  ،والحِ

ّ الذي كان یدور بینهم في حیاتهم الیومیّ  ، منذ النشأة ة، ودور ذلك في التقعید النحوي
ي ؛الاحتجاج الأولى له إلى انتهاء عصر ا لعاملَ ً الزمان والمكان في الأخذ من  :نظر

  .  لما كان للمكان من دور بارز في تحدید الزمان ،اللغة عن أصحابها
َ  لذا بة بمباحث ّ ومسائل نحویة مختلفة، دون الاقتصار على باب  كانت مبو

ابعینه براز حقللأثر الناتج عن سعة الكلام في التقعید النحويّ  ؛ تصدیقً ٕ یقته في ، وا
نات النّحویةالرغم من كمِّهِ الهائل في أولى ذلك على  ّ   .  المدو

یقسم إلى ثلاثة مهید، وفصول أربعة؛ الفصل الأول تفي  الدراسة وجاءت
ث عن العلاقات الإسنادیة في الجملة الاسمیة، والثاني عن : أقسام الأول منها یتحدّ

. والمشتقات ،صدرونائبه، وعمل الم ،والحرفیة، والثالث عن الفاعل ،النواسخ الفعلیة
ا الفصل الثاني  ّ اأقسام ثلاثة فقد جاء في أم یلحق وما  ،الأول عن المفعول به :أیضً

ى بالظرف، والثالث عن ؛به، والثاني عن المفعول فیه ّ : بقیة المفعولات أو ما یسم
  .المفعول المطلق، والمفعول معه، والمفعول لأجله

ه بالمفعول بهعن الأول منها  :قسمینیقع في الفصل الثالث  ل و ، المشبّ یتمثّ
ّ النداء وما یلحق به، والثاني عن المحمول على المفعول به؛ یقصد  ،في الاستثناء، ثم

  . بذلك الحال والتمییز
التوكید والبدل، : الأول عن التوابع: أقسامثلاثة  جاء فيالفصل الرابع 

ّ عن بعض الأسالیبوالنعت أسلوبي المدح والذم،  ،التعجب ،القسم: ، والعطف، ثم
ا المبحث الثالث فیتناول ،والمبحث الثاني عن الإضافة ّ بعض الأدوات  والعدد، وأم

ثالحرفیة والاسمیة مةممباحث الفصول الفي  عنها، ، التي لم أتحدّ ّ جاءت  .تقدّ ثم
لة بالنتائج ال لتُ إلیهاي تمذیّ   . توصّ
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Abstract   
>a ṯaru 'Sa‛at Alkalaam' flattaḳ an naḥwi 

Zakaria al-btosh  

Mu'tah University, 2014 

 

The  subject of this thesis is the impact of 'Sa‛at Alkalaam', i.e. the 

use of language cited in prose- until the end of the era of syntactic 

argumentation- in establishing syntactic rules. This requires examining 

the role of ''Sa‛at Alkalaam'  in the different genres of prose whether it's  

transmitted speech such as proverbs  and wise sayings,  public sermons,  

and commandments; or untransmitted such as the ordinary speech of 

everyday life taking into consideration the factors of time and place in 

determining whether the speech of certain people/ person can be taken as 

evidence of the correctness of a certain linguistic issue since place had a 

prominent role in determining the era. 

Examples of 'Sa‛at Alkalaam' have been classified under different 

syntactic categories proving the wide influence of  this phenomenon in 

grammatalisation despite of its abundance in early works on syntax. 

This study consists of an introduction, a preface, and four chapters. 

Chapter One consists of three sections, the first of which discusses the 

referential relations in nominal sentences. The second section deals with 

the verbal and particle abrogatives, whereas the third section is concerned 

with the active subject of the verbal clause, acting subject, the function of 

the infinitive and verbal nouns, and derivatives. 

Chapter Two also comprises three sections. The first section 

tackles the object and its related forms, whereas the second section 

tackles adverbial objects (locatives and temporals). The third section 

addresses the remaining types of objects: cognate accusatives, 

concomitant objects, and causative objects.  

Chapter Three consists of two sections. The first section discusses 

semi-objects which include exclusion and interjection, whereas the 

second section involves a discussion of what is attributed to objects, i.e., 

circumstantial phrases and  specification phrases.  

Chapter Four is divided into three sections. The theme of the first 

section is dependencies: emphasis, appositional substantives, attribute, 

conjunction,  in addition to some means of expression such as swear 

(oath), exclamation, commendation/ praise and dispraise/disparagement. 

Section two is concerned with genitive constructions and number. Section 

three examines  some of the particles and nominal constructions that are 

not discussed in the previous chapters. The fourth section includes the 

results of the study. 
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مة   المقدّ
َ و  ،بسم االله تي ْ ن أُو َ َ و جالصلاة والسلام على م وكان له ذلك، وعلى آله  ،الكلِم امع
م ، ربِّ وصحبه وسلّ ، وما دعا بها داعٍ اد ناطقٌ ین، ما نطق باالضّ َ ا دائم ً ، صلاةً وسلام

ا لأهل النظم  ً عجز ُ ْ أنزلتَ كتابك المتواتر، م أنت الحافظ لها، والمتكفّل ببقائها، بعد أن
اه ا إیّ   .بالإعراب والبرهان والبیان، واصفً

ا یعبّر بها كلّ قومٍ  -كما وصفها علماء اللغة -إنّ اللغة لا تعدو كونها  أصواتً
ا على جانبٍ دون الآخر، فإذا ذهبنا  ً عن أغراضهم، ولم یكن الأمر فیها محصور

ْ استوت اللغة على سوقها -باحثِین عن النشأة الأولى  نا نجدُ النثر قد سبق  -بعد أن فإنّ
َ والقافیةَ دعامتینِ  الشعر، ا الوزن ّ من مفردات اللغة، متّخذً ، مبني الذي هو تعبیر شعوريّ

هما من العوامل التي ساعدت بقدرٍ كبیر  ر نقلِه، ولعلّ ْ ُس ه، وی ما في حفظِ َ تین، أسه أساسیّ
ّ الشعر یعتمد الوزن، والإیقاع؛  ُحفظ في الصدور، أكثر من حفظ النثر؛ لأن ْ ی على أن

ا یألف ّ   .ه الذوق العربيوهما مم
؛ خوفًا من  ّ دون للغة قواعدها، واصفین واقعها الحقیقي ّ وعندما هبّ النحاة یقع
ْ فاشیة اللحن، فجمعوا اللغة  لَ ظهوره، بعد الاختلاط بلسان العجم، وقد فشت ّ اللحن، أو
عرضین عن غیرها، فأخذوا عن بعض  ُ من منابعها الصافیة، متخیرین قبائل بعینها، وم

 ّ دوا من تلك اللهجاتالقبائل، مم ً بالقواعد التي  ن توثقُ عربیته، فشیّ ، ممثلا البناء اللغويّ
ا  ً لین شعر استقیت من كلام العرب، فقد بدأوا وصفیین، ثم استحالوا معیاریین غیر مفضّ
ا على شعر حینذاك، آخذین من هنا، وهناك، ولم یقتصر الأمر على  ً ، أو نثر على نثرٍ

ْ ت ن ٕ ما أحدهما دون الآخر، وا ، ولا سیّ فاوتت النسبة الاستشهادیة في تناول الشاهد اللغويّ
 ّ   .النحوي

قلِّین من الشاهد  ُ رین عن سیبویه م وبعد البحث والتنقیر، وجدتُ النحاة المتأخّ
ل  فضّ ُ ا  في التقعید، والاستشهاد، غیر م ً ا وافر ثر حظ  ، مع أنّ سیبویه قد جعل للنّ النثريّ

ا على آخر ً ّ الفصیح،  ولعلّ الدرس. جانب ّ الحدیث أكثر احتیاجا للشاهد النثري النحوي
ا یربط  ّ ، رغم توافر القاعدة المطلوبة في الشاهد القدیم؛ مم ٍ بدلاً من صناعة مثال حدیث

َ بتراثهم ین ادِ   .الشَّ
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حِ كلّ  ْ ْ لم یو ن ٕ َ بشيء من البحث والدراسة، وا ْ أخصَّ هذا المضمار لذا أرتأیتُ أن
ني  الإیحاء بإبراز أهمیة سعة ا أنّ دركً ُ ً الالتفات إلیه، وم ، آملا الكلام في التقعید النحويّ

، أو لآخر، ولعلّ من دواعي الإغفال عدم توافر  أغفلت بعض المسائل النحویة؛ لعاملٍ
ْ یعوز  ُ الشعر، لا بدّ من أن الشاهد النثري المحتجّ فیه على تلك المسائل، فالنثر شأن

ا ً   .في الشاهد أحیان
ا المنهج الذ ّ ، إذ یقوم على دراسة أم ّ ّ التحلیلي ي اتّبعتُه، فهو المنهج الوصفي

ا لِما جاء في  عها، تصنیفها وتحلیلها، وفقً ْ ّ جم ة اللغویة، والاطلاع علیها، ثم المادّ
ني  مني لها، ولا أجرؤ على القول إنّ ّ نات اللغة القدیمة، مع مراعاة الترتیب الز ّ مدو

 ْ ا بعینه، ولكن أستطیع أن ً ا في الأخذ منها، ولعلّ  اعتمدتُ مصدر ة تفاوتً ّ أقولَ إنّ ثم
كثِر من  ُ ه الم یته، فضلاً عن أنّ ّ مدتي؛ ولا عجبَ في ذلك لأهم كتاب سیبویه كان عُ

ّ الذي هو موضوع الدراسة   . استعمال الشاهد النثري
، ونتائج البحث ا محتوى الرسالة فقد جاء في تمهید، وفصولٍ أربعةٍ ّ الفصل .  أم

ما المبتدأ  قسمال :أقسامثلاثة  الأول یقسم إلى الأول عن العلاقات الإسنادیة؛ لاسیّ
غات مجیئه نكرة، ومبتدآت لا  ّ والخبر، من حیث تعریف المبتدأ، والأصل فیه، ومسو

ّ الخبر غات تقدیمه : أخبار لها، ثم ّ تعریفه، والأصل فیه، وحكم ترتیبه الإسنادي، ومسو
هما أولى بالحذف المب تدأ أو الخبر، والحالات التي یحذف فیها الخبر، على المبتدأ، وأیّ

ّ حذف المبتدأ والخبر  ّغ، وحذف العائد على المبتدأ، ثم ودخول الفاء على الخبر بلا مسو
ا ً   . مع

ا ال ّ ث عن النواسخ؛ كان وأخواتها، من حیث التعریف، واسم  قسمأم الثاني فیتحدّ
ّ ذلك كلا  على حدة، وال ْ تم ّ أفعال المقاربة، كلٍّ منها وخبرها، ولكن ملحقات بكان، ثم

ّ ظنّ وأخواتها، والقول في مفعولاتها ّ . والرجاء والشروع؛ تعریفها وأسمائها وأخبارها، ثم ثم
عمالها ودخولها على المعرفة،  ٕ لا النافیة للجنس، تعریفها، وحركة الاسم الذي یلیها، وا

ا، وخبرهاوتكرارها، والفصل بینها وبین اسمها، وحذف اسمها، وموقعها  ً : هي واسمها مع
  .صورته، وحذفه، ودخول الباء علیه

ا ال ّ الثالث، فیتناول الفاعل، وتعریفه، ومطابقته للفعل، ووجوب تقدیمه  قسمأم
ّ نائب الفاعل، . على المفعول به، والإسناد للمدلول علیه، وبقاءه بعد حذف الفعل ثم
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قامة غیر مقامه مع ٕ وجوده، وما یقوم مقامه بعد  وأغراض حذف الفاعل؛ أي دواعیه، وا
هة، واسم التفضیل، . الحذف ّ عمل المصادر والمشتقّات،اسم الفاعل، والصفة المشبّ ثم

  .وشروط عملها
قسم ثلاثةَ  ُ ا الفصل الثاني، فی ّ الأول یتناول المفعول به، تعریفه،  قسمال: أقسامأم

ّ الأسالیب التي تلح. وترتیبه الإسنادي، وأوجه حذف العمل فیه ق به؛ الاختصاص، ثم
ّ التنازع، تعریفه،  ّ التحذیر والإغراء تعریفهما، وشروطهما، ثم تعریفه، وشروطه، ثم

ّ الاشتغال؛ تعریفه، والناصب فیه، وأركانه، وأحكام الاسم . ومذاهب النحاة في ذلك ثم
ا ال. المشغول عنه ّ ظرف : ، تعریفه، ونوعیه)الظرف(الثاني فیتناول المفعول فیه قسمأم

ف، وعدمه، وظرف الزم ّ ان، من حیث الاختصاص والإبهام، وأقسامه من حیث التصر
ف وعدمه ّ ا تقسیمه، من حیث الاختصاص، والإبهام، والتصر   .المكان أیضً

ا ال ّ ث عن المفعول المطلق؛ تعریفه، وأنواعه، والعامل فیه،  قسمأم الثالث، فیتحدّ
اة، وما قد ینوب عن المصدر، ولیس بمص ّ المفعول معه؛ . دروالمصادر المثنّ ثم

طه وتقدیمه ّ . تعریفغ، والعامل فیه، والعلاقة بینه وبین العطف، والقول في جواز توسّ ثم
  .المفعول له؛ تعریفه، والقول في نصبه، وحكم تقدیمه

ا الفصل الثالث فیقسم  ّ ویتناول الاستثناء، تعریفه، والعامل فیه، : قسمینأم
قدیم المستثنى على المستثنى منه، وأدواته المتّفق وأنواعه، والاستثناء من النكرة، وت

ا ال. علیها، والمختلف فیها ّ ا،  قسمأم ، واصطلاحً ث عن النداء؛ تعریفه لغةً الثاني فیتحدّ
قة، وأسماء  ّ وناصبه، وأحرفه، وحكم المنادى من حیث البناء والإعراب، ومنادیات متفر

ا من الم ً نادى، أم حذف الحرف، أم حذف ملازمة للنداء، والحذف فیه سواء كان جزء
ّ الندبة؛ تعریفها، وما تجوز فیه، وما قبل ألفها، وقلب . المنادى نفسه، وتابع المنادى ثم

 ً ّ الاستغاثة؛ تعریفها، والأقوال في لامها. ألف الندبة یاء ّ الترخیم؛ تعریفه، لغةّ . ثم ثم
ا،  وشروط حذفه وما یحذف منه   .واصطلاحً

ا ال ّ ه بالمفعول بهالثاني، فیت قسمأم الحال؛ تعریفها، وشروطها، : ناول المشبّ
، ا، أو اسم جنسٍ ً ،  ووقوعها مصدر بة، أو جملة فعلیة، مصدّرة بماضٍ والحال المركّ

ة، وأضماره، والحال السببي ا التمییز؛ . صاحب الحال، وترتیبه، وموافقته العددیّ أیضً
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یه، و ن(ألفاظه، وتعریفه، ونوعَ كم الاستفهامیة، : الأدوات في التمییز، وتمییز) مِ
ا ً ا لا تقع تمییز میَّز، وألفاظً ُ   .والخبریة، وكأیّن، وتقدیمه، وحذفه، وحذف الم

 ّ ا الأول منها فیتناول التوابع؛ : أقساما الفصل الرابع فیقسم إلى ثلاثة أم ّ أم
یه ا، وأنواعه. التوكید، ونوعَ ، واصطلاحً ،: والبدل؛ تعریفه، لغةً  المطابق، وبعض من كلّ

ّ النعت؛ تعریفه، وأقسام . والاشتمال، وكلّ من بعض، والبداء، والغلط، والنسیان ثم
نعت، والنعت بالمصدر، وقطع النعت، وحذف  ُ نعت به أو لا ی ُ الأسماء من حیث ما ی

یه، وأحرفه، وحذف إحدى عناصره. المنعوت، والنعت السببي ّ العطف؛ ونوعَ   .ثم
ّ الأسالیب التالیة ، وعناصره، وأدواته، وجوابه، وصور من القسم؛ تعریفه: ثم

یه، والفصل بین ما التعجبیة، وفعل التعجب، . أیمان العرب طَ َ م َ ب؛ تعریفه، ون ّ التعجّ ثم
ّ أسلوبي. وبناء فعل التعجب صرفی ا؛ لمجيء شواهد خارجة على القیاس المدح : ثم

ا، والم ً ظهار الفاعل والتمییز مع ٕ م، وأشهر صیغهما، وفاعلها، وا خصوص بالمدح أو والذّ
  .، وما یلحق بهذین الفعلین)ما(الذم، وتركّب نِعم وبئس مع 

ا ال ّ الثاني، فیتحدث عن الإضافة؛ تعریفها، ومعنى حرف الجر الذي  قسمأم
ضافة الاسم  ٕ ى للاسم، وألفاظ ملازمة للإضافة، وا ّ ضافة المسم ٕ یها، وا َ تكون علیه، وقسم

ّ الإضافة اللفظیة؛ وبم ملت على الإضافة المفرد للجملة، ثم ا تكون، وألفاظ مسموعة حُ
ّ . اللفظیة، والفصل بین المضاف والمضاف إلیه، وحذف إحدى عناصر الإضافة ثم

ل، واحد واثنین، بالإفراد، والتثنیة، والتذكیر والتأنیث،  ا بشكلٍ مفصّ العدد؛ معروضً
فع وثلاثة إلى عشرة، وأحد عشر، واثني عشر للمذكر، والمؤنث، في حالات الر 

، وثلاثة عشر إلى تسعة عشر، وألفاظ العقود، وما بینهما، ولفظ مائة،  ّ والنصب والجر
  .وألف، وتمییز كلّ عدد من الأعداد السابقة

ا ال ّ ة، : الثالث، فیتناول بعض الأدوات الحرفیة، والاسمیة قسمأم ة، وثنائیّ أُحادیّ
ها في باب المسألة التي یتبعها؛  ُ بعضِ ر ة، وقد سبق ذكْ ة، وخماسیّ ة، ورباعیّ وثلاثیّ
ع، أكثر منها في باب الحروف والأدوات، وذلك نحو  ضِ ُ یها حیث و ة التي یؤدّ للأهمیّ

د لعدم وجود الشاهدأحرف الاستثناء، والنداء، والعطف،    .ولا شكّ في أنّ بعضها قد فُقِ
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  التمهید
ّ (ـب موسومةجاءت هذه الأطروحة  عة الكلام في التقعید النحوي َ ومفهوم  ،)أثر س

ّ  الأثر یقصد به القیمة، أو الدور  :منالسَّعة، لغةً و . ته سعة الكلام في التقعیدالذي أد
ع عه هوسِ عه ،یسِ َ ، ویس عةً َ وتعني ل العین، وهي نقیض الضیق، بفتح السین لإج، س

، ومصدره اتّساع َ ع سِ َ ة والطاقة، واتّسع كَو دّ ا الغنى والرفاهیة، والجِ ن )1(أیضً ّ ، ویتضم
ةً، منها الحذف، والزیادة، والإضمار، والإتباع، أو الحمل على الجوار، : معاني عدّ

ق باللفظ لا بالمعنى   . )2(والتغلیب، والاختصار، وكلُّ ذلك یتعلّ
 ّ نیت علیها الرسالة -مفهوم السعة ا وأم ُ فهو تعدُّد النصوص النثریة،  -كما ب

ا لشاهد نحويّ آخر، أو  ً د علیها اللغویون القواعد النحویة، أو استعملوها نظیر ّ التي قع
ة اللغویة ُ نوعین من المادّ ة، وتشمل النصوص ة خلافیّ النوع : كانت تشكّل مسألة نحویّ

ثورة، المتمثلة في الأمثال، والحكم، والخطب، والوصایا، الأول النصوص النثریة، المأ
ن . والنوادر ّ ا النوع الثاني منها فهو الكلام العادي المنقول عن بعض الأعراب، وعم ّ أم

ْ یتحقّق له من الشهرة والذیوع، مثلما  ، دون أن د بكلامهم في حدیثهم العاديّ َ ُستشه ی
ین ولا شكّ في أنّ الكلام. )3(تحقّق للنوع الأول هما الشعر المنظوم، وهو : على نمطَ

ا النمط  ّ الكلام المقفّى، ومعناه الذي تكون أوزانه كلها على رويٍّ واحد، وهو القافیة، أم
الثاني فهو النثر، وهو الكلام غیر الموزون، وكلّ واحدٍ منهما یشتمل على فنون، 

  .)4(ومذاهب في الكلام

                                           

، لسان العرب، دار صادر، )م2007(ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، )1(
 ).وسع:(، مادة21، ص15، ج4لبنان، ط - بیروت

ّ بین القدیم والحدیث، دار البیروني، عمان، الا)2008(الغول، عطیة نایف، )2(  - تساع اللغوي
  .19ص- 16، ص)د،ط(الأردن، 

ة التأثیر والتأثر، )م2010(عمر، أحمد مختار،)3( ّ ، البحث اللغويّ عند العرب، مع دراسة لقضی
  .50، ص9عالم الكتب، القاهرة، ط

 ـه1425(، )ـه808ت(ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد بن أبي بكر محمد بن الحسن،)4(
، المقدمة، كتاب العبر، ودیوان المبتدأ والخبر، في أیام العرب والعجم والبربر، ومن )م2004/
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 ّ ا، إن ً ا، ونثر ً ما هي في الألفاظ لا في المعاني، ولكنّ كما أنّ صناعة الكلام نظم
ٌ لها، وهي أصلٌ  ق باهتمام اللغویین بالمادة اللغویة، فقد . )1(المعاني تبع ا فیما یتعلّ ّ وأم

ا  ة، أصیلة، وهذه النقاوة لا تتوافر مطلقً ْ تكون تلك المادة التي یدرسونها نقیّ أهمَّهم أن
ة، من ّ النثر، والكلام العادي، بینما كان  فیما یتداوله الناس في شؤون حیاتهم العام

لى تحقیق  ٕ الشعر بما له من خصوصیة في مواقفه، وتعبیراته، أقرب إلى مرادهم، وا
، وانتشار تداوله،  ه یتمیّز بسرعة حفظهِ الطمأنینة في الدراسة، بالإضافة إلى أنّ
فموضوعاته، ومعانیه، وعباراته، ذات طابع خاص، یسهل فیها الحفظ، ویتحقّق له 

ذلك التداول، والانتشار، ولعلّ هذا السبب الغالب على اهتمام النحاة منذ القرن الثاني ب
ویقال ذلك فیمن ذهبوا . من عصور الاحتجاج؛ لذلك كانت الغالبیة العظمى من الشعر

ة، إذ وجدوا أنّ معظم ما تحفظه القبائل أو  إلى البادیة للحصول على المادة اللغویّ
ْ یكون الطابع تحتفظ به من التراث ال لغوي هو الشعر؛ لذا فرض هذا الأمر على أن

  .)2(على الدراسة النحویة، هو الشعر
ه  ف بأنّ ّ عر ُ ا"وعندما كان الشعر ی ، كان النثر لا "الكلام الموزون، المقفّى، قصدً

ْ كان قد حمل  ن ٕ ْ تتحقّق فیه، وا یؤخذ في مفهومه صفات الشعر؛ أي لیس من اللازم أن
ْ یشتمل النثر على موسیقى الوزن،  ة، إذ لیس من اللازم أن ا، بطریقة عفویّ ً بعضها أحیان

دة للشعر، في فواصل الأسجاع، وقوافیها، والأسجاع والقافیة، باستثناء الم ّ حاكاة المتعم
ل النثر في غالب ظروفه، وحالاته  ف من النثر، وهي لا تمثّ ما هي إلا نوع متكلّ
اشة، التي  ة، في الاستعمال بین الناس، فضلاً عن أنّ الشعر یحمل المشاعر الجیّ العادیّ

، یعبّر عنها بصورة خیالیة، ولا یتحقّق هذا غا ا في النثر العلمي، أو الحدیث العاديّ ً لب
ه مثل ذلك الاهتمام للنثر من الخطباء،  ا إلى الاهتمام بالشعر، ولم یوجَّ ا أدّى أیضً ّ مم

                                                                                                                            

حامد أحمد الطاهر، دار الفجر للتراث، القاهرة، : عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، تحقیق
 .724، ص1ط

 .736ابن خلدون، المقدمة، ص)1(

للفصحى، واللهجات، وللنثر والشعر، عالم الكتب،  ، المستوى اللغوي)ت. د( ،محمد ،عید)2(
 .135ص-134، ص)د،ط(القاهرة، 
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ا في النثر،  نات الشعریة أنذاك، في حین تضاءلت وجودً ّ رت المدو ثُ تّاب، حیث كَ أو الكُ
  .)1(ودراسته

م أنّ الشعر قد ت َ فه ُ ا بالدراسة، فقد كان للنثر ومع ذلك ینبغي ألاّ ی د وحده مطلقً ّ فر
ْ یكون له؛ لافتقاره لبعض  ا كان ینبغي أن ّ ه وزنٌ أقل مم ا وزنه، ومكانته، ولكنّ أیضً
ُ بعضها، فضلاً عن زیادة العنایة في  ر ّ ذكْ الخصائص التي تمیّز بها الشعر، التي تم

ها التوفیق، سواء من حیث ا َ ب َ رات جان ّ ة، أم إلزام النحو؛ إذ أدّت إلى تصو ّ لقیمة، أم المهم
ا یصدق علیه ما یصدق على النثر، مع أنّ لكلّ منهما مستواه  ، وصیغهِ نهجً ملهِ جُ
، إذ إنّ الكلام الذي یدور بین الناس في  ّ الخاص في الاستعمال، والأداء التعبیري

؛ لتأدیة التواصل، وال ل إرسالاً َ ُرس ا ی ا عادیّ ً ة، لم یكن إلاّ نثر تفاهم، وقضاء حیاتهم الیومیّ
  .)2(المطلوب

ولا سبیل للإطالة في الحدیث عن لغة الشعر، ولغة النثر، ولكن لا بدّ من 
هوا على تلك اللغتین،  الإشارة إلى أنّ اللغویین منذ زمن بعید لم یغفلوا عن ذلك، إذ نبّ

 ّ والمنطق على المتكلم أوسع :" وأهمیة كلّ منهما، فمن ذلك ما قاله ابن سلام الجمحي
ه على الشاعر، والشاعر یحتاج إلى البناء، والعروض، والقوافي، والمتكلم مطلق من

  .)3(یتخیّر الكلام
ا أ من :"وما نقله أبو حیان التوحیدي من قولهم أیضً ّ بر ُ ه م من شرف النثر أنّ

ّ عن الاعتذار، والاختصار، والتقدیم، والتأخیر،  ه عن الضرورة، غني ّ التكلُّف، منز
ن في كتب القوافي،  والحذف، والتكریر، ّ ا هو مدو ّ وما هو أكثر من هذا مم

                                           

  .109ص- 107عید، المستوى اللغوي للفصحى واللهجات، ص)1(
 .129، ص105عید، المستوى اللغوي للفصحى واللهجات، ص)2(

: ، طبقات فحول الشعراء، تحقیق)م2001/ـه1422(، )ـه231ت( الجمحي، محمد بن سلام،) 3(
؛ عید، المستوى 47، ص2، ج)د،ط(لبنان،-ه أحمد إبراهیم، دار الكتب العلمیة، بیروتط

 .117اللغوي للفصحى واللهجات، ص
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الشعر له :" ، كذلك ما قاله ابن خلدون)1("والعروض،لأربابها الذین استنفدوا غایتهم منها
ه، لا تكون للمنثور، وكذا أسالیب المنثور لا تكون للشعر وكما أنّ . )2("أسالیب تخصُّ

ا به، فللنثر  للشعر أسلوبه، وللنثر أسلوبه، فكذلك أنّ لكلّ  ا، خاص  ً ّ أسلوب جنس أدبي
ّ أسلوب آخر، فأسلوب القصة یختلف عن أسلوب  العلمي أسلوب، وللنثر الأدبي

ها تختلف عن أسالیب المقامة   .)3(المقالة، وهذه الأسالیب كلّ
ویشكّل كلام العرب المصدر الثالث من مصادر المادة الغویة المسموعة، عن 

ثر عنهم من شعر، ونثر، قبل الإسلام، وبعده، حتّى نهایة العرب، والمقصود بها ما أُ 
د الشعر أضعاف ما أثر عنهم من  عصر الاحتجاج، وقد كان المأثور عنهم من جیّ

د النثر؛ لأنّ الشعر  له من الخصائص، إذ كان دیوان  - بالإضافة إلى ما تقدَّم  -جیّ
فظت أنسابهم، وهو أحفظ في الذ رفت مآثرهم، وحُ ا، لكنه العرب، به عُ هن، وأكثر ضبطً

د النثر؛ فكما قال ابن رشیق مت به العرب من :" لا ینفي وجوده ما قیل من جیّ ما تكلّ
ُحفَظ من المنثور عشره، ولا  د الموزون، فلم ی ا تكلمت به من جیّ ّ د المنثور أكثر مم جیّ

  .)4("ضاع من الموزون عشره
ات النثریة؛ وعندما عمد علماء اللغة إلى جمع المادة اللغویة من ا لمرویّ

ْ یجمعوا اللغة من مصادرها الأصلیة،  لاستنباط القواعد، والأحكام، جعلوا لذلك خطّة أن
ا  ً ا، وزمان ً دوا لذلك مكان فأخذوها من منابعها الصافیة، الخالیة من شوائب العجمة؛ فحدّ

                                           

أحمد أمین، وأحمد : ، كتاب الإمتاع والمؤانسة، تحقیق)م1944- 1939(التوحیدي، أبو حیان، )1(
واللهجات،  ، محمد عید، المستوى اللغوي للفصحى134، ص،2، ج)د،ط(الزین، القاهرة، 

  .117ص
 .731ابن خلدون، المقدمة، ص) 2(

، )م1991/ـه1411( ،حسان، تمام)3( ّ ّ العربي ، الأصول، دراسة ایبستمولوجیة لأصول الفكر اللغوي
  .85ص - 84، ص)د، ط(دار الثقافة، 

ّ الحسن القیرواني، )4( ، العمدة في محاسن )م1981/ـه1401(، )ـه456- 390(ابن رشیق، أبو علي
محمد محیي الدین عبدالحمید، دار :: وآدابه ونقده، حقّقه، وفصله، وعلق حواشیهالشعر، 

، أصول النحو العربي، )م1987/ـه1407(؛ نحلة، محمود أحمد، 20، ص1، ج5الجلیل، ط
 .57، ص1لبنان، ط- دار العلوم العربیة، بیروت
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ا المكان فاتخذوا له طریقین، هما ّ ین، أم  الأخذ عن أعراب البادیة، من خلال: خاصّ
ً لجمع  ن وفد من الأعراب علیهم، فمشافهة الأعراب كانت سبیلا ّ الرحلة إلیهم، أو مم
ه رحل إلى  كر عن الكسائي بعدما أحاط بعلم أهل الكوفة أنّ اللغة، ودلیل ذلك ما ذُ
ا أعجبه علمه، سأله عن مصدره، فقال  ّ الخلیل بن أحمد في البصرة؛ لیأخذ عنه، فلم

جد، وتهامة، فخرج إلى البادیة، ورجع، وقد أنفد خمس من بوادي الحجاز، ون: الخلیل
ا، في الكتابة عن العرب، سوى ما حفظ  ً ، فعندئذ تكون اللغة، قد )1(عشرة قنینةً حبر

ة،  ر بلغات أجنبیّ أُخذت عن الفصحاء العرب، من سكان البادیة، الذین بعدوا عن التأثّ
ء؛ أي عن الذین كانوا والذین ینتمون إلى قیس، وتمیم وأسد، وهذیل، وكنانة،  ّ وطي

، وأبعد عن الاتصال بالأقالیم،  ً لا یسكنون أواسط بلاد العرب، وكانوا أكثر توغُّ
  .)2(والأریاف

ا الطریقة الثانیة فهي الأخذ عن فصحاء الحضر، وهم فئتان ّ فئة من : أم
 َ وا بم ى الأعراب البداة، التي اتخذت من ضواحي المدن الكبرى بالعراق مقر ا لها، فظلّ نجً

ت  عن الاختلاط بالأعاجم، والمولدَّین، فسلمت لهم اللغة، وفئة من أهل الحضر، صحّ
عند اللغویین، والنحاة سلیقتهم، واستقامت ألسنتهم، بما حفظوا من قرآن، وشعر، 

ات مأثورة ّ )3(ومرویّ ت سلائقهم، واطمأن ن صحّ ّ ؛ أي عن الفصحاء من غیر العرب، مم
ما :"كالحسن البصري، الذي قال فیه أبو عمرو بن العلاءالعلماء إلى قوة ملكاتهم، 

، فقیل له ّ اج بن یوسف الثقفي فأیُّهما كان : رأیت أفصح من الحسن البصري، والحجّ

                                           

ّ  الحموي،)  1(  ، )ـه626ت(البغدادي،  شهاب الدین أبو عبداالله یاقوت بن عبداالله الحموي الرومي
إحسان عباس، دار : ، معجم الأدباء، إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب، تحقیق)م1993(

، أصول )م2007(؛ أبو المكارم، علي، 1738، ص4، ج1لبنان، ط- الغرب الإسلامي، بیروت
 .38، ص)د،ط(التفكیر النحوي، دار غریب، القاهرة، 

، مدرسة الكوفة، ومنهجها  في دراسة اللغة والنحو، )م2002/ـه1423(المخزومي، مهدي، ) 2(
 .81، ص)د،ط(الإمارات العربیة المتحدة، - المجمع الثقافي، أبو ظبي

 . 60ص- 59؛ نحلة، أصول النحو العربي، ص40أبو المكارم، أصول التفكیر، ص)3(
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، الذي جلس . )1("الحسن: أفصح؟ فقال ّ وما جاء عن أبي علي عمرو بن فائد الأسواري
یب یسمع منه كلام یعظ في مسجده، نحو ستّ وثلاثین سنة، والذي كان یونس بن حب

  .)2(العرب، ویحتجّ به
 ّ ً لعلي ؛ )أبو المكارم(وقد كان هذا الأمر سبیلا ّ د على ما قاله السیوطي ّ ، بالر

ل ّ ره السیوطي من :" لقول الأو ّ ا ما قر ه لم یؤخذ عن حضريّ قطّ "إذن لیس صحیحً ، "أنّ
تقى النحاة كما اس. )3("فقد أخذ النحاة عن أهل الحضر، كما أخذوا عن أهل البادیة

 ، ها الاستعمالُ ا قواعدهم من الأمثال، وما جرى مجراها، من عبارات قصیرة، حفظَ أیضً
  . )4(وشاعت على الألسنة

ات النثریة، سواء كانت مأخوذة  دوه؛ لأخذ اللغة من المرویّ ا الزمان الذي حدّ ّ أم
ا مائة عن أعراب البادیة، أم عن فصحاء الحضر، فقد كان في نحو ثلاثمائة سنة، منه

ّ نظروا فیما روي بعد ذلك فإن كان عن  وخمسون قبل الإسلام، ومائة وخمسون بعده، ثم
ة فیه، كأن یكون عن أهل  ْ كان خلاف ذلك فلا حجّ ن ٕ ة، وا أهل البادیة فهو حجّ
ْ جاز  ن ٕ وا التأثر بلهجات المناطق التي یعیشون فیها، وا الحضر؛ وذلك عندما أحسّ

ّ الاستشهاد به في البلاغة، وال   . )5(درس الأدبي
ها تشكّل المعین الذي لا  ْ تُغفَل، إذ إنّ وبعد، فإنّ النصوص النثریة لا یمكن أن
، في  ّ ینضب في الاستشهاد؛ لكثرتها، والظفر بها عند عوز الدلیل، فالنثر منطقُ العربي

                                           

، وفیات )ـه681-608(ابن خلكان، أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر،)1(
، )د،ط(إحسان عباس، دار صادر، بیروت، : ، تحقیق)ت. د(الأعیان وأنباء أبناء الزمان،  

 .70، ص2ج

، البیان والتبیین، )م1998/ه1418(، )ـه255- 159(الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر،) 2(
؛ 369ص- 368، ص1، ج7عبدالسلام هارون، مطبعة المدني، القاهرة، ط: تحقیق وشرح

 .82ي، مدرسة الكوفة، صالمخزوم

، جلال الدین عبدالرحمن بن أبي بكر )3( ّ ، الاقتراح في )م1998/ـه1418(،)ـه911ت(السیوطي
محمد حسن محمد حسن إسماعیل الشافعي، دار الكتب العلمیة، : علم أصول النحو، تحقیق

 .40؛ أبو المكارم، أصول التفكبر، ص33لبنان، ص- بیروت

 .82ة، صالمخزومي، مدرسة الكوف) 4(

 .60؛ نحلة، أصول النحو العربي، ص41أبو المكارم، أصول التفكیر، ص) 5(
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ه متى شاء، وحیث كان، وفیما ینبغي ، یرسلُ ه ورواحهِ ّ ذا ذهبنا إلى المثل. غدو ٕ  -مثلا- وا
ة، وقد  ة من صور الحیاة اللغویة، والاجتماعیة، والاقتصادیّ ل صورة حیّ نا نجده یمثّ فإنّ
كان من المصادر التي استقى منها سیبویه مادة الكتاب، بغض النظر عن نسبة 

ا نثری ا على الأقل؛ حتى بات . إیرادها حیث نكاد نجد في كلّ صفحة من صفحاته شاهدً
ّ لدیه بالن ٌ للدارسین أنّ المؤلَّف الاحتجاجُ النحوي ثر، یضاهي الاحتجاج بالشعر، ومعلوم

دة من القبائل العربیة ا بلغات متعدّ ا وصفی ا آخذً ه منهجً ُ ولا . المذكور، قد سلك فیه صاحب
ْ أذكر في صفحتَي التمهید بعض المسائل؛ لأنّ ما جاء في أطروحة التمهید  أستطیع أن

غني عن الذكر ههنا ُ   .ی
، ف ا شعری ا على وبعد تتبُّعٍ ل فیه شاهدً قعِّدٍ نحويّ یفضّ ُ ني لم أعثر على قول لم إنّ

ا نحوی ا في سجلّ النحو، كأبي علي الفارسي في  ً ن ّ ن أعدّ مدو َ ، بل إنّ هنالك م آخر نثريٍّ
ة أنّ  .، مادتُه الشواهد النثریة، لا غیر)المسائل المنثورة(كتابه ومن الملاحظ بصورةٍ جلیّ

ْ م ، وكذلك الأحادیث النبویة الشریفة، الرسالة قد ذكرت ن الآیات الكریمة بضع آیاتٍ
ا؛ ومبعثُ ذلك الحفاظ على سیرها على وتیرة واحدة؛ لئلاّ تخرج  ً ْ من الشعر تمام وخلت

  .عن القصد
ولعلّ هذا الأمر قد كان إحدى صعوبات البحث، من خلال الإیضاح بالشاهد 

َ مألوف لبعض الد ا أفقدها بعض . ارسینالنثري وحده، الذي بات غیر ّ ا مم وأیضً
صِّصت الدراسة في الشاهد الشعري لكان  المسائل النحویة، ولا بأس في ذلك، إذ لو خُ
ما من الحدیث الشریف، أو  حتیج للإیضاح بآیة من الذكر الحكیم، أو ربّ الحال كذلك، واُ

  .     من الكلام المنثور
، ول ً ني لم أخصَّ في دراستي هذه فصلا و مبحثًا للضرائر النحویة؛ لأنّ وبعد، فإنّ

ما هو  نّ ٕ ة ما، وا زِ ضرورة نحویّ ّ ه سیاقٌ لتجو الناثر لم یكن مضطر ا كالشاعر، ولم یدعُ
 ْ ا أدى لأن ّ ه؛ مم ّ في سعة من الكلام، لا وزن ولا قافیة، ولا لفظ مخصوص بعینه یضطر

ا م ا إذا قیس بالشعر، وما یبدو شاذ  ن الظواهر النحویة،  تكون المادة النحویة قلیلة جد 
ق بها نته في ساقةِ كلّ مسألةٍ یتعلّ   .فقد بیّ
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  الفصل الأول
  العلاقات الإسنادیة

  
  : المبتدأ، الجملة الاسمیة 1.1

ُ به؛ لیكون الكلام مبنی ا علیه، ولا یكون إلاَّ  ه كلُّ اسمٍ تمَّ الابتداء ف المبتدأ بأنّ ّ ر عُ
ّ علیه هو الجزء  المتمِّم للفائدة، المتمثِّل بالخبر، فالمبتدأ مسندٌ إلیه، بمبنيٍّ علیه، والمبني

ا، فالأحسن في )1(والآخر مسند ً ، والأصل فیه إنَّما هو خبر، فإذا اجتمع نكرة ومعرفة مع
بتدأ بالأعرف، وهو أصل الكلام ُ ْ ی ْ أن ؛ أي ْ یكون المبتدأ هو الأعرفَ   .)2(ذلك أن

؛ لوجود مجوِّزات، أو مسوِّغات، ولكن قد یأتي المبتدأ نكرة، والابتداء به ج ائزٌ
ْ یكون فیه معنى المنصوب، فیحسن به : تُجیز الابتداء به، ومن هذه المسوِّغات أن

ْ لم یكن على فعلٍ مضمر ن ٕ ثْل ذلك قول العرب)3(الابتداء وا ا نابٍ : "، ومِ ، )4("شرٌّ أهرَّ ذَ
ّغ الابتداء به معنى الحصر، والتقدیر ٌ : فشرٌّ مبتدأ نكرة، مسو . )5(ما أهرَّ ذا نابٍ إلاَّ شر

 ٌ ه الكلام لغیر . )5(شر ّ أنَّه یقبح تقدیمه مبتدأً في الواجب، ما لم یوجّ وعند ابن جني
الواجب؛ أي لغیر الإثبات، كالنفي، أو شبه النفي؛ لذا جاز التقدیم، وكان التقدیر 

ّ -، وأنَّ الخبریة علیه أقوى، ولو أنَّ الفعل )6(بالنفي ه، كما قُدِّم لم یبلغِ  -أهر التأكیدُ مبلغَ

                                           

: ، الكتاب، تحقیق)م2004/هـ1425(، )هـ180ت(سیبویه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، ) 1(
 .126، ص2، ج4عبد السلام هارون، الخانجي، القاهرة، ط

 .328، ص1سیبویه، الكتاب، ج) 2(

 .329، ص1، جسیبویه، الكتاب) 3(

، )م1998/ هـ1419(، )هـ518ت(المیداني، أبو الفضل أحمد بن محمَّد بن إبراهیم النیسابوري، ) 4(
لبنان،  -محمَّد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، بیروت: مجمع الأمثال، تحقیق

ّ . 370، ص1ج ابن منظور، لسان . ، ومخایلهوهو مثلٌ یُضرب في ظهور أمارات الشر
 .؛ أي حمله على الهریر، وهو صوت دون النباح)هرر(، مادة51، ص15لعرب، جا

 .329، ص1سیبویه، الكتاب، ج) 5(

، أبو الفتح عثمان، ) 6( ّ عبد الحكیم محمَّد، : الخصائص، تحقیق، )ت. د(، )هـ392ت(ابن جني
 .258، ص1المكتبة التوفیقیة، ج
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ل  ْ ّ (كما هو الحال في جع ن الابتداء به نكرةً؛ أنَّه . )1(هي المبتدأ) شر سّ ووجهُ آخر قد حَ
ل، والأمثالُ تُحتمل، ولا تغیّر ً فاحتُمِ ، وقد )2(محمول على معنى الفاعل، ثمَّ جرى مثلا

قصد به القلیل في الاستعمال، ُ اذ، الذي ی ُ ابن الحاجب من قبیل الشَّ أو الخارج عن  عدَّه
  .)3(القیاس

ا إنَّ التقدیر غالب: وقیل فیه أیضً ُ ٌ لا ی ، وقدر ، ومعنى ذلك أنَّه محمول )4(شرٌّ
إنَّه على تقدیر : وقیل .على معنى العطف، ولعلَّ العطف أحدُ مسوِّغات الابتداء بالنكرة

ْ كان محذوفًا فقد سوَّغ الابتداء بالنكرة ن ٕ   .)5(نعت محذوف، وأنَّ النعت وا
ثِّر النعت المحذوف  َ ؤ ُ ه على النَّفي، والاستثناء، أقوى، وأرجح، إذْ لا ی لَ ْ م ولعلَّ حَ
أَي  ْ ز بمبتدأ ظاهر، ولا شكَّ أنَّ النعت في الأصل فضلة، أو زیادة، والمبتدأ أحدُ جُ
الجملة الأساسیین، والمستنتج من ذلك أنَّه یجوز الابتداء بالنكرة، في جمل الإثبات 

لة بالنَّ  ل. فيالمؤوَّ ثَ َ ا قولهم في الم رِ لا فیك: "ومثلُ ذلك أیضً جَ تٌ في الحَ ْ ، وذهب )6("أَم

                                           

، الخصائص، ج) 1( ّ  .272ص-271، ص1ابن جني

أحمد السیِّد سیِّد : ، شرح المفصَّل، تحقیق)ت.د(، )هـ643ت(یعیش، موفَّق الدِّین بن علي، ابن ) 2(
سماعیل عبد الجواد عبد الغني، المكتبة التوفیقیة، القاهرة ٕ  .167، ص1مصر، مج - أحمد، وا

، أمالي ابن الحاجب، )م1989/هـ1409(، )هـ646- 570(ابن الحاجب، أبو عمرو عثمان، ) 3(
، 2لبنان، دار عمَّار، عمَّان، ج -صالح سلیمان قداره، دار الجلیل، بیروت فخر: تحقیق

 .775، ص774ص

، مغني اللبیب عن كتب )م2005/هـ1425(، )هـ761ت(ابن هشام، جمال الدِّین الأنصاري، ) 4(
مازن المبارك، ومحمَّد علي حمداالله، وراجعه سعید الأفغاني، دار الفكر، : الأعاریب، تحقیق

 .440، ص1، ج1لبنان، ط - بیروت

، همع )م2006/هـ1427(، )هـ911ت(السیوطي، جلال الدِّین عبد الرَّحمن بن أبي بكر، ) 5(
 - أحمد شمس الدِّین، دار الكتب العلمیة، بیروت: الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقیق

 /هـ1427(، )م1093/هـ1030ت(؛ البغدادي، عبد القادر بن عمر، 326، ص1، ج2لبنان، ط
، 4، ج4عبد السلام محمَّد هارون، الخانجي، القاهرة، ط: ، خزانة الأدب، تحقیق)م2006

 .469ص

، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار، 329، ص1سیبویه، الكتاب، ج) 6( ّ ؛ الفارسي
ق علیه)م2001/ه1421(،)ه377ت( اء السَّبعة، وضع حواشیه وعلّ ّ ة للقُر جّ كامل : ،الحُ
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الزمخشري إلى أنَّه حسن الابتداء به؛ لأنَّه في معنى النَّفي، وفي معنى النَّفي تكون 
ّ قد عدَّه )1(الخبریة علیه أقوى ه دعاء ومسألة،  -من قبل ذلك-، وكان ابن جني أنّ

تُ : بتقدیر ْ ا قولهم. )2( في الحجارة لا فیك ولیكن الأم اكَ إلینا لا : "أیضً عَ بٌ دَ ُ ومأْر
 ٌ اوة فَ َ ل)3("ح ثَ َ قُوب: "، وما جاء بالم ْ ر ةِ عُ خّ ُ ُجیئك إلى م   . )4("شرٌّ ما ی

، : "ومن المسوِّغات أن یأتي الاسم بعد فاء الجزاء، كما في قولهم ٌ ر ْ ی هَبَ عَ ْ ذَ إن
باط ٌ في الرِّ ر ْ ی َ غت الف)5("فَع ّ بتدأ ، فقد سو ُ ْ ی اء الواقعة في الجزاء، أو في جواب الشَّرط، أن

َ الابتداء به ن َ ُحس ْ ی   .)6(بالنكرة، بل أن
  
  

                                                                                                                            

ة، بیروت لبنان، طمصطفى الهنداوي، د ّ ؛ ابن منظور، 450، ص1،ج1ار الكتب العلمی
و العوج، ومعناه أبقاك االله بعد فناء الحجارة)أمت(، مادة 148، ص1اللسان، ج ت هُ ْ  . ، والأم

هـ 1430(، )هـ528ت(الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمَّد الخوارزمي، ) 1(
: خالد إسماعیل حسَّان، راجعه: قیق ودراسة، المفصَّل في صنعة الإعراب، تح)م2009/

 .71، ص2رمضان عبد التوَّاب، مكتبة الآداب، میدان الأوبرا، القاهرة، ط

، الخصائص، ج) 2( ّ  .271، ص1ابن جني

، ویقصد به إنَّما یكرمك لأربٍ له : ویقال. 313، ص2المیداني، مجمع الأمثال، ج) 3( ُ به َ هُ ومأر ُ ب ُ مأر
اك ّ و مأربة . ، وحفي به، یحفى حفاوة، إذا اهتمَّ بشأنه، وبالغ في السؤال عنهفیك لا لمحبَّته إی

ْ نصب أراد: بالرفع عند المیداني، على تقدیر ن َ ، وم ت هذه مأربةً : هذه مأربةٌ  .فعلْ

والشین بدل من الجیم، وهي لغة : ما یشیئك: "ویروى. 358، ص1المیداني، مجمع الأمثال، ج) 4(
نَّما  ما ألجأك: تمیم، والمعنى ٕ ْ فقر وحاجة، وذلك أنَّ العرقوب لا مخّ له، وا ، أي إلیها إلاَّ شرٌّ

ْ لا یقدر على شيء، وهو مثل یضرب للمضطّر ن َ  .یلجأ إلیه م

ما تشدُّ به الدَّابَّة وهو مثل یُضرب في الرضا : والرباط. 25، ص1المیداني، مجمع الأمثال، ج) 5(
: ، والعیر)عیر(، مادة 349، ص10العرب،ج بالحاضر، ونسیان الغائب؛ ابن منظور، لسان

دهم  .السیِّد والملك، وعیر القوم سیّ

اني الأندلسي، ) 6( ّ ّ الجی ائي ، )هـ672ت(ابن مالك، جمال الدِّین محمَّد بن عبداالله بن عبداالله الطَّ
محمَّد عبد القادر : ، شرح التسهیل تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد، تحقیق)م2001/هـ1422(

 .282، ص1، ج1لبنان، ط - وطارق فتحي السیِّد، دار الكب العلمیة، بیروتعطا، 
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ا من موصـوف ْ تكون النكرة خلفً ل)1(وأن ثَ َ   ضعیفٌ عاذَ :"؛ و ذلك ما جاء في الم
ة لَ َ م ْ قُر ٌ : "إلاَّ أنَّها مضافة إلى نكرة، كما في كلام العرب. )2("بِ بأةُ صدقٍ خیر خُ

ءمن  ْ و ُ فْعةِ س َ یق الشاهد لأجله )3("ی ْ یكون الموضع موضع . على خلاف ما سِ وأن
عى: "تفصیل، وتعداد، أو تنویع، وذلك نحو ْ ر َ ٌ م ى، وشَهر َ ٌ تَر ى وشَهر َ ٌ ثَر ، وتقدیر "شَهر

ذف منه العائد إلى الموصوف، : ذلك شهر ذو ثرى، وشهر ترى فیه أطراف العشب؛ فحُ
واختار ابن مالك الابتداء بالنَّكرة؛ لأجل . )4(مرعى وحذفوا معه المفعول، وشهر ذو

ا العطف فكذلك )5(العطف ، وأمَّ ، وكلا المذهبین صحیح، فالتَّنویع، أو التفصیل موجودٌ
  .موجود

ْ تفید معنى الدُّعاء، نحو ٌ علیك: "وأن ٌ بین یدیك"، و"سلام ، "ویلٌ لك"، و"خیر
لةٌ لك"، و"ویحٌ لك"و ْ و ٌ له"، و"عَ ، فجمیع هذه الأسماء مبتدآت، ودلالة "له شرٌّ "، و"خیر

، من حیث إنَّه تمَّ الحدیث بشيءٍ عند المتكلِّم، ولیس الأمر  ذلك، ومعناه حاصلٌ فیهنَّ
ا في وقت حدیثه د  ، ولم )6(مستجَ ِ كرت في حال الحدیث ، ویتَّضحُ من السِّیاقِ أنَّها لو ذُ

، لكان فیها النَّصبُ    .یكن المخاطب على علمٍ بشيءٍ
ولعلّ ما دخله معنى الدُّعاء فابتدئ به، وهو نكرة، فلا یكون إلاَّ في معنى 

ٌ علیكم: (الأحداث، والمصادر، نحو : ، وجاز الرفع، والابتداء فیه من وجهین)سلام
                                           

ب من لسان )م1998/هـ1418(، )هـ754-654(أبو حیَّان، محمَّد بن یوسف، ) 1( َ ، ارتشاف الضَّر
رمضان عبد التوَّاب، مكتبة الخانجي، القاهرة، : رجب عثمان محمَّد، ومراجعة: العرب، تحقیق

 .1100، ص3، ج1ط

ابن منضور، اللسان، ". ذلیلٌ عاذ بقرملة: "وروي. 279، ص1لمیداني، مجمع الأمثال، جا) 2(
لٌ یُضرب لمن ): قرمل(، مادة 85، ص12ج ثَ َ والقرملة شجیرة ضعیفة، لا شوكَ فیها، وهو م

عیف  .التجأ إلى الضَّ

غني، ص86، ص1سیبویه، الكتاب، ج) 3( ُ  .443؛ ابن هشام، الم

. 37، ص1والمثل موجودٌ في مجمع الأمثال، ج. 281، ص1هیل، جابن مالك، شرح التَّس) 4(
ذفَ  ، ثمَّ یطلع النبات فتراه، ثمَّ یطول فترعاه النّعم، وقد حُ والمراد منه أنَّ شهر الرَّبیع یمطر أوَّلاً

 .ترى: ثرى ومرعى من أجل المتابعة، وتوسُّط الفعل: التنوین من

 .281ص-280، ص1ابن مالك، شرح التسهیل، ج) 5(

 .30، ص1سیبویه، الكتاب، ج) 6(
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ل ّ أنَّ الاسم النَّكرة هو المطلوب بالدُّعاء، حتَّى أصبح كالمفعول المطلق، إلاَّ : الوجه الأو
ب مع  َ نص ُ ا علیك: (أنَّه وقع موقعه، فكأنَّ التَّقدیرأنَّه لم ی ً َ سلام ، لكنَّ )أسألُ االله

ب  َ نص ُ ا (المصدر لا ینصب على صورته الأُولى، أو التي جاء علیها، كما ی ً قی ُ س
ا ً عاء مشوب بالخبر، وكأنَّ صورته)ورعی ٌ منِّي إلیك: (؛ لأنَّه دُ ه )سلام ُ ، فأصبح حكم

 ُ َ المنعوت، ثمَّ قوِي فیه الرَّفع على الابتداء، ولا شكَّ أنَّ النَّكرة المنعوتة، یبتدأ بها،  حكم
  .)1(إلى جانب الدُّعاء

ْ یقول ن َ ا الوجه الثَّاني، فإنَّ المحسِّن فیه أنَّ م ٌ علیكم: "وأمَّ ْ یبیِّن "سلام ، یرید أن
، ویكون السَّلام منه؛ لأنَّه تحیة، خلافًا لـِ  ةً د تحیّ ، ویقصِ ٌ ا(أنَّه مسلم ً ا ورعی ً ، فالمتكلِّم )سقی

ة لَ دلالة المفعولیّ مِ نَّما هو داعٍ من االله ذلك؛ لذا عَ ٕ ، وا   .)2(لیس بساقٍ ولا راعٍ
ة إسلام عمر بن  ا بها واحدٌ مخصوص؛ كما جاء في قصّ ْ تكون مقصودً ُ : (الخطاب، عندما قالت قریشوأن همي)صبأ عمر ّ بن وائل السّ ، رجلٌ : "، فقال العاص ْ ه َ فَم

ا ً   .)3("، فماذا تریدون؟اختار لنفسه أمر
اج ة بشيءٍ معیَّن، ومثال ذلك قول الحجَّ ْ تدلَّ على عموم، غیر مختصَّ : وأن ٌ من حُبٍّ " قٌ خیر َ ، وجعل تقدیره"فَر َ ا، فیه الرَّفع َ : (، وقدَّره سیبویه على المعنى مؤیِّدً أَو

بٍّ  ٌ من حُ قٌ خیر َ ري فَر ْ ،  ، أمَّا وجه النَّصب، فیكون على أنَّ الرَّجل)أَم قد كان في فعلٍ
بَ  َ ه، أو ینتقل هو إلى فعلٍ آخر، فنَص قًا(فیرید أن ینقلَ َ فَر َ َ إجابةٌ على )أو ؛ لأنَّ الكلام

                                           

  .412السُّهیلي، نتائج الفكر، ص) 1(
 .412السُّهیلي، نتائج الفكر، ص) 2(

)3 ( ، ّ ، السیرة )م2000/ـه1421(، )ـه218ت(ابن هشام، عبدالملك بن هشام بن أیوب الحمیري
، 1، ج3لبنان، ط- بیروتمصطفى السقّا، وآخرین، دار إحیاء التراث العربي، : النبویة، تحقیق

، )م2007/ه 1428(، )هـ910ت(؛ السُّیوطي، جلال الدِّین عبد الرَّحمن أبو بكر، 387ص
ة، بیروت: الأشباه والنَّظائر في النَّحو، وضع حواشیه ّ لبنان،  -غرید الشیخ، دار الكتب العلمی

 .55، ص2، ج2ط
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اج ئل عن : قول الحجَّ ُ ، فیكون الكلام محمولاً على الفعل؛ لأنَّه س كَ الحبَّ َ أفرقُك، وتَر
  .)1(فعله فأجابه عن الفعل الذي هو علیه

ْ تكون النَّكرة دالَّة  ْ : "على العموم، وقد عبَّر عن ذلك ابن هشام بقولهوأن أن
- ، وذلك نحو قول عمر بن الخطَّاب"یكون المراد بها صاحب الحقیقة من حیث هي

ٌ من جرادة: "-رضي االله عنه ، وعند ابن الحاجب أنَّ الجواز للنَّكرة هنا )2("تمرةٌ خیر
ٍّ بتمرة ممیَّزة، أمَّ : لوجهین فإنَّ فیه معنى : ا الوجه الآخرالأول، أنَّ القول غیر مختص

ا، من غیر  ر بالتفضیل على الجرادیة؛ وذلك باعتبار كونه تمرة وجرادً عِ ُشْ التمریة، ما ی
ز الابتداء بالنَّكرة هو معنى  ّ ة لمفردٍ عن مفرد، ومعنى ذلك أنَّ الذي جو خصوصیّ

  .)3(التَّفضیل
ل تمرةٍ من قبیل المعارف، ْ نَّما  ولا سبیل عند ابن الحاجب لجع ٕ ة، وا أو العلمیّ

، فیكون : جاز الابتداء بها، باعتبار التَّعمیم، والتَّقدیر كلُّ مدلول تمرة، أو كلُّ لفظِ تمرةٍ
، وهو اسم  ذلك من قبیل الإخبار عن اللَّفظ، وعندئذٍ یكون الاسم قد قُدِّم لإضافته، تقدیراً

؛ لأنَّ )ألْ (اعتبار تقدیر معرَّف ب -تمرة -فإنَّ الاسم: جنس؛ أمَّا من الوجه الثاني
ٌ من الجرادة، ثمَّ عدل عن اللام: المعنى   . )4(التمرة خیر

ْ دلَّت على عموم-وقد خرَّج ابن مالك على مسوِّغ الابتداء بالنَّكرة  لَ  -إن ْ قو
ءٍ : "العرب ْ و َ فْعةِ س َ ٌ من ی بأَةُ صدقٍ خیر ذا جاءت في صدر الجملة الحالیة؛ كما . )5("خُ ٕ وا

                                           

ّ المثل في مجمع ا. 269، 268، ص1سیبویه، الكتاب، ج) 1( قًا " 76، ص2لأمثال، جونص َ فَر
ا من حبٍّ : ، وذكره سیبویه"أنفع من حبٍّ  ً قًا خیر َ فَر َ اج، للغضبان "أو ، وصاحب هذا القول الحجَّ

ثرى الشیباني، ومعناه ْ ع َ ب ق: ابن القَ َ ٌ من أن تحب، والفَر قًا خیر َ ْ یفرق منك فَر هو الخوف، : لأن
ً فاستجاده، فقال هذا الكلام تكلَّم به رجل عند الح: وقال السِّیرافي اج، قد فعل له فعلا جَّ

اج ب ا؟: الحجَّ ُ  .268، ص1سیبویه، الكتاب، ج. أكلَّ هذا حب ا؛ أي فعلت كلَّ هذا ح

ةُ الشاهد أنَّ رجلاً جاء إلى عمر فسأله عن جرادات قتلها، . 442ابن هشام، المغني، ص) 2( وقصَّ
حرِم، فقال عمر لكعب ُ إنَّك لتجد : درهم، فقال عمر لكعب :قال حتى نحكم، فقال كعب: وهو م

ٌ من جرادة، وجاء في شرح التَّسهیل أنَّ القول لابن عبَّاس، ج   .281، ص1الدراهم، لتمرة خیر
 .583، ص582، ص2ابن الحاجب، الأمالي، ج) 3(

 .592، ص590، ص2ابن الحاجب، الأمالي، ج) 4(

 .281، ص1ابن مالك، شرح التَّسهیل، ج) 5(
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م_ودخل رسول االله :"-رضي االله عنها-في قول عائشة وبرمةٌ _ صلى االله علیه وسلّ
ٌ :"؛ و"على النار   .)1(؛ فكلّ ذلك للاعتماد على واو الحال"دخل وحبلٌ ممدود

ا، من  -مع إصلاح اللفظ-ویستحسن بالمبتدأ في مجیئه نكرة  ً ر ْ یكون متأخّ أن
ْ یقع نكرة، وهو ه واقع موقع الخبر، الذي من شرطه أن   .)2(مبتدأ في المعنى حیث إنّ

  
  :حذف المبتدأ 1.1.1

إنَّ المبتدأ والخبر یشكِّلان جملة تامَّة، تحصل الفائدة بمجموعهما، فالمبتدأ 
ة، أو  دَّ من وجودهما، إلاَّ إذا وجدت قرینة لفظیّ ُ حلُّ الفائدة، فلا ب َ تَمدُ الفائدة، والخبر م ْ ع ُ م

ة تغني عن ذكرِ أحدهما، فیحذف لدلالتها  علیه؛ لأنَّ الألفاظ إنمَّا یؤتى بها للدِّلالة حالیّ
على المعنى، فإذا فُهم المعنى دون ذكر اللَّفظ، جاز حذفُه، مع وضوح الدِّلالة في 
ا، وعلى حذف الخبر  ً الحكم والتَّقدیر، وقد اشتملت تراكیب اللُّغة على حذف المبتدأ حین

ا آخر ً   .)3(حین
ا في الكلام، ف ً ر ذلك، ولم یقتصر على جنسٍ وقد یحذف المبتدأ وجوب قد كثُ

ا ً نَّما كان شائع ٕ ّ معیَّن، وا ا؛ . كلامي ً ُ بین كون المحذوف مبتدأً أم خبر ذا دار الأمر ٕ وا
َ الثابت، ویكون الحذف  ُ الخبر، فالمحذوف یكون عین لى بالحذف؛ لأنَّه عین ْ فالمبتدأ أَو

حطُّ ا َ ّ الخبر م لى بالحذف؛ لأن ْ ه؛ أي أنَّ المبتدأ أَو هاكعدمِ   . )4(لفائدة، ومعتمدُ
ف، ویكون في : ووجهٌ آخر لى بالحذف؛ لأنَّ الحذف اتِّساع وتصرُّ ْ أنَّ الخبر أَو

ا، أو مشتق ا، أو جملة  ا جامدً ا مفردً ً ْ یكون الخبر اسم الخبر دون المبتدأ، إذْ یمكن أن

                                           

، شواهد التوضیح )م1985/ـه1405(، )ه672ت(ال الدین محمد الطائي،ابن مالك، جم) 1(
طه محسن، إحیاء التراث الإسلامي، وزارة : والتصحیح لمشكلات الجامع الصحیح، تحقیق

 .99ص - 98ص) د،ط(الأوقاف، العراق،

 .271، ص1ابن جني، الخصائص، ج) 2(

ل، مج) 3(  .182، ص1ابن یعیش، شرح المفصّ

 .575 ص،574غني، صابن هشام، الم) 4(
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ا أو ما یقوم مق ا مفردً ً ا المبتدأ فلا یكون إلاَّ اسم ، فالأواخر )1(امهبأنواعها المختلفة، أمَّ
ز في نهایة الجمل أسهل دور، والتجوُّ   .)2(أفضل فیها الحذف منه في الصُّ

قال  ُ وممَّا جاء على ذلك، قول سیبویه عن بعض العرب الموثوق بعربیَّتهم، إنَّه ی
؟ فیقول: له ة "حمدُ االله، وثناءٌ علیه: "كیف أصبحتَ ر في نیّ َ ضم ُ ً للكلام على م ؛ حملا

بَ لكان الذي في نفسه : قولهالمظهر، فكأنَّ  َ أمري وشأني حمدُ االله وثناءٌ علیه، ولو نَص
نى علیه ْ ب ُ ی   .)3(هو الفعل، ولم یكن مبتدأ لِ

ا، بحذفه، ورفع الخبر، إذْ  ا، بدلیل النَّقل سماعً ً والواضح أنَّ المبتدأ محذوف وجوب
دَّ في التَّقد ُ ْ یكون من صنع النُّحاة؛ لذا لا ب یر من تقدیر لفظ یحلُّ شاع مثل هذا دون أن

، إلاَّ أنَّ . محلّ المبتدأ، ویؤدِّي معناه ا فیكون بإضمار فعل منويّ ً وأمَّا ما جاء منصوب
ماع، في نحو  ذلك یكثر في باب الدُّعاء، ومن دلائل الحذف الواجب، ما جاء في السّ

د سیبویه الشاهد السابق على وتیرة واحدة، دون التردُّد بین الحذف، والإثبات، وقد أیَّ 
ُرفع علیه، مثل ُستعمل إظهاره، وینطبق ذلك )حمدٌ وثناء: (ذلك بأنَّ الاسم الذي ی ، لا ی
ا، كقول العرب ً ؟: "على ما جاء منصوب ْ أنت زیدٌ ن َ ، فَتْركُ : ؛ أي"م ك زیدٌ ُ ْ أنت كلام ن َ م

كِ إظهارِ النَّاصب؛ لأنَّه مشتملٌ على معناه، وكائنٌ بدلاً م ْ ن اللَّفظ إظهارِ الرَّافعِ كتر
  .)4(بالفعل

ة أنَّ اللَّفظ جيء به بدلاً من التلفُّظ  وأصلُ الكلام بالنَّصب عند السُّیوطي؛ لعلّ
اَ الرَّفع فمحمول  ّ ُجمع بین البدل والمبدل منه، أم ْ إظهار الفعل؛ لئلا ی بالفعل؛ لذا لم یجز

ّج على ذلك . )5(على النَّصب، فالتُزم إضمار المبتدأ، كما التُزم إضمار النَّاصب ر وقد خُ
ٌ وطاعةٌ : "قول العرب ٌ وطاعةٌ "سمع ، ولعلَّ هذه حالة من حالات )6(؛ أي سمعي سمع

ا ً   .حذف المبتدأ وجوب

                                           

یوطي، الأشباه والنَّظائر، ج) 1(  .52، ص1السّ

 .52، ص2؛ السُّیوطي، الأشباه والنَّظائر، ج575ابن هشام، المغني، ص) 2(

 .320ص - 319، ص1سیبویه، الكتاب، ج) 3(

 .321، ص320، ص1سیبویه، الكتاب، ج) 4(

یوطي، همع الهوامع، ج) 5(  .335، ص1السّ

 .349، ص1ج سیبویه، الكتاب،) 6(
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نَّما هنالك صور متعدِّدة یحذف فیها، منها  ٕ ورة الوحیدة، وا   :ولم تكن هذه الصُّ
اجب، ، فالحذف هنا و )1("لا سواء: "الحفاظُ على استقامة المعنى، كما في قولهم

له سیبویه ّ لا هما سواء، وما أوجب الحذف هو المعنى؛ : هذان لا سواء، أو: وتأو
ّ هذا السِّیاق قول المستهلّ . )2(لا یستویان: فمعناه الهلالُ : "وممَّا قد ینضوي في طي

، واالله"واالله   . )3(؛ أي هذا الهلالُ
ا قول امرئ القیس ٌ : "وأیضً ا أمر ، وغدً ٌ َ خمر َ شُربُ : یر، والتَّقد)4("الیوم الیوم

 ٍ ما؛ أي. )5(خمر ا في سیاق لاسیّ ا، : وأیضً ما، إذا كان الاسم الذي یلیها مرفوعً بعد لاسیّ
ما زید؛ أي ولاسيَّ الذي هو زید: نحو ا بعد فاء الجزاء، . )6(ولاسیّ ً كذلك ما جاء واقع

ا : "كقولهم ْ سیفً ن ٕ ، وا ٌ ر جَ ْ ن ا فَخِ ً ْ خنجر ُ مقتولٌ بما قُتِلَ به، إن ْفٌ المرء ی َ ، والرَّاجح فیه "فَس
ا  الرَّفع، واستحسانه على النَّصب؛ لأنَّ الفاء الداخلة في جواب الجزاء، تجعله مستأنفً

ن وقوع الأسماء بعدها ُ ا قبله، وأنَّه قد حس  - وهو كان  -فإذا أُضمر النَّاصب . )7(عمَّ

                                           

ُ صاحب هذا القول المختار بن أبي عبید بن مسعود الثَّقفي أبو إسحق؛ وذلك عندما قت) 1( ل ابن
 َ َ أبي وقَّاص عمر ا بن ه حفصً َ ، وابن ّ بن أبي الحسین،  :، قالسعدٍ عمر بالحسین، وحفص بعلي

 .ولا سواء

یوطي، همع الهوامع، ج302، ص2سیبویه، الكتاب، ج) 2(  .336، ص1؛ السّ

ل، مج106، ص1سیبویه، الكتاب، ج) 3(  .182، ص1؛ ابن یعیش، شرح المفصّ

، )م2005/ه1426(،)ه321ت(ابن درید، جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي، ) 4(
ق علیه ووضع حواشیه وفهارسه إبراهیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة، : جمهرة اللغة، علّ

ا : هد فیه، والشا647، ص1، ج1لبنان،ط- بیروت ، وغدً َ قِحافٌ ، الیوم ٌ ا أمر ، وغدً ٌ َ خمر الیوم
ا بلغه قتلُ أبیه؛  ّ َ ما في الإناء، وهو قولٌ لامرئ القیس لم ، والنِّقاف إذا شرب جمیع نِقافٌ

ا یشغلنا أمر، : وقدَّره المیداني. 417، ص2المیداني، مجمع الأمثال، ج ، وغدً ٌ یشغلنا الیوم خمر
َ : وقیل معناه ٌ ود ا جدّ واجتهادالیوم خفض ة، وغدً  .عَ

، شرح كافیة ابن )م2007/هـ1428(، )هـ686ت(الأستراباذي، رضي الدِّین محمَّد بن الحسن، ) 5(
ة، بیروت: الحاجب، قدَّم له ووضع حواشیه، وفهرسه ّ  - إمیل بدیع یعقوب، دار الكتب العلمی

 .219، ص1، ج2لبنان، ط

یو 1088، ص3أبو حیَّان الارتشاف، ج) 6( ّ  .336، ص1طي، همع الهوامع، ج؛ الس

اء السبعة،ج258، ص2سیبویه، الكتاب، ج) 7( ّ جة للقر  .492،ص1؛ الفارسي، الحُ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



21 

 

ا، فالأجود، والأحسن الرَّفع على الإخبار، وتقدیر  ْ كان معه : هوأضمر الرَّافع أیضً إن
 ٌ قتل به خنجر ُ ٌ حیث قتل؛ فالذي ی   . )1(خنجر

بیّن فاعله، أو مفعوله  ُ ُحذف بعد المصدر النَّائب عن فعله الذي ی ه قد ی وكما أنّ
، والذي یبیِّن فاعله نحو ّ ا لك، والتقدیر: بحرف الجر ً ا لك، وتعس ً ا لك، وبؤس : سحقً

ُ لك ، هذا الدُّعاء تَ ْ س لم تكن شبه الجملة متعلِّقة بالمصدر؛ و . )2(سحقت، وبؤست، وتَعِ
َ حذْفُ المبتدأ؛ لیتَّصل  لأنَّ التعدِّي باللام إنَّما یكون إلى المفعول، لا إلى الفاعل، والتُزِم

ُ مفعوله، فنحو. )3(الفاعل بفعله بیَّن ُ ا لك: "وأمَّا ما ی ً ا لك، ورعی ً قی ُ اسقِ اللهمَّ : ، التقدیر"س
 ً ی ْ ع َ ا، وارعَ اللهمَّ ر ً ی قْ َ ا، هذا الدُّعاء لك یا زید، وشبه الجملة متعلِّق بخبر محذوف، اللهمَّ س

ولم تكن متعلِّقة بالمصدر في نحو هذا؛ لئلا یلزم علیه وجود خطابین لاثنین مختلفین 
 ٍ ا عن فعل غیر فعل الأمر، أو كانت اللام . في جملةٍ واحدة ً أمَّا لو كان المصدر نائب

ة لغیر ضمیر المخاطب، نحو ّ ا ل: "جار ً ا، فتكون شبه الجملة "كشكر ً ؛ أي شكرتُ لك شكر
ة الحذف هي الاتِّصال؛ لیتَّصل  متعلِّقة بالمصدر، ویصبح الكلام جملة واحدة، وعلّ

  .)4(العامل بمعموله
ِ ذْ ومن مواطن حَ  ه، والخبر  هف َ ذف مضافُه، وأُقیم هو مقام َ ذات، قد حُ َ اسم ْ یقع أن

، لأنّ ظروف : ؛ والتقدیر"اللیلةَ الهلالُ :"ظرف زمان، وذلك كقولهم اللیلةَ طلوعُ الهلالِ
ا للمصادر ً     .)5(الزمان تأتي أخبار

  

                                           

 .1189، ص3؛ أبو حیَّان، الارتشاف، ج259، ص2سیبویه، الكتاب، ج) 1(

، شرح ابن عقیل على ألفیّة )ت. د( العقیلي الهمداني المصري، ابن عقیل، بهاء الدِّین عبداالله) 2(
، 1العراق، ج -محمَّد محیي الدِّین عبد الحمید، مكتبة الهدایة، أربیل: مالك، تحقیقابن 
 .118ص

 .118، ص1ابن عقیل، شرح الألفیة، ج) 3(

ة، ج) 4( ّ  .119، ص1ابن عقیل، شرح الألفی

البیان في غریب القرآن،  ،)ت. د(،)ـه577ت(الأنباري، أبو البركات عبدالرحمن بن محمد) 5(
ق عل ود، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بیروت: ى حواشیهضبطه وعلّ بّ -بركات یوسف هَ

 .313، ص1، ج)د،ط(لبنان،
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2.1.1  ً   :مبتدآت لا أخبار لها أصلا
أقلُّ رجلٍ : "ات وأدلَّة، ومنه قولهمثَمَّة مبتدآتٌ لیس لها أخبار، ولذلك مسوِّغ 

 ٌ ٌ : ، والتَّقدیر عند سیبویه في المعنى"یقول ذلك إلاَّ زید ، وفي تقدیرٍ )1(ما أحدٌ فیها إلاَّ زید
عرب زیدٌ هنا بدلاً من الرَّجل في : آخر ُ ، وی ؛ )أقلَّ والفعل قلّ (قلَّ رجلٌ یقول ذلك إلاَّ زیدٌ

، مبتدأ، وزیدٌ بدل من ) أقلّ رجل(والمعنى نفسه، فـ لأنَّ قلَّ رجل في موضعٍ أقلّ رجلٍ
قلَّ رجل؛ لأنَّ : بدل من موضع التَّقدیر: أو -أقلّ رجل -الموضع، أو من التركیب

ن هو سواه َ ُخرِج منه م ، ی   .)2(دخولَ زید في شيءٍ
، )قلَّ (مبتدأ لا خبر له؛ لأنَّه شابه حرفَ النَّفي، أو لأنَّه بمعنى الفعل) أقلّ (فـ 

، وقد استغنى بالجملة الواقعة صفة المضاف "قلَّ رجلٌ یقول ذلك إلاَّ زید: "ولهمفي ق
ا للمبتدأ؛ لأنَّها  -یقول ذلك -إلیه ً ة خبر عن الخبر، ولا یجوز أن تكون الجملة الفعلیّ

ّ المطابقة بین  ْ تتم ْ على المضاف إلیه في التثنیة، والجمع، والتأنیث؛ أي یمكن أن ت َ ر جَ
  . )3(إلیهالفعل، والمضاف 

ة هي الخبر، وبعضهم یقول إنَّ الجملة  ْ تكون الجملة الفعلیّ وجوَّز بعضهم أن
ة صفة لنكرة، وهي رجل  ـ  -كما سبق –الفعلیّ ا لِ ْ (كما كانت وصفً ن َ أقلّ : ، في تقدیر)م

ْ یقول ذلك إلاَّ زید ن َ م -، ولا یجوز)4(م ْ یكون زید بدلاً من رجل؛ لأنَّ أقلّ  -كما تقدّ أن
ثبت، وهو لا یضاف إلى ما یكون ف ُ ي التَّقدیر قد أُضیف إلى ذلك البدل، الذي هو م

ا من وجهٍ آخر، بحكم التَّقدیر في الحكم عنه، وینتفي أیضً   . )5(یقول ذلك إلاَّ زید: نُ
ل ثَ َ هم في الم یدُ فیه: "ویماثل هذا القول قولُ ُ "، ومثله "خطیئةُ یومٍ لا أصِ یوم

ُ فیهأقلُّ "، و"الجمعة ألقاك فیه ویمكن الإشارة ". أقلُّ یومٍ لا ألقاك فیه"، و"یومٍ لا أصوم
ما : إلى أنَّ هذه المبتدآت لا تدخل علیها النَّواسخ؛ لأنَّ التَّقدیر یكون عند دخول النَّاسخ

                                           

  .314، ص2سیبویه، الكتاب، ج) 1(
 .314، ص2سیبویه، الكتاب، ج) 2(

د، أبو العبَّاس محمَّد بن الیزید، ) 3( ّ : ، المقتضب، تحقیق)م2010/هـ1431(، )هـ285ت(المبر
 .405، ص4لبنان، ج -عالم الكتاب، بیروتمحمَّد عبد الخالق عضیمة، 

د، المقتضب، ج) 4( ّ  .405، ص4المبر

د، المقتضب، ج) 5( ّ  .405، ص4المبر
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أً، وأشار أبو حیَّان إلى أنَّ مثل هذا  طَ ٌ ألقاك فیه إلاَّ خَ أً، وما یوم طَ ٌ أصیدُ فیه إلاَّ خَ یوم
، أو في نثرالتَّقدی   .)1(ر لیس له نظیر في شعرٍ

ا فیه معنى النَّفي؛ لأنَّ النَّفي ممَّا   َ ویُضاف إلى ذلك أنَّ النَّواسخ لا تدخل لِم
یلزم صدر الكلام، فكلاهما له صدارة الكلام، فلا یلتقیان بصورة تقدیم النَّاسخ على 

ُ : "ربوممَّا لا خبر له ما في قول الع. )2(النَّافي، أو بما معناه مِ النَّاس َ ن َ ُك ی ه "حسب ، لكنّ
، وبني على  مِّي به الفعلُ ُ ه اسم س نّ ٕ ة بناء، وا ّ ة حسبك ضم ّ فٌ فیه، فقیل في ضم لَ تَ خْ ُ م

ّ أصبح محمولاً على ا قبل ذلك، ثم ً ب َ عر ُ ؛ لأنَّه كان م ّ ُ : الضم   .)3(قبلُ وبعد
ةَ إعراب، باعتباره مبت ّ دأ أمَّا مذهب الجمهور، فهو على جعلِ الضمَّة ضم

م النَّاس، وقیل: محذوف الخبر؛ لدلالة المعنى علیه، وتقدیر ذلك َ ن َ : حسبك السُّكوت ی
د . )4(اكتفِ : هو مبتدأ لیس له خبر؛ لأنَّ معناه ّ ُك(وعند المبر مرفوع بالابتداء، ) حسب

  .)5(ومعناه النَّهي
: دأ، فالمبت"زعموا مطیَّةُ الكذبِ : "قولهم: وقد ورد المبتدأ في صورة جملة؛ نحو

ُحكم "لا إله إلاَّ االله"، وكذلك )زعموا: (الجملة الفعلیة ها ی قصد بها لفظُ ُ ، فالجملة التي ی
ها، لا یحتاج إلى  ا لفظُ لها بحكمِ الأسماء المفردة، وكذلك الخبر الواقع جملةً مقصودً

ْ یقع جملة ا، كأن ا مفردً ً  لا إله: "ضمیر، أو رابط یعود على المبتدأ، كحالهِ إذا كان اسم
  . )6(؛ فالرَّابط هو المعنى"إلاَّ االله

  
  

                                           

، 1، وهي من أمثلة سیبویه، الكتاب، ج1150ص- 1149،ص3أبو حیان، الارتشاف، ج)1(
 .84ص

ة ، ماد97، ص5ج: وجاء في اللِّسان لابن منظور. 1150، ص3أبو حیَّان، الارتشاف، ج) 2(
أً ( طَ ا بالنَّوم)خَ ً ّ بي لا أرى فلان ا، وخطیئة تمر ً  .، خطیئة یومٍ یمرُّ بي إلاَّ أرى فیه فلان

یوطي، همع الهوامع، ج) 3(  .339، ص1السّ

 .1092، ص3أبو حیَّان، الارتشاف، ج) 4(

د، المقتضب، ج) 5( ّ  .383، ص4المبر

 .381ابن هشام، المغني، ص) 6(
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  :الخبر 3.1.1
ا في المعنى ه لا یكون إلاَّ شیئً ف الخبر بأنّ ّ وقد ، فهو المبتدأ في المعنى، یعر

فه سیبویه ّ ْ یكون "بأنَّه : عر دَّ له من أن ُ ا هو هولا ب أو یكون في مكان ، المبني علیه شیئً
كما ارتفع المبتدأ بالابتداء؛ لأنَّ ، بالمبتدأ وهو الخبر، "ویرتفع المبني علیه، أو زمان

  .)1(المبني على المبتدأ بمنزلته
ْ یكون معرفة، وأمَّا في الخبر فیأتي نكرة؛ وذلك لأنّ قصد  والأصل في المبتدأ أن

ب بالخبر ب بما لیس یعلمه، وتنزیله علم المخاطِ وأصل ، )2(الإخبار إفادة المخاطَ
، لیس التنكیر في الخبر علیه إجماع  النُّحاة؛ لأنَّ المسند ینبغي أن یكون مجهولاً

ا كالمسند إلیه ً ما الذي یكون ، لشيء، ومذهب بعض النُّحاة ینبغي أن یكون معلوم نّ ٕ وا
  .)3(مجهولاً هو انتساب ذلك المسند إلى المسند إلیه

ر عن اسم الذات  َ ُخب ه ی وقد شاع بین الدارسین أنّ الخبر إذا كان ظرفَ مكان فإنّ
، فیمكن الإخبار به عن اسم المعنى، دون اسم  واسم ا إذا كان ظرفَ زمانٍ ّ المعنى، أم

ثَث، ولكنّ بعض النحاة قد قال بجواز الإخبار به  اه النحویون الجُ ّ الذات، أو كما سم
ة ما جاء من كلام العرب،  ا ذلك من صحّ ً ْ تحقّقت الفائدة، مستوحی عن اسم الذات إن

ْ سألهم ن َ يِّ شهرٍ نحن؟ نحن في شهر صفر، ونحن في شهر ربیع، في أ: نحو قولهم لم
ن سأل عن الیوم ؟ فمقتضى ذلك صحیح ما تحقّقت الفائدة،  َ ونحن في یوم الخمیس لِم

ة قولهم ا بصحّ ، دون تقدیر، لطالما "الهلالُ اللیلةَ : "وهو اختیار ابن أبي الربیع، آخذً
ا إلى ذلك قولهم تَحَ :"كانت فائدة، مضیفً َ الْ ه"، و"ىزیدٌ حین ُ قلَ وجه َ َ ب ٌ حین   . )4("غلام

إذ ، الخبر قد یتقدَّم على المبتدأ، وفي تقدیمه خلاف بین علماء اللُّغة كما أنَّ 
ن أجاز التقدیم، وهم البصریون، لیس على الإطلاق ، تباینت مواقفهم إزاء ذلك َ فمنهم م

                                           

  .128ص - 127ص، 4ج، المبرد المقتضب ؛127ص، 2ج، الكتاب، سیبویه) 1(
  .166ص، 1مج، شرح المفصل، ابن یعیش) 2(
  .252ص، 1ج، شرح الكافیة، الأستراباذي) 3(
)4( ، ّ ، )ـه688- 599(ابن أبي الربیع، عبیداالله بن أحمد بن عبیداالله القرشي الإشبیلي السَّبتي

اد بن عید الثبیتي، : ، البسیط في شرح جمل الزجاجي، تحقیق ودراسة)م1986/ـه1407( ّ عی
  .602ص -  601، ص1، ج1لبنان، ط -دار الغرب الإسلامي، بیروت
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ما مقید بشروط نّ ٕ ما الكوفیّون فقد منعو . وا ا بعضهم الآخر ولاسیّ ّ ، وأم لٍ قیاسیةٍ لَ ا ذلك؛ لِعِ
ّ ، ویشمل ذلك عندهم الخبر المفرد، الواقع جملة، كان الامتناع مبنی ا علیها بحكمِ أن

ا فلا بدَّ له من ، الخبر لابدّ له من رابط یعود على المبتدأ، أی ا كان نوعه ْ كان جامدً ن ٕ وا
ن الرابط، وعند التقدیم یكون الضمیر قد عاد على متأخ ّ ر؛ لذا یجب في تأویل، یتضم

  .)1(رأیهم ألاّ یتقدم ألبتّة
َ في ذلك، وأجاز أتباع المذهب الأول التقدیم ة الاستعمال، ، ولا بأس ا بعلّ ً احتجاج

ا في كلام العرب، وأشعارهم، والسماع ً ْ ، والاستعمال عندهم أنَّه جاء كثیر إذْ یجوز أن
ة السماع ، یعود الضمیر على متأخر سواء في الجملة الاسمیة، أم الفعلیة ا علّ ّ وأم
ة على ذلك من النثر، والشعــر ویمكن أن یكون ، )2(فتتمثل باحتجاجهم بنصوص دالّ

ا ً ة المعنى، ذلك جائز ا بعلّ ً ة الرتبة، استشعار ا في ، وعلّ ً ْ كان متقدِّم ن ٕ إذ إنَّ الخبر، وا
ه متأخر في الرتبة ه المتلقي، اللفظ، إلاّ أنّ ا المعنى فحدُّ ّ   .)3(وأم

ا، وتندرج م  ً سوغات تقدیم الخبر تحت ضوابط لغویة خاصة، تثبت تقدیمه وجوب
؟ وكیف عبدُ االله؟: "فمن ذلك أن یكون اسم استفهام نحو في أيِّ : ، والتقدیر"أین زیدٌ

ها أسماء استفهام ة حالة؟ فوجب التقدیم لأنّ ق علیها سیبویه ، مكان؟ وعلى أیّ وأَطْلَ ة، ذات دلالة واضحة، وأنَّها لا تقع إلاّ م"حروف استفهام" ّ ا بها، والجملة بها تام ً   .       )4(بدوء
ْ یكون شبه جملة نحو شار إلیه شأنه في ذلك "فیها عبد االله: "وأن ُ ، والتقدیم هنا م

ْ یكون اسم إشارة یدل على معنى الظرفیة نحو ا أن   : شأن أسماء الاستفهام، وأیضً
  
  
  

                                           

، )م2005(، )هـ577-513(، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعید، الأنباري) 1(
مدینة ، دار الطلائع، محمد محیي الدین عبد الحمید: تحقیق، الإنصاف في مسائل الخلاف

  .72ص، 1ج، القاهرة، نصر
  .72ص، 1ج، الإنصاف، الأنباري) 2(
  .74ص، 1ج، الإنصاف، الأنباري) 3(
  .128ص، 2ج، الكتاب، سیبویه) 4(
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" ٌ ْ یكون التقدیم ومن . )1("ههنا عمرو"، و"ثَمَّ زید ْ أن ا السماع؛ أي المسوِّغات أیضً
ه السماع، نحو ك"، و"تمیميٌّ أنا: "حدّ ُ   .)2("مشنوءٌ من یشنؤ

بَّ (إذ إنَّها تشبه ، الخبریة) كم(وكذلك إذا كان   ُ ، من حیث الدلالة على )ر
ّ ، ودخولها على النكرة، التكثیر، أو التقلیل ٌ ور ، وعملها فیها الجر ْ اسم بَّ حرف إلاّ أنَّ كم

ْ رجلٍ أفضلُ منك: والدلیل علیه أن العرب تقول: "وقد دلَّ سیبویه على ذلك بقوله ، كم
ْ أخبرناه یونس عن أبي عمرو َ كم   .)3("تجعله خبر

 ٍ ل ثَ َ ا في م ً ل مقدَّم مِ ْ ذا استُع ٕ ذا كان ، )4("في كلِّ وادٍ بنو سعد: "نحو قولهم، وا ٕ وا
على التمرةِ : "الخبر أو بعضه كقولهم المبتدأ مشتملاً على ضمیر أو رابط یعود على

ا دً ْ ب ُ ها ز ثْلُ ة التقدیم هنا لئلا یعود الضمیر على متأخر)5("مِ فلو قُدِّرت الجملة على ، ، وعلّ
ا: الأصل، لكانت دً ْ ب ُ ها على التمرة ز   .مثلُ

م بالتأخیر لاتصاله بلام التعجب، كقولهم َ فه ُ ا إذا كان دالاّ بالتقدیم على ما لا ی  الله:"وأیضً
م، والتقدیر"درُّه ا دلّ على التعجب، كما تقدّ َ م ر الخبر لَ   . )6(الله ما تأتي به: ، فلو تأخّ
  

  : حذف الخبر 4.1.1
هما    ُ موقفِ علماء اللُّغة من ذلك ، وقد تقدم أنّ المبتدأ والخبر قدْ یحذف أحدُ وتباین

هما أولى بالحذف لحذف للخبر وزیادة على ذلك موقف ابن جني الذي رأى أنّ ا. في أیّ
ّ الاتساع كما یقول في الآخر، أولى منه  في آخر الكلام أولى، وأجود؛ لأن

                                           

  .1107ص، 3ج، الارتشاف، ؛ أبو حیان128ص، 2ج، الكتاب، سیبویه) 1(
  .72ص، 1ج، الإنصاف،الأنباري ؛72ص،المفصل،الزمخشري ؛127ص،2ج،الكتاب،سیبویه) 2(
  .1108ص، 3ج، الارتشاف، ؛ أبو حیان161ص، 2ج، الكتاب، سیبویه) 3(
  .1107ص، 3ج، الارتشاف، أبو حیان) 4(
  .570ص، 2ج، الأمالي، ابن الحاجب) 5(
: ، كتاب اللامات، تحقیق)ـه1412(، )ـه337ت(الزجاجي، أبوالقاسم عبدالرحمن بن إسحاق، )6(

بداالله العقیلي، ابن عقیل، بهاء الدین ع ؛74، ص2مازن المبارك، دار صادر، بیروت، ط
: تحقیق وتعلیق: ، المساعد على تسهیل الفوائد لابن مالك)م19982/ـه1402(، )ه762ت(

  .223، ص1، دار الفكر، دمشق، ج1محمد كامل بركات، ط
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والجائز ، ضرب جائز، وضرب واجب: وحذفُ الخبر على ضربین .)1(بالصدور
التقینا : "ومثال ذلك ما جاء في كلام العرب، مقبول؛ لعدم وجود المانع من ظهوره

ٌ : فقلنا ٌ سلام ا الضرب الثاني فهو . )2(علیكم: ، والتقدیر، وفي ذلك خبر محذوف"سلام ّ أم
  :الحذف الواجب، ویكون في حالات عدة، منها

ً دلالتَه ا بالقسم، وحاملا ً ر شعِ ُ ْ یكون المبتدأ م نَّ : "كقول العرب، أن لَ َ َفْع َ ُ االلهِ لأ ، لعمر
ُ االله لأفعلنَّ ٱَ و  م ْ ُ االله لأفعلنَّ ٱ: "وبعض العرب یقول، "ی ُ االله : ، فكأنّ القولَ "یمن لعمر

م به َ ُ االله، مجیئمها أكثر في كلام العرب، ٱیم االله، و ٱإلاّ أنَّ ، المقس وللقسم صیغ  -یمن
ْ توصف، أو تحصى، سیتم بیانها في بابها والشاهد هنا أنّ المحذوف ، -أكثر من أن

ّ على المبتدأ والإشارة هنا ؛ أي الخبر؛ لأ"ما هذا مبنيٌّ علیه: "كما یقول سیبویه ه مبني نّ
وهذه الأسماء في معنى القسم، ومعناها في الإفهام، معنى الاسم الذي دخل ، للخبر

نَّ : "وذلك كقول العرب، علیه واو القسم لَ َ َفْع ٌ (، فـ"عليَّ عهدُ االلهِ لأَ ، مرتفعة بالابتداء) عهد
یمن هنا ٱشارة هنا إلى أنّ همزة ویمكن الإ. )3(وفیها معنى الیمین، مستقرٌّ لها: وعليَّ 

ا ورد عن العرب. یمٱموصولة، ومثلها  َ ا لِم   . )4(وهو مذهب یونس وتبعه سیبویه اتّباعً
ْ یكون حذف الخبر لعلة إغناء الحال عنه  ه، وأن ْ یسدّ مسدّ ولا یصلح فیه ، وأن

ا ً ا: "نحو، أن یكون خبر مَّطً َ س ُ ك م ُ ا. )5("حكم ُ شُربي ا: "وقولهم أیضً اأكثر ، "لسویقَ ملتوتً
ا ه حال من معمول المصدر معنًى، لا لفظً وأنّ العامل في ، فقد ذهب البصریون إلى أنّ

ا: "الحال هو المحذوف؛ والتقدیر ه ملتوتً ُ إذن یحذف الخبر ، "أكثر شربي السویق شرب
ه حال، حین كونِ المبتدأ اسم تفضیل مضافًا إلى المصدر؛ لأنَّه  ا إذا سدّت مسدّ ً وجوب

                                           

  .245ص، 2ج، الخصائص، ابن جني) 1(
اء) 2( ّ عماد  :تحقیق، معاني القرآن، )م2011/هـ1432(، )هـ207ت(، أبو زكریا یحیى بن زیاد، الفر   .371ص، 1ج، 1ط، لبنان - بیروت ، عالم الكتب، الدین بن سید آل الدرویش
  .1090ص، 3ج، الارتشاف، ؛ أبو حیان503ص - 502ص، 3ج، الكتاب، سیبویه) 3(
  .503ص، 3ج، الكتاب، سیبویه) 4(
ك مسمَّطٌ "، 212ص، 1ج، ؛ وأورده المیداني309ص، 1ج، شرح التسهیل، ابن مالك) 5( ُ : أي" حكم

ا: "ویروى، سل جائر ولا یعقّبمر  طً ّ ك مسم َ ا: أي" خذْ حكم ا نافذً ً جوز ُ ط المرسل الذي ، م ّ والمسم
 ّ د َ ر ُ   .لا ی
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ا الكوفیون فالتقدیر عندهم، ما یضاف إلیهبعض  ّ ا: أم ، ما أشرب السویق إلاّ ملتوتً
وموطن الشاهد ؛ )1(ولعل ما ذهب إلیه البصریون، كالأخفش، هو الأرجح والأشیع

ا ً ه مع عدم صلاحها خبر َ   .حذفُ الخبر، وسدُّ الحال مكان
ه لو كان حالاً منه لكان العا"السویق"والحال لیس صاحبه   مل فیه اسم ؛ لأنّ

الذي أخذ حكم المصدر لإضافته إلیه؛ ولأنَّ أفعلَ ، التفضیل المضاف إلى المصدر
ما هو العامل في صاحب الحال ولو كان ، بعض ما یضاف إلیه، والعامل في الحال إنّ

ً فیه لكان من صلته ذا كان من صلته لا یصلح أن یسدّ مسدّ ، اسم التفضیل عاملا ٕ وا
ُ الخبر، فعندما كان الخبر غیر الخبر الأول  الخبر؛ لأنَّ السادّ عن ه حكم ُ الخبر حكم

ه غیر الخبر الأول؛ لذا فإنَّ العامل في الحال هو فعل، أو شبه فعلٍ  كان السادّ مسدّ
ْ قُدِّر الخبر یكون، مقدّر فیه ضمیر یعود على السویق ُ شربي السویقَ : وعندئذٍ إن أكثر
ا؛ فالمقدّر ظرفُ زمانٍ  مضافٌ إلى الجملة الفعلیة، وتكون الجملة الظرفیة  إذا كان ملتوتً

ذف، هي الخبر ت علیه فحُ ، وعند ابن یعیش أنَّ الجملة الظرفیة متعلقة بمحذوف دلّ
 ِ ر الظرف بـ ْ یقدّ ذْ "بـِ : ، فیكون التقدیر"إذْ "ویمكن أن ٕ دون غیرهما من الظروف؛ " إذا وا هما یكثر الإخبار بهما عن الأحداث   .)2(لأنّ

ْ ربیعٍ :"دّت الحالُ مسدَّه قولهموممَّا س ي َ ، وبعض "وأطیبُ ما تكون البداوة في شهر
ا ربیعٍ :" العرب یقول بالرفع َ ر ْ أطیب أزمنة البداوة : ، والتقدیر"أطیبُ ما تكون البداوة شه

ا"، و)3("التي تكون فیه البداوةُ شهرا ربیع ُ واقفً ا "، و"أخطبُ ما یكون الأمیر ضربي زیدً
ا ً ا، إلاّ أ"قائم ً أمَّا في الجمل السوابق فجاء اسم ، نَّ الجملة الثانیة جاء فیها المبتدأ مصدر

ا، تفضیل ً وذهب الأخفش الأصغر، . )4(ولكن لا خلاف حول حذف الخبر فیها جمیع

                                           

ّ 247ص - 245ص، 1ج، شرح الكافیة، الأستراباذي) 1( ؛ وجاء في المفصل للزمخشري نص
ا: "القول   .74ص، "شربي السویق ملتوتً

، ج، أوضح المسالك، شام؛ ابن ه189ص - 186ص، 1مج، شرح المفصل، ابن یعیش)2(
  .202ص - 201ص

  .403ص- 402ص1سیبویه، الكتاب، ج )3(
، 1ج، أوضح المسالك، ؛ ابن هشام247ص -  246ص، 1ج، شرح الكافیة، الأستراباذي) 4(

  .201ص
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ه مبتدأ لیس له خبر إذْ إنّ المصدر واقع موقع الفعل، فشُربي ، وابن درستویه، إلى أنّ
، أو أشربُ : بمعنى ّ . )1(شربتُ اء وغیرهما فقد جعلوا الحالَ هي الخبر وأم ّ ا الكسائي والفر

ه ة مسدّ هُ : وذلك على تقدیر، ولیست سادّ ُ هُ نفس ُ ا نفس   .)2(شربي السویق ملتوتً
ْ لا یكون ما  ْ جاء بعد واو العطف، الواقع بعد المبتدأ، على أن ا یحذف إن وأیضً

ا على كل حال ، "وكلُّ رجلٍ وضیعتُه"و، "أنت وشأنُك: "كقول بعضهم، یلیه إلا مرفوعً
؟"و، "كیف أنت وقصعةٌ من ثرید؟"و، "ما أنت وعبدُ االله؟"و ُ زیدٍ ُ ، "ما شأنُك وشأن فجمیع

ا ً ها وجوب ُ ف خبر ذِ ولا یحتمل ما بعد الواو أن یكون ، هذه الأسماء المتقدمة مبتدآت، حُ
ة ألبتّة ا على الإطلاق؛ لأنَّ الواو لا تحتمل المعیّ ً نت وشأنُك أ: والتقدیر، منصوب

: یكون التقدیر" ما أنت وعبدُ االله؟: "وفي جملة، وكلُّ رجلٍ وضیعتُه مقرونان، مقرونان
وفي ، ما أنت وما عبد االله؟ ویحتمل المعنى تحقیر أمر الاسم الذي یلیه، أو تعظیمه

كیف أنت وكیف عبد االله؟ والسؤال عن شأن : ؟ أي"كیف أنت وعبد االله: "جملة
ا كیف، الاثنین ّ ه وأم یةٌ عملَ ومذهب سیبویه أنّ ما بعدها لا یكون إلاّ ، فهي خبر ومؤدّ
ا ة، مرفوعً   .)3(ولا تحتمل معنى الفعلیّ

ّ الواو للمعیَّة،   م بأن وتبعه ابن جني من حیث إنّ هذه السیاقات السابقة قد توهِ
نة بعد التقدیر من -وتكون شبه الجملة  ّ ا -مع، وما یلیها: المكو ً نده ولكن الأمر ع، خبر

فالواو للعطف، والخبر محذوف للحمل . فتقدیر الإعراب على غیر ذلك، لیس كذلك
ِ ، على المعنى ، كلُّ رجلٍ وضیعتُه "كلُّ رجلٍ وضیعتُه: "فكأنَّ القول مثلاً في جملة

وعند ابن یعیش فإنَّ التقدیر . )4(أنت وشأنُك مصطحبانِ : ؛ أي"أنت وشأنك"و، مقرونان
والاكتفاء بالمعطوف؛ لأنّ الواو ، ، على حذف الخبر"یعتُهكلُّ رجلٍ وض: "في جملة

                                           

. 246ص، 1ج، شرح الكافیة، ؛ الأستراباذي1093ص، 3ج، الارتشاف، أبي حیان: نقلاً عن) 1(
، وابن درستویه هو أبو محمد عبداالله ابن جعفر بن )ـه219ت(الأخفش هو سعید بن مسعدة، 

  ).ه347ت(محمد الفارسي، 
  .339ص، 1ج، همع الهوامع، ؛ السیوطي1093ص، 3ج،الارتشاف، أبي حیان: نقلاً عن) 2(
  .301ص - 299ص، 1ج، الكتاب، سیبویه) 3(
؛ حیــث 1090ص، 3ج، الارتشــاف، أبــو حیــان: ؛ وینظــر246ص، 1ج، الخصــائص، ابــن جنــي)4(

  عزا ذلك لابن جنّي
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ا أنَّ الكلام هكذا مكتفٍ ، كلُّ رجلٍ مع ضیعتِه: فكأنَّ القول، )مع(بمعنى  فالواو ، مؤیِّدً
ُ والخشبةَ : "هنا كالواو في جملة إلاّ أنَّ الواو في الجملة الأخیرة، مسبوقة ، "استوى الماء

في الجملة الأولى كان العطف من باب عطف اسم  ولكن، بالفعل العامل في الواو
ا، والمعنى معنى الملابسة، )مع(على اسم بالواو، التي بمعنى  ولكن ، فكان العطف لفظً

ْ واو العطف من معنى الملابسة ت زید : "لا یجوز حذف الخبر بعدها، نحو، إذا خلَ
ُحذف، "وعمرو خارجان ا في نحو الجمل المسموعة، فالخبر فیها ی ّ ن وأم ّ ، والواو متضم

  . )1(معنى الملابسة، والمقارنة
وعند الكوفیین أنَّ هذه الجمل تعامل من قبیل المبتدأ، الذي لا یحتاج إلى  

ا، )مع(خبر، وأنَّ الواو قامت مقام  وذهب ابن أبي الربیع إلى ، وعلیه ابن خروف أیضً
كلُّ رجلٍ مع ضیعته، وضیعتُه معه، وینطبق هذا القول فیما ذهب إلیه : تقدیر آخر

التركیب، إذْ إنّ السادّ مسدّ الخبر هو المعطوف،  على جمیع الجمل، التي تتفق مع هذ
تَ نظیره من  ف من الثاني ما أُثبِ ذِ تَ نظیره من الثاني، وحُ ذف من الأول ما أُثبِ فحُ

ْ لم تكن الواو ذات دلالة على المعیَّة، أي تحتمل العطف فالحذف . )2(الأول فإن
  . )3(زید وعمر مقرونان: نحو، والإثبات جائزان

؛ لأنَّ الواو في نحو والأرجح ما ّ كلُّ : ذهب إلیه سیبویه، وما تبعه فیه ابن جني
ما هي العاملة في إدخال اسمٍ في حكم اسمٍ آخر نّ ٕ ا ، رجلٍ وضیعتُه، لا عامل فیها، وا ّ أم

ُ والخشبةَ : "في نحو ا، "استوى الماء ً ا، أو وجوب ً ذْفَ فیها، جواز ولعلَّ . فالجملة تامَّة، لا حَ
فَي ما دعا لمجيء الوا َ و فیها معنى الفعل، الذي یقتضي الاستواء، حیث یحتاج إلى طر

دون الحاجة إلى تقدیر عنصر ، فكانت الحاجة له؛ لإكمال معنى الفعل، الاستواء
، فالمقتضى ما بعد الواو؛ لإكمال عنصر "كلُّ رجلٍ وضیعتُه: "وأمَّا في جملة. محذوف

ا قول علي بن أ، الإسناد في الجملة وأنتم والساعةُ في قرنٍ : "بي طالبومثاله أیضً

                                           

 .189ص، 1مج، شرح المفصل، ابن یعیش)1(

 .332، ص1؛ السیوطي، الهمع، ج1090، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج )2(

  .333، ص1السیوطي، الهمع، ج )3(
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ینِ ، "واحد َ كم غالب : وذهب الأستراباذي إلى أنّ الحذف في مثل هذا، یندرج في حُ
  . )1(الحذف، أو واجبه

ٌ على الآخر ع معطوفًا على مبتدأ فعلٌ لأحدهما واقع بِ ْ تَ ، وقال الكوفیون إن
ا عنهما ً ْ یكون ذلك الفعل خبر ، ل على التفاعل أم لم یدلّ سواء دلَّ ذلك الفع، فیجوز أن

باریها: "نحو ُ ، خبر عنهما؛ لكونه یحمل معنى الاسم )یباریها(، فـ"زیدٌ والریحُ ی ْ قد : "-رضي االله عنه-، ومثل ذلك قول علي بن أبي طالب"متباریان" ن َ ْ والجنة كم م ُ فَه
ْ یكون لكلٍّ منهما، )2("رآها ن الخبر أن ّ ا البصریّون فعنده، فقد جاز؛ لتضم ّ م غیر أم

ْ یكون الفعل حالاً لا غیر، ذلك، فالفعل في نحو ذلك كالصفة نَّما الجائز أن ٕ وهذه ، وا
ا إذا جاء المبتدأ بعد لولا. )3("أنت وشأنُك: "الجمل عندهم نظیر وذهب إلیه ، وأیضً

ا بذلك حذف الخبر"هذا في باب الابتداء: "إذ یقول، سیبویه لولا : "وأورد قوله، ، قاصدً
ا بالابتداء، ، من حدیث لولا)عبداالله(و، "كان كذا وكذاعبدُ االله ل ً ا الخبر ، وكان مرتفع ّ أم

  .)4(وعلَّة حذفِهِ كثرةُ الاستعمال، المحذوف فالذي في الإضمار؛ أي
  ٍ عد ُ ، أو ب ؛ لبیان تعیین المنزلة من قربٍ ذا كان المبتدأ اسم عینٍ ٕ وذلك ، وا

َ استعمالهم قولهم، تعملته العربولا یستعمل منه إلاّ ما اس، موقوفٌ على السماع ن : ومِ َ الكلبِ " ر جَ ْ ز َ هان"هو منّي م ُ ِ "و، ؛ أي م دَ القابلة َ زار"و، ؛ أي قریب"هو منّي مقْع دَ الإِ قِ ْ ع َ ، "م
یَّا"و َ ناطَ الثُّر َ دَ الخائب"؛ أي بعید، و"هو منّي م َ قع َ   .)5("هو مني م

                                           

 .251ص، 1ج، شرح الكافیة، الأستراباذي )1(

علــي : مراجعــة، محمــد عبــده: شــرح، نهــج البلاغــة، )م2008/هـــ1429( ،علــي ،بــن أبــي طالــبا)2(
ــود ّ هــم علــى یقــین مــن : والمعنــى. 266ص، 2ج، بیــروت-صــیدا، المكتبــة العصــریة، أحمــد حم أنّ

ــار كیقــین مــن رآهمــا ُ والجنــة "والروایــة ، فكــأنَّهم فــي نعــیم الأولــى، وعــذاب الثانیــة، الجنــة والنّ ــم ُ فَه
ـــن قـــد رآهـــا َ م َ ، كَ ـــار كمـــن قـــد رآهـــا، عَّمـــونفهـــم فیهـــا من بون، وهـــم والنَّ نظـــر، "فهـــم فیهـــا معـــذَّ ُ : وی

 .251ص، 1ج، شرح الكافیة، الأستراباذي

  .129ص ، 2ج، الكتاب، سیبویه)3(
 .221، ص1ستراباذي، شرح الكافیة، جالأ: ؛ ینظر415ص-412ص ، 2ج، الكتاب، سیبویه)4(

  .415-414، ص2سیبویه، الكتاب، ج) 5(
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ت عبارات متعدِّدة، نحو قولهم  رِّجَ ِ : "وعلى هذا الباب خُ جَ السَّیل ْ ر " هو منّي دَ
أنت : "وأمَّا قول العرب". هو منّي فوتَ الید"، و"هو منّي یومان"و" هو منّي فرسخان"و

 ٌ ا؛ لأنَّه خبر مباشرة یحمل معنى "منّي مرأًى ومسمع ، بالرفع، فإنَّما كان ذلك مرفوعً
ل، حتّى أصبح بمنزلة ا ب. أنت منّي قریبٌ : الأوَّ ْ یكون حذفُه مسوَّغً الاكتفاء بالمفعول وأن

اها: "ومثاله ما جاء عن العرب، به نبور، فإذا هو إیّ ؛ "حسبتُ العقربَ أشدَّ لسعةً من الزَّ
ا)1(أي فإذا هو یساویها تَه:"؛ وقولهم أیضً َ ام َ م ما العامريُّ عِ د : ، والتقدیر"إنّ ّ یتعه

تَه َ ام َ م   .)2(عِ
  

  :دخول الفاء على الخبر دون مسوِّغ 5.1.1
بٍ لهاإنَّ الأصل في  لكنَّ بعض ، الخبر ألاَّ تدخل علیه الفاء؛ لعدم مستوجِ

ولم یكن بإجماع ، )3(الأخبار فیها معنى ما تدخل فیه الفاء، كأسلوب الشرط والجزاء
ز بعضهم ذلك، النحاة ّ ً ، فقد جو د مثلا ّ مَّا ، )4(ومنعه بعضهم الآخر كسیبویه، والمبر فمِ

ُ السلف َ االله: "قال بعض ن اه ابن مالك . )5("كلُّ نعمةٍ فَمِ ّ  - أي هذا الأسلوب  -وقد سم
ر بالمجازاة شعِ ُ ُشعر بأسلوب الشرط، ومعناه)6(الم ه ی   .؛ أي أنّ

ا  ً مها أداة تستوجب دخولها، فیكون عندئذٍ واجب ا إذا تقدّ ّ ولا یكون الاسم الذي ، أم
ا، كقولهم ٍ : "یلیها إلاّ مرفوعً ا العبیدُ فذو عبید ّ ٍ ، أم ا العبدُ فذو عبد ّ ا عبدان فذو ، وأم ّ وأم

ین َ فیها أنّ ما بعدها أسماء، والأسماء لا تجري مجرى "عبدَ ؛ ولعلّ ما أوجبَ الرفع
ا:"المصادر، على خلاف قولهم ً ا، وفقه ً ا ، بجواز نصب المصدرینِ ، "هو الرجلُ علم ّ وأم

ا في العبد فأنت ذو عبد: التقدیر في المفرد فهو ّ ه أخَّر حرف الجر ، أم ، )في(ولكنّ
ا في الجمع، ر فیه اسمهوأضم ّ ا العبید فذو عبید: "وأم ّ ا العبیدُ : ؛ فأصلُ التقدیر"أم ّ أم

                                           

 .308ص، 1ج، التسهیل شرح، ابن مالك)1(

 .242، ص1ابن عقیل، المساعد، ج)2(

 .347ص، 1ج، همع الهوامع، السیوطي)3(

 .195ص، 3ج، المقتضب، ؛ المبرد139ص، 1ج، الكتاب، سیبویه)4(

  .1143ص، 3ج، الارتشاف، أبو حیان )5(
  .313ص، 1ج، شرح التسهیل، ابن مالك )6(
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ا ابن : "فأنت فیهم، أو أنت منهم ذو عبید، ومثاله قول بعض العرب عند سیبویه ّ أم
نیَّة َ ز ُ ُ م زنیَّة فأنا ابن ُ زنیَّة فأنا ذاك: ، وقدَّره"م ُ ا ابن الم ّ ا لو كان في غیر الجزاء . )1(أم ّ وأم

  .)2(لیس بجائزٍ عندهف
  

  :حذف العائد على المبتدأ 6.1.1
ا من أن تشتمل على ضمیر یعود على المبتدأ ً وقد ، لابدَّ في الجملة الواقعة خبر

ا فیستغنى عن ذكره ً ُرُّ الكُرُّ بستِّین: "كقول بعض العرب، یكون العائد معلوم ، "الب
ا وانِ بدرهم: "وأیضً َ ن َ ُ م ن ْ ُرُّ الكُرُّ منه: ، والتقدیر"السَّم   .)3(والسمن منوان منه، الب

ل، وفي الجملة الأخیرة تعدُّد مبتدآت ّ ، خبره ، فالسمن مبتدأ أو ومنوان مبتدأ ثانٍ
خبر للمبتدأ  -منه–مع المقدَّر المحذوف ، منوان بدرهم: والجملة الاسمیة، بدرهم
ل ّ   .)4(الأو

والشاهد فیه ، البرُّ الكُرُّ منه بستِّین: ، فالتقدیر"البرُّ الكُرُّ بستِّین: "وفي الجملة 
، )منه(ومشتمل على العائد وهو ، أحدهما ما هو من الكلام أي جزءٌ منه، حذف شیئین

ولا یجوز أن ، وموضع المقدَّر النصب على الحالیة، البرُّ الكُرُّ منه بستِّین: والتقدیر
ا لـیكون فی ّ (ه نعتً والعامل في الحال الجارُّ والمجرور، الواقع ، ؛ لأنّ الكُرَّ معرفة)الكُر

ا للمبتدأ الثاني  ً ا صاحب الحال فهو المضمر المرفوع في لفظ-بستّین–خبر ّ كائن؛ : ؛ أم
                                           

  .388ص، 1ج، الكتاب، سیبویه )1(
  .139ص، 1ج، الكتاب، سیبویه )2(
، الإغفال، وهو )م2003(، )ـه377ت(الفارسي، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار، )3(

عرابه(المسائل المصلحة من كتاب ٕ ، تحقیق )ـه311ت(، لأبي إسحاق الزجاج، )معاني القرآن وا
قاسم عمر بن ثابت، ؛ الثمانیني، أبو ال207، ص1جعبداالله بن عمر الحاجّ إبراهیم، : وتعلیق

فتحي علي حسانین، دار الحرم : ، شرح اللمع لابن جنّي، تحقیق وتقدیم)م2010(، )ـه442ت(
مكیال أهل العراق، وهو ستون : والكرُّ . 71ص، المفصل، ؛ الزمخشري332، ص1للتراث، ج

ا ً عصوان، تثنیة منا، مثل عصا : منوان. صاعٌ ونصف: والمكوك، ثمانیة مكاكیك: والقفیز، قفیز
نَّا   .ویقال مِ

، شرح اللمع،ج)4( ّ ، ؛ ابن هشام176ص، 1مج، شرح المفصل، ؛ ابن یعیش333،ص1الثمانیني
  .176ص، 1ج، أوضح المسالك
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 ّ ْ كان العامل معنى؛ لأنّ لفظ الحال جار ن ٕ ه قد جاز تقدُّم الحال على صاحبه، وا إلاّ أنّ
ح من خلال ما سبق أنّ في التقدیر ضمیرین ومجرور؛ لذا في ) هو(الضمیر : یتَّضِ

 ِ لهما ما یعود على المضمر ، )منه(الهاء في : ، والآخر)كائن(اسم الفاعل المقدَّر بـ ّ فأو
ا ثانیهما، ، والضمیر موضعه الرَّفع"بستِّین"في لفظ  ّ فهو الضمیر العائد إلى المبتدأ : وأم
ل،  ّ ّ (الأو ّ )البر   . )1(وموضع الاستشهاد بالقول، ابط، وهو الر

ا الشيء المحذوف في الجملة فهو من الكلام نفسه، ولكن لا یشترط فیه  ّ وأم
ا: على تقدیر، العائد فهو التمییز ً ، ثمَّ تُرِك التمییز للعلم به، البرُّ الكرُّ منه بستین درهم

ذا ما ذهبنا إلى ذكر المحذوفات جمیعها و . )2(وهو من تمام الكلام ٕ ّ وا جدناها البرُّ الكر
ا منه ً ا كائن ً   .)3(بستّین درهم

  ٍ ُّ أرنبٍ : "وكذلك قول امرأة ُّ مس والرابط هنا ، )4("والریحُ ریحُ زرنب، زوجي المس
ُّ –التي في لفظ ) ألْ (لیست  س َ ما التقدیر، ، أو أنها نائبة عن الضمیر-الم زوجي : إنّ

، والریح منه ریحُ زرنب ُّ أرنبٍ ین البصریین،  إلاّ ، المسُّ منه مس أنَّ طائفةً من النَّحویّ
  .)5(النائبة عن الضمیر) ألْ (والكوفیین قد جعلوا العائد على المبتدأ 

  
7.1.1  ً   :احذف المبتدأ، والخبر مع

َ المعنى، ودلّ علیهما سیاق الحال،  قد یحذف كلٌّ من المبتدأ والخبر إذا فُهم
َ عن أحمد بن یحیى من قول الع وِي ُ لِیحانِ : "ربومثال ذلك ما ر اقةِ طَ فقد ، "راكبُ النّ

لِیحان: "قدّر ابن جني المحذوف بقوله اقة طَ اقةِ والنّ ّ حذف المعطوف ، "راكبُ النّ ثم
اقة؛ أي لدلالة ما قبله علیه: لأمرین هما ه دلَّ على ، تقدُّم ذكر النّ ُ َ ذكر م والشيء إذا تقدّ

                                           

ل، ابن یعیش)1(   .208ص، 1ج، شرح الكافیة، ؛ الأستراباذي176ص، 1مج، شرح المفصّ
ل، ابن یعیش )2(   .176ص، 1مج، شرح المفصّ
  .209ص، 1ج، كافیةشرح ال، الأستراباذي )3(
بیدي )4( ّ ، مختصر صحیح )م1992(، )ـه893- 812(أبو العباس أحمد بن عبداللطیف،، الز

د، : حسن المعاشرة، اعتنى به، البخاري، باب النكاح ّ كمال بسیوني الأبَیاني، مكتبة المؤی   .478، ص 1السعودیة، ط- الریاض
  .466ص، المغني، ابن هشام )5(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



35 

 

ّ : "على تقدیر، ما هو مثله؛ ونفى حذف المعطوف علیه ؛ الن لِیحانِ اقة طَ اقةُ وراكبُ النّ
والاتساع بابهُ أوسط الكلام، وآخره، ولیس ، أحدهما أنَّ الحذف اتِّساع: وذلك لوجهین

ا الوجه الآخر  ّ له، أم ّ فیكون قد حذف  -باستبعاد المعطوف علیه  -صدر الكلام أو أو
. )1(لیهوذلك یعدّ من باب الشاذّ الذي لا یقاس ع، وبقي المعطوف علیه، حرف العطف

ُ النحاة  ا آخر، یكون فیه على حذف مضاف  -كابن هشام  -وتبعهُ بعض ً ا وجه ضیفً ُ م
  .)2(أحدُ طلیحین: أي

اختاره السیوطي، هو أنَّ التقدیر على حذف خبر من الجملة : ووجه آخر
لیح، وهما : فتكون الجملة، وحذف المبتدأ في الجملة الثانیة، الأولى اقة طَ راكب النّ

لِیحان ا مستعملاً عند العرب، وهو قولهم. )3(طَ ً ة تركیب ّ : ویمكن الإشارة هنا إلى أنّ ثم ا بعد؛ فإنَّ االله قال في كتابه" ّ ُ (، فإنّ "أم ا، إذا لم تكن مضافة، ولا )بعد ً ، لا تكون خبر
 ٍ ا، مبنیة على شيء ً نَّما تكون لغو ٕ   .)4(وا

  
  :كان وأخواتها، النواسخ 2.1

ا –خل وهي من النواسخ الأفعال التي تد ً ا  -غالب ّ على الجملة الاسمیة، أم
لِف فیها، مع أنَّها تحتمل دلالة زمنیة، كسائر الأفعال ، دلالتها على الحدث، فقد اختُ

د ة، كالمبرِّ اج)5(ولكن ثمَّة نحاة قد منعوا دلالتها الحدثیّ ّ ّ )6(، وابن السر ، في )7(، وابن جني
                                           

، وناقة )طلح(، مادة130، ص9، ابن منظور، اللسان، ج250ص، 1ج، الخصائص، ابن جني )1(
ها، وهي صفة یستوي فیها المذكَّر والمؤنث: طلیح لَ َ ز   .أجهدها السیر، وهَ

  .609ص، المغني، ابن هشام )2(
  .58ص، 2ج، الأشباه والنّظائر، السیوطي )3(
  .139ص، 3ج، الكتاب، سیبویه )4(
  . 330ص، 3ج، مقتضبال، المبرد )5(
اج )6( ّ الأصول في ، )م1996/هـ1417(، )هـ316ت(، أبو بكر محمد بن سهل البغدادي، ابن السر

  .82ص، 1ج، 3ط، بیروت، مؤسسة الرسالة، عبد الحسین الفتلي: تحقیق، النَّحو
شرح ، )م2007/ هـ1428(، )هـ543ت(،  أبو الحسن علي بن الحسین الیافولي، الأصبهاني )7(

-بیروت ، دار الكتب العلمیة، محمد خلیل مراد الحربي: تحقیق،  ع في النحو لابن جنّياللم
  .138ص، 1ط، لبنان
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ها مشتقّة من أحداث لم  في حین ذهب بعضهم، كابن خروف، وابن عصفور إلى أنّ
ا بكلام العرب، ینطق بها ّ قد ردَّ كلا الرأیین محتج  ّ السیوطي إذ إنَّهم یستعملون ، ولكن

ومثال ما جاء به من كلام ، الفروع، ولا تكون من الأصول فالعلَّة في ذلك علَّة سماع
ا مع الغنى: "العرب ً ك عاصی ٌ من كونِ ا مع الفقر، خیر ً طیع ُ الفریق فمن ، )1("كونُكَ م

، الذي عدّ أخوات كان جمیعها أفعالاً على الحقیقة، بما في ذلك  ّ الأول ابن جني
ل بسائر الأفعال، )لیس(   .)2(والدلیل على ذلك اتِّصال الضمیر بها كما یتَّصِ

ـ ، وأضحى، كان: وتجمل هذه الأفعال بِ حَ َ ب ْ ، وصار، وبات، وأمسى، وظلَّ ، وأص
َ ، وما انفكَّ ، وما برِحَ ، عها یزالوما زال التي مضار ، وما دام، ولیس ویلحق ، وما فتئ

ر نحو ْ تأتي هذه الأفعال تامَّة وناقصة إلاّ )فَتَر(ونى: بها أفعالٌ أُخَ ، ورام، ویحتمل أن
، وما یأتي من لغاتها لَ ، فتأ، فتئ: لیس وزال التي مضارعها یزال وفتئ التي وزنها فَعِ

 ُ ُ ما هو بمعناهوحكم ما ینسب إلى التَّمام، ، أفتأ وفتؤ م كْ   .)3(حُ
وتنصب ما كان قبل  - كما تقدم  -وتدخل هذه الأفعال على المبتدأ والخبر 

ا، وهو مذهب البصریین ً ه خبرها حقیقة، ومفعولها مجاز ا، على أنّ ً فعندما ، )4(دخولها خبر
لَ فیه بالفاعل والمفعول مِ ه ما عَ بّ بِّه العاملُ في البابین بالفعل المتعدِّي شُ   .)5(فعندما شُ

ا على الجملة الاسمیة، وهنالك تراكیب اسمیة، لا  إلاّ أنَّ دخولها لم یكن مطلقً
ل المصدَّرة بالاستفهام الكائن فیها مبتدأ؛ أي التي مبتدأها اسم  َ م تدخل علیها، كالجُ

                                           

  .362ص، 1ج، همع الهوامع، السیوطي )1(
  .138ص، شرح اللمع، الأصبهاني )2(
ان323ص، 1ج، شرح التسهیل، ابن مالك )3(   .1159ص، 3ج، الارتشاف، ؛ أبو حیّ
اج )4( ّ أبو عبد االله شمس الدین محمد بن علي ، ؛ ابن طولون82ص، 1ج، الأصول، ابن السر

تحقیق ، شرح ألفیة ابن مالك، )م2002/ هـ1423(، )هـ953ت(، الدمشقي الصالحي
اض الكبیسي:وتعلیق ّ   .199ص، 1ج، 1ط، دار الكتب العلمیة، عبد الحمید جاسم محمد الفی

وقد عبّر سیبویه عن اسم كان . 125ص، المفصل، مخشري؛ الز 45ص، 1ج،الكتاب، سیبویه )5(
ا، واسم الفاعل أخرى ،بالفاعل تارة ً اه المفعول به حین ّ ا الخبر فسم ّ ا آخر، وأم ً   .والخبر حین
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والسبب في ذلك أنّ هذه الألفاظ لها ، والمبتدأ الذي دخلت علیه لام الابتداء، استفهام
ُ الكلام   .)1(صدر

ا الجملة الاسمیة، ذات المبتدأ المحذوف، الكائن خبره و   من هذه الأنماط أیضً
ا ا مقطوعً سلام "و، "طوبى للمؤمن: "وما كان غیر متصرف من المبتدآت نحو، نعتً

وأستطیع القول إنّ المقصود بذلك الجمل الاسمیة التي تفید ، "ویل للكافر"و، "علیك
ا ما لزم الابتداء بنفسه،، الدعاء ْ تفعل: "نحو وأیضً ینبغي : ، فالمصدر هنا أقیم مقام"أن

وكذلك ما كان فیه المبتدأ مشتق ا بمعنى ، ولا تدخل على ما أقیم مقامه، لك أن تفعل
ا: "نحو قولهم، الفعل ما یقول ذلك رجل : ، فالجملة بمعنى"أقلُّ رجلٍ یقولُ ذلك إلاّ زیدً

ا المبتدأ الواقع بعد لولا. إلاّ زید وبعد إذِ الفجائیة، وما سبق من هذه  ،ومنها أیضً
 ّ ا ما لزم فیه الابتداء ، التراكیب، یمتنع فیه دخول كان لمصحوب لفظي فهنالك أیضً

كَ : "نحو ما التعجبیَّة، والتعجب نحو، لمصحوبٍ معنوي وما جاء من المبتدأ في ، "الله درُّ
ُ قبلَ الإبساسِ ": الأمثال؛ لأنَّ حدَّها السَّماع، والأمثال لا تغیّر، نحو قولهم   ،  )2("الإیناس

ةَ "و ولا تعمل في ، وقد تدخل كان على الجملة الاسمیة. )3("العاشیةُ تهیِّجُ الآبیّ
ا، الخبر ا، وذلك نحو ما حكاه سیبویه من ، فیبقى مرفوعً ً لا سبیل للتأویل في جعله خبر

ٌ منه: "قول بعضهم لهُ على تقدیر"كان أنت خیر ٌ منهإنَّ : ، إلاّ أنَّهُ تأَوَّ ومثلهُ ، هُ أنت خیر
ّ الشاهد الأخیر حمل على تقدیر"ما كان الطّیبُ إلاّ المسكُ : "قول بعضهم ما : "، إلاّ أن

ُ الطیبُ إلاّ المسكُ  ما الطیبُ : "، ووجه جوازه إذا كان في معنى النفي، أي"كان الأمر
َّ المسكُ  باشرة، دون ، قد دخلت على الخبر م)كان(وجاء في كلام العرب أنّ . )4("إلا

                                           

  .319ص، 1ج، شرح التسهیل، ابن مالك )1(
ُ ، المداراة قبل الطلب: ومعناه. 59ص، 1ج،مجمع الأمثال، المیداني )2( ، نسأوقعه في الأ: وآنسه

  .والإبساس الرفق بالناقة عند الحلب، ضد الوحشة
نظر230، ص2ابن درید،  جمهرة اللغة، ج )3( ُ ، المثل 9ص، 2المیداني، مجمع الأمثال، ج: ؛ وی

  .لیزید بن رویم الشیباني، یقصد الإبل
  .71ص، 1ج، الكتاب، سیبویه )4(
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ٌ : "فاصل كقول بعضهم : مثل، ، فجعلوا ذلك محمولاً على الفعل التام المتعدّي"كانني زید
، ومثله قولهم ْ ذا یكونهم؟: "ضربني زیدٌ هم فمن ْ ن   .)1("إذا لم تَكُ

ها قد تحذف، ویبقى معمولاها بكثرة : ومثال ذلك قولهم، )2(وجاء في كلامهم أنّ " ْ َر ا فاقترب ا أنت ب ّ ْ كنت بر ا فاقترب: والتقدیر ،)3("أم ض )كان(فعندما حذفت ، إن ّ ، عو
 ِ ً )ما(عنها بـ ا منفصلا ً إذْ لا یأتي المنفصل على ، ، وأصبح الضمیر المتصل ضمیر

ه ، إذا تمَّ فصلُ ض )ما، وكان(ولا یجمع بین ، حالهِ وض، والمعوَّ َ بین العِ ع ْ ، إذْ لا جم
ا ما ذكره سیب. عنه ا جاء على حذفها أیضً ّ ا انطلقتُ : "ویه عن العربومم ا أنت منطلقً ّ أم
ا انطلقتُ معك: ، والتقدیر"معك ْ كنتَ منطلقً ا، وأنت(و ،لأن ّ ، مفعولٌ لأجله، بدلیل )أم

ّ بعض النحاة قد زعم أنَّ ، التقدیر ة، والمشتق ) كان(إلاّ أن ّ ا"هنا تام ، منصوب "منطلقً
  . )4(على الحالیة

ا قول العرب ا زیدٌ :"ومثله أیضً ّ هوأم َ ع َ ا ذهبتُ م ً بعد حذف  -، وهذا التركیب "ذاهب
ل -كان  ثَ َ لاً كالم َ تداو ُ ه حتى أصبح م َ استعمالُ ر ثُ ؛ لأنَّهُ قد )ما(كما لا یجوز حذف، كَ

ا عن الفعل، وتؤدي معنى التوكید، وأصل التركیب  َ بها تعویضً ، وما(جيء ْ . )5()أن
ا جاء على حذف كان، وبقاء معمولیها مع عدم إتیانها ّ ْ (بعد  ومم ، والتعویض عنها )أن

هم)ما(بـِ  َ الشرُّ أقِم سوادَك: "، قولُ ا لي: ، أي)6("لِي ً ْ یكون الخبر ، )7(لیكن الشرُّ مقدَّر وأن
لیكن ابتداؤه على الخیر : ، والتقدیر)8("على بدءِ الخیر والیمن: "الخبر شبه جملة نحو

                                           

، فخر الدین قباوة: تحقیق، نحوالجمل في ال، )م1995/هـ1416(، الخلیل بن أحمد، الفراهیدي )1(
  .46ص، 5ط

  .293ص، 1ج، الكتاب، سیبویه )2(
  .137ص، 1ج، شرح الألفیة، بن عقیلا )3(
  .1992، ص3؛ أبو حیان، الارتشاف، ج293، ص1سیبویه، الكتاب، ج) 4(
  .294ص- 293ص، 1ج، الكتاب، سیبویه )5(
ع إذا ظهر :؛ السواد210ص، 2ج،مجمع الأمثال ، المیداني )6( الخوف وهو مثل یضرب عند التفجُّ

  .الخوف
  .266ص، الحذف في المثل العربي، )م1984/هـ1405(، عبد الفتّاح أحمد، الحموز )7(
  .32ص، 2ج، مجمع الأمثال، المیداني )8(
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ما هي ، )1(والیمن نّ ٕ ّ المحذوف لیس كان وحدها، وا ولكنّ الظاهر من التقدیر هنا، أن
ا ً   . واسمها مع

 ، ُحذفُ ْ یكون )وتبقى هي مع الخبر(وجاء في كلامهم أنّ اسمها قد ی ، دون أن
لمح من  ُ م علیه، بل یكون تقدیره بالاسم لا بالضمیر، وی ا على اسم متقدّ ا عائدً ً ضمیر

َ :"خلال السیاق، نحو قولهم بَ كان شر ا لهم ْ كذَ كان الكذبُ شر ا له، وقد : ، والتقدیر"ن
لم المخاطب؛ لقوله  ب(حذف؛ لِعِ ذَ   . )2(، في مطلع الكلام)كَ

ْ ولو بكثرة لِما بعد إن ْ عُ ا إن ً ف كان واسمها مع المرء : "، نحو قولهم)3(وقد تحذَ
ا فسیف ْ سیفً ا فخنجر، مقتولٌ بما قتل إن ً ْ خنجر ن ٕ حَ س"وا یبویه الرفع في الآخر؛ ، وقد رجَّ

ن أن یقع  ُ س ا قبلها، وحَ ّ ا عم لأنَّ الفاء إذا دخلت في جواب الجزاء كان ما بعدها مستأنفً
ا، بعد الأسماء ً ْ یأتي الفعل ظاهر َ أن ز ا فخنجر: أي، وجوَّ ً ْ كان خنجر َ إلى أنَّ ، إن وأشار

ْ یقول ن َ ا: من العرب م ً ا فخنجر ً ْ خنجر ْ كان ال: وكان التقدیر، إن ا إن ً ذي قَتَلَ به خنجر
ا ً قتَلُ به خنجر ُ ٌ : أي، كما یحتمل الكلام جواز الرفع بالاسمین. كان الذي ی ْ خنجر إن

قتل به خنجر: فخنجر، على تقدیر ُ ٌ حیث قتل، فالذي ی ٌ فخنجر ْ كان معه خنجر ، )4(إن
ّ بصورة ا فسیف: وجاء التقدیر عند السیوطي ْ كان المقتول به سیفً ا الرفع فعلى، إن ّ  وأم

ْ كان معه سیفٌ : أنّ الاسم على تقدیر ن ٕ وهو كما ذهب إلیه سیبویه، إلاّ أنَّ ثمَّة : وا
ا آخر، بجواز اعتبار كان تامَّة ً ها ناقصةً أولى، تقدیر لَ ْ   .)5(ولكنَّ جع

                                           

  .266ص، الحذف في المثل العربي، الحموز )1(
، )م2007(، )ـه328ت(؛ النحاس، أبو جعفر أحمد بن إسماعیل، 391، ص2الكتاب،جسیبویه، )2(

، 1مج) طد،(محمد محمد تامر وآخرین، دار الحدیث القاهرة، : إعراب القرآن، تخریج وتحقیق
  .233ص

  .384ص، 1ج، همع الهوامع، السیوطي )3(
  .258ص، 1ج، الكتاب، سیبویه )4(
  .384ص، 1ج، همع الهوامع، السیوطي )5(
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ْ لا حظیَّةً فلا ألیَّةً : "ومثله قولهم ْ له في النَّاس حظیَّة: ، ومعناه)1("إن ْ لم تكن ، إن
ة ن لا یحظى عنده فإنّي غیر ألیَّة: فكأنَّها قالت في المعنى، فإنّي غیر ألیّ ّ ْ كنت مم ، إن

ْ بالحظیَّة نفسها  ا -كما یقول سیبویه  -ولو عنَت ً ت الحظیَّة ، لم یكن إلاّ نصب علَ إذا جُ
ل ّ ةً فلا أكون ألیَّةً : وتقدیر ذلك، )2(على التفسیر الأو ْ لا أكن حظیّ   .إن

ا ً ا جاء على حذفها واسمها مع ّ ه لیس بكثیر )ألا(إتیانها بعد  ومم ، إلاّ أنّ
ا: "الاستعمال نحو ً َ ولو تمر ا: ، أي"ألا طعام ً ا الرفع على ، ولو یكون تمر ویجوز أیضً

، على تأویلها اسم كان: تقدیر ٌ وتأویل آخر، على جعل كان ، ولو یكون عندهم تمر
ٌ : أي، تامَّة ، للسامع وأوضحوالأحسن في الوجهین ما كان أظهر ، ولو سقط إلینا تمر

ا إذا كان بعد ، ولكن الأرجح لدى النحاة هو النصب ّ صفة أي مشتق ا، فالرفع  - لو –أم
ا؟: "في ذلك قبیح نحو َ ولو باردً ومهما یكن من أمر، فغیر النصب قبیح، ، "ألا ماء

 ّ ا: ولو كان التقدیر، سواء الرفع، أو الجر ، كان ذلك قبیحً ا لو كان ، ائتني بباردٍ ّ وأم
ْ تأتي الصفة مكان الاسم ائتني ؛ وذلك لقبحِ أن ، لكان ذلك حسناً   .)3(بتمرٍ

ا: "ومثله قول بعض العرب ً بع ْ ولو دفعته : ، وكأنَّ القول"ادفعِ الشرَّ ولو إص
ا ً ا، أو لو كان إصبع ً  -فإذا لم یحمل على إضمار    ، والنصب أرجحُ من الرفع، إصبع

د الرفع في ، دفعتَه: وهو ففعلُ المخاطب المذكور أولى، وأقرب، -یكون  عِ ْ حیث استُب
ٍ : "نحوه، ونحو : ، فالنصب على تقدیر"كدَّك لا جدَّك: "قولهم. )4("ائتني بدابةٍ ولو حمار

ضماره جائز، یكون جدَّكَ لا كدَّك ٕ هو الرفع على إضمار مبتدأ؛ أي : وفیه وجه آخر، وا

                                           

وتصیر ذات ، والحظیَّة المرأة التي تحظى عند زوجها. 20ص، 1ج، مجمع الأمثال، المیداني )1(
رة، مكانة ة، وغیر ألیَّة غیر مقصِّ ّ ظوة: ومصدر حظی ظوة، والحِ وِ ، الحُ   .والألیَّة من الألْ

ة؛ المیداني، مجمع ، 261ص،1ج، الكتاب، سیبویه)2( ّ ، 1الأمثال،جوالمثل عند سیبویه برفع ألی
  .20ص

  .1189ص، 3ج، الارتشاف، ؛ أبو حیان270ص- 269ص، 1ج، الكتاب، سیبویه )3(
  .271ص، 1ج، الكتاب، سیبویه )4(
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، كما جاء ع. )1(هو جدُّك ً اء أنَّهم یقولونوقد یقع بعدها ضمیر العماد مهملا ّ : ن الفر هم" ُ اس أحساب ةً وهو ینفع النّ ّ ل "كان مر ْ ا)هو(، والشاهد جع   .)2(لا محلَّ له، ، عمادً
  

ا وخبرها ،حذف اسم كان 1.2.1 ً   :مع
كأنَّكَ بالدنیا لم تكن، : "نحو قولهم، وقد یحذف اسم كان وخبرها مع بقائها

لَ  َ ي ، والشاهد هنا على حذف "وكأنّك بالآخرة لم تز ثباتها)كان(معمولَ ٕ وكذلك الحال ، ، وا
ل"في  َ   .)3("لم تَز

ْ الشرطیة، المصحوبة بـِ  ومثال ، الزائدة) ما(وقد تُحذف هي ومعمولاها بعد إن
ا لا: "ذلك قول العرب ّ ْ كنت لا تفعلُ غیره: أي، "افعلْ ذلك إم وهو تقدیر ، افعلْ هذا إن

ف لكثرة استعماله ، )ذا(ذوفًا، هو سیبویه إذْ جعل في الجمل المحذوفة اسم إشارة مح ذِ حُ
ف به ف الفعل مع . )4(حتّى استغنى عنه، والتصرُّ ُحذَ ْ (ولا ی ا ) إن المكسورة الهمزةِ معوَّضً

  .)5(عنه، إلاّ في مثل هذا السیاق
  

  :زیادتها 2.2.1
تزاد كان في مواطن متعددة، ولا تكون زیادتها في غیر ما بین المتلازمات، إلاّ 

ا ن، سماعً ٕ وعند بعضهم الآخر یكون ، زیدت فهي خالیة من الفاعل عند بعض النُّحاة وا
أي كان ، كان هو: كان، نحو(فاعلها ضمیر المصدر الدالّ علیه الفعل الذي هو 

                                           

اء )1( ّ   .75ص- 74ص، 1ج، معاني القرآن، الفر
اء )2( ّ   .535ص، 1ج، معاني القرآن، الفر
ّ )ـه1432(،)ـه569ت(ابن الدهان، أبو محمد سعید بن المبارك )3( في شرح اللمع، دراسة ة ، الغر

لیم، دار التدمریة، الریاض: وتحقیق ؛  13، ص1، ج1ط السعودیة، -فرید عبدالعزیز الزامل السُّ
ا ج، 171ص، 3ج، الأشباه والنظائر، السیوطي ویمكن الإشارة إلى ، 61ص، 4وأیضً

م- الاختلاف في نسبة الشاهد في كلا المرجعین؛ فقیل للرسول  ى االله علیه وسلّ یل وق، - صلّ
  .بجزم جماعة إنَّه للحسن البصري

  .294ص، 1ج، الكتاب، سیبویه )4(
  .1193ص، 3ج، الارتشاف، أبو حیان )5(
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ا زیادتها في باب السماع ، )1(الكون ّ فنحو قول قیس بن  -ولم تكن بین متلازمات  - وأم
رشُبَّ ال: "غالب البدريّ  ةَ من بني عبس لم یوجد كان أفضلُ منهمولدَت فاطمة الخُ لَ َ م ، "كَ

ّ : والتقدیر ن ذهب إلى أن َ هم كان ذلك؛ عند م ْ كانت زائدة-) كان(لم یوجد مثلُ ن ٕ لا  -وا
ا من معنى الكلام، ومثل ذلك قول أبي أمامة  ً ر ْ كان مقدّ ن ٕ بدّ لها من فاعل عائد، وا

ُ : "الباهلي   .)2("یا نبيَّ االله أونبيٌّ كان آدم
  

  :، وزیادتهاوأمسى ،وأضحى ،أصبح 3.2.1
ا الناقصة فعلى ضربین، قد تأتي هذه الأفعال تامَّة، وناقصة ّ أحدهما أن : وأم

ا الضرب الثاني، فیقترن مضمون ، أصبح زیدٌ غنی ا: نحو، -صار –تكون بمعنى  ّ وأم
، فهي للدلالة على اقتران مضمون . )3(الجملة بأوقاتها لت ناقصةً مِ ْ ْ استُع ن ٕ فإنَّها وا

                                           

، شرح جمل )ـه1419(، )ـه609ت(ابن خروف، أبو الحسن علي بن محمد بن علي الإشبیلي)1(
ّ القرى، وزارة التعلیم العالي: الزجاجي، تحقیق ودراسة  - سلوى محمد عمر عرب، جامعة أم

  .1185ص، 3ج، الارتشاف، ؛ أبو حیان443، ص1ج) د،ط(السعودیة،
؛ أبو 443، ص1؛ ابن خروف، شرح جمل الزجاجي، ج116ص، 4ج، المقتضب، المبرد )2(

وفاطمة . 134ص، 1ج، شرح ألفیة ابن مالك، ؛ ابن عقیل1185ص، 3ج، الارتشاف، حیان
الربیع، وقیس وعمارة : وأولاده ،هي زوج زیاد بن عبد االله العبسي، وهي من منجبات العرب

وروي الشاهد عند ابن . وكان كل واحدة منهم نادرة أقرانه، شجاعة، وبسالة، ورفعة شأن، وأنس
، أبو البقاء عبداالله بن الحسین، : وینظر). لم یوجد كان مثلهم:(... خروف ّ - 538(العكبري

، تحقیق)م1989/ـه1409(، )ـه616 ّ له نبهان، دار الفكر عبدالإ: ، إعراب الحدیث النبوي
ّ جندب 141، ص1لبنان، ط- المعاصر، بیروت ، والشاهد الأخیر فیه منسوب لأبي ذر

م-یا رسول االله: قلتُ :" الغفاري، بلفظ ى االله علیه وسلّ ّ فیه "ونبيٌّ كان؟ - صلّ ، واستحسن العكبري
م   .  النصب، على أنّ خبر كان، المقدّ

شرح ، )م2006/هـ1427(، )هـ889ت(، ن نور الدینعلي بن عبد االله بن علي ب، السنهوري )3(
ة في علم العربیة ّ - القاهرة، شرف دار الإسلام، محمد خلیل عبد العزیز: تحقیق، الآجرومی

  .274ص، 1ج، 1ط، مصر
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قصدَ بها الدخول في الصباح، )1(الجملة بالزمان، الذي یشاركها في الحروف ُ َّ ی ، وألا
ة، والمساء ّ حى، فتكون عندئذٍ تام   .)2(والضُّ

ا زیادتها فقد تباینت مواقف النحویین في ذلك، سوى زیادة  ّ  إلاّ أنّ  -كان–وأم
ا على ما جاء من  ً ب؛ قیاس الكوفیین قد أجازوا زیادة أصبح، وأمسى، في سیاق التعجُّ

ها: "كلام العرب دَ َ ر ْ َ أَب ح َ ب ْ فَأَها، ما أص ْ ا البصریون ، یقصدون الدنیا، !"وما أمسى أَد ّ وأم
وا ذلك  ْ ثبت  -فقد عدّ وذهب ابن عصفور . )3(من باب القلَّة الذي لا یقاس علیه -إن

-  ً ه لا یوجد من هذه الأفعال إل -مثلا ما یزاد بقیاس بین  -یقصد أخوات كان -ى أنّ
ا ما احتجَّ به النحویون في قولهم، شیئین متلازمین، إلاّ كان ّ ها: "وأم دَ َ ر ْ َ أَب ح َ ب ْ وما ، ما أَص

  .)4(، فمن قبیل الشاذّ !"أمسى أدفأها
  

  :، وباتظلَّ  4.2.1
ها ف: ظلَّ  لول، وعند بعض النحاة أنّ ولا یستعمل ، عل مشتقّ من الظّلمصدرها ظُ

؛ أي ما بین الطلوع، والغروب ا القول فیها ، )5(إلا في الوقت الذي للشمس فیه ظلٌّ ّ وأم
ّ ، من حیث التمام، والنقصان، ففیها خلاف وعند ، فهي عند بعض النحاة فعلٌ تام

ها لا تكون إلاّ ناقصة، بمعنى  ال(بعضهم فعلٌ ناقص، بل إنّ ا، وبمعنى أقام ن)طَ ً . )6(هار
ة ّ ا بات فتأتي ناقصة وتام ّ ،  أي: لازمة نحو: والتّامة على ضربین، أم ً أقام : نزل لیلا

 ً ً "بات القوم: "ومتعدِّیة بصیغة اللازمة نحو، لیلا   .)7(، أي نزل بهم لیلا

                                           

أبو الحسن علي بن المؤمن بن محمد بن علي الحضرمي الإشبیلي، ، ابن عصفور )1(
عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد : تحقیق، المقرِّب، )م1998/هـ1418(، )هـ669ت( ض ّ   .140ص، 1ط، لبنان - بیروت ، دار الكتب العلمیة، معو

  .324ص، 1ج، شرح التسهیل، ابن مالك )2(
  .1186ص، 3ج، الارتشاف، ؛أبو حیان443،ص1زجاجي، جابن خروف، شرح جمل ال )3(
ب، ابن عصفور )4( ّ   .140ص، المقر
  .364ص، 1ج، همع الهوامع، السیوطي )5(
  .1155ص، 3ج، الارتشاف، أبو حیان )6(
  .1155ص، 3ج، الارتشاف، أبو حیان )7(
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، تدل على : وبعد، فإنَّ هذه الأفعال ، وباتَ أصبح، وأضحى، وأمسى، وظلَّ
فمعنى ، الخبر في الأوقات التي تدل علیها صیغهااتصاف الاسم المخبر عنه بذلك 

وأضحى اتصافه في وقت ، أصبح اتصاف المخبر عنه بالخبر في وقت الصباح
ا: الضحى، وظلَّ  ً وبات اتّصافه به ، وأمسى اتّصافه به وقت المساء، اتصافه به نهار

  .)2(وغیر مستحسنٍ إتیان المضارع منها ناقصةً . )1(لیلاً 
  

5.2.1  َ   :ولیس، صار
ا ً ً ناقص ا، وفعلا ً تام  ا الناقصة فهي التي تدل على زمان ، تأتي صار فعلا ّ وأم

ُ : "والصیرورة تأتي مرة في الذات، نحو، الوجود دون زمان الماضي صار الطعام
 ً ُ غنی ا: "، أو في العرض نحو"عذرة   .)3("صار الفقیر

ف، و  ا لیس فإنَّها فعل ماضٍ جامد، لا یراد به التصرُّ ّ دلیل ذلك عدم تغیر وأم
ستُ : "حركة الفاء في نحو قولهم ا یدل على فعلیتها قولهم. )4("لَ ّ : لستُ ولسنا، نحو: ومم

ل، ، قمتُ وقمنا: نحو ُ ، أو فع لَ ْ یكون الأصل فَعِ تُها فلا یخلو من أن ْ فعلیّ تَت َ ا ثَب ولمَّ
ل ُ ا أن تكون ، ولیس في ذوات الیاء فع َ –ولا یجوز أیضً ل َ ما كان بفتح العین؛ لأن  -فَع

ل  -مفتوح العین لا یجوز إسكانها؛ لذا فلا بدَّ من أن یكون  َ نحو-فَعِ س یِ : ، فأصلها لَ
 َ د یِ َ ف، ص ْتَ عندما منعت من التصرُّ ی لَ ا لها بِ ً ها لا ، )5(ولكن ألزمت الإسكان تشبیه وأنّ

ب علیه معنى الحرفیة، )6(تستعمل إلاّ ناقصة ا الكوفیون فقد ذهبوا إلى أنَّ لیس غلّ ّ ، أم

                                           

  .124ص، 1ج، شرح الألفیة، ؛ ابن عقیل1155ص، 3ج، الارتشاف، أبو حیان )1(
  .173ص، 2ج، شرح الكافیة، ستراباذيالأ )2(
  .1156ص، 3ج، الارتشاف، أبو حیان )3(
، المنصف لكتاب التصریف، )م1999/هـ1419(، )هـ392ت(، أبو الفتح عثمان، ابن جني )4(

  .214ص، 1ط، لبنان - بیروت ، دار الكتب العلمیة، محمد عبد القادر أحمد عطا: تحقیق
  .230ص، المنصف لكتاب التصریف، ابن جني )5(
، )ـه577- ـه513(، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعید، الأنباري )6(

ارة: تحقیق، أسرار العربیة، )م1995/ـه1415( ، 1ط، بیروت، دار الجلیل، فخر صالح قدّ
  .135ص
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ا برفع الاسمین، بما جاء في كلام العرب، )ما(فهي عندهم بمنزلة  لیس : "احتجاجً
ً على معنى . )1("الطیبُ إلاّ المسكُ  همال لیس مع إلاّ حملا ٕ لمطلق  -، إذْ هي )ما(وا

ْ تشتمل على ضمیر وهي لغة بني تمیم، -النفي   -ما –فإتیان لیس بمعنى ، )2(دون أن
ّج علیه قول العرب، یعرفعند سیبویه قلیل ولا یكاد  ُ : "ولكن جوَّزه، وخر قَ االله لَ لیس خَ

َ منهأَ  ر َ ع ا مستكن ا". شْ ً حَ أن في لیس ضمیر لیس الطیبُ إلاّ : "كما في قولهم، رجَّ
  .)3("المسكُ 

إلاّ المسك : والتقدیر، والمسك مبتدأ، أنّ الطّیبَ اسم لیس )4(وزعم أبو نزار
ه، والجملة الاسمیة في موضع ُ وذهب بعض النحاة إلى أنّ اسم ، نصب خبر لیس افتخر

ُ الشأن والطیب مبتدأ والمسك خبر والمسك ، أو أن یكون الطیب هو الاسم، لیس ضمیر
ْ : لیس الطیبُ في الوجود إلاّ المسك؛ أي: فكأنَّه قیل، والخبر محذوف، بدلاً منه أن

لیس : قدیرویكون الت، نعت، والخبر محذوف) إلاّ المسك(یكون الطیب اسمها، و
ا في الوجود ً فَ الخبر لفهم المعنى، الطیب الذي هو غیر المسك طیِّب ذِ حُ َ وردَّ ، و

ّ الحذف أو الإهمال  ، فلا یمكن التأویل - إذا ثبت- السیوطي ذلك بحجةِ أن وثمَّة ، لغةٌ
ا، وهو مذهب الكوفیین أو البغدادیین، على خلاف بین  فًا عاطفً ْ وجه آخر أن تكون حر

  .)5(ال السیوطي وأشار إلى ذلكالنقلة كما ق
َ : "كقولهم، وقد تدخل لیس على الجملة الفعلیة المصدَّرة بالفعل الماضي َس ی لَ

هُ  ُ مثلَ قَ االله لَ ْ یذكر ، وذهب سیبویه إلى فعلیَّتها، "خَ ا ولولا ذلك لم یجز أن ً وأنَّ فیها إضمار
 ٍ ّغ ذلك، الفعل دون إعمال لیس في اسم ، فلا تدخل حتى یتحقق )6(إلاّ أنّ الإضمار سو

ْ یكون اسمها ضمیر الشأن، وأشار ابن مالك إلى أنّ مخالفتها لأخواتها في  فیها أن

                                           

  .366ص، 1ج، همع الهوامع، السیوطي  )1(
  .147، ص1الأنباري، الإنصاف، ج )2(
  .147ص، 1ج، الكتاب، سیبویه )3(
الملقَّب بملِك ، أبو نزار هو الحسن بن صافي بن عبد االله بن نزار بن أبي الحسن أبو نزار )4(

  ).ـه568(توفي سنة ، والمقتصد في التصریف، له كتاب الحاوي في النَّحو، النحاة
  .167ص، 1ج، همع الهوامع، السیوطي )5(
  .147ص، 1ج، الكتاب، سیبویه )6(
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ولكن دخولها وعدمه على الفعل الماضي، قد ردَّه بعض ، )1(الدخول على فعلٍ ماضٍ 
لِ جوازه من غیر تقیید، النحاة ْ وذهب السیوطي إلى أنَّ المسوِّغَ لذلك أنَّها تكون ، بجع

   .)2(نفي الحال في الجملة المقیدة بزمانل
ا جاء على ذلك قولهم ّ ُحذف خبرها، ومم ٌ : "وقد ی حابةٌ ولیس شائم َ ؛ أي )3("س

والمحذوف واضح من خلال التقدیر، إذ هو الخبر المقدّر بشبه ، )4(ولیس لها شائم
ُ تمامه بلیس . الجملة واسمها والجواز في حذف خبر لیس خاصة؛ لأنَّ الكلام قد یتوهَّم

ٌ : "الواقع نكرة قولهم ثباته ، "لیس أحد ٕ ا بجواز حذف الواو بعدها وا كما تمیَّزت أیضً
را لاسمِ نكرة وأن یقع الخبر بعد  ً لیس أحدٌ إلاّ : "، نحو قولهم)إلاّ (وشرطه أن یكون خب

ا إلاّ وعلیه ثیابٌ : "كما یجوز ذلك في الأفعال التامة، نحو". وهو هكذا ، )5("ما رأیت أحدً
ا بـِ وح، )5("ثیابٌ  ً   .)6( )لا(ذفُه بلا قرینة إذا كان اسمها نكرة عامة؛ تشبیه

  
  :انفكّ  ما، فتئ ما، برح ما، دام ما، زال ما 6.2.1

ْ تكون منفیة بثابت النَّفي، ، وهذه جمیعها أفعالٌ نواقص وشرط إتیانها ناقصة أن
ف كالفعل أو قد یكون بغیر الحر ، ویكون بحرف النفي، أو شبه النفي كالنهي، والدُّعاء

تُ : ؛ نحو-أبیتُ  - ولا سیَّما الفعل ، كأن یكون جملة فعلیة، أو تركیب -لیس  - ْ أبی
ا ً مثال ، قلَّما: نحو، وقد یكون النفي بالفعل المكفوف، لا أزال: بمعنى، أزالُ مستغفر

ك؛ أي: ذلك ُ ا شاهدٌ آخر على النفي بالجملة ، لا یزال یذكرك: قلَّما یزالُ یذكر وأیضً
ه:"قولهم عینُ ا بقول العرب". وما یعترینا أحدٌ فنزالُ نُ لا ینشأ أحدٌ ببلدٍ : "وقد استشهد أیضً

                                           

  .326ص، 1ج، شرح التسهیل، ابن مالك )1(
  .361ص، 1ج، همع الهوامع، السیوطي )2(
  .وهو مثل یضرب فیمن له مالٌ كثیر ولیس له آكل. 345ص، 1ج،مجمع الأمثال، المیداني )3(
  .109ص، الحذف في المثل العربي، الحموز )4(
اء )5( ّ   .423ص، 1ج، ریممعاني القرآن الك، الفر
  .370ص، 1ج، همع الهوامع، السیوطي )6(
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ّ النفي یمكن ، )1( ؛ أي إذا نشأ أحدٌ ببلدٍ لم یزل یذكره"فیزال یذكره ویمكن الإشارة إلى أن
ا ً   .وسیتم الحدیث عن كلِّ فعلٍ على حدة. )2(أن یكون مضمر

  :ما زال
لتُ : "قال سیبویه     ّ تُ ففع لْ ؛ لأنّ ما مازلت ، من زایلتُ ، وأما زیّ ما زایلتُ بارحتُ نّ ٕ وا
ما من زلت وزِلتُ من الیاء، ما برحتُ أفعل: "أفعل ویتَّضح من ذلك أنَّ الألف ، )3("فإنّ

فیقال زال الشيء من الشيء، ، متعدِّیة تامَّة -زال  -وتأتي . منقلبة عن یاء في الأصل
ا الناقصة فهي في، وزال یزیل، أي میَّزه، والمضارع منه یزول، نهمازه م ّ زال : أم

  .)4(یزال
ة ّ یَّرة من التَّام اقصة مغَ ل بكسر العین ، وزعم بعض النحاة أنّ النّ ْ على فعِ َت ی نِ ُ ب

ْ كانت مفتوحة؛ فرقًا بین التامة، والناقصة في حین قال بعضهم ، وأنَّ عینها واو، بعد أن
هُ یزیله، إذا مازه عنه -كابن خروف  - أنَّ الألف منقلبة : أي، )5(إنَّ الناقصة من زالَ

  .عن یاء، وهو بذلك موافق لمذهب سیبویه
  :ما دام

ّم - كقول رسول االله ، تكون دام تامة بمعنى سكن وبقي       ّى الله علیھ وسل : -  صل ّ یغتسلُ فی" ائم الذي لا یجري ثم كم في الماء الدّ نَّ أحدُ بولَ ُ وفي ، وتأتي ناقصة .)6("هلا ی
  ودلالة عدم تصرفها ، حال كونها ناقصة لا تتصرَّف ولا تستعمل إلاّ بلفظ الماضي

  
   

                                           

  .354ص، 1ج، همع الهوامع، ؛ السیوطي116ص، 3ج، الارتشاف، أبو حیان )1(
اء )2( ّ   .483ص، 1ج، معاني القرآن، الفر
  .367ص، 4ج، الكتاب، سیبویه )3(
  .354ص، 1ج، همع الهوامع، السیوطي )4(
  .  1158ص، 3ج، الارتشاف، أبو حیان )5(
، صحیح البخاري، )م2004/ه1425(، )ـه256ت( أبو عبداالله إسماعیل بن إبراهیم، البخاري،)6(

، 1أحمد محمد شاكر، دار الهیثم، القاهرة، ط: محمد فؤاد عبدالباقي، تقدیم: ترقیم وترتیب
  .364ص، 1ج، همع الهوامع، ؛ السیوطي1158ص، 3ج، الارتشاف، ؛ أبو حیان37ص
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ها تفید المستقبل ً  -دام  -وشرط  .)1(دلالة على التوقیت والتأبید إذْ إنّ حتى یكون فعلا
ْ یقع صلة لـ  ا أن ا أیضً ً ّ المراد ) ما(ناقص ا) والفعلما، (الظرفیة المصدریة؛ لأن ً ، مع

كتفى بذكرها، لعدم وجود الشواهد . )2(ومرادهما التوقیت، والتأبید ُ ة هذه الأفعال فی ا بقیّ ّ وأم
  .النثریة

 ً ها لا تدخل على ما كان خبره فعلا ا فیما یتعلق في أخبار هذه الأفعال فإنّ ّ وأم
ا، بما في ذلك كان ً ا الكوفییون فقد اشترطوا لذلك اقتران الفعل . ماضی ّ الماضي أم

 ِ ً )قد(بـ ما دخلت على الجمل، لتدلَّ على الزمان، )3(، ظاهرةً أو مقدَّرة ة في ذلك إنّ ، والعلّ
ْ إلیها ه لم یحتَج ذا كان الخبر یقوم بذلك فإنّ ٕ ا اختیار دخول ، وا ّ ها تقرِّب )قد(وأم ، فلأنّ

هم، الماضي من الحال كي عن الكسائي روایتُه قولَ ه قد حُ إلى  أصبحتُ نظرتُ : "إلاّ أنّ
ة السماع في . )4("ذات التنانیر ةً دون  -كان  -وذلك مردود عند ابن مالك بعلّ خاصَّ

ا السیوطي فقد أجاز ذلك في جمیع أخوات كان إلا صار ، )5(سائر أخواتها وبكثرة ّ وأم
ا ها تدخل مطلقً وأنّ علیه البصریین؛ لكثرته في الكلام، في ، والمسبوق منها بنفي وأنّ

  .)6(والكثرة تستوجب القیاس، النظم، والنثر
  

  :ملحقات بأخوات كان 7.2.1
، إذا تلاهما )هذا، وهذه: (، نحو)كان، وأخواتها(ثمة أدوات تلحق في العمل بـ 

ى الاسم اسمها، والخبر ، وینصب الخبر، فیرتفع الاسم، ما لیس له نظیر ّ ویسم

                                           

  .364ص، 1ج، همع الهوامع، ؛ السیوطي1158ص، 3ج، فالارتشا، أبو حیان )1(
  .364ص، 1ج، همع الهوامع، السیوطي )2(
اء )3( ّ   .32ص، 1ج، معاني القرآن، الفر
  .174ص، 2ج، شرح الكافیة، ؛ الأستراباذي326ص، 1ج، شرح التسهیل، ابن مالك )4(
  .361ص، 1ج، همع الهوامع، السیوطي )5(
اء )6( ّ : ومثل الشاهد قولهم، عقبة بحذاء زبالة: وذات التنانیر. 216ص، 1ج، معاني القرآن، الفر ا. ؛ أي أتاني قد ذهب عقله"أتاني ذهب عقله" ، 1ج، همع الهوامع، السیوطي: وینظر أیضً

  .أنَّ ذات التنانیر یقصد بها الناقة: وفیه. 364ص
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ا دلالته فهو التقریب، الذي معناه، المنصوب خبرها ّ ل: وأم ّ . )1(ما أخبركم عنه هذا أو
؟: "كقولهم ُ طالعةً ادٍ أشقى الناس"، و"كیف أخافُ البردَ وهذه الشمس ُ صیّ ، "هذا ابن

ا؟"و ً َ وهذا الخلیفةُ قادم وعن الخلیفة ، ، فللإخبار عن الشمس بالطلوع"كیف أخشى الظلم
ا للطلوع والقدوم؛ إذْ إنَّ الإشارة لم تكن إلیه ً ما في بالقدوم جيء باسم الإشارة تقریب

  .)2(فضلاً عن أنّ كلا  منهما معلوم، لا یحتاج إلى التبیان بالإشارة عنه، حضورهما
ما )كان(ولم یقتصر الأمر على التشبیه بـ نّ ٕ ي الإشارة السابقَین، وا َ ، على اسم

ه مطّرد الاستعمال؛ لقوة الشبه ، هنالك أفعال شبّهت بها حتى ذهب بعض النحاة إلى أنّ
ینِ  نِ : "واستشهد على ذلك بقولهم، بین الفعلَ ْ ی ، وصاعَ نِ ْ ی َ ُرُّ قفیز ، )جاء(بإعمال ، "جاء الب
لَ كان َ م ا قول بعض العرب، )3(عَ ؟: "ومثاله أیضً بنصب حاجة؛ ، "ما جاءت حاجتَكَ

؟ على اعتبار : أي ْ حاجتَكَ ةُ حاجةٍ صارت ا للفعل) حاجتك(أیّ ً والضمیر المستتر ، خبر
ا له ً ان إلى أنَّ هذا الفعل لا یقاس علیهوذهب أبو ، )4(بالفعل اسم ه ، حیّ ما حدُّ نّ ٕ وا

ٌ على هذا المثل دون غیره، السماع برفع ، وقد جاء القول بوجه آخر. )5(ومقصور
وما الاستفهامیة ، اسم جاءت) حاجتُك(، باعتبار "ما جاءت حاجتُك؟"؛ أي )حاجةٌ (

ا؛ لأنَّهُ اسم استفهام یستوجب الصدارة ً ه خبر وبنصبه، خبرها مقدَّم : ووجه آخر، على أنّ
 ٌ ّ )6(أنّ ما مبتدأ، والجملة الفعلیة جاءت حاجتك خبر ، وفي موضع آخر ذهب السیوطي

                                           

اء )1( ّ   .24ص- 23ص، 1ج، معاني القرآن، الفر
  .360ص، 1ج، همع الهوامع، السیوطي )2(
  .329ص، 1ج، شرح التسهیل، ؛ ابن مالك355ص، 2مج، شرح المفصل، ابن یعیش )3(
هي مقولة للخوارج، قالوها عندما أتاهم " ما جاءت حاجت؟"؛  50، ص1سیبویه، الكتاب، ج )4(

 ّ ا من علي ، مبعوثً اس یدعوهم للحقّ   .- رضي االله عنهما - ابن عبّ
  .1165ص، 3ج، الارتشاف، أبو حیان )5(
  .359ص، 1ج، همع الهوامع، السیوطي)6(
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ا، ولا )صار(، قد أُجري مجرى )جاء(إلى أنّ الفعل  ً ا منصوب ً ا، وخبر ا مرفوعً ً ، فأخذ اسم
  . )1(ینبغي هذا للفعل في غیر هذا الشاهد

أَلُ حاجةً إلاّ قضاها: "قولهم، في نحو "قعد"ومن الأفعال الملحقة  ْ س َ دَ لا ی َ ، "قَع
ُ السَّماع عند أبي حیَّان، بمعنى صار ه ا . )2(ویقتصر التضمین على صار، وحدُّ خلافً

ده  اء، الذي عّ ّ ا -من قبلُ - للفر ا . )3(-صار –ولكن المعنى نفسه ، مطّردً ومثاله أیضً
ذَ شفرتَه حتّى قعدت كأنَّها حربةٌ : "قولهم ا ویروى، "شَحَ ْ : "أیضً أرهف شفرتَه حتّى قعدت

ها حربةٌ    .)4("كأنّ
  

  :والشروع ،والرجاء ،أفعال المقاربة 8.2.1
ها شأن كان وأخواتها ا لها، وهذه الأفعال شأنُ ً وما كان ، فما كان مبتدأ یكون اسم

ٌ لها ا فهو خبر ً ، مع أنّ بعضها یجب اقتران ، خبر إلاّ أنَّ أخبارها لا تكون إلاّ أفعالاً
ْ (بـ خبرها   .)5(وبعضها لا یقترن ألبتَّة، وبعضها یغلب علیه الاقتران، )أن

ا دلالتها، فمختلفة، فمنها ما هو للمقاربة ّ ، وكرب، وأوشك، كاد: نحو، وأم
ا، ومنها ما هو للرجاء. وهلهل ، وحرى، واخلولق، وهي عسى، وقد تكون للإشفاق أیضً

وهبَّ ، وأنشأ، وعلق، وأخذ، وجعل، وطبق، طفق: ومنها ما یفید معنى الشروع، مثل
َ . وانبرى وبدأ تُزِم ْ یكون خبرها  - بشكل شائع من غیر ندور - وهي الأفعال التي الْ أن

؛ لأنَّ  ْ ا من أن دً ا مجرَّ ً مضارعً ا فعلا ً ْ (جمیع ا ، ، تقتضي الاستقبال، والشروع ینافیه)أن ّ وأم

                                           

، الاقتراح في )م1998/ه1418(،)ـه911ت(السیوطي، جلال الدین عبدالرحمن بن أبي بكر )1(
محمد حسن محمد حسن إسماعیل الشافعي، دار الكتب العلمیة، : علم أصول النحو، تحقیق

  .77ص ،1ط لبنان،- بیروت
  .1165ص، 3ج، الارتشاف، انأبو حی )2(
اء )3( ّ   .254ص، 2ج، معاني القرآن، الفر
  .1165ص، 3ج، الارتشاف، ؛ أبو حیان329ص، 3ج، شرح التسهیل، ابن مالك )4(
ب، ابن عصفور )5( ّ   .152ص، المقر
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ا ً مضارعً ومن ناحیة اتصاله سیأتي ، )1(غیر أفعال الشروع فلا یكون جوابه إلاّ فعلا
  .بیانه

  
   :أوشك، وكرب، كاد: أفعال المقاربة 9.2.1

ْ (قد تدخل  نحو ما جاء في ، ولكن حذفها أولى، ، على جواب كاد، وكرب)أن
ا:"، وقولهم"كاد النعام یطیر: "المثل ً ُ یكون أمیر ا أوشك فالإثبات . )2("كاد العروس ّ وأم

ْ في خبر كاد قول عمر بن الخطاب ، والحذف فیه سواء ا جاء على دخول أن ّ -ومم
ْ أصلي ال: "- رضي االله عنه ْ تغربما كدتُ أن ُ أن َ حتّى كادت الشمس وجاء ، "عصر

ْ في جوابي كاد ّ الحدیث بدخول أن ) كرب، وكاد(وتجدر الإشارة إلى أنّ . )3(نَص
َ عن العرب إلحاق فعلٍ آخر بها، هو ، )4(معناهما واحد ع مِ ُ َ (كما س م َ م : ، في قولهم)لَ َ القتلُ " مم ا، "ضربه ما لَ مَّ یفعل: "وقولهم أیض  َ (بإلحاق ، )5("أَلَ م ً ) أَلَ . بها، معنًى، وعملا

 ْ   .)6(أمَّا أوشكَ فالأعرف اقتران خبرها بـِ أن
  

  :واخلولق ،رىحو  ،وأولى ،عسى : أفعال الرجاء 10.2.1
ف، عسى: أُولاها ّ عسى یعسى، فهو  : فلا یقال، وهو فعلٌ جامد غیر متصر

ا اسمها-ویكون فاعلها. )7(عاسٍ  ْ : على وجهین -كما یقول ابن خروف قاصدً أحدهما أن
                                           

  .375ص، 1ج، شرح التسهیل، ابن مالك )1(
وي، الإمام یحیى بن حمزة  )2( لَ َ منهاج في شرح جمل الزجاجي، ، ال)ـه1430(، )ـه749-669(الع

  . 641، ص2ج ،1السعودیة، ط -هادي عبداالله ناجي، مكتبة الرشد، الریاض : دراسة وتحقیق
  .377ص-376ص، 1ج، شرح التسهیل، ابن مالك )3(
  .159ص، 3ج، الكتاب، سیبویه )4(
اء )5( ّ   .817ص، 2ج، معاني القرآن، الفر
  .160ص، 3ج، الكتاب، سیبویه )6(
كاظم بحر المرجان، : ، المقتصد في شرح الإیضاح، تحقیق)م1982(عبد القاهر، ، الجرجاني )7(

أبو حیان، : ، وینظر355، ص1دار الرشید، وزارة الثقافة والإعلام، الجمهوریة العراقیة، ج
، حیث ورد في الكتاب المذكور أنَّ الجرجاني قد عدّ عسى فعلاً 1224، ص3الارتشاف، ج
ه ا متصرفًا، وعدّ ً   .أبو حیان غریب
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ْ وصلتها، كقولهم ْ یقوم زید:"أن ْ یكون هذا الوجه على التقدیم "عسى أن ، ویجوز أن
ا، كقولهم ا مفردً ً ْ یكون اسم ْ یقوم:" والتأخیر، والثاني أن ا بالنسبة . )1("عسى زیدٌ أن ّ وأم

ْ (لخبرها فیجب اقترانه بـِ  ده منها، كما في قولهم)أن َ عن العرب تجرُّ ع مِ ُ ه قد س : ، إلاّ أنّ ها بـ"عسى یفعل" ُ ا، . )2()كاد(، ووجه ذلك تشبیه ا مفردً ً ا وقوع خبرها اسم ع أیضً مِ ُ كما س
ا: "نحو قولهم ً س ُ ونها مجرى ، )3("عسى الغویر أبؤ ُ ر ْ ُج مل ذلك على أنّ العرب ی وقد حُ

ا؛ لیكون فیه : تقدیروقیل إنَّ الخبر محذوف، وال. )4(كان ً س ُ ْ یكون أبؤ عسى الغویر أن
 ّ ، في هذا الشاهد )عسى(وذهب السیوطي إلى أنّ . )5(إبقاء على الاستعمال الأصلي

ا )صار(وحده تجري مجرى الفعل ً ا منصوب ً ا، وخبر ا مرفوعً ً   .    )6(، فتأخذ اسم
ا قولهم ّ فَى بالنصب عن الرفع، "عساك، وعساه، عساني: "وأم تَ كْ ُ ذهب و ، فَی

سیبویه، وتبعه ابن مالك، إلى أنّ الاسم في محلّ نصب، وهذه الضمائر محلُّها 
ً لها  ا؛ حملا ً ا، والمرفوع خبر ً النصب، وأنّ الفعل في موضع رفع، فیكون المنصوب اسم

د ، )7("لعلَّ "على  ً  –وذهب بعض النحاة كالمبرِّ إلى أنّ المنصوب خبر مقدَّم،  -مثلا
، والفعل(و ْ ا . )8(ر، اسم مؤخ)أن ّ فلا شاهد فیهما؛ لذا یبقى اخلولق ) أولى، وحرى(وأم

ْ (حیث تلزم  َ عن العرب، خبرها) أن ع مِ ُ ه قد س َ : "فإنّ ْ تمطر ُ أن   .)9("اخلولقت السماء
  
  

                                           

  .835، ص2ابن خروف، شرح جمل الزجاجي، ج )1(
  .158ص، 3ج، الكتاب، سیبویه )2(
اء السبعة، ج )3( ّ ة للقُر : ، وقیل108، ص2؛ ابن درید، جمهرة اللغة، ج177، ص1الفارسي، الحجّ

اء؛ المیداني، مجمع الأمثال ّ ب  والأبؤس، تصغیر غار: والغویر، 17ص، 2ج، إنّ المثل للزَّ
  .بؤس، وهو الشِّدَّة: مفردها

  .158ص، 3ج/ 51، ص1،ج،الكتاب، سیبویه )4(
  .154ص، المغني، ؛ ابن هشام70ص، 3ج، المقتضب، المبرد )5(
  .77السیوطي، الاقتراح، ص )6(
  .383ص، 1ج، شرح التسهیل، ؛ ابن مالك160ص- 158ص، 3ج، الكتاب، سیبویه )7(
  .72ص، 3ج، المقتضب، المبرد )8(
  .152ص، 1ج، شرح الألفیة، ؛ ابن عقیل158ص، 3ج، الكتاب، یهسیبو  )9(
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  :أفعال الشروع 11.2.1
ا من  ا، مجردً ْ (ولا یكون خبر أفعال الشروع إلاّ فعلاً مضارعً ، وهما شرطان، )أن

ع مجيء خبر ، ینبغي توفرهما في الخبر مِ ُ ا كما في قول  -جعل–ولكن س ً فعلاً ماضی
ْ یخرج، أرسلَ رسولاً : "ابن عباس ل الرجلَ إذا لم یستطع أن َ ع وحكي عن . )1("فَجَ

ا مجيء فعل الشروع ن ّ أیضً ا، كما في قولهمالكسائي ً مضارعً َ : "فسه، فعلا إنَّ البعیر
ه جَّ َ َ م َ حتّى یجعلُ إذا شرب الماء م َ ر ْ ه َ ی ٌ قد مضى، واستعمال "لِ ه أمر َ ذلك بأنّ ه جِّ ُ ، وقد و

، وحسن ذلك لأنَّ الأمر یكون في )جعل(، أحسن من الماضي )یجعل(المضارع فیه 
ا في الإبلإنّ هذا لیكون : والمعنى، الواحد على معنى الجمیع ً ولعلّ في القول  ، )2(كثیر

ا، فعلاً ماضی ا ا آخر، هو وقوع خبر الفعل الناقص أیضً ولا بأس من الإشارة إلى . شاهدً
ه: "، ورد بالرفع)یجعل(أنّ الفعل    .)3(باعتبار حتى ابتدائیة، "حتى یجعلُ إذا شربَ مجَّ

  
  :وأخواتها ،باب ظنَّ  12.2.1

إذ تدخل علیهما، وتجعل المبتدأ ، ، ظنَّ وأخواتهاومن النواسخ للمبتدأ، والخبر
ها ْ ی ما . )4(والخبر مفعولَ نّ ٕ ها لیست داخلة على المبتدأ، والخبر، وا ّ إلى أنّ وذهب السهیلي

ا، بما أخذ ، )أعطى(هي كـ ً ها احتاجت اسمین تشبیه ن أنّ اء مِ ّ خلافًا لما ذهب إلیه الفر
َ الثاني بالحال، الآخر حالاً و ، اسمین من الأفعال، وكان أحدهما مفعولاً به بِّه . )5(فشُ

حجا : ما دلَّ على ظنٍّ في الخبر، وهي خمسة: وتقسم هذه الأفعال أربعة أقسام
ْ : مضارعه وهي جامدة، لا یستعمل منها سوى الأمر : یحجو، وعدَّ، وزعم، وجعل، وهب

                                           

  .380ص، 1ج، شرح التسهیل، ابن مالك )1(
اء )2( ّ   .1236ص، 3ج، الارتشاف، ؛ أبو حیان113ص، 1ج، معاني القرآن، الفر
  .297ص، 1ج، شرح الآجرومیة، السنهوري )3(
  .475ص، 1ج، همع الهوامع، السیوطي )4(
شرح التصریح على ، خالد بن عبد االله، ؛ الأزهري2097ص، 4ج، الارتشاف، أبو حیان )5(

التوضیح على ألفیة ابن مالك لجمال الدین أبي محمد بن عبد االله بن یوسف بن هشام 
المكتبة ، إسماعیل عبد الجواد عبد الغني: مراجعة، أحمد السید سید أحمد: تحقیق، الأنصاري
  .233ص، 2ج، التوفیقیة
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، ولا مضارع، ولا وصفٌ  ّ . ولا صیغة أمر بلام الأمر، فلا یأتي منها ماضٍ ا النوع أم
ٍ : الثاني ا خمسة أفعال ، وهي أیضً ، وجد: علم، ووجد، وألفى بمعنى: فما یدلّ على یقینٍ

ْ ، علم: ودرى بمعنى ا النوع الثالث، وتعلَّم بمعنى اعلم ّ فهي ما اشتمل على الظنِّ ، وأم
َخال، ظنَّ التي بمعنى الیقین: وهي، والیقین ، واعتقد: ورأى بمعنى، وخال ی َ لِم َ ، ع
بَ  سِ ا جمیع هذه الأفعال أفعالاً قلبیة؛ فیطلق علیها أفعال القلوب ،وحَ   .)1(وتسمى أیضً

ا النوع الرابع فما دلَّ على تحویل، وهي ّ ، صیَّر: وجعل بمعنى، صیَّر أصار: وأم
ولا یستعمل منها ، ، أي صیّرني"وهبني االله فداك: "بمعنى صیَّر، نحو قولهم) وهب(و

او . بمعنى صیَّر إلاّ الماضي فقط أكان المنقول من ، وترك، تخذ واتخذ: منها أیضً
ه لم )صار(بمعنى ) كان( د بها ابن مالك مع أنَّه أشار إلى أنّ ، أم لم یكن، وقد تفرَّ

ا   .)2(یعلمه مسموعً
ومثال ، وقد یتضمن بعض هذه الأفعال معنى أفعال أخرى فلم یتعدَّ لمفعولین

تَلَ فتتعدّى لمفعول واحد، ن: ذلك َ : "حو قولهمدرى بمعنى خَ إذا " درى الذئبُ الصید
ْ تأتي جعل بمعنى ظنَّ كما في قولهم. )3(استخفى له لیفترسه ا : "وأن ً اجعلِ الأسدَ ثعلب

ا خارجٌ : "وروي عنهم، )4("واهجم علیه ً ، دلالةً على أنّ )علمتُ (، بمعنى "تعلَّمت أنّ فلان
  .)5(تعلَّم المتعدیة لفعلین متصرفة، ولیست بجامدة

  
  :ي هذه الأفعالحذف مفعولَ  13.2.1

، وأخواتها، أو أحد مفعولیها ه ، إنَّ ثمَّة اختلافًا في حذف مفعولي ظنَّ فقد ورد أنّ
ْ لا یحذف أحدٌ دون  ا، دون أن یحذف أحدهما؛ أي ً یجوز أن یحذف مفعولا ظنَّ مع

ا، ، ولغیر دلیل، الآخر، والحذف یكون لدلیل ً ا والذي یحذف لدلیل یسمَّى اختصار ّ وأم

                                           

  .480ص -475ص، 1ج، همع الهوامع، السیوطي )1(
  .483ص، 1ج، همع الهوامع، ؛ السیوطي14ص، 2ج، شرح التسهیل، ابن مالك )2(
  .480ص، 1ج، همع الهوامع، السیوطي )3(
  .2103ص، 4ج، الارتشاف، أبو حیان )4(
  .2100ص، 4ج، الارتشاف، أبو حیان )5(
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ا ً ى اقتصار ّ ه بعض النحاة؛ . )1(الذي لغیر دلیل فیسم َ ع َ ن َ  -كسیبویه  -ومختلف فیه إذْ م
ا كابن عصفور، لعدم تحقُّق الفائدة ا الاختصار على أحد . )2(وبعضهم أجازه مطلقً ّ وأم

فإن لم یتم ، المفعولین فلا یجوز؛ لأنّ الأول لا یستغني عن الثاني، والثاني كذلك
ا  ً ً  –وذهب ابن عصفور ، )3(فجائزذكرهما مع ز حذف أحد  -مثلا َجُ ه لم ی إلى أنّ

ما جوازه على ضعف نّ ٕ ا، وا ً ا لثلاثة . )4(المفعولین اقتصار ً ی ا إذا كان الفعل متعدّ ّ وأم
 ، ُ الثلاثةِ ر مفعولات فإنّ في ذلك اختلافًا من حیث الإبقاء على الأول، ولكنَّ الأجود ذكْ

ُ الن:" كما في قولهم َ االله اأعلم ً ا، )أعلم(؛ فالفعلُ "بيَّ الصلاةَ خمس ً ا، ومعلَّم ً ، یقتضي معلِّم
ا، والفائدة متعلِّقة بالجملة الثانیة؛ لذا كان الأجود بالمفعولات الثلاثة ً ا معلوم   . )5( وشیئً

ا سمع عن العرب في حذف المفعولین قولهم ّ لْ : "ومم خَ َ ْ ی ع َ م ْ س َ ْ ی ن َ وقد ، )6("م
ا؛ لأنّ  وِّز الحذف هنا سماعً ، دون سائر )ظنّ (من النحاة من جعل الحذفَ في  جُ

ما یكون إشارة إلى الحدیث الذي أجرته العرب مجرى المفعولین ّ الحذف إنّ ، أخواتها؛ لأن
ْ یقال ُ كذا، وكذا، فیكون الجواب: وذلك كأن كما أنَّ ظنَّ قد ، )7(ظننتُ ذاك: كان الأمر

ها فعلٌ آخر لَ َ ا بشروط) تقول(عل وكثر ذلك بالف، یتضمَّن معناها وعم ومثال ذلك ، مقیَّدً

                                           

، شرح المقدمة النحویة، تحقیق )م1978(، )ـه469ت(ابن بابشاذ، أبو الحسن طاهر بن أحمد، )1(
؛ 312ص - 311، ص2ج) د،ط(محمد أبو الفتوح شریف، الجهاز المركزي للكتب، : وتقدیم

  .487ص، 1ج، همع الهوامع، السیوطي
ب، ؛ ابن عصفور403ص، 1ج، الكتاب، سیبویه )2( ّ ، همع الهوامع، ؛ السیوطي178ص، المقر

  .488ص، 1ج
  .312ص- 311،ص2؛ ابن بابشاذ، شرح المقدمة،ج183ص ،1ج، ح اللمعشر ، الأصبهاني )3(
ب، ابن عصفور )4( ّ   .179ص، المقر
بة، )ـه1976(، )ـه469ت(، ابن بابشاذ، أبو الحسن طاهر بن أحمد)5( حسِ ُ مة الم ، شرح المقدّ

، 2؛  ابن بابشاذ، شرح المقدمة، ج364، ص2، ج1خالد عبدالكریم، الكویت، ط: تحقیق
  .320ص

لْ : وقولهم، 300ص، 2ج، مجمع الأمثال، المیداني )6( ع یخَ َ ْ یسم ن َ وهو  ،یقال خلتُ إخال: م
ْ یسمع أخبار الناس : والمعنى، وهو القیاس، وبنو أسد یقولون أخال بالفتح، الأفصح ن َ م

ب، ومعایبهم یقع في نفسه المكروه؛ ابن عصفور ّ   .179ص، المقر
  .2098ص، 4ج، الارتشاف، أبو حیان )7(
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؟: "ما حكاه الكسائي ً ْ تظنُّ "أتقولُ للعمیان عقلا ا تضمین اللازم . )1(؛ أي ویشمل أیضً
ع :"رضي االله عنه-معنى المتعدي، كما في قول علي بن أبي طالب  لُ ا طَ ً ر ْ ُس إنّ ب

 َ ا قول بعضهم: ، بمعنى"الیمن م الدخولُ في طاع:"بلغ، وأیضً كُ َ ب حُ َ ّ أَر ْ "ةِ الكرماني : ؛ أي
كم َ ع سِ َ   .)2(و

  
  :أو لا التبرئة ،لا النافیة للجنس 14.2.1

لَ  َ م ة، )إنَّ (إنَّ لا النافیة للجنس تعمل عَ ، ولا یكون ذلك إلاّ في الاسم خاصّ
ا ْ كان مفردً ّلاً ، فیبنى معها إن ْ كان مضافًا، أو مطو ولا یكون لها خبر لا في ، ویعرب إن

ة دون  -عند بعض النحاة-، اللفظ، ولا في التقدیر ولا یتبع اسمها إلاّ على اللفظ خاصّ
، ولا تعمل عمل لیس ولا تلغى، الموضع َ لي؟ وألا : "ومن أمثلة ذلك، بحالٍ ألا غلام

 َ َ بارد ا وألا ماء ً باردً وألا ، وألا غلامین أو جاریتین، وألا أبا لي، وألا غلامي لي، ماء
ا ً َ ولبن ا؟، ماء ً ا حلو ً باردً ، وعسلا ً ْ قال"وألا ماء ألا غلام أفضلُ : ، وذكر سیبویه أنَّ من

م أفضل منك إلاّ بالنصب؛ لأنّ دخول الهمزة أضافت إلیها ألا غلا: منك لم یقل في
ْ بین الاسم والصفة ، معنى التمني ت ذا فصلَ ٕ منها فلا یكون في الصفة إلاّ  -المشتق–وا

ا؟: "النصب بالتنوین وذلك نحو ً ا حلو ً باردً َ وعسلا ) الحلاوة(للماء، و) البارد(فـ" ألا ماء
  .)3(للعسل

ا نوع الهمزة الداخلة عل ّ ولا ، وتفید التقریر، والثبوت، یها، فهي همزة الاستفهاموأم
ها تدخل لتحقیق معنى التّمني، ، مع الهمزة عمَّا كان في حذفها)لا(یختلف عمل  ، ولكنّ

إذن یجوز الرفع، أو النَّصب ، فدخولها من حیث التأثیر في العمل، وعدم دخولها سیَّان
َ : "وقال سیبویه، قبل دخولها ن قال لا غلام َ َ وألا جاریةَ : قال، ولا جاریةَ م وأما ، "ألاغلام

                                           

  .504ص، 1ج، همع الهوامع، السیوطي: نقلاً عن )1(
  .586، ص2ابن عقیل، المساعد، ج )2(
  .1317ص، 3ج، الارتشاف، ؛ أبو حیان309ص- 307ص، 2ج، الكتاب، سیبویه )3(
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نة معنى التمني، فإنَّ النصب واجب ّ : ومثال ذلك قول العرب، إذا كانت الهمزة متضم َ بالعیر؟"   . )1("أفلا قِماص
ها وهي مجردة  وذهب بعض النحاة كالمبرَّد إلى أنّ حكمها، وهي للتَّمني كحكمِ

ْ یكون لها خبر في اللفظ، أو وع، من الهمزة؛ لأنّ النفي محض، وخالص ندئذٍ یتعین أن
ْ تعمل عمل ، فیتبع اسمها حینئذٍ على اللفظ، وعلى الموضع، في التقدیر كما یجوز أن

غى لَ ْ تُ ا عملها عمل لیس فلاجتماعهما في المعنى، ولا تَعمل إلاّ في ، لیس، أو أن ّ وأم
ان إلى أنّ ما ذهب إلیه وقد أشار أبو ح. )2(نكرة، مع عدم الفصل بینها وبین معمولها یّ

ا مذهب غیره، كالمبرد فإنّ التمني  ّ ا على الاسم، وأم ً سیبویه بأنَّ التمني فیه یكون واقع
  . )3(واقع على الخبر

ه یتجرد عنه الابتداء، ویكون  ْ لم یدخله معنى التمني فإنّ ه إن وعند سیبویه أنّ
ا: "واستشهد بقولهم، حكمه في موضع النصب ً ْ  ؛"اللهمَّ غلام ا: أي ً ْ لي غلام   .)4(هب

  
  ):لا(حركة الاسم الذي یلي  15.2.1

 فذهب أكثر البصریین،، اختلف النحویّون في حركة الاسم الواقع بعدها
ها حركة بناء ، وأبو علي الفارسي، إذ )6(، وتبعهم، والمازني، والمبرد)5(كالأخفش إلى أنّ

                                           

، 2ج، ؛ وورد المثل في مجمع الأمثال للمیداني307ص- 306ص، 2ج، الكتاب، سیبویه )1(
ّ ، )ما بالعیر من قِماص: (268ص ح المیدانيُّ الكسر، القاف وكسرهاوقماص بضم وهو ، ورجّ

ده شيء والقماص هو الحمار لَ َ وقیل هو مثل یضرب لمن ذلّ ، مثل یروى لمن لم یبق من ج
 ّ   .بعد عز

  .383ص- 382ص، 4ج، المقتضب، المبرد )2(
  .1318ص- 1317ص، 3ج، الارتشاف، أبو حیان )3(
  .309ص، 2ج، الكتاب، سیبویه )4(
اء )5( ّ   .25ص، 1ج، لقرآنمعاني ا، الفر
  .360ص، 4ج، المقتضب، المبرد )6(
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وذهب . )1("عمل ذلك فیه إنَّ الحركة حركة بناء، وهي موجودة مع عامل قد: "یقول
اج إلى أنّ الفتحة فتحة  ین والبصریین، كأبي إسحاق الزجّ بعض من النحاة الكوفیّ

ْ لم یكن من كلام العرب "لا رجلَ : "إعراب، في نحو قولهم ن ٕ ه ابن مالك؛ لقوله وا ، وردّ
ا مخالفة النَّظائر ً   .)2(ما یبطله لبطل؛ بكونه مستلزم

ا من جعلها حركةَ بناءٍ ف ّ ا إلى أنَّ وأم ً ن كان مبنی ا، ، عاملة في الاسم) لا(ذهاب ٕ وا
ما هو وحده في ، فهو في محل نصب نّ ٕ ا، وا ها لم تعمل فیه شیئً بل ذهب بعضهم إلى أنّ

َ معنى ، موضع رفع ه تضمَّن ا سببُ بنائه؛ فلأنّ ّ ن، ولا -وأم به مع : ؛ أي-مِ ، )لا(لتركُّ
ْ كان مثنى، أو مجم: والأصل ن ٕ ، وا ْ رجلٍ ن ا بالواو والنونلا مِ وأنَّ من قال إنّ ، وعً

، حركة بناء فیجعل المثنى، والجمع، مبنی ا على ما ینصب به قبل )لا رجلَ (الفتحة في 
َ لك: "البناء، ومثال ذلك ن ْ ی نِ َ تَینِ لك، ولا ب َ ن ْ   .)3("لا اب

المبني على الفتح، والظاهر بناؤه، ) لا(ومن كلام العرب ما جاء فیه اسم 
َ لآتینَّكَ لا ج: "قولهم َ قد أحسنت"، و"رم اء إلى أنّ المفسرین قد ، "لا جرم ّ وأشار الفر

ّ (فسروها بمعنى  ْب الذي جرمته، جرمت: وأصلها من، )الحق ن ه لكثرة ، أي كسبت الذَّ وأنّ
َ أنَّكَ قائم: "فقالوا، مجیئها في الكلام حذفت منها المیم ر ، ونسبت هذه اللُّغة إلى "لا جَ

  .)4(فزارة
َ وعند اب  أنّ الاسم مبنيٌّ معها  - واسمها لا التبرئة، ولا النافیة للنكرة -ن جني

ه خلط بها، فلا تفارقه، ولا یفارقها ا في حسنه، حتى أنّ ً ا متناهی ً ا بغایة ، وعدَّه موضع آخذً
  .)5(الصنعة من مستخرجه

                                           

المسائل ، )م1982/ـه1403(، )ـه377ت(، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار، الفارسي )1(
ّ ، محمد الشاطر أحمد محمد أحمد: تحقیق ودراسة، العسكریات ، مصر - القاهرة، مطبعة المدني

  .244ص، 1ط
ي، . 439ص، 1ج، شرح التسهیل، ابن مالك )2( ّ الزجاج هو أبو إسحاق إبراهیم بن محمدالسر

  ).ـه311ت(
  .282ص، 2ج، ؛ والمثالان موجودان في الكتاب1296ص، 3ج، الارتشاف، أبو حیان )3(
اء )4( ّ   .363ص، 1ج، معاني القرآن، الفر
  .112ص، 2ج، الخصائص، ابن جني )5(
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ا، نحو ً ا، أو تقدیر ا إذا كان الاسم مضافًا، لفظً ّ لا مسلماتِ زید، ولا : "وأم
ه معرب"اتِ لكمسلم ه یكسر على الأصل؛ لأنّ ْ إذا تمَّ تركیبه مع اسم آخر، ، فإنّ ، ولكن
َ الاسم على الجمع تُفتح التاء، وتكون فتحة لبناء "لا سرحَ مسلماتَ : "نحو ، فقُدِّم

ولكن على قیاس الأكثرین؛ مراعاة ، "لا مسلماتَ : "وذلك على لغة من قال، التركیب
  .)2(لى جواز الفتح، والكسر، من غیر تنوینوذهب أبو حیان إ، )1(للأصل

ِ "لا مسلماتَ لكَ : "وفي قولهم ما ، وحدها) مسلمات(، بالفتح، أنَّ الفتح لیس لـ نّ ٕ وا
 ِ ولكن إذا كانت لها ولغیرها، ، ولكن یمتنع فتح التاء، النافیة للجنس قبلها) لا(هو لها، ولـ

اتَ بإبلِك: "مومثاله قوله، فقد زالت طریق ذلك الخطر الذي كان علیها َ م ، بفتح "لا سِ
  .)3(التاء

وذهب بعض النحاة إلى أنّ المثنى، والجمع، معربات، ولا یجوز في نعتهما إلا 
ا جمع التكسیر، واسم ، ویجوز الرفع حملاً على الموضع، النصب؛ مراعاة للفظ ّ وأم

ا جمع المؤنث السالم فقد جعله ، الجمع، واسم الجنس، فتعامل معاملة الاسم المفرد ّ وأم
أنّ التاء  - كما تقدم عند ابن جني–عند بعضهم و ، بعضهم بكسر التاء، مع التنوین

ه ، تكسر بغیر تنوین ا -وعند بعضهم وجه آخر أنّ ً ْ كان جمع مؤنث سالم ن ٕ نَى   -وا ْ ب ُ ی
  .)4(على الفتح

  
  :، ودخولها على المعرفة)لا( عمالإ 16.2.1
ها لا تعمل إلاّ في النكرات، كما لا تعمل        بّ (إنَّ إجماع البصریین على أنّ ُ إلاّ ) ر
ّ لا یتصوَّر في )5(كذلك ّ النفي العام ها تفید النفي العام، ولا تعمل في المعرفة؛ لأن ؛ لأنّ

ا الكوفیّون فأجازوا عملها في المعرفة، المعرفة ّ ْ تعمل في الع، وأم ّ أن لم إذْ أجاز الكسائي
، نحو نیةٍ أو المضاف إضافة تركیبیة، نحو ، "لا أبا محمد: "المفرد، والمضاف لكُ

                                           

  .1297، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج. 217ص، 3ج، الخصائص، ابن جني )1(
  .1297ص، 3ج، الارتشاف، أبو حیان )2(
  .217ص، 3ج، الخصائص، ابن جني )3(
  .1297ص، 3ج، الارتشاف، أبو حیان )4(
  .360ص، 4ج، المقتضب، ؛ المبرد274، ص2سیبویه، الكتاب، ج )5(
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ها تعمل في نحو، الأسماء المضافة لصفات الذات الإلهیة اء في أنّ ّ عبد : "ووافقه الفر
ا، یطلق )عبد االله(، ولكن دون سائر الأسماء المركبة؛ لأنّ "االله ا عام  ً ، قد یكون اسم

ا، على كل واحد ّ ا على  وأم ً ه إجازته للأسماء المضافة، قیاس ، )عبد االله(الكسائي فوجَّ
ْ تعمل في ضمیر الغائب، نحو ا أن اء أیضً ّ ْ تعمل ، "لا هو، ولا هي: "كما أجاز الفر وأن

لِ . )1("لا هذین، ولا هاتین: "نحو، في أسماء الإشارة َ م ا علةُ عَ ّ لَ )لا(وأم َ م ) إنَّ (، عَ
اها في التصدی ها لتوكید النفي كما ، ر، والدخول على المبتدأ، والخبرفلمشابهتها إیّ وأنّ

  .)2(لتوكید الإثبات -إنَّ –أنَّ 
نِ على حدٍّ سواء ْ ی تَ تَین متناقضَ ّ للعمل علَّ ا سبق أن ّ ح مم ة : یتَّضِ الأولى هي علّ

ة النقیض، فالنفي العام المحض، نقیضه توكید الإثبات، المشابهة ا الثانیة فهي علّ ّ . وأم
لَ بینهما، یرتفع الاسم ویشترط  ْ فُصِ في عملها ألاَّ یفصل بینها، وبین اسمها، فإن
  .بالابتداء
ن رجلٍ أفضل منك: "وروي عن یونس أنّ من العرب من یقول  َ هل "، و"ما م ٌ منك؟ ه، "من رجلٍ خیر َ ز ، ما رجلٌ أفضلُ منك: وقدَّر ُجِ ٌ منك؟ ولم ی وهل رجلٌ خیر

ها بمنزلة ؛ ل"لا فیها رجلَ : "سیبویه القول لِها هي، واسمِ ْ ع ؛ فیقبح الفصل )خمسة عشر(جَ
ٌ واحد، )3(بینهما ا اسم ً هما مع ه، لأنّ عاضِ ْ فصل بین أَب ُ   .)4(ولأنّ الاسم، لا ی

ا في قوله لا یجوز الفصل، في نحو ّ ه لا "لا فیها رجلٌ : "وأم ، فیتضح لنا أنّ
ها  ْ زعم أنّ ن َ َ فیها الخبر على الاسم، عند م ا، وفي قوله هي یجوز أن یتقدَّم ً تأخذ خبر

َ (بمنزلة العدد  هما حال )خمسةَ عشر ها منزلة الاسم الواحد، فحالُ ُ ْ تُنزَّل هي واسم ؛ أي

                                           

اج )1( ّ ؛ 1306ص، 3ج، الارتشاف، ؛ أبو حیان406ص ،1ج، الأصول في النحو، ابن السر
، )ـه1093- 1030(، عبد القادر بن عمر، ؛ البغدادي463ص، 1ج، همع الهوامع، السیوطي

، عبد السلام محمد هارون: تحقیق، ولبّ لباب لسان العرب، خزانة الأدب، )م2006/ـه1427(
  .58ص، 4ج، 4ط، القاهرة، مكتبة الخانجي

  .463ص، 1ج، همع الهوامع، السیوطي )2(
  .276ص، 2ج، الكتاب، سیبویه )3(
  .361ص، 4ج، المقتضب، المبرد )4(
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ا بالمضاف، )1(الأسماء المركبة ً ا، ومضافًا، ومشبَّه ا حال اسمها فیأتي مفردً ّ ى ، وأم ّ ویسم
ل، فمعربان ّ ا المضاف، والمطو ّ ، وأم ، وممطولاً لاً ّ یدخل علیها حرف  وكذلك  لا، )2(مطو

 ّ ه یبنى على ، )3(جر ا بالمضاف، فإنّ ً ا، أو غیر مضاف، ولا شبیه ذا كان اسمها مفردً ٕ وا
ا، لا معنًى، الفتح ا، ومعنًى، أو لفظً د المفردُ لفظً َ قْص ُ أو جمع تكسیر لمذكر، أو ، وی   .)4(لمؤنَّث

ا دخولها على المعرفة فقد سبقت الإشارة إلى ذلك من حیث الجواز،  وع ّ ، دمهأم
ها لم ، وأنَّ الكوفیین هم من أجازوا ذلك ها إذا دخلت على معرفة، فإنّ وعند البصریین أنّ

ا، ولزم تكرارها ا قول بعض العرب، تعمل شیئً ّ ْ تفعل: "وأم ك أن ه ابن ، "لا نولَ لَ َ ع فجَ
ا، ومحمولاً على معناه ْ تفعلَ : والمعنى، عصفور شاذ    .)5(لا ینبغي لك أن

َ بإعمالها في المعرفة في نحو قول عمر بن الخطاب  ع مِ ُ ا ما س ّ رضي الله -وأم

ةٌ : "-عنھ ، -رضي الله عنھ-الكلام في حقِّ عليٍّ بن أبي طالبو ، "ولا أبا حسن قضیّ
مَّاه َ س ُ ا على م ً دَّ الاسم واقع وعلى من أشبهه، حتى ، ففي ذلك تأویلٌ على تنكیره، إذْ عُ

، یفید معنى الفصل والقطع، فالمعن، أصبح نكرة لعمومه ُ جنسٍ ه اسم ى المقصود كأنّ
َ فیه أن تعمل ، كلفظ الفیصل ن ُ س ْ یكون المخاطب )لا(فحمل الاسم على النكرة وحَ ، وأن

لَ في هؤلاء المنكورین خَ ه قد دَ لِم أنّ َ یِّبَ عنها -عليٌّ  –قد ع لا : فكأنَّ القولَ ، وأنَّهُ قد غُ
  .)6(أمثالَ عليٍّ لهذه القضیَّة

ا ما حكاه الكسائي من قول بعضهمو  ّ ، أي لا مثلَ أبي "لا أبا حمزة لك: "أم
 َ ه لیس على الوجه الأول، حمزة ُ الاسم من الصَّرف یدل على أنّ ع ْ ن َ إذْ لو لوحظ فیه ، فم

                                           

  .274ص، 2ج، الكتاب، سیبویه )1(
  .1295ص، 3ج، ارتشاف الضرب، أبو حیان )2(
  .150ص، 2ج،شرح التصریح، ؛ الأزهري168ص- 167ص ،1ج،الأصبهاني شرح اللمع )3(
  .141ص، 2ج، شرح التصریح على التوضیح، الأزهري )4(
ب، ابن عصفور )5( ّ   .258ص، المقر
، شرح الكافیة، ؛ الأستراباذي363ص، 4ج، المقتضب، ؛ المبرد297ص، 2ج، الكتاب، سیبویه )6(

  .198ص، 2ج
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ده، وصفُه بالنكرة، التنكیر لانصرف ل، ویؤیّ ّ وجاء . )1(وقالوا إنّ ما یدل على الوجه الأو
، معرفة، )حمزة(، أَنَّ الكسائي عدَّ "لا أبا حمزة لك: "العربفي خزانة الأدب في قول 

 ِ هم قدَّروا أنَّ آخر الاسم منصوب بـ وقال سمعت ) ،لا رجلَ (، كما تفتح اللام في )لا(لكنّ
ةُ نصبِ ، "لا أبا زیدَ لك، ولا أبا محمدَ لك: "العرب تقول أنّهم جعلوا ) زید، ومحمد(وعلّ

ا، ا واحدً ً   .)2(وألزموا آخره نصب النكرة الكنیة، والاسم اسم
ْ لك، لا أبا لك: "وأمَّا قولهم ي دَ َ ي لك، ولا أخا لك ولا ی َ ، فتأویل لا أبا "ولا غلام

ً -لك  ما هو كلام : -مثلا لا أبا لك من الآباء الأشراف، أو من الآباء المذكورین، فإنّ
ما وضع موضع المدح، كقولهم للرئیس الفاضل ، وربّ بّ لا أـبا لك؛ : "مجراه مجرى السّ

 ْ عرف معناه : أي ُ ما هو كلام مختصر، ی لا أبا لك من الآباء الخاملین الناقصین، فإنّ
ة. )3(بمقصده، وجرى كالمثل وعلیه جمهور  -الوجه الأول، : وفي ذلك أوجه متعدِّدَ

ق، ولا اعتداد بها، أنَّ الاسم مضاف إلى الكاف واللام زائدة -النُّحاة  والخبر ، ولا تعلّ
؛ لأنَّ المقصود -مثلك، وغیرك–مثلها في قولهم ، وأَنَّ الإضافة غیر محضة ،محذوف

ا(لیس  ا، أو أخً ً ا) أب ً م لتحسین اللَّفظ، معیَّن ، على ما )لا(وحتى لا تدخل ، وزیدت اللاّ
ُ معرفة   .)4(كان ظاهره

ها أسماء مفردة ا الوجه الثاني، فإنّ لیست مضافة، وعوملت معاملة المضاف ، وأمَّ
لَّق به محذوف، ، في موضع صفة)لك(وشبه الجملة ، عرابفي الإ َ تَع ُ الذي هو ، والم

ها لو كانت مضافة لكانت  الخبر، والأخذ بهذا الوجه اختاره ابن خروف، وغیره؛ لأنّ
دَّ على هذا الوجه أنَّ الإضافة ، فیلزم التعریف، الإضافة محضة، لیست صفة عاملة ُ ور
ا ا ّ لوجه الأخیر، فإنَّ هذه الأسماء جاءت مفردة على اللفظیة لا تنحصر بالصفة، وأم

لغة القصر، وشبه الجملة خبر، وعلیه بعض النحاة، كابن یسعون، وابن الطراوة، 
ّ هذا الوجه من التأویل، والزیادة والحذف ومعنى قوله أنَّ ، وتبعهم السیوطي؛ لخلو

                                           

  .61ص، 4ج، خزانة الأدب، ؛ البغدادي1308ص، 3ج، الارتشاف، أبو حیان )1(
  .61ص، 4ج، لأدبخزانة ا، البغدادي )2(
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، ولعلَّ ما )1(ین لكولا أخَ لك، ولا ید، لا أبَ لك: جمیعها خلاف الأصل، وكان القیاس
ها حُّ َ هُ أرجح الأوجه وأص لَ ّ وعلَّ ّ ، ذهب السیوطي كما أنَّه لا یوجد فیه تخطٍّ للعوامل؛ لأن

م، ا للاّ ً ی ل تخطِّ وفي الثاني تقدیر خبر محذوف، مع أنّ شبه الجملة تقع  في الوجه الأوَّ
ا عند بعض النحاة ً ِ . خبر ا لـ ً ا جاء معرفة اسم ّ ، عند أب) لا(ومم ي علي الفارسي، مساسِ

إلاّ أنَّ أبا علي قد جعل التعریف لها غیر ، وعند أهل النحو كما یقول ابن جني
ّ حتّى شاعَ استعمالها، فجرت مجرى النكرة، متمكِّنٍ  وِّغَ دخول ، وأنَّها لم تختَص ُ ) لا(فَس
، "مساسِ : "، نفي للفعل، فكأنَّهُ قیل له)لا مساسِ (وذهب ابن جني إلى أنّ . )2(علیها

ِ (كـ ، ونزال   .)3(مساسِ : ، أي لا أقول"لا مساسِ : "، فقال)دراكِ
  

  :، والفصل بینها، وبین اسمها)لا( تكرار 17.2.1
أو كان معرفة، ففي تكرارها أقوالٌ مختلفة، ، ومصحوبها) لا(إذا تمَّ الفصل بین 

واستحسنه على عدمه، وأجاز بعضهم عدم التكرار، في غیر ، إذْ أجازه بعض النحاة
ها لا تخلص لمعرفة دون نكرة د؛ لأنّ ولا إلى نكرة دون معرفة إذا كان ، الضرورة كالمبرِّ

ا بالمعرفة؛ لیكون ، )4(التكرار وتبعه بعضهم، كابن مالك، حیث جعل التكرار خاص 
ا فاتَها، من مصاحبة ذي العموم ّ ا عم كما في العموم ، ففي التكرار زیادة، تكرارها عوضً

لَ بینها، وبین اسمهاومثل المعرف، زیادة وعند أبي حیان لا ، )5(ة الانفصال؛ أي إذا فُصِ
  .)6(یكون التِّكرار إلاّ ضرورة

                                           

، 465ص، 1ج، همع الهوامع، ؛ السیوطي981، ص2ابن خروف، شرح جمل الزجاجي، ج )3(
  ).ـه540ت(ابن یسعون هو یوسف بن یبقى بن یوسف بن مسعود، 

المحتسب في تبیین وجوه شواذ ، )م1998/ـه1419(، )ـه392ت(، أبو الفتح عثمان، ابن جني )2(
، لبنان-بیروت، دار الكتب العلمیة، محمد عبد القادر عطا: تحقیق، القراءات والإیضاح عنها

  .101ص- 100ص، 2ج، 1ط
  .100ص، 2ج، المحتسب، ابن جني )3(
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ا إذا كان الاسم في معنى الفعل لم یلزم تكرارها ٌ : "وذلك نحو قولهم، وأمَّ لا سلام
ْ تغ: "بل البیِّن من مذهب سیبویه أنَّها لا تعمل في مثل هذا السِّیاق؛ لقوله، "علیك یِّر لم

ا كان علیه قبل أن تلحق ّ ا بما كان فیه من الرَّفع"الكلام عم ، ؛ أي یبقى الاسم محتفِظً
كما هو الحال في عدم دخولها على ، كذلك فإنَّ التكرار لا یلزم في نحوه من الكلام

َ االله علیه: "نحو، الفعل، الذي هو بمعنى السَّلام ، فدخولها هنا إنَّما هو لنفي "لا سلَّم
ٌ : "سواء كان ذلك بالاسم، أم بالفعل، وما ینطبق على قولهم، اءالدُّع ، یقال "لا سلام

، لا ینبغي أن تفعل كذا وكذا، وصار بدلاً منه: أي، "لا نولك أن تفعل: "ذلك في قولهم
ا، فدخل فیه ما دخل في ینبغي ك االله: ، ومعناه"لا بك سوء: "وأیضً ُ أو لا ، لا یسوء

، في أنَّ جملةومثل هذا ال، )1(ساءك االله ّ ، قد "لا بك سوء: "قول ما ذهب إلیه أبو علي
ٌ : "وفي قولهم. )2(والدعاء لا یلزم تكراره، دخلت على شيءٍ كان معناه الدعاء لا سلام

 ٍ ٌ (أنَّ " على زید ذا كان قد عمل فیه فالابتداء معنى، قد عمل فیه الابتداء) سلام ٕ ، وا
لأنَّ الاسم لو ابتدئ به على حدّ ما هو إلى إعادة؛ ) لا(فیبقى على حاله ولم تحتج 

  .)3(علیه) لا(فكذلك دخول ، علیه، لم یحتج إلى تكراره
ا یتم  ّ ن حیث الفصل بینها وبین اسمها، فلا یجوز، سواء كان الفاصل مم ا مِ ّ وأم

ي الیوم لك: "به الكلام، نحو دَ َ ي لك بها: "نحو، أم ممَّا لا یتم به الكلام، "لا ی دَ َ ، )4("لا ی
لأنَّ ما لا یتم به : "ب یونس إلى جواز الفصل ممَّا لا یتم به الكلام؛ لقولهوذه، )4("بها

ا عند ، الكلام یعلم منه احتیاج الأول للثاني؛ لذا جاز الفصل دَّ شاذ  وكلا الوجهین عُ
عل ، ولكن إذا كان الفصل. )5(سیبویه ْ تعاد؛ لأنَّ الكلام جُ ن الكلام إلاّ أن َ فلا یستحس

ْ ذا؟: "بمنزلة جوابٍ لسؤال ا عندك، أم ْ تكون بمنزلة "أَذَ ؛ لأنَّها )لیس(، ولا یجوز فیها أن

                                           

، ؛ أبو حیان447ص، 1ج، شرح التسهیل، ؛ ابن مالك301ص، 2ج، الكتاب، سیبویه )1(
  .1309ص، 3ج، الارتشاف

المسائل ، )م2004/ـه1424(، )ـه377ت(، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفّار، الفارسي )2(
ار، شریف عبد الكریم النَّجار: تحقیق، المنثورة ّ   .104ص، 1ط، دار عم

  .105ص، 1ط، المسائل المنثورة، الفارسي )3(
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ها لیست بفعل ُ جواز الفصل؛ لأنّ ، وعدم ْ َت ب َ ها إذا نَص ْ مثلُ ت َ فَع َ أي إنَّهُ ینبغي ، )1(إذا ر
  .إعادتها بعد مجيء الحشو بعدها

ه یجوز فیها -وهما شرطان أساسیان- وخلاصة القول في العطف، والتكرار   أنّ
بُ الاسمین، ورفعهما: ، ومنها"لا حولَ ولا قوَّة إلاّ باالله: "نحو، أوجه عدة ْ ونصب ، نَص

ل، ورفع الثاني ونصبُ الثاني بتنوین، والتكرار في هذا ، ونصب الأول، بلا تنوین، الأوَّ
ه قد جاء ذلك دونه، كأنَّه لیس بشرط ن كان الأغلب علیه؛ لأنّ ٕ ؛ لذا فالواضح )2(وا

تَینالإعمال، والإ فإذا لم ، ویكون القصد بها النفي العام، المحض، لغاء في هاتین الحالَ
ا ویكون ذلك كإدخال النفي على ما ، یقصد النفي العام الخالص؛ فإنَّها لم تعمل شیئً

ا ً ار ولا : "نحو، فیبقى الاسم على ما كان علیه قبل دخولها، كان موجب لا زیدٌ في الدّ
بأنَّه إذا لم یقصد إلاّ النفي العام، فإنَّها لم تعمل إلاّ  وأوضح أبو حیان ذلك. )3("عمرو

ْ یرتفع بعدها الاسم بالابتداء، عمل لیس ها تعمل، وتفید ، أو أن ا فإنّ ذا كان النَّفي عام  ٕ وا
ان متضمِّن ما قاله ، )4(ونفي الوصف، نفي الوحدة والظاهر أنّ ما ذهب إلیه أبو حیّ

د؛ فالمعنى نفسه بنى المفرد  وعند بعض  .المبرِّ ُ بنى، كما ی ُ ا بالواو والنون، ی النحاة أنّ ما كان مجموعً
لَ : "على الفتح، في قولهم جُ َ ا المثنى"لا ر لُ علیه أیضً َ م ْ ُح هما ، ، وی ا، وأنّ ً والجمع مع

َ : "نحو، مبنیَّان على ما ینصبان به قبل البناء ن ْ ی نِ َ نِ لك، ولا ب ْ ی َ ن ْ   .)5("لا اب
ا دا) لا(ولم یأتِ اسم  َ مثنّىمفردً ع مِ ُ نَّما س ٕ ا، وا ً فزعم یونس أنَّه سمع العرب ، ئم

حتى ، بحذف النون في التثنیة مع الفصل بین الكاف، والاسم، "لا یدي بها لك: "تقول

                                           

  .299ص- 298ص، 2ج، الكتاب، سیبویه )1(
، ؛ أبو حیان449ص، 1ج، شرح التسهیل، ؛ ابن مالك169ص، عشرح اللم، الأصبهاني )2(

  .1310ص، 3ج، الارتشاف
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َ على ذلك ي لك: "أُجیز َ لا : فیكون التقدیر، وذهب سیبویه إلى أنّ اللام زائدة، "لا غلام
دُ الإ: غلامیك   .)1(ضافةفجيء باللام؛ لأنّ اللام تؤكِّ

ه یجوز اة: "وزعم المبرد أنّ ، فلا یصح "لا غلامین مثنّ ّ ؛ وذلك لأنّ الواحد مبني
ّ الیاء حرف إعراب إلاّ أنّ ما ذهب إلیه مردود بالسماع، بروایة یونس، ، تثنیته؛ لأن

بَ ابن جني إلى سیبویه . )2(ولا سیَّما أنَّ القیاس یعتمد السَّماع، والسماع لا یرد َ َس ون
لا  بقول سیبویه، لا بناءه) لا(سم إعراب ا َ في : "فالفتحة فتحة إعراب؛ مستدِ لا غلام

، وأنَّ ثبات التنوین في الثاني دلیل على أنَّ الأول معرب، ، بالتنوین"الدَّارِ ولا جاریةً 
ه یجوز فیه التثنیة ا فإنّ ً ذا كان معرب ٕ وقد أشكل ذلك عند بعض المحققین، وأنَّه كیف ، وا

 ْ فالجواب ، )3(، بمنزلة خمسة عشر"لا رجلَ : "یقول ذاك، وسیبویه یقول إنَّ لابن جني أن
ا لا تفارق ، على ذلك أنَّ المقصود به أنَّه كما لا تُفَارق خمسةٌ عن عشر ) لا(وأیضً

  .)4(ولم یقصد أنّ الحركة حركة بناء، اسمها
َ بالنُّون، نحو نِّي نّ ما ثُ ٕ نِ لك، ولا جاریتین: "وا ْ ی َ م، "لا غلام ا جاز ذلك؛ لأنَّ إنّ

ن ولا شكَّ أنّ النون عوض من الحركة، والتنوین، اللذین كانا في ، الواحد غیر منوَّ
ْ لم یكن في الواحد تنوین، كما قیل، الواحد ن ٕ لان: "فجاءت في التثنیة، وا لُ والرَّجُ ، "الرجُ

  .)5(ولم یكن في المفرد تنوین؛ وضرب التثنیة ضرب واحد، لا یختلف
ما  ویمكن الإشارة َ ن ٕ إلى أنَّ المبرد لم ینفِ وجود المثنّى بعد لا النافیة للجنس، وا

ه َ له مبنی ا؛ أي ینفي بناء ْ ع في جَ ْ والنون لا تكون مع ما ، لأنَّ النون بمنزلة التنوین، ین
 ّ ، لا مبني ا، فما بعدها معربٌ ا واحدً ً ل، ، قبلها اسم ّ طو ُ ه أشبه بالم وعلَّةُ إعرابه أنّ

  .)6(المستحقّ للنصب
  

                                           

  .277ص- 276ص، 2ج، الكتاب، سیبویه )1(
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  :هاحذف اسم 18.2.1
، "لا علیك: "وذلك نحو، جاء في كلام العرب بقاؤها مع الخبر، بحذف الاسم

َ علیك أْس َ ، ولا )لا علیك(وذهب النحاة إلى أنَّ الحذف محصور في تركیب . )1(أي لا ب
ه لا یقال، یكون في غیره ، ولا إلیك، لا بك: وذكر أبو حیان أنَّ ابن خروف قد زعم أنّ

ح بهذا التركیب دون غیره ولا فیك، و  ّ لكنَّ ابن خروف محجوج بكلام سیبویه، حیث صر
  . )2(من قبلُ 

فیه ، ویمكن التنبیه على أنَّ الاسم الذي یلي إلاّ الواقعة بعد لا النافیة للجنس
ُ النصب، كما یتضح من كلام سیبویه في ذكره ا: "جواز ومثال ، )3("لا أحد فیها إلاَّ زیدً

ا قولهم یرى أبي بكر لا إله إلاّ االله": ذلك أیضً ، أو لنا، في الدنیا:  على إضمار، )4("هجّ
ا بعد ، لنا ّ ه على الاستثناء)إلاّ (أو في الوجود، وأم ُ ا وجه الرفع فیه فعلى ، ، فنصب ّ وأم

  .)5(أو الصفة على الموضع -لا واسمها–البدل من الموضع 
  

19.2.1  ً   :اموقعها واسمها مع
وبمنزلة الاسم ، عملت به، في موضع ابتداءأي وما ، )لا، واسمها(تكون 

؟: "المرفوع ومن أمثلة سیبویه على ذلك ْ رجلٍ وما من شيءٍ وهل من رجلٍ ن فكلُّ ، "ما مِ
، ویجوز إظهاره، ذلك في موضع مبتدأ ٌ نَى علیه، وهو الخبر مضمر ْ ب ُ ففي ، ولكن ما ی

َ : "قولهم ، ولا شيء ما المقصود"لا رجلَ ،: ، إنّ َ في زمانٍ  لا رجلَ في مكانٍ وقد ، ولا شيء
، "لا رجلَ أفضلُ منك: "احتج على ذلك فیما روي من قول العرب، في لغة بني تمیم

ْ یقول ن َ وهل من رجلٍ ، ما من رجلٍ أفضلُ منك: "وقوله عن یونس إنَّ من العرب م ٌ منك؟ ٌ منك؟، ما رجلٌ أفضلُ منك: وتقدیره" خیر   .)6(وهل رجلٌ خیر

                                           

  .238ص، 1ج، شرح التسهیل، ابن مالك )1(
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  : وحذفه، ودخول الباء علیه، صورته، خبر لا 20.2.1
 ً دَ أنّ الخبر لا یكون إلاّ نكرة َ ر َ َ ذلك إلى الأخفش، وقد و زي وردَّه أبو حیان ، وعُ

ع عن العرب، في قولهم مِ ُ َ صدقةٍ أنت: "بما س ، عند الأخفش اسم )موضع(فـ، "لا موضع
َ "وجعل أبو حیان ، وأنت خبر، لا م" موضع ّ ، ظرفًا، وهو خبر مقدّ ، روأنت مبتدأ مؤخ

ا في قول العرب ّ َ أنت: "وأم ؛ أي لا فتى هیجاء هو )1(، فعلى إضمار هو"لا فتى هیجاء
لیست هي العاملة في ) لا(وأنَّ ، ؛ أي لا رجل هو أنت"لا رجلَ أنت: "ومثاله، أنت

ما هي واسمها بمنزلة المبتدأ، والخبر یكون للمجموع نّ ٕ وسیأتي بیانه في ، )2(الخبر، وا
إذْ ، ولكن العامل فیه مختلف فیه، لى أيِّ حال فالخبر مرفوعوع. الحدیث عن الخبر

ا من  هم إلى أنَّ العامل هو التركیب، الذي سبقه مجموعً ، )لا، واسمها(ذهب بعضُ
، وأنَّ المجموع في موضع مبتدأ، والخبر مبني علیه، وحدها هي العاملة) لا(ولیست 

ً –وعند غیره كالمبرد . )3(وهذا ما قال به سیبویه ، الداخلة )لا(أنَّ العامل هو  -مثلا
ا، أم مضافًا، أم مطوَّلاً  دً   .)4(على الاسم، سواء كان مجرَّ

ا؛ لذا یجوز فیه  ً ا، أو مكان ً بنى علیه زمان ُ وقد یحذف خبرها، ویكون الذي ی
َ (الإضمار، والإظهار، ففي  ، ولا شيء َ في )لا رجلَ ؛ أي لا رجلَ في مكانٍ ولا شيء

، وكذلك  َ "زمانٍ ین، ولا جاریتین لك: "وفي قولهم. )5("لا بأس َ ْ تكون ، "لا غلام فجائز أن
ا -لك–شبه الجملة  ً ه لا یكون مضافًا وهو خبر؛ ولو ، خبر وهو قول أبي عمرو؛ لأنّ

ا ً ا، أو ظاهر ً وعند سیبویه أنّ الخبر متروك في ، كان مضافًا لاحتاج إلى الخبر مضمر
، )مكان: (الذي فیه تقدیر والإضمار، "لا أبا لك: "نحو هذا، وفي قولهم ً ، استغناء

ا ما یحذفون الخبر، . )6(واستخفافًا ً ّ شرح في كلام سیبویه، بأنّ بني تمیم كثیر وللسیرافي
قول العرب من أهل الحجاز لا : "والدلیل على ذلك  ما قاله، وأهل الحجاز یظهرونه

                                           

  .1298ص، 3ج، الارتشاف، أبو حیان )1(
ب، ابن عصفور )2( ّ   .260ص، المقر
  .275ص، 2ج، الكتاب، سیبویه )3(
  .234ص، المغني، ؛ ابن هشام383ص، 4ج، المقتضب، المبرد )4(
  .279ص- 276ص، 2ج، الكتاب، سیبویه )5(
  .282ص، 2ج، الكتاب، سیبویه )6(
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ا وأشار ابن عصفور إلى أنَّ بني تمیم یلزمون ح. )1("رجلَ أفضلُ منك ً ْ كان اسم ذفَه، إن
ا، ففیه جواز الحذف، یظهر فیه الرفع ً ْ كان ظرفًا، أو مجرور ا إن ّ ج . )2(والإثبات، أم ّ وعر

ْ شئت : "وقوله، ، یعني في جمیع اللغات"لكنّك تضمره: "أبو حیان على قول سیبویه إن
  .)3(یقصد بذلك لغة أهل الحجاز، "أظهرتَه

ا  ً لا رجلَ : "في لغة أهل الحجاز، فیقولونوعند ابن مالك أنّ الخبر یكون ظاهر
ا، فیقولون" أفضلُ منك ً َ : "ویحذفونه كثیر ، ولا بأس ، ولا مالَ لا أهلَ لك، : ، أي"لا أهلَ
ُ ما یحذفون مع ، ولا مالَ لك هم أكثر َ علیك، وأنّ ، "لا إله إلاّ االله: "، نحو)إلاّ (ولا بأس

ا بنو تمیم فیحذفونه، بل الحذف عندهم واجب، بش ّ لیس ، رط ظهور المعنىوأم
ا ْ لم یكن . وكلام ابن مالك یتفق في المعنى مع ما اختاره ابن عصفور، )4(مطلقً ا إن ّ وأم

تنع، نحو ْ م ُ ، على حذفه، فالحذف م ، أو معنويّ ّ ة دلیل لفظي ّ ّ "لا رجلَ : "یكن ثم هذا  ؛ لأن
ا ا؛ لعدم استفادة المخاطب منه شیئً ً   . )5(لا یعدُّ كلام

ز ومانع، في دخولها خلافوقد تدخل الباء علیه، و  ، فكان النُّحاةُ ما بین مجوِّ
َ بخیرٍ بعده : "-رضي الله عنھ-ولكن جاء على ذلك قول علي بن أبي طالب  لا خیر

 ُ   .)6(صفة) بعده النار(و، وتأویل ذلك أنَّ الباء ظرفیة في موضع الخبر، "النار
ً قد تدخل على   لا : "كقول العرب ،)لا(وفي المقابل أنَّ الباء، وغیرها، قلیلا بِ

 ٍ ٍ "، و"بلا ذنبٍ "، و"شيء ٍ "، و"غضبتُ من لا شيء بغیر : ، والمعنى"ذهبتُ بلا عناء
 ٍ ، وبغیر عناء ، وبغیر ذنبٍ ، معاملةَ )لا، واسمها(وفي ذلك دلالة على معاملةِ ، شيءٍ

                                           

  .276ص، 2ج، الكتاب، سیبویه )1(
ب، ابن عصفور )2( ّ   .259ص، المقر
  .1300ص، 3ج، الارتشاف، أبو حیان )3(
  .1300ص، 3ج، الارتشاف، ؛ أبو حیان437ص، 1ج، شرح التسهیل، ابن مالك )4(
  .437ص، 1ج، شرح التسهیل، ابن مالك )5(
، 3ج، الارتشاف، ؛ أبو حیان288ص، 4ج: وینظر، 222ص، 2ج، شرح الكافیة، الأستراباذي )6(

ٌ بخیرٍ بعده النار: "460ص، ؛ وورد الشاهد في نهج البلاغة1301ص ّ وما ش، ما خیر شَر ّ بِ ر
  ".بعده الجنة
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َ : "فیقال - الفتح -كأبي حیان –وأجاز بعض النحاة. )1(الاسمِ الواحد لا شيء ولكنَّ ، "بِ
ّ أرجح من البناء على الفتحال   .)2(جر
  

  :الجملة الفعلیة 3.1
  :الفاعل 1.3.1

ف عند بعض النُّحاة ، )3(إنّ الفاعل من الفعل، بمنزلة أحد أحرفه  ّ ر كابن  -وعُ
ه اسم، أو ما في تقدیر الاسم - عصفور ةً على ، بأنّ ا، أو نیّ یتقدَّم علیه ما أُسندَ إلیه لفظً

، وأنَّه  ا مرفوع -كما سبق–طریقةٍ وارتفاعه بما أُسنِدَ إلیه ، أو جاري مجرى المرفوع، أبدً
ْ كان في الجملة ما یدل علیه، مع جواز تأخیره، متقدِّم على المفعول به   .)4(إن

ا ا العامل فیه، فهو الرافع له عند سیبویه، لفظً ّ ٌ : "نحو، وأم ْ یكون ، "قام زید أو أن
ا، نحو ً رِّفَ بهولعلَّ . )5("ما قام من أحد: "تقدیر ّ : خیر ما عُ دُ إلیه فعلٌ تام َ ه المسن أو ، إنّ

ن معنى الفعل ّ ّغ للفاعل، متضم مرفوع حقیقة ، غیر مصوغ لنائب الفاعل، متقدم مفر
ا، ومعنى ا، صدق االله العظیم: نحو، لفظً ً ا حكم ویشمل ذلك الفاعل الداخل ، ومرفوعً

ّ الزائدة، ویكون في المعنى، دون اللف ا حكم تقدیم العامل ، )6(ظعلیه أحد أحرف الجر ّ وأم
ا الكوفیون فقالوا بجواز تقدیم العامل ، العامل فیه فهو واجب في مذهب البصریین ّ وأم

  .)7(فیه، لا بوجوبه
ذَ : "وفي قولهم ْ یكون "ما أراد زیدٌ أَخَ ، مبتدأ، أو )زید(، فجائز عند البصریین أن
ً بالفعل أراد ا الكوفیّون فلم یقولوا بجوازه مبت، فاعلا ّ إلاّ أنَّ الكسائي ، دأً، وما بعده خبروأم

اء ّ أه الفر ، وخطّ َ كونه فاعلاً قِلَ عن بعض النحاة جواز تقلیبات الجملة، أجاز ُ ، وقد ن

                                           

  .302ص، 2ج، الكتاب، سیبویه )1(
  .1301ص، 3ج، الارتشاف، أبو حیان )2(
  .128ص، شرح اللمع، الأصبهاني )3(
ب، ابن عصفور )4( ّ   .78ص، المقر
  .1321ص، 3ج، الارتشاف، ؛ أبو حیان33ص، 1ج، الكتاب، سیبویه )5(
  .39ص- 38ص، 2ج، شرح التسهیل، ابن مالك )6(
  .1320ص، 3ج، الارتشاف، حیان أبو )7(
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وفي . وزیدٌ ما أراد أخذ، وزیدٌ أخذ ما أراد، وأخذ ما أراد زید، أخذ زیدٌ ما أراد: نحو
ا على تقدیر، فیینجملة ما أراد أخذ زید جائز عند البصریین، ومردود عند الكو  ّ : وأم

ا، فإذا . فمقبول عند الجمیع: إرادته أخذ زید ً ا، أم منصوب وسواء كان الضمیر مرفوعً
ا، أخذ زیدٌ ما أراد: نحو، كان ضمیر رفع فیلزم تأخیر ما أراد َ البصریّون أیضً : وأجاز

 ٌ ي مطلب فكلا اللفظین یتحد ف، حیث یظهر التنازع فیما ذهبوا إلیه. )1(أخذ ما أراد زید
، لأيٍّ منهما؛ لأنّ المعنى لا یفسد، الفاعل ْ یكون فاعلاً   . مع جواز أن

  
  :في العدد مطابقة الفعل للفاعل 2.3.1

ا یدل ، ورد عن العرب المطابقة بین الفعل والفاعل  ً ا ظاهر ً ْ كان الفاعل اسم ن ٕ وا
ا-على المثنّى، أو الجمع ً ك وضرباني ضربوني قو : "إذْ جاء عنهم أنَّهم یقولون، أحیان ُ م

ما هي للدلالة على العدد، "أخواك ، وقد علل سیبویه ذلك أنّ علامة التثنیة، والجمع، إنّ
ا ً ، ، ولیست بفاعل، مثنًى كان، أم جمع هم أرادوا أن یجعلوا للمثنى والجمع علامةً فكأنّ

فكانت ، "قالت فلانةٌ : "كما أظهروا التاء في قولهم، كما جعلوا للمؤنث علامة، فأظهروا
ا بتاء التأنیث، وهي قلیلةٌ كما یقول ً و كذلك ما ذكره . )2(علامة التثنیة، والجمع؛ تشبیه

ني:"-رضي االله عنه-العكبري من كلام أنس بن مالك َ ثْن ثُ ْ   .)3("فَكُنَّ أُمَّهاتي یح
وعلى ذلك قول ، ولكنَّه یعامل معاملة الجمع، وقد یكون الفاعل دالا  على اثنین

هما: "قول العرب سیبویه عن الخلیل في َ وجوهَ فذهب ، والمتكلَّم عنه اثنان، !"ما أحسن
نا : "وجعل ذلك بمنزلة قول الاثنین، الخلیل إلى أنّ الاثنین یدلّ على الجمع نحن فعلْ

ا لشيء، "كذا ً ا، أو جزء فزعم یونس أنَّ رؤبة في غیر ، كما أنَّهم قد یثنُّون ما یكون بعضً
جز كان یقول ّ َ : "الر َ رأس هماما أحسن ْ   .)4(!"ی

نّ ثمَّة موجبات لمطابقة الفعل للفاعل ٕ ولا یجوز غیر ذلك؛ لأنّ بعض ، وا
، ما لم یفصل ، السِّیاقات لا یشترط فیها المطابقة إلاّ إذا كان الفاعل مؤنَّثًا على الحقیقةِ

                                           

  .1472ص، 3ج، الارتشاف، أبو حیان )1(
  .40ص، 2ج، الكتاب، سیبویه )2(
، ص)3(   .85العكبري، إعراب الحدیث النبويّ
  . 48ص، 2ج، الكتاب، سیبویه )4(
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ٌ : "بینهما، كقولهم َ امرأة َ القاضي ر ضَ فإنَّ إلحاق علامة التأنیث واجبة في اللُّغة . )1("حَ
، أم مجازیَّه، نحو ِ لاً حقیقيَّ التأنیث ا متَّصِ ً ذا كان الفاعل ضمیر ٕ هند : "المشهورة، وا

 ْ ْ "و، "قامت نَت ُ ُ حس لاً حقیقيَّ التأنیث، "الدار ا متَّصِ ً ا ظاهر ً ذا كان الفاعل ضمیر ٕ وكان ، وا ا للمؤن ث ً ا، أو مثن ى، أو جمع د: "نحو، الفاعل مفردً ْ ْ هن هبت ذ"و، "قعدت بنتاها"و، "قامت
اتُها ا یلحق بالفاعل المؤنَّث"عمَّ ّ ّلاً بمؤنَّث، ، ومم ْ كان الفاعل مؤو ا معنى ، إن ً ن ْ متضمِّ أي ه قال، )2(المؤنَّث ّ عن أبي عمرو، أنّ سمعتُ رجلاً من الیمن، : "فقد روى الأصمعي

تْهُ كتابي فاحتقرها: "یقول َ ، جاء غُوبٌ تْه كتابي؟ قال، فلانٌ لَ َ م، نع: فقلتُ له أتقول جاء   .)3("ألیس بصحیفة؟
ْ كان الأصل فیه المطابقة ن ٕ ه وا لَ ومثال ذلك الشاهد ، وقد لا یطابق الفعل فاعِ

ٌ "السابق  َ امرأة وَّز عدم المطابقة للفصل بینهما"حضر القاضي ُجَ َ ، ، فی مِّي ُ وعند سیبویه س
وكأنّ ، حتى إنّ حذف التاء استحسن على بقائها، وكان أجملَ ، الفصل بإطالة الكلام

، والإطالة بدلاً منه وكأنَّه شيء یصیر بدلاً من : "إذْ قال، الحذف أصبح الفصلَ
 ٍ ْ وجدَ في اللفظ، )4("شيء لَ الحذفِ إن لَ ا سبق أنّ إطالة الكلام تسدُّ خَ ّ ، والواضح مم

ن، وكأنَّ المقصود فهم المعنى ْ نیه الأساسیَّی فَ أحدُ ركَ م من تركیب لغويّ حذِ َ ، فَكَ وحسن
  .مسدّ غیره مسدَّه؟معه الكلام ل

ً على  ْ یكون الفاعل مشتملا ومن الحالات التي خرج بها الفعل عن المطابقة، أن
نِ  ْ ی َ ی َ عن َ ٌ لي: "كما في قولهم، فیجوز فیه المطابقة، وعدمها، أحد م ني بعیر عتْ َ ر َ فقد ، "ص

اقة  إلاّ أنَّ سیبویه قد ذكر. )5(أجاز ذلك لاحتمال وقوع لفظ بعیر على الجمل، أو النّ

                                           

، 158ص، 1ج، الإنصاف، الأنباري: ؛ وینظر284ص، 2ج، الخصائص، ابن جني )1(
  .، القول في تقدیم معمول الفعل المقصور علیه)21(المسألة

  .44ص، 2ج، شرح التسهیل، ابن مالك )2(
  ..220ص، 1ج، الخصائص، ابن جني )3(
  .38ص، 2ج، الكتاب، سیبویه )4(
  .287ص: 2ج، الخصائص، ابن جني )5(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



73 

 

ا لم تتم فیه المطابقة مع عدم وجود ما یسوِّغ ذلك قال : "كقول بعض العرب، شاهدً
  .)1("فلانة

  
  :على المفعول به هوجوب تقدیم 3.3.1

َ على المفعول به ْ یتقدَّم ر، ویكون تقدیمه ، ترتیب الفاعل الإسنادي أن وقد یتأخَّ
ْس ب ، ما لم یكن هناك غموض، أو لَ ینِ َ ، أنَّ ثمَّة مواضع توجب تقدیمهإلاّ ، وتأخیره جائز
ْ تنتفي علامة التَّمییز بینه، وبین المفعول أي إذا لم یظهر علیهما العلامة : وذلك كأن

ا انتقاء القرینة ، الإعرابیة مع عدم وجود الدَّلائل، والقرائن اللفظیَّة، والمعنویَّة ّ وأم
یَّز من خلال التَّابع إلاّ أنَّ مثل هذا قد یم، "ضرب عیسى موسى: "اللفظیَّة، فنحو
ومن الممیِّزات اتصال الفعل بعلامة ". ضرب عیسى موسى الظَّریفُ : "لأحدهما، نحو

بلى: "الفاعل نحو ْ یتصل المفعول به بضمیر یعود على ، "ضربت موسى حُ أو أن
ا العلامات المعنویة، فنحو، "ضرب فتاه موسى: "نحو، الفاعل ثرى : "وأمَّ ّ أَكَلَ الكُم
ا، وأی"موسى   .)2("استخلف المرتضى المصطفى: "ضً

  
  :ناد إلى المدلولِ علیهالإس 4.3.1

ْ لا وجود للفاعل قول بعض  ا جاء على الإسناد إلى مدلول علیه؛ أي ّ ومم
أْتني: "العرب ا فَ ا ما نحن علیه الآن فأْتني"إذا كان غدً ووجهه في ، )3(؛ أي إذا كان غدً

إذا : "الكلام ذكره سیبویه من قبل، وهو بجواز الرَّفع، والنصب، وعزاه لبني تمیم نحو
قَنِي"، و"كان غدٌ فأْتني ، والیوم(فالفعل لـ، "إذا كان یوم الجمعة فالْ جاء : "كمن قال، )غدٍ

أْتِني ً فقال له: والمعنى، "غدٌ فَ ه لقي رجلا ة، أو إذا كان ما نحن علیه من السلام: أنّ

                                           

  .38ص، 2ج، الكتاب، ویهسیب )1(
رى166ص، 1ج، شرح الكافیة، الأستراباذي )2( اص - كمثر- : ؛ الكُمَّثْ علي : والمرتضى، وهو الإجّ

اق: وینظر، - رضي االله عنه- بن أبي طالب  ّ ، )ـه381ت(، محمد بن عبد االله، الور
 ،دار الكتب العلمیة، محمود محمد محمود نصار: تحقیق، علل النحو، )م2008/ـه1429(

  .378ص، لبنان- بیروت
    .55ص، 2ج، شرح التسهیل، ابن مالك )3(
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استخفافًا؛ لكثرة وقوع ، ولكن یوجد إضمار، كان ما نحن علیه من البلاء في غدٍ فأْتني
  .)1(في الكلام؛ لأنَّه الأصل لما مضى، وما سیقع) كان(
  

  :وبقاء الفاعل ،حذف الفعل 5.3.1
 ٍ ل: یجري الفعل في الأسماء على ثلاثة مجار ّ تحسن : الأو ْ ُس ، لا ی ٌ فعلٌ مظهر

ه، وفعلٌ  ُ والفعل الذي لا ، وفعل مضمر، متروك إظهاره، مضمر مستعملٌ إظهارهإضمار
یحسن إضماره، هو الفعل الذي تختلف دلالته؛ لاختلاف السیاق؛ لعدم وعي السامع 

ا الفعل المضمر المستعمل إظهاره، بمراده فنحو الاستغناء عن اللفظ بحضور ، )2(أمَّ
ا: "معناه، وذلك مثل قولك دَ من ، "زیدً جِ ُ ا: "شرع في إعطاء، فیقالإذا و أعطِ : ؛ أي"زیدً

ا   .)3(زیدً
ا ما جاء في كلام عائشة   ه إلاّ : "-رضي االله عنها–وأیضً َ ْ أقضی ُ أن فما أستطیع

ّم -الشغلُ من رسول االله، في شعبان ّى الله علیھ وسل ني الشغلُ من : أي ،" - صل ُ یمنع
ّم -أجلِ رسول االله  ّى الله علیھ وسل ا . )4(  -صل ّ النوع الثالث فهو الفعل الذي یجب وأم

ظهاره متروك، حذفه ٕ َ : ویشمل تلك الأسالیب، وا َ ، الاختصاص والمحذوفَ ، والإغراء
 ّ ه، القیاسي َ استعمالُ   .)5(الكثیر

ّ الحذف  ْ یضاف إلى ذلك ما جاء في الأمثلة من حذف الفعل؛ لأن ویمكن أن
ا في الأمثال ماع فلا تغ، واقع سماعً ها السّ ع الإظهار، ویلزم ، یَّروالأمثال حدّ َ متن َ فی

ا، ویفهمان من خلال السِّیاق. )6(الاختصار ً كقول بعض ، وقد یحذف الفعل والفاعل مع

                                           

  .224ص، 1ج، الكتاب، سیبویه )1(
  .86ص، 2ج، شرح التسهیل، ؛ ابن مالك297ص- 296ص، 1ج، الكتاب، سیبویه )2(
  .86ص، 2ج، شرح التسهیل، ابن مالك )3(
  .52ص، 2ج، شرح التسهیل، ؛ ابن مالك220صالبخاري، صحیح البخاري، )4(
  . 297- 277ص، 1ج، الكتاب، سیبویه )5(
  .13ص، 2ج، همع الهوامع، ؛ السیوطي89ص- 88ص، 2ج، شرح التسهیل، ابن مالك )6(
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ّ الآن: ، والتقدیر"حینئذٍ الآن: "العرب ْ إلي ومثله ، )اسمع(فحذف الفعل ، حینئذٍ واسمع
ا قولهم ً : "أیضً ً  ما رأیتُ كرجلٍ أراه: ؛ أي"واالله ما رأیتُ كالیوم رجلا   .)1(الیوم رجلا

  
قامة غیره مقامه مع وجوده، وما یقوم مقامه بعد : نائب الفاعل 6.3.1 ٕ دواعیه، وا
  :الحذف

م به لَ ْ ع ُ ، كأن ی ، أو معنويّ ّ وقد یكون حذفُه ، قد یحذف الفاعل لغرضٍ لفظي
ْ یقترن باسم المفعول به، للجهل به هُ من أن ُ ُ اسم َ اسم ، فیصان ُحقَّر، فیُصان أو ی
ق مرادُ ، أو للخوف منه، أو علیه، ه عن مقارنتهالمفعول ب ه؛ لئلاّ یتعلّ ُ د إبهام َ قص ُ فی

نه م بتعیّ دت سیرتُه: "مثال قولهم، أو لإصلاح السجع، المتكلّ مِ ْ سریرتُه حُ ْ طابت ن َ أو ، "م
وفي كل ما ذكر ینوب المفعول به عن الفاعل، فیما للفاعل من رفعٍ ، لقصد الإیجاز

مدیَّة َزَّل منزلة الجزء من الفعل، وحذف، وامتناعٍ ، ووجوب تأخیر، وعُ ن ُ كما كان ، فی
  .)2(الفاعل في ذلك

، ومذهب النُّحاة في جعل نائب الفاعل منهما  ینِ إلاَّ أنَّ هنالك أفعالاً متعدِّیة لفعلَ
َ ، وأنَّه الأحسن في إقامته مقام الفاعل، اختیار الأول ن مع عدم منع إقامة الثاني إذا أُمِ

ا: "ورد عن العرب قولهم فقد، اللبس ً ٌ عمر َ درهم ي طِ ْ ا، وأُع َ ثوبٌ زیدً ي ولا یكون ، )3("كُسِ
ا: "الامتناع إلاَّ في حال وقوع اللبس، نحو ً هما الآخذ ، "أُعطي زیدٌ عمر م هنا أیّ لَ ْ ع ُ فلا ی

  .)4(من المأخوذ
ما لأهل اللُّغة في جعل الأول نائبَ فاعلٍ  نّ ٕ ولم یقتصر الأمر على ذلك، وا

ا، إذا كان في ذلك غموض: منهامذاهب  ل، المنع مطلقً ّ هم منع إطلاقًا في ، الأو وبعضُ
ه مبتدأ في الأصل ا المذهب الثاني، فالجواز . وهو أشبه بالفاعل، جمیع الحالات؛ لأنّ ّ أم

نِ اللبس، وعدم اختلال المعنى ْ ، فیه )اختار(ولكن إذا كان الفعل من باب ، بشرط أم
                                           

  .244ص، 1ج، الكتاب، سیبویه )1(
  .519ص، 1ج، همع الهوامع، ؛ السیوطي58ص- 57ص، 2ج، شرح التسهیل، ابن مالك )2(
، ؛ السیوطي1329ص- 1328ص، 3ج، الارتشاف، ؛ أبو حیان41ص، 1ج، الكتاب، سیبویه )3(

  .519ص، 1ج، همع الهوامع
  .59ص، 2ج، شرح التسهیل، ابن مالك )4(
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َ الأول، وتبعهم  -بو حیان، والجمهوركما قال أ -أحدهما : قولان ْ یكون یتعیَّن أن
ٍ ، بحجة السماع، السیوطي وعلیه بعض  ،ولقول الثاني، هو إقامة الثاني نائبَ فاعل

 ّ ه یكون على تقدیر حرف جر اء، وتبعهم ابن مالك، ومنعه أبو حیان؛ لأنّ ّ . النحاة، كالفر
ا المذهب الثالث، ففي باب  ّ ولیس فیه إلاّ إقامة الأول، من الأفعال، ، )أعلم(وأم

  .)1(بالاتفاق
الأول لا یجوز، وعلیه : وفیه وجهان، وقد یقام غیر المفعول به مقامه مع وجوده

ّ المفعول به شریك الفاعل والوجه الثاني جائز، وعلیه الكوفیون ، البصریون؛ لأن
بجواز  وأشار أبو حیان عن ابن برهان أنَّ الأخفش قال، والأخفش، وتبعهم ابن مالك

ا إذا تقدَّم فلا  ّ ا في اللفظ عن المصدر، أو الظرف أم ً ر ذلك، على أن یكون المفعول متأخِّ
 ٍ ْ یعتبر المفعول به نائبَ فاعل ا جاء على إقامة غیر المفعول به ، )2(یجوز إلا أن ّ ومم

ه مطیوبةً به نفسي: "نائب فاعلٍ مع وجود المفعول به، قولهم حیث أقیم التمییز ، "خذْ
ْ شبه الجملة مقام  ،إلاّ أنّ جمهور النحاة قد منعوا ذلك إلاّ )3( )به(الفاعل مع ذكر

ٌ : "الكسائي، فقد أجاز ذلك، وحكى ، على أن لا یتمَّ تقدیمه، أو "خذه مطیوبةً به نفس
، والمعروف : "ومثَّل على ذلك بقولهم، إضماره هُ ُ ه، والمسفوه رأی ُ نِ الموجوع رأس َ م

ه ُ   .)4("أمر
ا یاتي ن  ّ : ائب فاعل عند بناء الفعل للمجهول، ما وقع في الجملة منومم

 ٍ ، أو مجرور فًا، ، مصدرٍ أو ظرفٍ ّ ْ كان متصر ن ٕ ْ لا یكون للتوكید، وا وشرط المصدر أن
ف، نحو ّ هما )سبحان االله، ومعاذَ االله: (كذلك إذا كان لغیر التوكید، وكان لا یتصر ؛ لأنّ

م فیهما النصبُ  َ لتز ُ ْ لا یكون المصدر، م ا بعدد، أو وصف، أو  وأن ا مختص  مفعولاً مطلقً
ا، نحو ُ ملفوظً ، سواء كان المصدر ، أو اسم نوعٍ ٌ : "إضافة، أو ألْ ٌ شدید أم ، "سیر سیر

                                           

همع ، ؛ السیوطي1331ص، 3ج، الارتشاف، ؛ أبو حیان61ص، 2ج، الكتاب، سیبویه )1(
  .520ص ،1ج الهوامع،

، ؛ السیوطي1339ص، 3ج، الارتشاف، ؛ أبو حیان59ص، 2ج، شرح التسهیل، ابن مالك )2(
، . 521ص، 1ج، الهوامعهمع  ّ ّ العكبري   ).ـه456ت(وابن برهان هو عبد الواحد بن علي

  .524، ص1ج همع الهوامع، ، السیوطي،61، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج )3(
  .524ص، 1ج، همع الهوامع، ؛ السیوطي61ص، 2ج، شرح التسهیل، ابن مالك )4(
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ا مدلولاً علیه بغیر الفعل العامل فیه ً ْ یقال، مضمر َ : "كأن ر ْ ی ْ قال، "بلى سِ ن َ َ : "لِم ر ْ ی ما سِ
 ٌ ٌ شدید ر(فنائب الفاعل في ، "سیر ْ ی ر شدید"العائد على المصدر ، الضمیر)سِ ْ ی َ ا ، "س ّ وأم

، یعود )هو(أنّ نائب الفعل: ؛ أي"جلس وضرب: "إذا كان مدلولاً علیه بالعامل نحو
ب(على المصدر ْ ر ا الظرف فیشترط فیه أن یكون ، ، فلا یجوز)جلوس، وضَ ّ وأم

ا غیر متصرِّف فلا یقام ْ كان مختص  ن ٕ ا، وا  إلا إذا قُصد بالظرف التنكیر،، مختص 
ٌ :" نحو دوة َ علیه غُ ر ْ ی   .)1("سِ

لاف في ذلك ا المجرور فمختلف فیه، فإن جرَّ بحرفٍ زائد، فلا خِ ّ وأنَّه في ، وأم
ٍ : "مثل، محل رفع رب من أحد ْ كان بغیر الزائد، ففي ذلك خمسة أقوال"ما ضُ ا إن ّ : ، وأم

ل، وعلیه الجمهور، أنّ المجرور في محل رفع فاعل َ بزید: "مثل، الأوَّ ر ْ ی ، والقول "سِ
ٌ مبهم مستتر في الفعل: الثاني ا لیحتمل ما یدل علیه ، أنّ النائب ضمیر ً عل مبهم وجُ

، أو مكان، أو زمان، إذْ لا یوجد دلیل للتعیین، الفعل من مصدر أنَّ  أي، أو ظرفٍ
لُ فیه  َ م ْ ع َ ف الفاعل، أُسند الفعل إلى أحد ما ی ذِ ا حُ ّ الضمیر المجهول هو النائب؛ ولم

ه في موضع رفع، كما : لقول الثالثوا. المصدر ّ وحده، وأنّ أنَّ النائب هو حرف الجر
ا القول الرابع". زید یقوم: "أنّ الفعل في موضع رفع في جملة ّ فإنّ نائب الفاعل : وأم

،  ،ضمیر عائد على المصدر المفهوم من الفعل ٌ ل في المصدر اختصاص َ ع ْ ُج ْ ی وأن
؛ أي الجلوس المعهود، والت: فیقال َ لِس َ هو؛: قدیرجُ یر لذا نائب الفاعل ضمیر  سِ

ه لو كان المجرور هو النائب لجاز القول ، المصدر ٍ "لأنّ ْ بهند دَّ هذا ، "سیرت ُ ولكن ر
ل أنّ العرب تصرح بالمصدر المنصوب َ ب ا: "مثل، القول من قِ ً َ بزیدٍ سیر ر ْ ی ؛ لأنَّ "سِ

ر عنه، ولم یذهب أحد إلى أنّ الجا َ ُخب ا النائب، الفعل لا یؤنث له، ولا ی ً ّ والمجرور مع ر
ویمكن الإشارة إلى أنّ الإتباع بعده فیه خلاف، من حیث  حتى یكونا في موضع رفع،

  .)2(مراعاة اللفظ، أو الموضع
                                           

  1336ص- 1332ص، 3ج ،الارتشاف، أبو حیان 220، ص1سیبویه، الكتاب، ج )1(
ا80ص- 79ص، 1ج، الأصول، ابن السرَّاج )2( ّ : ؛ وینظر أیضً أبو القاسم عبد الرحمن ، السهیلي

ا: تحقیق، ، نتائج الفكر)د،ن(، )ـه581- 508(، بن عبد االله ، دار الاعتصام، محمد ابراهیم البنّ
، 3ج، الارتشاف، ؛ أبو حیان59ص-58ص، 2ج، شرح التسهیل، ابن مالك. 370ص
  .522ص- 521ص، 1ج، همع الهوامع، ؛ السیوطي1337ص-1335ص
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ا القول الخامس، فهو أنَّ الفعل فارغ، لا ضمیر فیه  ّ ولابدَّ من ذكر نماذج . )1(أم
فَ منها الفاعل وناب غیره منابه في غیر المفعول ذِ سمعت : "وذلك كقول سیبویه ،حُ

ط علیه مرَّتان: "من أثق به من العرب یقول ُسِ طَ علیه العذاب مرَّتان: وقدَّره، "ب ُسِ ، ب
َ علیه طورانِ : "و، ، ویكون ظرفًا)مرتین(ویجوز  ر ْ ی ٌ حسنٌ "، و"سِ َ علیه سیر ر ْ ی وسیر ، سِ

 ٌ ٌ شدید ربَ السیول"و، "علیه سیر ضْ َ   .)2("سیر علیه مبعثَ الجیوش، وم
ا إذا اجتمعت الثلاثة  ّ المصدر، والظرف، والمجرور، فعند البصریین : وأم

ةٌ (: كقول االله تعالى، )3(الجواز بالخیار منهما دَ ِ ح  َ و ةٌَ  فْ  صُّورِ نَ  ي ا  فِ خَ  ) إَِذاَ نُ ِ
)4(                .

، أو وقد یأتي المفعول به  ُ ُرفَع ا دون بناء الفعل للمجهول، بل مع بقاء الفاعل، فَی مرفوعً
َ : "ینصب الفاعل، على السواء، كقولهم ، وما سوَّغَ ذلك ظهور "خرق الثوبُ المسمار

م به مع عدم اللبس لْ َ : "ومثله، المعنى، والعِ   .)5("كسر الزجاجُ الحجر
  

  :عمل المصادر والمشتقات 7.3.1
  :عمل المصدر 8.3.1

فإذا كان الفعل غیر متعدٍّ كان ، عمل المصدر عمل الفعل المأخوذ منهی
ا لمفعولٍ واحد ف، ولا یتجاوز الفاعل، المصدر كذلك ً ه متعدِّی ْ كان فعلُ ن ٕ المصدر  وا

ین، مثله ین فمفعولَ ا لمفعولَ ً ْ كان متعدی ن ٕ ْ بحرف جر  یتعدّى المصدر كذلك، وا ن ٕ ، وا
ْ (ویعمل المصدر ما جاز إحلال  دون أن یعتمد على شيء ، )6(والفعل مكانه) أن

                                           

)1( ّ ، ؛ السیوطي1337ص- 1336ص، 3ج، الارتشاف، ؛ أبو حیان370نتائج الفكر، ص، السهیلي
  .523ص- 522ص، 1ج، همع الهوامع

همع ، ؛ السیوطي1327ص، 3ج، الارتشاف، ؛ أبو حیان79ص، 1ج، الأصول، ابن السراج )2(
  .525ص، 1ج، الهوامع

  .234ص- 228ص، 1ج، الكتاب، سیبویه )3(
  ).13: (سورة الحاقة )4(
  .64ص، 2ج، شرح التسهیل، ؛ ابن مالك262،ص1ابن أبي الربیع، البسسیط، ج)5(
  .92ص، 2مج، شرح المفصَّل، ابن یعیش )6(
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ْ دلَّ على الماضي، )1(قبله ، أو المستقبل، أو الحاضر، فیعمل في جمیع أحواله، إن
ْ یدلَّ على  ا بشروط كأن قیَّدً ُ ه م خلافًا لبعض المشتقات، كاسم الفاعل، حیث یكون عملُ

، )2(ه، وعدد أحرفهالحال، أو الاستقبال؛ لمضارعته الفعل المضارع في حركاته، وسكنات
ا ْ لا یكون مفعولاً مطلقً ولا یلزم ذكر ، ولا یضمر فیه، ولا یتقدَّم علیه معموله، على أن

لى مفعوله، الفاعل ٕ   .)3(كما تجوز إضافته إلى فاعله، وا
، وینصب مفعولاً به، وهذا ما  ً ا، فیرفع فاعلا ً ن ْ یكون منوَّ ومن شروط عملِه أن

حذهب إلیه سیبویه، ویكون عمله ب ْ َ : "كقولهم،  لا قُب بتُ من أكلٍ الخبیص لِ ، "عجِ ْ بجع
ا مفعولاً به) الخبیص( ً ه مفعول به لفعل محذوف ، منصوب ه بعض النحاة على أنّ لَ َ م وحَ

، وهو مذهب الكوفیین، )تأكل: (تقدیره ن عندهم لا یعمل أصلاً إذ ، من حیث إنَّ المنوَّ
ذا وقع بعده مرفوعٌ، أو ٕ ا، وا ً ن منصوب، فیكون على إضمار فعل یفسره  أبطلوا عمله منوَّ

ا في المخاطبة؛ أي إذا خاطب آخر، المصدر في لفظه ً وكأنّ الكلام ، )4(ویأتي جواب
م، وآخر عائد على المخاطَب من خلال الضمیر المستتر  مشترك، فیه عائد على المتكلّ

، كما في قول ب. في الفعل المقدَّر فًا بألْ ْ یأتي معرَّ ا أن : عض العربومن شروطه أیضً ْ "یعجبني الإكرام عندك سعدٌ بنیه" َ سعدٌ بنیه: ؛ أي م َ ر إلاّ أن المعرَّف لم یأخذ جمیع ، أكْ
اج ّ نَّما ردَّه الكوفیون، والبغدادیون، وبعض البصریین كابن السر ٕ ، النحاة بالعمل به، وا

  .)5(وزعموا أنَّ العامل فعلٌ مقدَّر یكون من جنس المصدر
ذا كان المصدر مضافًا ٕ اء بأنّ العرب تقولوا ّ بتُ من : "، نحو ما حكاه الفر عجِ

ك َ كَ نفس ا)النفس(فینصبون " ظلمِ ً ا، ؛ بتأویل الكاف رفع عجبتُ من : "قولهم، وأیضً

                                           

  .95ص، 2مج، شرح المفصَّل، ابن یعیش )1(
  .471ص، 3ج، افیةشرح الك، ؛ الأستراباذي101ص، 2ج، شرح المفصَّل، ابن یعیش)2(
  .171ص، 3ج، شرح الكافیة، الأستراباذي )3(
؛ ابن منظور، 2260ص، 5ج،الارتشاف، ؛ أبو حیان192ص، 1ج، الكتاب، سیبویه )4(

وخبص ، من خبص وهي الحلوى المخبوصة: والخبیص) خبص(، مادة 12، ص5اللسان،ج
ه طَ   .الشيء بالشيء خلَ

اج )5( ّ   .2261ص، 5ج، الارتشاف، ؛ أبو حیان137ص، 1ج، الأصول، ابن السر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



80 

 

ك ُ ا)النفس(فیرفعون ، "غلبتك نفس ً ومعنى ذلك أن المصدر . )1(؛ بتأویل الكاف نصب
  .ملة الثانیةأضیف إلى فاعله في الجملة الأولى، وأضیف إلى مفعوله في الج

ها على بعضِ : "وكذلك قولهم ُ ، "عجبتُ من تساقُط البیوتِ بعضُ ، )بعضها(برفْع
، أو المعنى؛ لأنّ البیوت فاعل في المعنى لِ على المحلّ ْ ها، والرفع على الحم ّ ، وجر

ها على بعضٍ : والمعنى ْ بعضُ ْ تساقطت لِ ذلك ، عجبتُ من أن ْ م ، فعلى حَ َ فْض االخَ ّ وأم
، أو ورجَّ ، على اللفظ ل الذي في تأویل رفعٍ ودَ إذا كان الأوَّ ْ ه أج لَ َ ع اء الرفع، وجَ ّ ح الفر

نِّي عنه مثل ها: نصبٍ قد كُ ها : ویقال، عجبتُ من تساقطِ ها بعضُ عجبتُ من تساقطِ
ْ ینعت بظاهر ّ الخفض إذا كنِّي عنه قبح أن دُّ إلى المعنى الذي ، على بعض؛ لأن َ ُر فی

ا ً ا الخفض فقد ی، یكون رفع ّ اوأم ً   .)2(كون جائز
قدّر بأحد الحرفین ُ ْ ی ْ : (ومن شروط عمله أن ، الثقیلة، )أنّ (، المخففة، أو)أن

، أو رِیَّتَنِ ، المصدریَّة، مع الفعل، وهو الغالب بتقدیر المصدر لصریح، إلاَّ )ما(المصدّ
ْ فیه التقدیر ز ُ ذلك في كلامهم، فلم یجُ ه قد وقع غیر ا یقول: "نحو، أنّ ُ أُذني زیدً ع ْ  سم

كي : "وقول أعرابي كذلك، )3("ذلك ْ نَّ تر ٕ ، وا ٌ ةِ ذنوبي للؤم َ ثْر اك مع كَ مَّ إنَّ استغفاري إیّ ُ الله
غَيٌّ  كَ لَ عة عفوِ َ س ي بِ مِ َ مع علْ لَ . )4("الاستغفار َ م ُ المصدر عَ ْ یعمل اسم كما یجوز أن

ُ زیدٍ لحیته: "المصدر، بشروطه كما في قولهم ن هْ ٍ "، و"أعجبني دُ لُ هند ْ  أعجبني كُح
ها َ ا، إلاّ ثلاثة ألفاظ قد حصرها الكسائي في، )5("عین ه یجوز فیه الإعمال مطلقً : وقیل إنّ

ها لا تعمل، "الخبز والدهن والقوت: "في َ : فلا یقال، فإنّ ا ، عجبتُ من خبزك الخبز ّ أم
اء فقد أجاز ذلك فحكى عن العرب مثل ّ تَهُ : "الفر َ ُ زیدٍ لحی ه أبو ، "أعجبني دهن لَ َ م وحَ

 ّ ه ما قبلهحیان على أن ُ ولیس العامل فیه اسم ، ه منصوب بفعلٍ مضمر، یفسِّر
  .)6(المصدر

                                           

اء )1( ّ   .84ص، 1ج، معاني القرآن، الفر
اء )2( ّ   .84ص، 1ج، معاني القرآن، الفر
  .439ص، 2ج، شرح التسهیل، ؛ ابن مالك191ص، 1ج، الكتاب، سیبویه )3(
  .45ص، 3ج، همع الهوامع، ؛ السیوطي439ص، 2ج، شرح التسهیل، ابن مالك )4(
  .2265ص، 5ج، الارتشاف، أبو حیان )5(
  .52ص، 3ج، همع الهوامع، ؛ السیوطي2265ص، 5ج، الارتشاف، أبو حیان )6(
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ن عملِه، كما في قول  ه مِ ُ ُ جمع ع َ ن ْ م َ ، الذي لا ی ُ المیميُّ ه المصدر لَ َ م ا یعملُ عَ ّ ومم
ها: "العرب ثم حذف المضاف ، أي بموضع ملاحس، )1("تركتُه بملاحسِ البقرِ أولادَ

ه َ ا فیما یتعلَّق بتقدیم معمول المصدر علیه فلا یجوز. )2(وأقیم المضاف إلیه مقام ّ ، وأم
، وهو في معنى  ، والفعل(فعندما كان المصدر عاملاً ْ الماضي، أو المضارع، ) أن

ا في صلته ً كما أنَّه لا یعمل إلاّ فیما كان من تمامه، فیصیر ، فیكون معموله واقع
له، المعمول بعض الاسم م بعض الاسم على أوَّ   .)3(ولا یقدّ

  
  :، والصفة المشبهةعمل اسم الفاعل 9.3.1

ما اسم الفاعل عمل الفعل المأخوذ منه ا ، یعمل المشتق لاسیّ ً ْ كان متعدِّی إن
ْ كان اثنین فاثنین ن ٕ ا، وا ْ ثلاثةٍ فثلاثة، لمفعولٍ واحد یأخذ مفعولاً واحدً ن ٕ ْ ، وا ن ٕ حتّى وا

ْ ی. )4(كان العمل في المعنى لا في اللفظ ه بأن ا على نفي، أو وقُیِّدَ عملُ كون معتمدً
، أو استفهام، أو یقع صلةً لموصول ا ، نهيٍ ً ، أو خبر ا أو نیَّةً أو صفة لموصوف، لفظً

أو في موضع المفعول الثاني، وموطنه في باب ظنَّ ، لذي خبر، أو حالاً لذي حال
 َ لِم َ غَّر، وع َ ْ لا یوصف ولا یُص ُ الفاعل، إذا كان ماض. )5(وأن ثْنَى منه اسم تَ ْ ُس اوی ً حیث ، ی

  .)6(ولا یوجد فیه مضارعة للفعل، إنَّهُ لا یعملُ لأنَّه اسم
ده النحاة  ّ ْ ما قع ُ الشواهد خالفت ع عن العرب بعض مِ ُ اربُ : "كقولهم، وس الضّ

 ِ ا للاسم كما في، "الرجل الرجلُ : حیث أصبح اسم الفاعل، كالصفة المشبهة، وصفً
 ِ ُ الوجه ا: "قولهم، مع عدم الإنكار في عمله في )7(الحسن ، بنصب زید" هذا الضاربُ زیدً

                                           

ها: والمعنى، 135ص، 1ج، مجمع الأمثال، المیداني )1( ُ أولادَ یعني بالمكان ، بحیث تلحس البقر
  .والمعنى تركته بحیث لا یدري أین هو، ویروى بمباحث، فرالق

  .435ص، 2ج، شرح التسهیل، ابن مالك )2(
  .157ص، 4ج، المقتضب، المبرد )3(
  .175ص، 1ج، الكتاب، سیبویه )4(
ب، ابن عصفور )5( ّ   .188ص، المقر
  .148ص، 4ج، المقتضب، المبرد )6(
  .193ص، 1ج، الكتاب، سیبویه )7(
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نعت الإضافة أصبح الألف واللام بمنزلة التنوین، زید ُ ه ، فعندما م وأشار سیبویه إلى أنّ
ن، ولكن فیما روي عمَّن یوثق  ل المنوَّ َ ل عم لا یجوز فیه إلاّ النصب؛ لأنّ الاسم قد عمِ

هم یقولون ِ : "بعربیَّتِهم أنّ ى خلاف ما جاء في بالإضافة عل، "هذا الضاربُ الرجل
ا والرجلَ : "كلامهم ا في ، حیث لا یكون الرجل إلاّ بالنصب، "هو الضاربُ زیدً ّ وأم
ّ "هذا الضارب الرجلِ وعبدِ االله: "قولهم   .)1(، فلا یجوز إلاّ الجر

ا والرجلَ : "وأظنُّ أنَّ العملَ في قولهم َ إعمالِهم إیاه في "هذا الضاربُ زیدً ، وعدم
ِ  هذا الضاربُ : "قولهم ّ "الرجلِ وعبدِ االله للفصل ، ، حیث لا یكون في عبد االله إلاّ الجر

ّ في الثانیة؛ لالتقاء ألْ ، )ألْ (بینهما في الجملة الأولى، إذْ هو المسوِّغ، ولیس  وأنَّ الجر
  .المشتق ومعموله: في اللفظین

ْ فیه الن ا، وثَبتَت ً َ مذكرٍ سالم ع ْ م مع جَ َ اسم الفاعل، أو جُ ا إذا ثنِّي ّ ون، فلا وأم
ا؛ لأنَّ النون ثابتة ً ها تعادل التنوین، فإذا ، یكون الاسم الذي یلیه إلاّ منصوب ولا شك أنّ

ّ بدلاً من النون ، وأصبح الجر ّ ف النون فلا یكون الاسم إلاّ بالجر ذِ وربَّما اختلفت ، حُ
ا التنوین فلا ّ ُ مع الألف والنون، وأم ع َ   .)2(النون عن التنوین، وقد تُجم

فكما جاز الفصل بین المضاف ، صل، كما تقدَّم من مسوِّغات العملولعلّ الف
ْ یكون بین العامل، ومعموله ّ أنَّ العرب یؤثرون ، والمضاف إلیه، جاز أن فزعم الكسائي

، والمضاف إلیه ". ضاربُ في غیرِ شيءٍ أخاه: "فیقولون، النصبّ إذا حالوا بین المشتقّ
اء إلى أنّ الكسائي قد حمل  ّ ا على تنوین المشتق عندما وذهب الفر ً م النَّصبَ توهّ

وا لَ َ ا یتعدّى. )3(فَص ّ ْ كان المشتق مم ولعلَّ ، وعلى أيِّ حالٍ النصبُ في الفصلِ أقوى إن
ى النصب طول الكلام ّ بُ أقوى، ما قَو ْ ُ كان النَّص ما طال الكلام   .)4(فكلّ

 ُ ا، ما لم ی ً ْ كان مصغَّر ه، إن ذَّ من عمل اسم الفاعل عملُ ا شَ ّ ع، ومم َ م ْ ُج ، أو ی ثَنَّ
ا یخرج الاسم عن تأویله بالفعل ّ ّ التصغیر مم إلاّ أنّ بعض النحاة ، وحقُّه ألاّ یعمل؛ لأن

ً على المثنى والجمع ا حملا ً َ ذلك إن كان مصغَّر ز لٌ : "كما في قولهم، قد جوَّ أنا مرتَحِ
                                           

  .182ص، 1ج، كتابال، سیبویه )1(
  .184ص- 183ص، 1ج، الكتاب، سیبویه )2(
اء )3( ّ   .421ص، 1ج، معاني القرآن، الفر
  .174ص، 1ج، الكتاب، سیبویه )4(
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ا ٌ فرسخً یر َ و ُ ٌ ظرفًا، وتكفیه رائحةُ ، "فَس دَّ ذلك بأنّ المعمول واقع ُ ْ أنّ المفعول  ور الفعل؛ أي
ْ یكون معمولاً    .)1(فلا یحتاج لقوَّة العامل، یكتفي بتأثیر بسیط، لأن

هـم  الـة علـى المبالغـة، وأشـار سـیبویه إلـى أنّ ُ الفـاعلین، الدّ ه أسماء لَ َ وممَّا یعمل عم
جــراه إذا كــان علــى بنــاء فاعــل؛  َ ْ یبــالغوا فــي الأمــر م وا اســم الفاعــل إذا أرادوا أن َ ــر ْ لأنّ أج

ها  َ ـر َ ص ُحـدِّثَ عـن المبالغـة، وحَ ه یریـد أن ی المراد به ما أُرید بفاعلٍ من إیقاع الفعل، إلا أنّ
ــه یجــوز فیهــا مــا یجــوز فــي : فــي الأصــل فــي یــل، وأنّ ــل، وفَعِ فعــال، وفَعِ ــال، ومِ ّ ــول وفع ُ فَع

  .)2(اسم الفاعل، من التقدیم والتأخیر، والإضمار والإظهار
أنّ الفاعــل لــیس المشــتق، أو الصــیغة فیمــا كــان  وقــد ذهــب بعــض النحــویین إلــى

شــتق، وأنّ ذلــك المفعــول لا یجــوز فیــه  ُ ــره الم ّ ٌ یفس مــا العامــل فعــلٌ مضــمر نّ ٕ ا، وا ً ی فعلــه متعــدّ
َ )3(التقــدیم علــى المشــتق ــع َ ن َ ــهم م ــا بعضــهم الآخــر فقــد أجــاز إعمــالَ الخمســة، وبعضُ ّ ، وأم

ــها مــن العمــل، وهمــا ــل، علــى اخــتلاف: بعضَ یــل وفَعِ ــا فعیــل فَعِ ّ ، وأم ْ ــل، فــأُجیزت ــا فَعِ ّ ، أم
ـــل غیـــر متعـــدٍّ  ْ ع هـــا اســـم فاعـــل مـــن فِ ـــةِ أنّ َ عـــن )4(فـــلا، لِعلّ ع ـــمِ ُ دّ الـــرأي الأخیـــر بمـــا س َ ـــر ُ ، وی

ه   . العرب، إذ ورد من الشواهد ما یبطلُ
ـا مـا جـاء فـي كـلام العـرب علیهـا، فهـي أسـماء فاعـل، إذ  ً هـا جمیع ثْبتُ عملَ ُ ا ی مَّ ومِ

همذكر سیبویه عن العرب  اسم فاعل، قد رفع فـاعلاً ) حواجٌّ (، فـ"هنَّ حواجٌ بیتَ االله: "قولَ
ا ً ا، ونصـــب مفعـــولاً بـــه ظـــاهر ً هم)5(مضـــمر ـــر علیهـــا قـــولُ كِ ـــا هـــذه الصـــیغ فقـــد ذُ ّ ـــه : "، وأم إنّ

 َ َ الــــدارعین وبٌ رؤوس ُ ــــر ِ :"، و)6("ضَ َ الرجــــالِ وســــوقَ الإبــــل ــــروبٌ رؤوس ، وفــــي )7("هــــذا ضَ
یوظٌ ما :"حكایة الكسائي   .)8("علمتَ أكبادَ الرجالأنت غَ

                                           

  .495ص، 3ج، شرح الكافیة، الأستراباذي )1(
ب، ص110، ص1سیبویه، الكتاب، ج )2( ّ  . 192؛ ابن عصفور، المقر
ان، الارتشاف، ج )3( ّ  .2283، ص5أبو حی
 .114، ص2المبرد، المقتضب، ج )4(
 .109،  ص1سیبویه، الكتاب، ج )5(
 .114، ص2المبرد، المقتضب، ج )6(
 . 2281، ص5أبو حیان، الارتشاف، ج )7(
 . 105،  ص3ابن یعیش، شرح المفصل، ج )8(
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ال(وجاء على  ّ ا) فع ابٌ : "قول بعض العرب مسموعً ّ ا العسلَ فأنا شـر ّ ، وعلـى )1("أم
فعال جـاء قـولهم هـا: "مِ ٌ بوائكَ حـار ْ ن ـه لمِ ـا فعیـل، فنحـو)2("إنّ ّ ْ : "، وأم ـن َ َ م ٌ دعـاء إنّ االله سـمیع

كَ : "، وكذلك)3("دعاه َ َ ودعـاء ٌ دعـاي ، وسـمیع َ ٌ الـدعاء َ هـ"، و"هو سـمیع ـم لْ ـك وعِ َ ٌ علم و علـیم
َ غیرِك"، و"غیرك ، وعلم كَ َ   .)4("هو حفیظٌ علم

ـــا   ّ ـــل(وأم ـــم أحـــدٌ حكـــاه فـــي النثـــر)فَعِ لَ ْ ع ُ ـــه لـــم ی ولعـــلّ . )5(، فقـــد ذكـــر أبـــو حیـــان أنّ
ل عملَ الفعـلِ مـن الأسـماء هـو  ّغ )فاعـل(الأصل في الأكثر إعمالاً فیما عمِ ْ مسـو ، ولكـن

 ّ ـــه، والمعنـــى واحـــد، إعمـــال الصـــیغ التـــي وضـــعت للمبالغـــة أن نیـــت للفاعـــل مـــن لفظِ ُ هـــا ب
تُهــا إذا مــا  ْ تجــري مجــرى الفعــل، ودلالــة ذلــك قلّ ولیسـت بالأبنیــة التــي هــي فــي الأصــل أن
ـــا إذا لـــم یكـــن فیهـــا مبالغـــة الفعـــل، فهـــي بمنزلـــة غیرهـــا مـــن الأســـماء  ّ قیســـت بغیرهـــا، وأم

  .)6("غلام وعبد: "الجامدة، نحو
َ أ ا الصفة المشبهة فلم تقو ّ ها لیسـت فـي معنـى الفعـل أم لَ الفاعل؛ لأنّ َ م ن تعمل عَ

ـا مـن  ً ْ یكون ما تعمل فیـه معلوم ها تعمل، على أن بِّهت بالفاعل فإنّ ْ شُ المضارع، ولكن إن
فًا بـ ّ ، ولا اسـمٍ هـو فـي معنـى الفعـل، إلا )أل(سببها، معر ها لیسـت بفعـلٍ ، أو نكرة فقط؛ لأنّ

 ّ هــا لیســت فــي مجــرى الفعــل، أو فــي معنــاه، أنّ الإضــافة فــي المعمــول أحســن وأكثــر؛ لأن
  .)7(وقد یدخلها التنوین، ویستحسن فیها

ْ یكـــون  -فـــي المعنـــى –ومعمولهـــا مجیئـــه بـــالألف والـــلام، أكثـــر، وأحســـن، مـــن أن
 ُ كَ التنــوین أكثــر ْ ا؛ لأنّ الأولــى فیهــا الألــف والــلام، وهــو الأجــود، فــي مقابــل أنَّ تــر دً ّ مجــر

                                           

 . 111،  ص1سیبویه، الكتاب، ج )1(
 . وهي الناقة السمینة الحسنة ،، وبوائك جمع بائكة112، ث1سیبویه، الكتاب، ج )2(
ان، الارتشاف، ج )3( ّ  . 2281، ص5أبو حی
 . 2282، ص5أبو حیان، الارتشاف، ج )4(
 . 2282، ص5أبو حیان، الارتشاف، ج )5(
 . 117، ص1سیبویه،الكتاب، ج )6(
، )ـه337ت(؛ الزجاجي، أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق 194، ص1سیبویه، الكتاب، ج )7(

، 6مازن المبارك، دار النفائس، ط: ،الإیضاح في علل النحو، تحقیق)م1996/ـه1419(
 .135ص
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فـالأولى أولـى، فكمـا " هذا حسـنٌ وجهـه"، و"هذا حسن الوجه": فیها من إثباته، ففي قولهم
، مـــع أنّ الإضـــافة إلـــى الضـــمیر )ألْ (لا یكـــون المعمـــول إلاّ معرفـــة اختیـــر لـــه المعرفـــة بــــ

ــردان فـــي اللغــة ، مطّ ُ : "وفــي قــولهم. )1(واردة، كمــا أنّ التنــوین، والنــون ثابتــانِ هــذا حســـن
 ٍ ِ هـ: "، الأصــل"هــو حـدیثُ عهــدٍ بالنعمـة"، و"وجـه ُ الوجـهِ وحــدیثُ العهـد هــم ، "ذا حســن إلا أنّ

، حیــث أصــبح الســامع  ُ َ فیــه اللــبس ــن حــذفوا الألــف والــلام؛ للتخفیــف، وأنّ الموضــع قــد أُمِ
ُ عودة الضمیر   .)2(یعلم

 َ ــه لــیس فــي العربیــة مضــافٌ یــدخل علیــه الألــف والــلام غیــر وأشــار ســیبویه إلــى أنّ
ُ : "المضــاف إلــى المعرفــة فــي هــذا البــاب نحــو َ  الحســن ُ : ، ویجــوز فیــه"الوجــه هــو الحســن

تَي غَ ْ ـی ـا فـي صِ ّ ا النصب فعلى إجرائه مجرى اسم الفاعل، وأم ّ ، وأم التثنیـة والجمـع، : الوجهِ
، نحــو قـــولهم َ : "بثبــوت النـــون فلـــیس فــي ذلـــك إلا النصـــبُ بــون الأخبـــار ُ الطیّ همـــا "، و"هـــم

 َ ، سوا"الحسنانِ الوجوه ّ ذفت النون لیس في ذلك إلا الجر ذا حُ ٕ ء أكان الجزء الثاني فیـه ، وا
ا منهمـــا دً ّ ْ مجـــر ـــا مـــن الإضـــافة كمـــا فـــي . )3(الألـــف والـــلام، أم ـــدّ الألـــف والـــلام خلفً وقـــد عُ

ـــه وقبـــیحٍ : ، ومعنـــاه"مـــررتُ علـــى رجـــلٍ حســـنةٍ العـــین، وقبـــیح الأنـــف: "قـــولهم ُ حســـنةٍ عین
  .)4(أنفُه

ا لــــ ً ــــا ســــبق أنّ النصــــب جــــائز فــــي مفعــــول الصــــفة المشــــبهة؛ تشــــبیه ّ ه یتّضــــح مم
ــت ذلــك مــا حكــي عــن العــرب مــن قــولهم ثْبِ ُ َ منــه : "بــالمفعول بــه، ومــا ی َم ْ ــأَلأ ــدَ لــي بِ ْ ه لا عَ

ه َ ــع ــا، ولا أوضَ م  ا فــي الضــمیر الــذي "عَ ً ه، كمــا یتعــیّن النصــب واضــح َ ، بفــتح عــین أوضــع
كِر عـن الكسـائي فـي قـول بعـض العـرب ْ عنه الصفة بضمیر آخر، وذلك فیما ذُ لت : فُصِ ُ الناسِ " م أحسن ا، وأنظرهموهاهُ   .)5("وجوهً

                                           

 . 197، ص1سیبویه، الكتاب، ج )1(
 . 127، ص2ابن یعیش، شرح المفصل، مج )2(
 .202ص-199، ص1سیبویه، الكتاب، ج )3(
اء، معاني القرآن، ج )4( ّ  . 712، ص1الفر
  105، ص1عقیل، المساعد، ج ؛ ابن421، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج )5(
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هــا لیســت كاســم الفاعــل  ــه بعــض النحــاة؛ لأنّ َ نع َ وفــي تقــدیم معمولهــا اخــتلاف، إذْ م
ــــة ــــولهم )1(فــــي الحقیق َ ســــببيٍّ لهــــا، كمــــا فــــي ق هــــا غیــــر ، وأجــــازه بعضــــهم، جــــاعلاً معمولَ

ــرِحٌ :"المســموع ــك فَ ْ یكــون"زیــدٌ بِ ــا مــن النحــاة قــالوا بــه؛ بــأن  ، وعــدّ الســنهوريّ هــذا اعتراضً
ْ یكــــــون معمولهــــــا ســــــببی ا، إذ لا یوجــــــد  ا علیهــــــا، أو أن ً م معمــــــول الصــــــفة المشــــــبهة متقــــــدّ

ـبه باسـم : اعتراض؛ لأنّ معمولها قسمان ما هو فاعل في المعنى، وهو مـا عمـل فیـه للشّ
ا فیه من رائحة الفعل، أو معناه َ   .)2(الفاعل، والقسم الثاني ما تعمل به؛ لِم

ٌ (لــذا؛  ــرِح(، مبتــدأ، و)زیــد خبــر، وهــي الصــفة المشــبهة، ومعمولهــا شــبه الجملــة ) فَ
ا مضـافًا إلـى ضـمیر یعـود إلـى الموصـوف )بك( ً ا ظاهر ً ه لیس اسم ؛ لأنّ ّ ه غیر سببي ، وأنّ

، هــو الاســم الظــاهر الــذي تعمــل فیــه  ّ الــذي هــو زیــد، ولكــنّ المقصــود بــالمعمول الســببي
  .لفعل المضارعالصفة المشبهة؛ لمشابهتها اسم الفاعل الذي یعمل بالحمل على ا

  ّ م للمعمــــول الســــببي ، الــــذي عملــــت فیــــه الصــــفة "الاســــم الظــــاهر"وبعــــد، لا تقــــدّ
ـــا العـــام  ّ ، أم ّ م معمولهـــا یعنـــون بـــذلك المعمـــول الخـــاص نّ قـــول النحـــاة لا یتقـــدّ ٕ المشــبهة، وا
هــا تعمــل فیــه بمــا تتضــمنه مــن معنــى الفعــل؛ لأنّ شــبه  م، فإنّ نحــو الجــارِّ والمجــرور فیتقــدّ

كتفـــى بـــأدنى الجملـــة لا یشـــ ُ ـــه ی ْ یكـــون ســـببی ا، ولا یلـــزم فیـــه التـــأخر عنهـــا؛ لأنّ ترط فیـــه أن
ـــــق بالجامـــــد،  ّ والمجـــــرور یكتفـــــي بعامــــلٍ ضـــــعیف، فیتعلّ رائحــــة الفعـــــل، حیـــــث إنَّ الجــــار

هة بالفعـل م نسـتنتج . )3(والمتصرف، واللازم والمتعدي، والحروف المشبّ مـن خـلال مـا تقـدّ
هة یكون لها أحد  ّ هـو الاسـم الظـاهر : معمـولینأن الصفة المشبّ ، وعـام، والخـاص ّ خـاص

ـــا العـــام، فهـــو شـــبه الجملـــة، ولا یشـــترط فیـــه  ّ م، وعلیـــه جمهـــور النحـــاة، وأم الـــذي لا یتقـــدّ
  . التقدیم، أو التأخیر، فهما فیه سواء

  
  

                                           

د، المقتضب، ج )1( ّ  . 164، ص4المبر
، شرح الأجرومیة، ج )2( ّ ، 214، ص3؛ ابن هشام، أوضح المسالك، ج361، ص1السنهوري

قصد بالسببي ُ ا نحو: وی ه، أو معنى : المشتمل على ضمیر صاحب الصفة لفظً ُ زیدٌ حسنٌ وجه
فُ أل من الضمیر: نحو لَ ُ الوجه، أو خَ  .حسن

 . 214، ص3ابن هشام، أوضح المسالك، ج )3(
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  :اسم التفضیل 10.3.1
د، مثبــــت، متصــــرف، قابــــل  ّ ، مجــــر ّ ، تــــام ّ ُصــــاغ اســــم التفضــــیل مــــن فعــــل ثلاثــــي ی

بنـى إلا مـن للتفاوت،  ُ معنـاه للكثـرة، ولا معبَّـر عـن فاعلـه بأفعـل الـذي مؤنثـه فعـلاء، فـلا ی
ع الشـذوذ فـي بعـض ألفاظـه ـمِ ُ ن س ٕ ـا مـن حیـث العمـل )1(فعلٍ مستوفٍ لهذه القیـود، وا ّ ، وأم

ـــا فـــي اللفـــظ فلزومـــه فـــي حـــال  ّ فهـــو أضـــعف مـــن الصـــفة المشـــبهة فـــي اللفـــظ والعمـــل، أم
ـــا مـــن  ّ ا، وأم ـــا واحـــدً ـــر لفظً ا، إلا علـــى لغـــة التنكی ً حیـــث المعنـــى، فـــلا یرفـــع فـــاعلاً ظـــاهر

ا فیشــترط فــي مرفوعــه )2(ضــعیفة ً ْ رفــع ظــاهر ن ٕ ا، وا ً ْ لا یرفــع فــاعلاً ظــاهر ، فیغلــب علیــه أن
قـدّر، وأنّ  ُ ـلاً علـى مـا هـو لـه فـي المعنـى، مـن مـذكور بعـده، أو م الظاهر أن یكـون مفضّ

ْ یكــون ذلــ قــدّر، علــى أن ُ ا بعــد نفــي، أو فاعلـه بعــده ضــمیر مــذكور، أو م ً ــر ّ ك الضــمیر مفس
ا القـول فـي مسـألة الكحـل، كمـا فـي قـولهم) أفعل(شبه نفي، بما  ّ مـا رأیـتُ : "صفة له، وأم

 ٍ َ فــي عینیــه الكحــلُ منــه فــي عــین زیــد ا أحســن ا : "، فقــد یختصــر فیقــال"أحــدً مــا رأیــت أحــدً
  .)3("من كحل زید: ، على تقدیر"أحسن في عینیه الكحلُ من زید

ْ (أنّ المـراد بالتفضـیل لـیس للكحـل، علـى الاسـم الـذي فـي وعند سـیبویه  ـن ، أي )مِ
، وهیئـة لـیس لـه فـي غیـره مـن المواضـع،  ما المقصـود أنّ للكحـل عمـلاً نّ ٕ لیس للضمیر، وا

ً فــي عینیــه الكحــل كعملــه فــي عــین زیــد: فكــأن التقــدیر ــه لا )4(مــا رأیــت رجــلاً عــاملا ، وأنّ
  .)5(یستقیم فیه الابتداء في هذه المسألة

ْ كـان مـن متعـدٍّ إلـى  ن ٕ عـدّى إلیـه بـاللام، وا ُ مـا ی نّ ٕ حـال، وا ُ ا نصـبه للمفعـول بـه فم ّ وأم
لُ للمعروف: "واحد، نحو عـدّى إلـى "زید أوعى للعلم وأبذَ ُ ْ كان من متعدٍّ إلى اثنـین فی ن ٕ ، وا

ر ناصــــب الثــــاني، كمــــا فــــي ُ ــــم ُضَ ؛ أي "هــــو أكســــى للفقــــراء الثیــــاب: "أحــــدهما بــــاللام، وی
  .)6(یكسوهم الثیاب

                                           

 . 380، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج )1(
 . 34ص- 32، ص2سیبویه، الكتاب، ج )2(
 . 394، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج )3(
 . 31، ص2سیبویه، الكتاب، ج )4(
 . 32، ص2سیبویه، الكتاب، ج )5(
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ْ علـى الظـاهر، نحـو ن ً أحسـن فـي : "وقد یحذف الضمیر، فتدخل مِ مـا رأیـتُ رجـلا
عینیــه الكحــل مــن كحــلِ عــینِ زیــد، وقــد یحــذف الضــمیر، والظــاهر بعــدها فتــدخل علــى 

، كمــا فــي قــولهم َ علیهــا شــاهدٌ مــن كذبــة أمیــر علــى منبــر: "المحــلّ ، "مــا رأیــتُ كذبــةً أكثــر
م المضاف إلیه مقامهمن شهود كذبة أمیر، فحذف ال: والأصل ْ ی   .)1(مضاف، وأُقِ

                                           

 . 75ص-74، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج )1(
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  الفصل الثاني 
  المفاعیل

  
  :المفعول به 1.2

المفعــول بــه هــو كــل فضــلة نُصــبت علــى تمــام الكــلام، یصــلح وقوعهــا فــي جــواب 
ـا العامـل  ّ ن سأل بـأيِّ شـيءٍ وقـع الفعـل؟ أو یكـون علـى طریقـة مـا یصـلح ذلـك فیـه، وأم َ م

ْ فیــه فهــو الفعــل، واســم الفاعــل، وصــیغ  ر بــأن المبالغــة، واســم المفعــول، والمصــدر المقــدّ
والفعــل، أو الاســم الموضــوع موضــع الفعــل، ویقصــد بــه الإغــراء، والمصــادر الموضــوعة 

ـة )1(موضع الفعل، وأسماء الأفعال ه بالفعـل، بأیّ ، ولعلّ كـل مـا ینصـب المفعـول هـو مشـبّ
ه جمهـور النحـاة هـو صورة كانت، مع أنّ العامل فـي نصـبه مختلـفٌ فیـه، إلا أنّ مـا علیـ

  .)2(الفعل
ظـنّ (ویقع المفعول به فیما یتعـدّى إلـى مفعـولٍ واحـد، أو مفعـولین، كمـا فـي بـاب 

جد مفعولان، وكان أحـدهما )وأعطى ُ ْ و ن ٕ ، وا ّ ، أو إلى مفعولین أحدهما أصله بحرف الجر
قــدَّم منهمــا، مــا هــو فاعــل ُ ْ ی ّ فالأصــل أن ا بحــرف الجــر ــدً ّ فــي  مفعــولاً فــي المعنــى، أو مقی

  .)3(المعنى
ـا، وللتقـدیم     ً م وجوب ه قد یتقـدّ ا بعد الفاعل، غیر أنّ ً وترتیبه على أصل الإسناد یقع متأخر

ْ یقــع اســم اســتفهام، ســواء كــان الاســتفهام للابتــداء، أم للاســتثبات،  ــه؛ كــأن غاته، وعللُ ّ مســو
: ثباتوهـو مــذهب البصــریین، ولكــنّ الشـاهد التــالي لــم یكــن علـى تقــدیم العامــل فــي الاســت

ا" ً بَ منٌ من َ ر ا" ضَ ـدّ ذلـك شـاذ  ـد بـه الاسـتثبات فـلا )4(وعُ ؛ لأنّ مـذهب الكـوفیین أنّ مـا قُصِ
ـدر، كروایـة الكسـائي ـا؟: "یلزم الصّ ً ـنٍ : "بـالإعراب، وكـذلك" ضـرب مـنٌ من َ ُ م ضـرب غـلام

ـــا ً ـــا"؟ و"من ً ُ من ـــا"، و"ضـــرب مـــن ً ْ من ـــن َ ُ م ـــن(، ببنـــاء "ضـــرب غـــلام َ الأولـــى فـــي الجملتـــینِ ) م
                                           

ب، ص )1( ّ  . 174ابن عصفور، المقر
 . 82، ص1؛ الأنباري، الإنصاف، ج93الأنباري، أسرار العربیة، ص )2(
ان، الارتشاف، ج )3( ّ - 397، ص2؛ الأزهري، التصریح على التوضیح، ج1466، ص3أبو حی

 .398ص
 .1466، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج )4(
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ـــــن قـــــالالأخ َ ، وقـــــالوا إنَّ العـــــرب تقـــــول  لِم ً : "یـــــرتینِ ْتُ رجـــــلا ، "ضـــــربتُ مـــــا؟"،  و"ضـــــرب
؟"و" ضــربتُ مــاذا؟"و ْ ــه َ ْ قــال"ضــربتُ م ــن َ قــال"ضــربتُ الرجــلَ : "، ولم ُ ــا؟: "، ی َ م ، "ضــربتُ أَلْ
ــه؟"، و"ضــربتُ ألمــاذا؟"و َ م حــذفِ الفعــل، وتلحــق هــاء الســكت )أل(بزیــادة " ضــربتُ ألْ ، وبِ

ـر )1(مبنیـة فـي جمیـع أحوالهـا) مـا(فـي الوقـف، وتبقـى  كِ ّ ذُ ـدَ الفعـلُ علـى الحكایـة، ثـم ْ ، أُعی
قي علیه ْ ُ وحده، وأُب كِر الاسم   .اسم الاستفهام معه، أو ذُ

ا إنَّ العرب تقول ، بتقدیم الفعـل المضـارع "تفعل ماذا؟ تصنع ماذا و: " وقیل أیضً
ا؛ لأنّ معناه ً ْ : على اسم الاستفهام ومجيء الفعل منصوب ْ  تریدُ أن َ مـاذا؟  وتریـدُ أن تصـنع
ذا قــــالوا ٕ ) تریــــد(تریــــد مــــاذا؟ یكــــون الفعــــل : تفعــــلَ مــــاذا؟ فهــــو منصــــوبٌ بهــــذا المعنــــى، وا

ا، نحو ْ ترید ماذا؟: ، لأنّ القولَ لا یستقیم"تُریدُ ماذا؟: مرفوعً   .)2(ترید أن
ــا  إنّ الكــوفیین یجیــزون تقــدیم العامــل علــى أيّ الاســتفهامیة، فیســأل : وقیــل أیضً

، بـ : المن ق ً م العامل في شـيء مـن أسـماء الاسـتفهام "ضربتُ أی ا"ضربتُ رجلا ، ولا یتقدّ
، ومــــا، وأي(ســــوى  ْ ــــن َ إنّ أیــــن المــــاء : "، إلا مــــا جــــاء محكی ــــا عــــن العــــرب فــــي قــــولهم)م

ا: والعشب؟ سؤالاً لمن قال ً ً وعشب   .)3(إنّ في موضع كذا ماء
  

  :حذف العامل في المفعول به 1.1.2
ــا للســیاق،  قــد یحــذف  ً العامــل فــي المفعــول بــه، ویكــون حذفــه فــي أوجــه ثلاثــة، تبع

ّغ لــذلك ســیاق الحــال، ومثــال ذلــك مــا المســو نّ ٕ ُحــذف، وحكمــه الإظهــار، وا : الوجــه الأول ی
ا" ر رؤیـا، فیقـال"زیدً ن شرع في ذكْ َ ا، أو لِم ، أي أعطِ زیدً : ، لمن رأیته قد شرع في إعطاءٍ
ا" ً ا، و"خیر ً   .)4(، لمن قطع حدیثًا؛ أي أتِمَّ حدیثَك"ثَكحدی"، أي ذكرتَ خیر

َ "و  ــــه، فتقــــول" القرطــــاس بلَ ا قِ ً د ســــهم ً یســــدّ ِ : "إذا رأیــــت رجــــلا َ واالله : ؛ أي"القرطــــاس
ذا أصاب قلت ٕ ، وا َ ، بمعنـى: یصیب القرطاس َ ، ففـي جملـة )5(أصـاب القرطـاس: القرطـاس

                                           

ان، الارتشاف، ج )1( ّ  . 1468، ص3أبو حی
ان، الارتشاف، ج119ابن عصفور، ضرائر الشعر، ص )2( ّ  . 1470ص- 1469، ص3؛ أبو حی
ان، الارتشاف، ج )3( ّ  . 1470ص-1469، ص3أبو حی
ان، الارتشاف، ج )4( ّ  . 1473، ص3أبو حی
ان، الارتشاف، ج؛ أبو 257، ص1سیبویه، الكتاب، ج )5( ّ  . 1473، ص3حی
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َ واالله" لقرطـــاس وحـــدها ، یســـتعمل الفعـــل المضـــارع، الـــذي لـــم یقـــع بعـــد، وفـــي ا"القرطـــاس
ـا لحضـور المعنـى،  ه یؤكّد التنبیه؛ لئلا تقع الإصابة، وأیضً یستعمل الماضي وحده، وكأنّ

ـــة: "نحـــو ْ "مكّ ـــب للحـــج، أي ـــن تأهّ َ ـــةَ : ، بحـــقّ م ، بالنصـــب؛ "الهـــلالَ : "وقـــولهم. )1(أراد مكّ
ـــا ینظرونـــه، ویرتقبونـــه، وكـــانوا قـــد أخـــذوا : یقصـــدون ً ، عنـــد رؤیـــتهم أناس وا الهـــلالَ ُ ـــر َ أبص

  . )2(كبّرونی
: وقــد یســأل عــن المفعــول بــه بلفظــه، أو بمعنــاه، ویحــذف لــه الفعــل، واللفــظ، نحــو

ا" ا لمن قال"بلى زیدً ً ا؟: "؛ جواب ، ولعـلّ الواضـح هنـا أنَّ المقصـود بـاللفظ )3("هل رأیتَ أحدً
ــا  ّ ــه فــي الجملــة، وأم ــه أُعیــد بحكمِ ــة الكلمــة ذاتهــا، وكأنّ ّ هــو اللفــظ بالنصــب، ولــیس بماهی

ــق بعربیتــه أنّ بعــض العــرب : "ل عنــه بمعنــاه، فنحــو مــا رواه ســیبویهالســؤا ْ یوثَ ــن َ ثنا م وحــدّ
ا: قیل له ْ فأعرف وجاذً ا أي ؟ فقال بلى، وِجاذً جذٌ َ ا بمكان كذا وكذا و َ   .)4("أَم

ــا لا یضــمر معــه الفعــل أصــلاً  ّ ؟: "ومم ً ــلَّ هــذا بخــلا ، عنــد رؤیــة رجــلٍ قــد أتــى "أَكُ
راد الإخبار عنه،  ُ ا، والم ً ؟ ویجـوز الرفـع، وحینهـا لـم یكـن : والتقدیرأمر ً أتفعل كُلَّ هذا بخلا

ه مبتدأ   .)5(معمولاً لعامل محذوف، ولكنّ
، أو أمــــر، محــــذوف، مســــتعمل  ــــا الوجــــه الثــــاني، فهــــو المنصــــوب بفعــــلِ نهــــيٍ ّ وأم

َ : "إظهــاره، والنهــي هــو التحــذیر عنــد ســیبویه، ومــن أمثلــة ذلــك َ "، و"الأســدَ الأســد الجــدار
 َ ئ "الصــبيَّ الصــبيَّ "، و"الجــدار ــوطِ ُ ، أو یقــرب الجــدار، أو ی ْ یقــرب الأســدَ ، والنهــي عــن أن

لا تقـــرب الأســـد، واحـــذرِ : الصـــبي، وجـــائز عنـــده أن یظهـــر المـــتكلم مـــا أضـــمر، فیقـــول
ا ، وأیضً ، ولا توطئ الصبيَّ َ َ : "الجدار ، أو تـنحَّ : ، على تقدیر"الطریقَ الطریق لِّ الطریقَ خَ

ْ فــي  ــا فــي" الطریــق خــلِّ "عــن الطریــق، ولكــن ّ فــلا " تــنحَّ : "یجــوز فــي الفعــل الإضــمار، وأم

                                           

ان، الارتشاف، ج )1( ّ  . 1472، ص3أبو حی
ان، الارتشاف، ج257، ص1سیبویه، الكتاب، ج )2( ّ  . 1773، ص3؛ أبو حی
ان، الارتشاف، ج )3( ّ  . 1473، ص3أبو حی
؛ ابن منظور، 1473، ص3؛ أبو حیان، الارتشاف، ج256،ص1سیبویه، الكتاب، ج )4(

مسك الماء: الوجذ): وجذ(ادة ، م157، ص15اللسان،ج ُ  . مكان ی
 . 258، ص1سیبویه، الكتاب، ج )5(
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ـــى صـــار  ّ لا یضـــمر؛ لأنّ المجـــرور داخـــل فیـــه، فـــلا ینفصـــل عنـــه حتّ یجـــوز؛ لأنّ الجـــار
ه معاقب للتنوین ه شيء من الاسم؛ لأنّ ّ كأنّ   .)1(الجار

ستنتَجُ من خلال ما سبق أنّ الفعل المتعدي یجوز فیـه الإضـمار والإظهـار،   ُ والم
ْ شــئت الإضــمار فیــؤتى بفعــل  علــى ــا الــلازم فغیــر جــائز معــه الإضــمار، فــإن ّ الســواء، وأم
ا عنهم. متعدٍّ  ا: "وجاء على ذلك قول العرب سماعً ً ا وذئب ً ع ُ ب ً "اللهمَّ ضَ ْ كان ذلك دعاء ، إن

، وقال سیبویه نمِ رجلٍ ذا سألتهم ماذا یعنون قـالوا: على غَ ٕ ، أوِ اجعـلْ فیهـا : وا ْ اللهـمَّ اجمـع
 ً ع ُ ب ا فـي مثـل هـذا ضَ ً ه عندهم أنّ المضـمر قـد اسـتعمل مظهـر َ ما ما سهل تفسیر ا، وربّ ً ا وذئب

ـه سـمع بعـض العـرب، وقیـل لـه ث به أبو الخطاب أنّ ا ما حدّ َ أفسـدتم : الموضع، وأیضً ـم لِ
َ بــــأبي: "مكــــانكم هــــذا؟ فقــــال ْ یــــلام فقــــال ذلــــك، والتقــــدیر"الصــــبیان ر أن ــــه حــــذّ ــــمِ : ، فكأنّ لُ

 َ ـــــبیان ـــــا.)2(الصِّ ضـــــحكاتِكِ : "قـــــولهم وأیضً ُ َ م ـــــك لا أمـــــر َ مبكیاتِ َ : ؛ أي)3("أمـــــر علیـــــكِ أمـــــر
ِ : "، وكذلك)4(مبكیاتِك َ علـى البقـر بـاء َ علـى البقـر)5("الظّ هـذا : "، ومثلـه)6(، أي خـلِّ الظبـاء

                                           

؛ أبو الخطاب هو الأخفش عبدالحمید بن 254ص- 253، ص1سیبویه، الكتاب، ج )1(
ة اللغة والنحو ّ ا روى عنه سیبویه، وهو من أئم ّ  . عبدالمجید، لم تُعرف له سنة وفاة، وكان مم

ا : "؛ وذكر السیرافي أنّ أبا العباس قد سمع قولهم255، ص1سیبویه، الكتاب، ج )2( ً اللهم ضبع
ا ً ، دعاء له لا علیه؛ لأنّ الضبع والذئب إذا اجتمعا تقاتلا، فأفلت الغنم، وقال إنَّ ما "وذئب

ا من هنا ً ا من هنا وضبع ً ه یرید ذئب  . وضعه علیه سیبویه فإنّ
بلغنا أنّ فتاة من بنات : ؛ وذكر المیداني أنّ المفضل قال30،ص1ج المیداني، مجمع الأمثال، )3(

اتها  ّ ذا زارت عم ٕ نها، وا ها، وأضحكْ ات، فكانت إذا زارت خالاتها ألینّ ّ العرب كانت لها خالات وعم
 ْ ب اتي یبكینني، فقال أبوها، وقد  ،نهاأدّ ّ نّ عم ٕ وأخذْن علیها، فقالت لأبیها إنّ خالاتي یلطفنني وا

ُ –یاتك؛ أي الزمي واقبلي، ویذكر المیداني أنّ المثل یروى بالرفع علم قصة مبك : والتقدیر - أمر
ُ مبكیاتك أولى بالقبول، والإتباع من غیره  . أمر

 . 256، ص1سیبویه، الكتاب، ج )4(
؛ وهو مثل یُضرب عند انقطاع ما بین الرجلین من 444، ص1المیداني، جمع الأمثال، ج )5(

بانت منه، " الظباء على البقر: "الرجل في الجاهلیة، إذا قال لامرأته القرابة والصداقة، وكان
اخترت، أو اختار الظباء على البقر، والبقر : وكان عندهم طلاقًا، ونُصب الظباء على معنى

 . ، أي عیاله وأهله"جاء یجرُّ بقره: "كنایة عن النساء، ومنه قوله
 . 256، ص1سیبویه، الكتاب، ج )6(
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ـــك" ماتِ َعَ ـــك"هـــذا ولا ز ـــات، : ، وقیـــل)1(؛ أي ولا أتـــوهم زعماتِ َ م ـــب كـــان یـــزعم زعَ إنَّ المخاطَ
ـك: فلمـا ظهـر خـلاف ذلـك، قیـل لـه ـك، أو : هـذا ولا زعماتِ أي هـذا الحـقُّ، ولا أزعـم زعماتِ

  .)2(ولا أتوهم زعماتك
ــاه، ولاســتدلال المقــام الــذي یــوحي   ّ ــل ســیبویه  الحــذف بكثــرة اســتعمالهم إی وقــد علَّ

ــــه مِ ْ ــــالنهي عــــن زع ــــا. )3(ب ا: "أیضً ً ــــي كلامهــــم، )4("كلیهمــــا وتمــــر ــــر ف ــــلٌ كثُ ثَ َ ــــه م ــــل إنّ ، وقی
ّ تُرِك فیه ذكر ا كان قبل ذلك من الكلام، وتقدیره واستعمل، ثم َ أعطنـي كلیهمـا : الفعل؛ لِم

َ یقول كِر أنّ من العرب من ا، وذُ ً ا، وتقدیره: وتمر ً كلاهما لـي ثابتـان، وزدنـي : كلاهما وتمر
ا ً ْ "الكلابَ على البقر: "، وكذلك)5(تمر ، أو أطلق   .)6("، أي أرسلْ

ا  ، : ، أي"كلَّ شيءٍ ولا شـتیمةَ حـرٍّ : "وأیضً ـرٍّ ائـتِ كـلَّ شـيء ولا ترتكـب شـتیمةَ حُ
ـرٍّ : "وقد ورد بـالرفع ، ولا ترتكـب شـتیمةَ : ، والتقـدیر"كـلُّ شـيءٍ ولا شـتیمةَ حُ ٌ ـم َ كـلُّ شـيءٍ أَم

                                           

  280، ص1لكتاب، جسیبویه، ا )1(
 . 1474، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج )2(
 . 280، ص1سیبویه، الكتاب، ج )3(
ا: "، وروایته في المجمع152ص- 151، ص2المیداني، مجمع الأمثال، ج )4( ً ل  ،"كلاهما وتمر ّ وأو

ه خطب صدوف ا، وأنّ ا ماردً ً ن ً لسِ مران الجعدي، وكان رجلا وهي  ،من قال ذلك عمرو بن حُ
ع علیه في المنطق ،انت تؤید الكلامامرأة ك ْ یتتبع ذكر القصة یجد التقدیر ....وتُشجّ ن َ ، وم

 َ ر ا، فقدّ ا، ومن روى مختلفً ً َ : المیداني لك كلاهما، وأزیدك تمر ر أطعمك كلیهما  :كلیهما، قدّ
ً قال ره قوم بالرفع، بأنّ رجلا ا، وقدّ ً ها أحبُّ إلیك: أنلني مما بین یدیك، فقال عمرو: وتمر ّ ، زبدٌ أی

؟ ٌ ا، أي مطلوبي كلاهما: فقال الرجل أم سنام ً ا ،كلاهما وتمر ً ا،  ،وأزیدُ معهما تمر ً أو وزدني تمر
ّ به العطش والشحوب،  ا كان یرعى الإبل لوالده، فرفع إلیه رجل قد أضر ً ومناسبته أنَّ عمر

َ رو بین یدیه، ولدى عمرو تامك وسنام، فَ وعم الزبد نا منه الرجل، فقال أطعمني من هذا د
ا؛ ابن منظور، اللسان، ج: والتامك، فقال عمرو ً كَ (مادة 238، ص2نعم، كلاهما وتمر َ ، )تَم

نام، ومعناه: والتامك ّ  .اكتنز: الس
 . 281، ص1سیبویه، الكتاب، ج )5(
؛ وهو مثل یُضرب عند تحریش بعض القوم على 142، ص2المیداني، مجمع الأمثال، ج )6(

 . بعض من غیر مبالاة، یعني لا ضرر علیك فخلِّهم
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ـــرٍّ  َ لـــك"، و)1("حُ ك أوســـع َ ا لـــك"، و)2("وراء ً ُك خیـــر أوســـع (، فـــي أســـلوب الأمـــر، كـــان "حســـب
ـا)3(بالنصب؛ لأنّ المراد الخروج من أمر، والـدخول فـي آخـر ،)وخیر انتـهِ : ، ویقـدّر أیضً

، تـوحي بالـدخول،  ٌ لك، من حیث المعنى؛ لأنّ دلالة الكلام بعد انتهِ وادخلْ فیما هو خیر
ــه محمــول علــى أمــر،  مــا حــذف الفعــل لكثــرة اســتعماله فــي الكــلام، ولعلــم المخاطــب أنّ نّ ٕ وا

، فصـــار بـــ: حیـــث قیـــل ٌ لـــك، وذهـــب انتـــهِ ا لـــك، وادخـــل فیمـــا هـــو خیـــر ً دلاً مـــن ائـــتِ خیـــر
ا لــك: الكســائي إلــى أنّ التقــدیر ً ا )4(انتــهِ یكــن الانتهــاء خیــر ً ، علــى اعتبــار المنصــوب خبــر

  . المحذوفة) كان(لـ
ه من صفات الأمر، كما في  اء فجعل النصب للاتصال بالأمر؛ لأنّ ّ ا الفر ّ وأم

اتّقِ : ذلك بنحو، مستدلا  على )5(" :"قوله تعالى
  .)6(االله هو خیر لك، فإذا حذف هو وصل الفعل بالأمر فانتصب

ح بعضـــهم  ّ ـــان–وصـــر ّ اء بـــأنّ النصـــب علـــى تقـــدیر -كمـــا یقـــول أبـــو حی ّ : عـــن الفـــر
ا لكـم، وأنّ الكنایـة عـن الأمـر، تصـلح قبـل : صفة لمصـدر محـذوف، والتقـدیر ً ً خیـر انتهـاء

ٌ لــك: "الخبــر، فیقــال ــقِ االله فهــو خیــر ــان كــان التقــدیر، "اتّ ّ ا : وعنــد أبــي حی ً انتــهِ وائــتِ خیــر
فیتّصـل الاسـم بمـا قبلـه ) هـو(یجعـل النصـب محمـولاً علـى سـقوط : لك، وفي تقـدیر آخـر

اء فالعلــة عنــد كلیهمــا واحــدة )7(فینتصــب ّ ــان ذهــب فــي ذلــك مــذهب الفــر ّ ، ویبــدو أنّ أبــا حی
ة الحذف والاتصال   . وهي علّ

                                           

ُ 1374، ص3؛ أبو حیان، الارتشاف، ج281، ص1سیبویه، الكتاب، ج )1( م َ الشيء : ، والأَم
 . الیسیر

ْ 370، ص2المیداني، مجمع الأمثال، ج )2( ر تجد ه  ، أي تأخّ قال في ضدّ ُ ا أوسع لك، وی ً مكان
ر  . أمامك أي تأخّ

 . 283ص-282، ص1سیبویه، الكتاب، ج )3(
 . 284ص-283، ص1سیبویه، الكتاب، ج )4(
 . 171سورة النساء،  )5(
اء، معاني القرآن، ج )6( ّ  . 225، ص2الفر
ان، الارتشاف، ج )7( ّ  . 1475، ص3أبو حی
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ـــلَ هـــذ ا، إلا أنّ الكســـائي أجـــازه، وقـــد أنكـــر الخلیـــل وســـیبویه مث ً ـــر ْ یكـــون خب ـــأن ا ب
ــه قــد ســمع ا علــى الســماع، حیــث زعــم أنّ ا لــك: "مســتندً ً نَّ خیــر َ ا "، "لتقــوم ً ولآتــینّ البیــت خیــر

والعــرب تقــول بعــد الكــلام : "، علــى أنّ النصــب هنــا؛ لخــروج اللفــظ مــن الكــلام، فقــال"لــك
ـــــا لغیـــــره، رفعـــــوه ً ْ كـــــان مطلوب ٌ لـــــكانتـــــهِ خیـــــ: "، نحـــــو"التـــــام، فـــــإن كـــــر مـــــن )1("ر ـــــا ذُ ّ ، ومم

ـــــا ٍ :"المنصــــوبات بفعـــــل متــــروك أیضً لـــــة ْ ی ا وســــوء كِ ُ )2("أحشـــــفً ا، وتســـــيء ـــــفً شَ ْ أتبیــــع حَ ؛ أي
؟ ً "، و)3(الكیلَ ا وأهلا ً ـا مـا یقـال فـي حـقّ مـن كـان "مرحب ؛ أي أدركت ذلك، وأصبت، وأیضً

ا ً ـــا أمـــر ً ـــا، أو طالب ً ا مكان ً : "قاصـــدً ـــا وأهـــلا ً مـــا حـــذف لكثـــرة "مرحب ، )4(الاســـتعمال، والفعـــل إنّ
، وأهلَ النهار: "وكذلك ْ تأتِني فأهلَ اللیلِ تجد أهلَ اللیل، وأصـبتَ أهـلَ النهـار، : ؛ أي"إن

ً "و ، وســـهلا ـــا، وأهـــلاً ً ئـــتَ  :؛ أي"مرحب ـــا، ووطِ ً ً  أتیـــتَ مرحب ْ ســـهلا ـــر ضِ ْ ، وأح ـــه )5(أهـــلاً ، وفی
؛ أي : "تقــــدیر آخــــر ً ْ یقــــوم لــــك مقــــام الأهــــل، وســــهلا ــــن َ ، وم ــــا، وســــعةً ً ــــا، صــــادفتَ رحب ً ن ّ لی

ـا ً ا، لا حزن ـه: "وكـذلك. )6("وخفضً َ ـا الـواو فیجـوز "امـرأً ونفس ّ ؛ أي دعِ امـرأً، ودعْ نفسـه؛ وأم
ــــة بمعنــــى : فیهــــا وجهــــان؛ الأول ّ ــــدیر)مــــع(أن تكــــون للمعی دع امــــرأً مــــع نفســــه، : ، والتق

أن تكون للعطف، على تقدیر فعل قبل الاسم الذي یلي الواو، مـن قبیـل عطـف : والآخر
  .)7(ملةجملة على ج
ــا ْ أهلــكَ قبــل اللیــل، وفیــه معنــى التحــذیر، فكــأنّ )8("أهلــكَ واللیــلَ : "أیضً ؛ أي بــادر

ْ یدركـه اللیـل ر مـن أن م یحـذّ ـا)9(المتكلّ َ وذا نـاب: "، أیضً ِ "أعـور َ : ، بتقـدیر أتسـتقبلون أعـور
                                           

ان، الارتشاف، ج: نقلاً عن )1( ّ  .1475، ص3أبي حی
یلة207، ص1؛ المیداني، مجمع الأمثال، ج624ص ،1ج ابن درید، جمهرة اللغة، )2( اسم : ، كِ

ا، وسوء كیل ا الحشف فأسوأ التمر، أي أتجمع حشفً ّ  .  دالّ على الهیئة، وأم
ان، الارتشاف، ج )3( ّ  . 1477، ص3أبو حی
 . 14ص، 2السیوطي، الهمع، ج )4(
 . 1477، ص3؛ أبو حیان، الارتشاف، ج295، ص1سیبویه، الكتاب، ج )5(
 . 15، ص2السیوطي، الهمع، ج )6(
 . 275ص-274، ص1سیبویه، الكتاب، ج )7(
هم عنك، : ، وتقدیره عند المیداني52، ص1المیداني، مجمع الأمثال، ج )8( دَ ْ ع ُ اذكر أهلك، وب

 . والأمر بالحزم ،واحذر اللیل وظلمته، فهما منصوبان بإضمار الفعل، ویُضرب في التحذیر
 . 275، ص1سیبویه، الكتاب، ج )9(
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ــب، ولــو كــان  ، وذو(وذا نــاب؟ والفعــل فیــه معنــى الإنكــار والتعجّ ُ ــاز )أعــور َ ج ، بــالرفع، لَ
ا قولهم)1(هو: ذلك، على إضمار بُّوح قُدّوس: "،  أیضً ُ النصـب : ، علـى جـواز الـوجهین"س

ضـــماره )ذكـــرت(النصـــب والرفـــع، والنصـــب علـــى تقـــدیر الفعـــل  ٕ ، وحكـــم إظهـــار الفعـــل، وا
ـا الرفـع فعلـى إضـمار مبتـدأ، تقـدیره ّ مـذكور، : مختلف فیـه مـا بـین الجـواز، والوجـوب، وأم

ه یمكن التنبیه على أنّ كلا  ٍ مع أنّ   . )2(اللفظین صفة، ولیس بمصدر
ا ا؟: "وأیضً ْ أنتَ زیدً ن َ ـه "م ، حیث نُصب بفعل محـذوف، أو باسـم فاعـلٍ عامـل لكنّ

ا، وزیــــد آخــــر مشــــهور بالفضــــل،  ى زیــــدً ّ مضــــمر، وأصــــل الكــــلام أنّ رجــــلاً مجهــــولاً تســــم
ــع عــن ذلــك، فقیــل لــه فِ ى المجهــول باســم ذي الفضــل، دُ ّ ــا تســم ّ مــن أنــتَ : "والشــجاعة، فلم

 ً ْ تقــول"ا؟زیـد ا؟، فلــم یظهــر : ، علــى جهــة الإنكــار، كـأن ا زیــدً ً ا، أو ذاكــر ْ أنــت تــذكر زیـدً ــن َ م
 ً ــا اســم الفاعــل )3(الناصــب؛ لكثرتــه فــي الكــلام، حتــى صــار مــثلا ّ ا(، وأم ً ، فمنصــوب )ذاكــر

ا؟: على الحال لفعل مضمر على تقدیر ا زیدً ً   . )4( من كنت أنت ذاكر
ْ أنّ ب ٌ : "عــض العــرب یرفــع، فیقــولوقیــل فیــه وجــه آخــر بــالرفع؛ أي ْ أنــتَ زیــد ــن َ " م
ـــه قیـــل ا لمصـــدر محـــذوف، فكأنّ ً ٌ : "فیكـــون خبـــر ـــك زیـــد ُ ، إذ یبـــدو ملمـــح )5("مـــن أنـــت كلام

ْ یجمعهمـــا ســـیاق  الوقـــف بـــین الجملتـــین؛ لتصـــبح كـــلٌّ منهمـــا منفصـــلةً عـــن غیرهـــا، ولكـــن
 ً ما الانفصال في الإسناد، وعلیه تكون الجملة الثانیة لیست حشو نّ ٕ   . ا للأولىواحد، وا

                                           

؛ والقول 124، ص2؛ ابن مالك، شرح التسهیل، ج347ص-343، ص1سیبویه، الكتاب، ج  )1(
ا أعور  ً لرجل من بني أسد حیث قاله عندما التقى أسد وبنو عامر، فرأى بعض الأسدیین بعیر

َ وذا : "فتطیّر، فقضى ذلك الرجل أنّ قومه هزموا، وقتل منهم، ونصُّ القول یا بني أسد أعور
 ". ناب

 . 16، ص2السیوطي، الهمع، ج )2(
؛ أبو 318ص- 317، ص1ش، شرح المفصل، مج؛ ابن یعی292، ص1سیبویه، الكتاب، ج )3(

 . 1477، ص3حیان، الارتشاف، ج
 . 1477، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج )4(
 . 318، ص1ابن یعیش، شرح المفصل، مج )5(
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 ،لیــه، فكــذلك قــد یحــذف المفعــول بــهعللدلالــة  ؛وبقــي مفعولــه ،كمــا حــذف الفعــلو 
غاتٌ ه ویبقى فعلـه، ولحذفـ ّ ْ  دواعٍ ومسـو ُحـذف للاسـتهجان بـه، كقـول  إن أمـن اللـبس، فقـد ی

َ  ؛"ما رأى منّي ولا رأیت منه": -رضي الله عنھا–عائشة    . )1(أي العورة
  

  :بالمفعول بهالأسالیب التي تلحق  2.1.2
  :الاختصاص 3.1.2

ا، لفعـــل یســـتوي فیـــه الحـــذف  ً ـــي حـــذفِ الفعـــل، جـــواز َ ه ْ ج َ لقـــد ســـبق الحـــدیث عـــن و
ـــا الوجـــه الثالـــث، فهــو الفعـــل المتـــروك إظهـــاره، بـــل  ّ والإثبــات، مـــع بقـــاء المفعـــول بــه، وأم
قدّر بأعني، وهو فعـل لا یظهـر، ولا  ُ الواجب إضماره، ومن صیغه الاختصاص، وفعله م

. )2(، فـــاكتُفي بعلـــم المخاطـــب بـــه، وموضـــع المخصـــوص منصـــوب علـــى الحـــالیســـتعمل
، وهـو خبـر )3(وللاختصاص دوافع وأسباب، تتجلـى فـي فخـر، أو تواضـع، أو زیـادة بیـان

ا ً ع ّ   . )4(استعمل بصورة النداء توس
الموصـوف باسـم جـنس، لا باسـم إشـارة ولا  -أيّ –والمنصوب علـى الاختصـاص 

ٌ ظاهر بعد  ـه حرف نداء، اسم ه، ومتبوعه مرفـوع بـلا خـلاف، علـى أنّ م یخصّ ضمیر متكلّ
تُهــا العصــابةَ : "، كقــولهم)5(نعــت مراعــاة للفــظ ــمَّ اغفــر لنــا أیّ ُ َ :"، وقــولهم)6("الله ــا معاشــر إنّ

ة لنــا علــى المــروءة ّ ه عــزَّ المســتجیر: ، وكــذلك)7("الصــعالیك لا قــو َ َ أعــداء َ القــاهر ، )8("بــي
ــا َ : "وأیضً هــا الفــارس َ أیّ ــي ُســتجاربِ َ : "، وقــولهم)9("ی ضــارِبُ الوضــیعةُ أیُّهــا البــائع ُ ّ الم ، "علــي

                                           

 . 155، ص2ابن هشام، أوضح المسالك، ج )1(
 . 2248، ص5؛ أبو حیان، الارتشاف، ج233، ص2سیبویه، الكتاب، ج )2(
 . 291، ص3التسهیل، جابن مالك، شرح  )3(
 . 624، ص3الأزهري، شرح التصریح، ج )4(
 . 624، ص3؛ الأزهري، شرح التصریح، ج2247، ص5أبو حیان، الارتشاف، ج )5(
 . 236، ص2سیبویه، الكتاب، ج )6(
 . 566، ص2ابن عقیل، المساعد، ج )7(
 . 291، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج )8(
 . 2247، ص5أبو حیان، الارتشاف، ج )9(
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هــا البــائع:"وروایــة أخــرى ّ صــارت الوضــیعة أیّ ــا )1("علــي ّ فمختلــف فــي إعرابهــا، ) أيّ (، وأم
  .)2(فجمهور النحاة على إعرابها على الاختصاص

هـا مبنیـة علـى الضـم، كمـا هـي فـي النـداء  -كـأبي حیـان–وذهب بعضـهم   إلـى أنّ
ْ كانـت معربـة تحتمـل إلا هـا إن ـا الوجـه الثـاني فإنّ ّ ها لیست منادى من الوجـه الأول، وأم  أنّ

ا علــى تقــدیر ً ــا إلــى أنّ : أن تكــون خبــر هــا الرجــل المخصــوص أنــا المــذكور، وأشــار أیضً أیّ
ـــه اســـم منــادى، ولا غرابـــة فـــي ذلــك، إذ إنَّ الإنســـان قـــد ینـــادي  الأخفــش قـــد ذهـــب إلــى أنّ

ــهُ منــك یــا عمــر" -رض  ي الله عن  ھ-لخطــابنفســه، كقــول عمــر بــن ا ــاسِ أفقَ . )3("كــلُّ النّ
ــا(وزعــم الســیرافي أنّ  هــا تحتمــل وجهــین) أی  ا : فــي الاختصــاص معربــة، وأنّ ً ْ تكــون خبــر أن

هـــا الرجـــل؛ أي المخصـــوص بـــه، والثـــاني أن : لمبتـــدأ محـــذوف والتقـــدیر أنـــا أفعـــل كـــذا أیّ
ــــدأ والخبــــر محــــذوف، والتقــــدیر هــــا الر : تكــــون مبت ــــا المــــذكورأیّ .  )4(جــــل المخصــــوص، أن

ه قد جـاء بعـد ضـمیر مخاطـب،  م، إلا أنّ ْ یأتي بعد ضمیر متكلّ والأكثر في المختص، أن
هم یقولون َ نرجـو الفضـلَ : "فزعم الخلیل أنّ َ "، و"بك االله َ العظـیم ُ "سـبحانَك االله مـل الاسـم ، فحُ

ا معنى التعظیم ً ن إنَّ التقـدیر، ، وقال أبـو حیـا)5(على النصب على الاختصاص، متضمن
، وبعد  َ ، أو أسبّح: فعل مضمر، تقدیره) سبحانك(التقدیر، بك أقصدُ االله ُ   . )6(أذكر
 ّ م، وقــد یكــون بعــد  -كمــا ســبق -والأكثــر فــي المخــتص ْ یــأتي بعــد ضــمیر مــتكلّ أن

ا ْ ینحصـر فـي . )7(مخاطب، ولا یكون بعد ضمیر غائب أبـدً وغلـب علـى المخصـوص أن
باســتعمالها ) البیــت، وآل فـلان، ومعشـر، وبنـي فـلان أهـل: (أحـد الأسـماء الأربعـة التالیـة

                                           

 .  588ص ،2؛ ابن عقیل، المساعد، ج232، ص2سیبویه، الكتاب، ج )1(
 . 299ص-298، ص3المبرد، المقتضب، ج )2(
 . 2247، ص5أبو حیان، الارتشاف، ج )3(
 . 626ص. 3؛ الأزهري، شرح التصریح،ج232،ص2نقلاً عن هامش، سیبویه، الكتاب، ج )4(
 . 235، ص12سیبویه، الكتاب، ج )5(
 . 2248، ص5أبو حیان، الارتشاف، ج )6(
، شرح الأشموني، المسمى منهج )م2010/هـ1431(الأشموني، نور الدین علي بن محمد،  )7(

ة ابن مالك، تحقیق ّ ، 1بیروت، ط - أحمد عزوز، المكتبة العصریة، صیدا: السالك إلى ألفی
 . 627، ص3لى التوضیح، ج؛ الأزهري، شرح التصریح ع358، ص2ج
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ـــ ــا ب فً ّ ْ لا یكــون معر ــا مضــافة، وأن ً ، نحــو قــولهم)أل(جمیع ً نحــن العــربَ أقــرى : "، إلا قلــیلا
یف   .)2(، وهي جملة معترضة واقعة بین المبتدأ والخبر)1("الناس للضّ

مـا یكـون مـا  ْ یتقـدم علـى الضـمیر، إنّ ـه لا یجـوز أن ا ومن خصائصه أنّ ً بعـده حشـو
ا ً ْ یــأتي أخیــر ا علــى )3(بینــه وبــین مــا نســب إلیــه، أو أن ً ُصــیّر المخصــوص منصــوب ، وقــد ی

ا علـى )4(المدح، أو الثناء، أو الشتم، أو التقبیح، قصـدُ المـتكلم بـذلك ً ـا جـاء منصـوب ّ ، ومم
ـةً : "المدح قول العرب ّ ، فالمـدح هنـا معتـرض، ولـیس "عند فلان جاریةٌ جمیلـةٌ وشـابةً طری

ً یكون به النصبالمن ما قد أضمروا بعد هذه الواو فعلا نّ ٕ   . )5(وي العطف، وا
  

  :والإغراء ،التحذیر 4.1.2
َي التحـــذیر،  ـــا، منصـــوبُ أســـلوب ً ـــه، بفعـــل محـــذوف وجوب ولعـــلّ مـــا جـــاء مفعـــولاً ب
ـــــب، بأحـــــد ضـــــمائر المخاطـــــب  ْ یقصـــــد بـــــه المخاطَ ـــــه أن والإغـــــراء، والتحـــــذیر یشـــــیع فی

ــاك وأخواتهــا، و  ّ هــو عنــد ســیبویه بــاب مــا جــرى منــه علــى الأمــر، والتحــذیر، المنفصــلة، إی
ــد معنــى َ وج ُ ــاك فــي التحــذیر ی ّ ــحِّ : ففــي إی َ ، أو ن ، ودلالتــه إلــزام المخاطــب الاحتــراز )6(باعــدْ

  . )7(من مكروه
ـاي، وأخواتهـا: وقد یستعمل ضمیر النصب المنفصـل للمـتكلم نحـو ، ویعطـف )8(إیّ

ـا؛ . )9(ویعطف علـى هـذه الضـمائر الاسـم المحـذور ً والناصـب لـه هـو فعـل محـذوف وجوب
                                           

 . 2248، ص5؛ أبو حیان، الارتشاف، ج236، ص2سیبویه، الكتاب، ج )1(
 . 625، ص3الأزهري، شرح التصریح، ج )2(
 . 2249، ص5أبو حیان، الارتشاف، ج )3(
، شرح كتاب سیبویه، )ت. د(،)هـ368ت(، السیرافي، أبو سعید الحسن بن عبداالله بن المزربان )4(

 . 395، ص2، ج2لبنان، ط- أحمد مهدلي وعلي سید علي، دار الكتب العلمیة، بیروت: تحقیق

اء، معاني القرآن، ج )5( ّ  . 932، ص2الفر
 . 273، ص1سیبویه، الكتاب، ج )6(
 . 478، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج )7(
 . 274، ص1سیبویه، الكتاب، ج )8(
 . 1478، ص3، جأبو حیان، الارتشاف )9(
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َ : "فـــي اللغـــة،  بـــدلاً مـــن اللفـــظ بالفعـــل، كقـــولهم لكثـــرة اســـتعمال أســـلوب التحـــذیر الحـــذر
 َ َ "، و"الحذر ا"، و"النجاةَ النجاة ً ا ضرب ً ، وعلیـك النجـاةَ، وأمـا : ، على تقدیر"ضرب َ مِ الحـذر َ ـز الْ

، ولا ینحصــر الفعــل ــلْ َ ــه صــار بمنزلــة افْع مــا  حــذف الفعــل؛ لأنّ نّ ٕ المحــذوف بفعــل معــین وا
ر لــه مــن الأفعــال مــا یلیــق، نحــو ــك یــا فــلان: "یقــدّ َ ــاك؛ أي"نفس ّ ی ٕ ، وا ــقِ ، أو: ، أي اتّ : نــحِّ

َ "باعــد، و ــاك والأســد ّ ــه، "إی َ ، أو دعْ رأس ؛ أي خــلِّ ــه والحــائطَ َ ، ورأس نَّ الأســدَ َ ــاك فــاتَّقی ّ ؛ أي إی
  .والحائط
الحــج، وامــرأً ونفســه؛ أي دع  ؛ أي علیــك شــأنَك مــع"شــأنَك والحــجّ : "كــذلك قــولهم 

ر الــــواو بمعنــــى  ــــدّ ــــا، و) مــــع(امــــرأً ونفســــه، وقُ ؛ أي بــــادر أهلــــك قبــــل "أهلــــك واللیــــل"أیضً
ها، لائقـــة )1(اللیـــل ُ ، فكـــلُّ المنصـــوبات الســـابقة مفعـــولات، لأفعـــال محذوفـــة واجـــبٍ إضـــمار

ـاك(بالحال، ولم تحمل إلا على معنـى الأمـر، ففـي  الفعـل إلا مـا یـدلّ علیـه، ولا یقـدّر ) إیّ
  .بعد الضمیر؛ لأنَّ الفعل المقدّر لا یتعدّى إلى الضمیر المتصل

ــــا، إلا مــــع   ً ــــا(ولا یلــــزم الإضــــمار وجوب ّ ، أو مــــع التكــــرار، أو مــــع المعطــــوف، )إی
ــاك باعــد، والحــذر الحـذر، والنجــاة النجــاة، والعطــف : والمعطـوف علیــه، مثــل ّ ـاك، أي إی إیّ

اك والأسد: "نحو اك باعد،"إیّ َ  ، أي إیّ ـك والسـیفَ : "، وفي قولهم)2(واحذرِ الأسد َ ، "مازِ رأس
ــلٌ علــى التحــذیر، وعلــى معنــى"والســیفَ  ْ م ــا علــى : ، حَ ً باعــد رأســك، واحــذر الســیف؛ قیاس

ـك والحـائطَ : "تفسیر اتّقِ رأسـك، والحـائط فـي جملـة َ ّ )3("رأس ، وكمـا یظهـر أنَّ الكـلام مبنـي

                                           

: مثلٌ سبق تخریجه، وینظر" أهلك واللیل: "، قولهم276ص-273، ص1سیبویه، الكتاب، ج )1(
 . 17، ص2السیوطي، الهمع، ج

، )هـ669ت(ابن عصفور أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي الإشبیلي،  )2(
از الشّعار، إشراف إمیل : شرح جمل الزجاجي، تحقیق) م1998/هـ1419( ّ بدیع یعقوب، دار فو

، ابن مالك، شرح التسهیل، 573ص-570، ص2، ج1لبنان، ط -الكتب العلمیة، بیروت
  90، ص2ج

، وأصل هذا المثل أنّ رجلاً یقال له مازن، أسر 279، ص2المیداني، مجمع الأمثال، ج )3(
، وكان رجلٌ آخر یطلب المأسور بذهل، فقال له ً ى مازِ أي یا مازن رأسك والسیف فن: رجلا حّ

إذا أراد رجل أن یضرب عنق آخر : رأسه، فضرب الرجل عنق الأسیر، ووجه آخر عن اللیث
دّ رأسك: أو مازِ ویسكت، ومعناه ،أخرج رأسك، فقد أخطئ، حتى یقول مازِ رأسك: یقول ُ  .م
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ـ: على جملتین، لا جملـة واحـدة إذ یظهـر مـن خـلال التقـدیر اك باعـد مـن الشـر واحـذر إیّ
ـــدّت الـــواو لعطـــف الاســـم الثـــاني، فیكـــون الكـــلام مبنی ـــا علـــى جملـــة )1(الشـــرَّ  ـــا إذا عُ ّ ، وأم
  .)2(واحدة

ــا جــاء علــى التحــذیر قــولهم فــي غیــر ضــمیر المخاطــب ّ ْ یحــذفَ : "ومم ــاي وأن ّ إی
كم الأرنبَ  َ نـحِّ عـن حـذف الأرنـب، ونـحِّ حـذف الأرنـب عـن حضـرت: ، أي)3("أحدُ ـاي ي، إیّ

ــاكم وحــذف أحــدكم الأرنــب: "فقیــل فیــه جملتــان، والتقــدیر ّ ی ٕ ــاي وحــذف الأرنــب، وا ّ "إیّ ، ثــم
ل ّ ل ما دلّ علیه الثاني، وحـذف مـن الثـاني مـا دلّ علیـه الأو ّ فَ من الأو ذِ ، وقیـل فـي )4(حُ

ْ یحــذف أحــدكم  ــاي باعــدوا عــن حــذف الأرنــب، وباعــدوا أنفســكم عــن أن ّ ــا، إی التقــدیر أیضً
ف ذِ ـدّ التحـذیر بغیـر ضـمیر  الأرنب، فَحُ من الأول المحذور، ومن الثاني المحذَّر، وقد عُ

ل هذا القول على الشذوذ مِ ا؛ لذا حُ   . )5(المخاطب شاذ 
ـــا یقـــول ً ـــه ســـمع أعرابی ـــا عـــن الخلیـــل أنّ ـــا : "وأیضً ّ ی ٕ ـــاه وا ّ ـــغ الرجـــل الســـتین فإی إذا بل

ــا(أنَّ الاســم الظــاهر مضــاف لـــ: ، وفــي ذلــك أوجــه منهــا"الشــوابّ  ّ وهــو مــا ذهــب إلیــه  ،)أی
ه، مـــن الأمثلـــة، كقولـــه َ ـــا علـــى تقـــدیره غیـــر ً ـــاك نفســـك لـــم : إنّ رجـــلاً قـــال: "الخلیـــل، قیاس ّ إی

ا مـن بـابین)6(أعتقه، لأنّ هذه الكـاف مجـرورة ه بعـض النحـاة شـاذ  الأول اسـتعمال : ، وعـدّ
فلیحـــذر تلاقـــي نفســـه : ضــمیر الغائـــب، والثـــاني إضـــافة الضـــمیر للاســـم الظـــاهر، تقـــدیره

  . )7(لیتباعد من النساء الشوابّ ویباعدهن منه: نفس الشواب، و تقدیر آخروأ

                                           

 275، ص1سیبویه، الكتاب، ج )1(
 . 18، ص2السیوطي، الهمع، ج )2(
 . 274، ص1سیبویه، الكتاب ج )3(
، ونُسب القول فیه لعمر بن 361، ص2لأشموني، شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك، جا )4(

ه - رضي االله عنه–الخطاب  ْ یحذف أحدكم : "ونصّ اي أن ّ ی ٕ كِّ لكم الأسلُ والرماحُ والسهام، وا تُذَ لِ
 . الأرنب

 . 279، ص1سیبویه، الكتاب، ج )5(
ان، الارتشاف، ج362-361، ص2الأشموني، شرح الألفیة، ج )6( ّ  .1479، ص3ص؛ أبو حی
 . 18، ص2السیوطي، الهمع، ج )7(
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ف منه الواو، وذلـك غیـر جـائز؛ لأنّ مـا  ذَ ْ ُح ْ ی وقد یفقد التحذیر أحد شروطه، كأن
ْ ما لم یحمل على وجه آخـر لـیس  ز َجُ ا في نصبه، فلم ی ً یلي الواو اسم منصوب أتبع اسم

ْ یقـالالتحذیر، إذ منعـه بعـض النحـاة  اء، فـلا یجـوز أن ّ ـاك : كـالفر ـراد إیّ ُ ـاك الباطـل، والم إیّ
ــا فــي قــولهم ّ م، فأشــار إلــى أنّ بعــض النحــاة قــد جعلــوا معنــاه: والباطــل، وأم ــاك أن تــتكلّ ّ : إی

، فلـو  ْ ه لیس بحذف الواو، المضمرة فـي أن اك وأن تتكلم، حمله على غیر التحذیر، وأنّ إیّ
ْ (كانت الواو المضمرة في  ْ لما بعد الواو من الأفاعیل أن تقع على مـا قبلهـا، لم یجُ ) أن ز

ْ تنطق: ومثله قول العرب اك بالباطل أن   . )1(إیّ
ُجـرَّ المحـذور بــ ْ ی ا بشـروط، كـأن ـدً ّ ـن(ولكن بعضهم أجاز ذلك مقی ـاك : "، نحـو)مِ إیّ

ْ (، كذلك أن تحذف مع )من(، ویجوز في "من الشر ْ تسـيء"إ:، وتُقَدَّر، نحو)أن ـاك أن ، "یّ
ْ تسـيء، وعلـة الحـذف اطرادهـا فـي الاسـتعمال قبـل : تقدیرعلى  ـاك أن ْ (إیّ ، فـي حـین )أن

ه لو وضع المصدر الصریح  موقـع المصـدر المسـبوك، لـم یجـز حـذفها إلا  -الإسـاءة–أنّ
ّغ لحذفها هو المصـدر المسـبوك، إذ لا قـول )2(في الضرورة ا سبق أنّ المسو ّ ، ویتّضح مم

ْ لم یكن بعدها  ْ (بجواز الحذف إن   .، والفعل)أن
ـلَ   َ ا بناصبٍ آخر مضـمر؛ لـذا حم ً ْ یكون المحذور منصوب ا أن ومن الشروط أیضً

َ : "الســیوطي قــولهم جــر یــكَ الحَ َ ن ْ ُ عی َ : ، علــى حــذف العــاطف؛ أي"أعــور ــر َ ج حَ وذكــر . )3(والْ
اء أنّ العـرب قـد ترفعــه وفیـه معنـى التحــذیر، كمـا فـي قـولهم ّ ، : "الفـر هــذا العـدوَّ هـذا العــدوَّ

وا: "، وكذلك"بوافاهر  لُ   . )4("وهذا اللیل فارتَحِ
  

  :الإغراء 5.1.2
ُحمـد علیـه ، وهـو منصـوب بفعـل )5(ویقصد بـه إلـزام المخاطـب العكـوف علـى مـا ی

ین َ : "العطــف نحــو: واجــب الإضــمار بشــرطَ َ :"، والتكــرار، نحــو"الأهــلَ والولــد ، "العهــدَ العهــد
                                           

اء، معاني القرآن، ج )1( ّ  . 133، ص1الفر
 . 18، ص2؛ السیوطي، الهمع، ج90، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج )2(
 .18، ص2السیوطي، الهمع، ج )3(
اء، معاني القرآن، ج )4( ّ  .985، ص2الفر
ان، الارتشاف، ج )5( ّ  . 1478، ص3أبو حی
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ا، إذ لا  ً ا، كمـا لا ولا یكون المنصوب على الإغـراء، إلا ظـاهر ً ْ یـأتي مضـمر یجـوز فیـه أن
ـــى الجمـــع؛ وهـــي للمقارنـــة فـــي  ـــه وبـــاب التحـــذیر إلا بـــالواو؛ لـــدلالتها عل یعطـــف فـــي باب

  . )1(الزمان
، ولا تكـــرار فیجـــوز فــي العامـــل الإضـــمار، والإظهـــار، نحـــو ْ لــم یكـــن عطـــفٌ ن ٕ : وا

ــك الشــرَّ " َ ، و"نفس َ ــب نفســكَ الشــر َ "؛ أي جنّ ، وقــد كــ"الأســد ــا ؛ أي احــذر الأســدَ ً ان هــذا قیاس
ـــا مـــا جـــاء فـــي النثـــر فنحـــو ّ : ، بتقـــدیر"الصـــلاةَ جامعـــةً : "علـــى مـــا جـــاء فـــي الشـــعر، وأم

، فـــلا )جامعـــةً (احضـــروا الصـــلاة، و ینِ ـــده الشـــرطَ قْ ح بالفعـــل لجـــاز؛ لفَ ّ ـــر ، حـــال، ولـــو صُ
  . )2(عطف، ولا تكرار

  :، وزمنهأو الإعمال :التنازع
ْ یقتضي عاملان، أو أكثـر فـي ـا،  یقصد بالتنازع أن ـا، أو مختلفً ً متفقً الاسـم، عمـلا

ـــا هما اتفاقً ـــا لحـــال تلـــك العوامـــل قبـــل الاســـم، ویكـــون العمـــل لأحـــدِ ً ع َ ب همـــا )3(تَ ـــا فـــي أیّ ّ ، وأم
العامل، الأول أمِ الثاني، ففي ذلك خلاف، المـذهب الأول، وعلیـه البصـریّون، أنّ العمـل 

ا بالنقل والقی ً ه أولى من إعمال الأول؛ احتجاج اس، والنقل مشـهود بالنصـوص للثاني، وأنّ
ــتهم علــى ذلــك  ــا القیــاس فــلأنّ الثــاني أقــرب إلــى المعمــول مــن الأول، ومــن أدلّ ّ اللغویـة، أم

ٍ : "قــول العــرب رِ زیــد ــدْ َ ــدرِه وص َ ص ْتُ بِ ــن شَّ ُ فــي المعطــوف، ولا عمــل "خَ ، حیــث عمــل البــاء
 ً ا، لا ینبغـي للفعل فیه، كما أنّ إعمال الآخر لا یؤدي إلـى نقـص المعنـى، وأنّ للقـرب أثـر

بٍّ خربٍ : "للأول، فاحتجوا بقول العرب ُ ضَ حر ، وهـو صـفة "جُ ، فأجري خربٌ على ضـبٍّ
ــــا المــــذهب الثــــاني، وعلیــــه  ّ ْ یكــــون صــــفة لــــلأول، وأم للجحــــر، ولكــــنّ المعنــــى یقتضــــي أن
ـا بالنقـل والقیـاس،  ـین أیضً الكوفیون فـإنّ العمـل لـلأول، وأنَّ عملـه أولـى مـن الثـاني محتجّ

ـا القیـاس، فهـو كما هو الحا ّ ا النقل فموجود في نصوص اللغـة، وأم ّ ل عند البصریین، فأم
أنّ الأول ســـابق للثـــاني، وصـــالح للعمـــل، كالعامـــل الثـــاني، ولكـــن عنـــدما بـــدئ بـــه، كـــان 

                                           

 . 21ص- 20، ص2السیوطي، الهمع، ج )1(
 . 362ص-360، ص2الأشموني، شرح الألفیة، ج )2(
 . 389، ص1الأشموني، شرح الألفیة، ج )3(
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 ّ لــى فــي العمــل مــا یؤیــد دلالــة المعنــى أكثــر، ومــا قــد )1(إعمالــه أولــى، وأحــق ْ ، ولعــلّ الأو
  .یستقیم مع التركیب بعد حذف الآخر

دّ من الإشارة إلى أنّ بعـض النحـاة قـد أخـذ بمـنهج البصـریین، ولكـن لـم یكـن  ُ ولا ب
ــا، فجعــل فــي بعــض المســائل التــرجیح لإعمــال الأول، كــابن مالــك فیمــا حكــاه  ذلــك مطلقً

هــم : ، ومعنــى قولــه"ثلاثــة ذكــور مـن الــبط"، و"ثــلاث مـن الــبط ذكــور: "مـن كــلام العــرب إنّ
ـه یحمـل دلالـة التأنیــث، آثـروا مقتضـى الـبطّ لسـبقه، فأســقطو  ا التـاء فـي الجملـة الأولــى، أنّ

وفــي الجملــة الثانیــة آثــروا مقتضــى الــذكور لســبقه فــأثبتوا التــاء؛ أي للمخالفــة بــین العــدد 
  .  )2(والمعدود

مــا یكــون قبلــه،  نّ ٕ وقــد ذهــب بعــض النحــاة إلــى أنَّ التنــازع لا یتــأتّى بعــد النطــق، وا
العـــاملین ارتبـــاط، بشـــكل عـــام، كـــالعطف، أو  بحســـب القصـــد، ولا بـــدّ مـــن أن یكـــون بـــین

ا، عـن اسـم واحـد، نحــو ً ُ ضـاربٍ أخــاه: "الترتیـب، أو یكـون المتنـازع علیـه خبــر ، "زیـد مكـرم
م العــــــاملان علــــــى ذلــــــك  أو أن یكــــــون الارتبــــــاط بــــــالعموم والخصــــــوص، علــــــى أن یتقــــــدّ

ــا، ألاّ یقــع بــین حــرفین، ولا بــین حــرف وغیــره، )3(المعمــول ولا بــین ، ومــن خصائصــه أیضً
  . )4(جامدین، ولا بین جامد وغیره

ـمَّ صــلِّ : "ومـن صـور التنـازع مـا جـاء فـي بـاب البـدل، فـي قـول بعـض العـرب ُ الله
ــمَّ، أو مــن )5("علیــه الــرؤوف الــرحیم ُ ــه بــدل مــن الله ، والمتنــازع فیــه الــرؤوف، مــن حیــث إنّ

ــ). علیــه(الضــمیر المتصــل فــي  ً ا حكم ْ یكــون المعمــول فیــه متخــذً ــا ومــن صــوره أن ً ا إعرابی
ـا بمقتضـى العـاملین، كقـولهم ً ْ یـأتي مرفوع ا، كـأن ٌ : "واحدً ه "مـا قـام وقعـد إلا زیـد ، حتـى عـدّ

ـه مــن بــاب الحــذف، بتقــدیر مــا قــام أحــد، ولا : بعـض النحــاة لــیس مــن بــاب التنــازع، بــل إنّ

                                           

، )13(ألة ، المس1؛ الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف،ج74، ص1سیبویه، الكتاب، ج)1(
 . 96ص - 86القول في التنازع، ص

 . 98، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج )2(
- 420، ص2؛ الأزهري، شرح التصریح،ج157، ص2ابن هشام، أوضح المسالك، ج )3(

 . 421ص
 . 391، ص1الأشموني، شرح الأشموني على الألفیة، ج )4(
 . 99، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج )5(
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ْ یكون فاعل  ـى، ولا یجمـع، و ) قعد(قعد إلا زید، أو أن ثنّ ُ َ أحـدٍ المقـدّر؛ لـذلك لا ی لا ضمیر
ْ كـــان مـــا بعـــد  ن ٕ ـــث، وا ـــا، فـــإنّ التركیـــب ) إلاّ (یؤنّ ـــا، أو مؤنثً ً ـــى، أو مجموع ً ، ومـــا )إلا(مثن

ه بعضــهم مـن بــاب الإعمــال) أحــد(یلیهـا، بــدل مـن  ، )1(المحـذوف، أو مــن الضــمیر، وعـدّ
ین إذا اتفقا فـي  اء، قد ذهب إلى أنّ العاملَ ّ وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض النحاة، كالفر

َع بــه، واحــتُجّ طلــب المرفــو  ع، فالعمــل لهمــا، ولا إضــمار فــي ذلــك، مــا لــم یختلــف بالمتنــاز
اكَ : "عل ذلك بقولهم َ ن ْ ُ اب يء ُسِ ُ وی ن سِ ْ ُح   . )2("ی

ــــا مــــا اختلــــف فیــــه العــــاملان فــــي طلــــب المعمــــول، فنحــــو قــــولهم ّ ضــــربوني : "وأم
ــــك ُ ــــك: "، وفــــي مــــوطن آخــــر، ورد الشــــاهد)3("وضــــربتُ قوم َ ، )4("ضــــربوني وضــــربتُ قوم

  . ، والثاني بنصبه، وكلاهما لم یتفق العاملان في طلبه)قومك(فالأول برفع 
 ّ وقد یتعدد المتنازع، فیكون أكثـر مـن عـاملین، كمـا جـاء ذلـك فـي بـاب أمـر النبـي

م، فقـال -صلى الله علیھ وسلم– ّ جـاء فسـلّ ى، ثـم ه، فصلّ تِمَّ ركوعَ ُ ، : للذي لم ی ارجـع فصـلِّ
 ، ــلِّ َ ــك لــم تُص ــا"فإنّ ـــ: فقیــل" ثلاثً ــق ب ى(فــي ثــلاث تنــازع، فالعــدد متعلّ وجــاء، وقــال، ) صــلّ

م، فیصبح من باب تنازع أربعة أفعال   .)6(، واختار ابن مالك الإعمال للأخیر)5(وسلّ
ولـــم یخــــلُ التنـــازع مــــن الإشـــكال فــــي بعـــض مســــائله، وذلـــك كــــأن یتنـــازع فعــــلان 

یان إلـى اثنـین، أو ثلاثـة، وذهـب فیـه بعـض النحـاة مـذهبین بـ ـه لـم متعدّ ـة أنّ ین مـانع بحجّ
یســمع عــن العــرب لا فــي نثــر، ولا فــي شــعر، وبــین مجــوِّز؛ لِمــا أورده ســیبویه فــي كتابــه 

، أو قلـــتَ زیـــدٌ منطلـــق؟: "عـــن العـــرب ـــین"متـــى رأیـــتَ ا (النصـــب، : ، إذْ إنّ فـــي روایتَ زیـــدً
ا ٌ : (، والرفع)رأیت(، على إعمال )منطلقً   . )7()قلتَ (، على إعمال )زیدٌ منطلق

                                           

 . 2148، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج )1(
ة، ج:نقلاً عن )2( ّ  . 2149، ص4؛ أبو حیان، الارتشاف، ج394، ص1الأشموني، شرح الألفی
 . 76، ص1سیبویه، الكتاب، ج )3(
 . 89، ص1سیبویه، الكتاب، ج )4(
 . 424، ص2الأزهري، شرح التصریح، ج )5(
 . 106، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج )6(
؛ أبو حیان، 106، ص2؛ ینظر ابن مالك، شرح التسهیل، ج79، ص1ه، الكتاب، جسیبوی )7(

 . 2146، ص4الارتشاف، ج
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د وقــد ســ ین، أو جامــد وآخــر، إلا أنَّ المبــرِّ ــه لا یقــع بــین جامــدَ بقت الإشــارة إلــى أنّ
، نحو ي تعجبٍ ا: "أجازه بین فعلَ ـلَ زیـدً َ م ْ َ وأج ـن َ س ْ ـدّ !"ما أح َ ا(، وع ا بــ) زیـدً ً ، )أجمـل(منصـوب

ا بالأول، لكان تقـدیره ً ا، والمـراد: لیس بالأول، فلو كان منصوب ـه زیـدً لَ َ م ْ َ وأج ـن َ س ْ مـا : مـا أح
ا وأجمله أحسن   .)1( !زیدً

ین، بإجمـاع النحـاة، إذْ أجـازه بعضـهم كـالمبرد،  ولم یكن الأمـر بوقوعـه بـین جامـدَ
ل لأدّى إلـى فصـل مـا لا : وتبعه ابن مالك بشروط، منها ّ لَ الأو مِ ْ إعمالُ الثاني، إذ لو أُع

ه، ومثله ـلْ بزیـد:" یجوز فصلُ قِ ْ ْ وأَع ن سِ ْ عمـل لـلأول، ، فیلـزم القـول بإعمـال الثـاني، ولا "أَح
ـلْ : أحسن وأعقل به، هو: أحسن وأعقل بزید، وأنّ أصل القول في: فیقال قِ ْ ْ به وأَع ن أحسِ

  .)2(به، فحذفت الباء من الأول لدلالة الثاني علیه، ثم اتصل الضمیر واستتر
  

  :الاشتغال 6.1.2
، أو مـــا ینـــوب عنـــه فـــي  ، ویتـــأخر عنـــه فعـــلٌ متصـــرفٌ ٌ م اســـم ْ یتقـــدّ قصـــد بـــه أن ُ وی

ـراد بالسـبب الاسـم المضـاف  العمل، ُ م، أو فـي سـببه، وی ثم یعمل في ضمیر الاسـم المتقـدّ
ل مباشــرة، نحــو ّ ــه: "إلــى ضــمیر الاســم الأو َ زیــدٌ : "، أو بوســاطة، نحــو"زیــدٌ ضــربتُ غلام

َ أخیـه ، ولـو لـم یعمـل الفعـل فـي ضـمیر الاسـم السـابق، أو فـي سـببه لعمـل "ضربتُ غـلام
  .)3(في الاسم السابق، أو في موضعه

ا من خمسـة ، فیكون واحدً ّ ا السببي ّ ْ یكـون الاسـم مضـافًا إلـى ضـمیر عائـد : وأم أن
ا لقیــتُ أخــاه: "علــى الاســم الســابق، نحــو ا : "، أو مشــتملةً علیــه صــفته، نحــو)4("زیــدً هنــدً

ــها ً یبغضُ ــه: "، أو صــلته، نحــو"ضــربتُ رجــلا ُ ا ضــربتُ الــذي یهین ــا علیــه "زیــدً ، أو معطوفً

                                           

 . 2146، ص4؛ أبو حیان، الارتشاف، ج106، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج )1(
 . 106، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج )2(
 . 346، ص1ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، ج )3(
 . 83، ص1اب، جسیبویه، الكت )4(
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طْفَ بیان، نحو ً : "عَ ا أخاهزید ً ا ضـربت : "، أو عطف نسق بالواو، نحو"ا ضربت عمر زیـدً
ا أو أخاه ً   .)1("عمر

  :، وأحكامهالناصب في الاسم المشغول عنه
ـــة أقـــوالٌ متعـــددة فـــي ناصـــبه، فقیـــل إنّ الناصـــب للاســـم والضـــمیر هـــو الفعـــل،  ّ ثم

اء ّ ا الوجه الثاني، فالناصب له هو الفعل، على إلغاء العائ)2(وعلیه الفر ّ لیه ذهـب ، أم ٕ د، وا
، یفسره العامل في الضمیر، أو فـي : ، والوجه الثالث)3(الكسائي أنّ الاسم منصوب بفعلٍ

 َ ، وعلیه البصریون، وتبعهم بعض النحاة، كأبي حیان، وابن كیسان ّ   . )4(السببي
ـــره  ّ ـــو حیـــان فـــي مـــوطن آخـــر أنّ الناصـــب للاســـم الســـابق عامـــلٌ یفس وأوضـــح أب

ه ُ ا، أو معنًى، فلولا اشتغال العامل فیما بعده لعمل فـي  العامل في ضمیره، أو ملابس لفظً
ـه لـم یـدخل  ا لـه، فإنّ ً ذلك الاسم، ولكن إذا تأخر الاسم عن الفعل، أو لم یكن الفعـل مفتقـر

  . )5(في باب الاشتغال
م، ویســــمى مشــــغولاً عنــــه، : وللاشــــتغال أركانــــه الخاصــــة بــــه، وهــــي الاســــم المتقــــدّ

ا م، وأن یقبــلَ الإضــمار والافتقــار  ویشـترط فیــه ألاّ یكــون متعــددً ــى، وأن یتقــدّ ً ــا، أو معن لفظً
ـــه،  َ ، وهـــو الفعـــل المتـــأخر، أو مـــا یقـــوم مقام ا للابتـــداء بـــه، ومشـــغولٌ لمـــا بعـــده، وصـــالحً
ا للعمـل فیمـا قبلـه، ومشـغولٌ  ً ً بالمشـغول عنـه، وأن یكـون صـالح ْ یكون متصـلا وشرطه أن

ٍ وهو الضمیر، الذي تعدّى إلیه الفعل بنفسه: به   . )6(، أو بوساطة
                                           

ابن كیسان هو محمد بن أحمد بن إبراهیم، أخذ عن . 2162، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج )1(
د، وثعلب  . المبرِّ

اء، معاني القرآن، ج )2( ّ  . 85، ص1؛ الأنباري، الإنصاف، ج564، ص1الفر
 . 2171، ص4أبي حیان، الارتشاف، ج: نقلاً عن )3(
ابن كیسان هو . 85، ص1؛ الأنباري الإنصاف، ج2171، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج )4(

 .  ، وثعلبدمحمد بن أحمد بن إبراهیم، أخذ عن المبرِّ 
  . 2161، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج )5(
 .134ص- 133، ص2ابن هشام، أوضح المسالك، ج) 5(
أبو عبداالله جمال الدین محمد ابن مالك، . 354، ص1ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، ج) 1(

شرح الكافیة ) م2000/هـ1420(، )هـ672ت(بن عبداالله بن محمد الطائي الجیاني الشافعي 
ض، وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب :الشافیة، تحقیق ّ  العلمیة، بیروت علي محمد معو
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ــــا حكــــم الاســــم المشــــغول عنــــه فینحصــــر فــــي أربعــــة أقســــام ّ قســــم یجــــب فیــــه : وأم
ح فیــه النصــب، وقســم یجــب فیــه الرفــع، وقســم یســتوي فیــه النصــب  النصــب، وقســم یتــرجّ

  .)1(والرفع
ل ّ ّ بالفعــل: القســم الأو ، )2(واجــب النصــب، ویكــون إذا وقــع الاســم بعــد مــا یخــتص

ح فیـه : والثاني ا معنـى الطلـب فـي الجملـة، أی ـا ما یترجّ ً ن ّ النصـب، وغالبـاً مـا یكـون متضـم
ْ آراء النحــاة  ّ بعــد الاســم المشــغول عنــه، وتفاوتــت ّ الطلبــي كــان الأســلوب اللغــويّ الإنشــائي

، والثالـث مـا یجـب فیـه الرفـع علـى الابتـداء ولـه )3(في شروط تـرجیح النصـب علـى الرفـع
، كقـــو  ة صـــور، كـــأن یكـــون العامـــل موصـــولاً ـــك أحـــبُّ إلیـــك أم : "لهمعـــدّ ـــدَ ناقتُ لِ ْ تَ ٌ أن ـــر كَ أَذَ

ــا الرابــع فهــو مــا یســتوي فیــه الرفــع، والنصــب، نحــو)4("أنثــى ّ ا لــه: "وأم عً ــدْ َ ا فَج ــا زیــدً ّ ، "وأم
ا له"و ً قی ُ ا فس ً ر كْ َ ا ب ّ وقد جـاء فـي كلامهـم مـا . )5(، فالنصب والرفع كلاهما على الاختیار"أم

ـــا، وحكمـــه  ً ل مرفوع ّ النصـــب؛ لحـــذف الضـــمیر المعمـــول بـــه بعـــد مـــا كـــان فیـــه الاســـم الأو
اء أنّ العــرب تقــول ّ ــا الجملــة "اللیــلَ فبــادروا"، و"اللیــلُ فبــادروا: "الفعــل، كمــا روى الفــر ّ ، وأم
  . )6(الثانیة فلا خلاف فیها؛ لمطابقة القاعدة

  :ر بهمزة الاستفهاممسألة الاشتغال المصدَّ 
ّ بـ ها لم تختص دخولها علـى الأسـماء، أو علـى إنّ ما تمیّزت به همزة الاستفهام أنّ

لیس من أدوات الاسـتفهام مـا إذا اجتمـع : الأفعال، وجاء في شرح ابن عصفور ما معناه
هـــا أُمُّ  بعـــده الاســـم، والفعـــل یلزمـــه الاســـم فـــي فصـــیح الكـــلام، إلا الهمـــزة، وســـبب ذلـــك أنّ

ـع بهـا ـح ابـن هشـام النصـب علـى الرفـع فـي جملـة)7(الباب، لذلك اتُّسِ ْ : "؛ لـذا رجّ ا أن ً ـر كَ أَذَ

                                           

 .136، ص2؛ ابن هشام، أوضح المسالك، ج278ص، 1، ج1لبنان، ط - 
 . 136، ص2م، أوضح المسالك، جابن هشا )2(
؛ أبو 140ص- 137، ص2؛ ابن هشام، أوضح المسالك، ج435السهیلي، نتائج الفكر، ص )3(

 .2166، ص4حیان، الارتشاف، ج
 .348، ص1؛ ابن عصفور، شرج الجمل، ج132، ص1سیبویه، الكتاب، ج  )4(
 .2167، ص4؛ أبو حیان، الارتشاف، ج142، ص1سیبویه، الكتاب، ج )5(
اء، معاني القرآن،ج )6( ّ  . 201، ص1الفر
 . 353، ص1ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، ج )7(
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ثَى؟ ْ ْ أُن لِدَ ناقتُك أحبُّ إلیك أم ـا "تَ ّ ـه عـدّ الهمـزة مم ا على ما جاء عنده من أمثلة؛ لأنّ ً ؛ قیاس
ــل بینهــا وبــین المشــغول  َ فص ُ ،  مــا لــم ی ، فالنصــب راجــحٌ ْ یــأتي بعــدها الفعــلُ یغلــب علیــه أن

  .)1(عنه
ــه یخــرج  ا، لكنّ ً ــا جــاء منصــوب ّ ــا وتجــدر الإشــارة إلــى كــلام العــرب مم ّ فــي تركیبــه عم

َ أین هو؟: "جاء في باب الاشتغال، نحو م ْ ه َ م(، فــ"الب ْ ه َ ـلِ ) الب ْ ع جَ َ منصوب بفعـل مضـمر، و
دلــیلاً علیــه، مــع عــدم صــلاحیة الضــمیر للعمــل، فعلــى ذلــك قاعــدةٌ؛ أنَّ ) هــو(الضــمیرِ 

ــا إذا كــان  ّ ُ صــلاحیته للعمــل، فــي موضـع دلالتــه، أم المجهـولَ دلــیلاً دون تعــویض لا تلـزم
ا، فیحقُّ له العملُ ا   . )2(لمجهولُ دلیلاً وعوضً
  

  :المفعول فیه 2.2
ف المفعــول فیــه ّ عــر ُ ــه الظــرف المنصــوب مــن وقــت، أو مكــان، علــى تقــدیر : وی بأنّ

رٍ : باطّراد، لواقعٍ فیه مذكور، نحو) في( ، فالیوم وقع فیه القیـام، أو مقـدّ َ الجمعةِ قمت یوم
ــك، ومصــطلح الظــرف عنــد  َ مــان، أمــا عنــد ومثالــه زیــدٌ أمام ّ ْ للز البصــریین ســواء للمكــان أم

ْ تســـمیاته دت اه اســــم : الكـــوفیین فقـــد تعـــدّ ّ ْ ســـم ـــن َ ، وصـــفة، ومـــن النحـــاة م ي محـــلا  ّ ـــم ُ إذْ س
ـا لغیـره،  ّ بـأنّ العامـل یصـل إلیـه بنفسـه، لا بوسـاطة حـرف ملفـوظ، خلافً الزمان، واخـتص

  .)3(، دون لفظها، مع جواز التلفُّظ بها)في(ویكون بمعنى 
ه كــــوقـــ ـــا"د ینـــوب عـــن الظـــرف عـــددُ ً تُ عشـــرین یوم ْ ـــر ســـرتُ " "، أو بعضـــه نحـــو"سِ

، أو صـفةٌ لـه نحـو َ الیومِ ً : "بعض َ علیـه طـویلا ر ْ ـی ْ "سِ ، أو مـا : ، أَي ً ـا طـویلا ً َ علیـه زمن ر ْ ـی سِ
ْ یـؤدي معنـاه ْ لـم تكـن الصـفة خاصـة، ولا مسـتعملة اسـتعمال )4(أضیف له، على أن ن ٕ ، وا

                                           

 . 140ص- 139، ص2ابن هشام، أوضح المسالك، ج )1(
 . 69، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج )2(
؛ 306ص-305، ص1؛ ابن عصفور، شرح الجمل،ج190،ص1ابن السراج، الأصول، ج )3(

 . 1389، ص3أبو حیان، الارتشاف،ج ؛415،ص1الألفیة،جالأشموني شرح الأشموني على 
؛ أبو حیان، 306، ص1؛ ابن عصفور، شرح الجمل، ج227، ص1سیبویه، الكتاب، ج )4(

 . 1389، ص3الارتشاف، ج
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ا  ً فتضـــاف إلیهـــا الظـــروف ثـــم یحـــذف المضـــاف وهـــو اســـم الأســـماء، أو لـــم تكـــن مصـــدر
قدمِ الحاجّ : "الزمان، نحو َ ؛ أي سرتُ وقتَ م َ الحاجّ م قْدَ َ رتُ م   . )1("سِ

ــا لـــ  ً ْ یكــون جواب َ الحــاج : ، فیجــاب"متــى ســیر علیــه؟"ویصــلح كــلٌّ منهــا لأن مقــدم
، علــى تقــدیر ، وصــلاةَ العصــرِ لافــةَ فــلانٍ ، وخِ ــوقَ الــنَّجمِ فُ َ مقــدمِ : وخُ ، وحــین زمــن الحــاجِّ

، وكلٌّ محمول على سعة الكـلام والاختصـار ، وحین صلاةِ العصرِ ، فهـذه )2(خفوق النجمِ
ـــا عـــزى : "جمیعهـــا شـــواهد علـــى وقـــوع الصـــفة والمصـــدر ظـــرف زمـــان، و أیضً لا آتیـــك مِ

ر ْ ـــز ْ  ؛)3("الفِ ، و: أي رِ ْ ـــز ـــزى الفِ ْ ع ـــوقِ مِ فُ ُ َ ن ـــزيَّ :"زمـــان َ ن َ یـــكَ القـــارظَ الع ـــدِ زمـــان فَ : ؛ أي"لا آتِ قْ
قَ بالمصادر ظرفًا )4(القارظِ العنزيِّ  ا أُلحِ ّ ـك قـائم: "، فـي قـول العـرب)حق ا(، ومم ـا أنّ ، "أحق 

ْ لـــم یجعـــل اللفـــظ نفســـه دلالـــةً للظرفیـــة الزمانیـــة، و ن ٕ ـــك ذاهـــب"وا ـــك "، و"الحـــقَّ أنّ الحـــقَّ أنّ
ـــك ذاهـــبٌ "، و"ذاهـــب ـــك أنّ َ ظنّ ـــر ـــك ذاهـــبٌ "، و"أكب ـــدَ ظنِّـــك أنّ َ ه ْ ، والواضـــح أن هـــذه )5("أَج

َي  . الخبر والإنشاء، على حدّ سواء: الألفاظ الواقعة ظروفًا تتراوح بین أسلوب
ــقَ بهــا ــك قــائم: "وأُلحِ َ ذي شــكٍّ أنّ ــك قــائم"، و"غیــر ــدَ رأیــي أنّ ْ ه َ ــك "، و"ج ــي أنّ ظن ــا منّ

ا عـن المصـادر، لا عـن الجثـث، أو الـذوات"قائم ً ْ تكـون أخبـار ـا هیَّـأَ لأن ، ، ومجیئها ظروفً
  . )6(وقد انحصرت ظروفًا على السماع

                                           

 . 1390، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج )1(
 . 222، ص1سیبویه، الكتاب، ج )2(
ر؛ : ه، والشاهد فی692، ص1ابن درید، جمهرة اللغة، ج )3( ْ لا أفعله، أو تجتمع معزى الفِز

قّب 212، ص2المیداني، مجمع الأمثال، ج ر لقب سعد بن زید بن مناة بن تمیم، لُ ْ ، والفِز
ه وافى الموسم بمعزى، فأنهبها هناك، وقال من أخذ منها واحدة فهي له، ولا یؤخذ : بذلك؛ لأنّ

اآتیك حتى تجتمع ت: منها فزر وهو الاثنان فأكثر، والمعنى  . لك وهي لا تجتمع أبدً
، ونصُّ المثل في المجمع عند المیداني، 1390، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج )4(

م، 213،ص2ج ، لا آتیك حتى یؤوب القارظان، والقارظ هو الذي یجتني القرظ وهو ورق السلّ
غُ به، ومنابته الیمن، وقیل َ دب ُ ة، وقیل: ی َ ز َ ن َ ن القارظین كانا إنّ هذی: إنّ أحد القارظین یذكر ابن ع

 . خرجا في طلب القرظ فلم یرجعا ،من عنزة
 . 135ص- 134، ص3سیبویه،الكتاب، ج )5(
 .1391، ص1390، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج )6(
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ُ النحــاةِ ســیبویه فــي مجــيء  ــا(وقــد خــالف بعــض ــا، فــي جملــة) حق  ــك : "ظرفً ــا أنّ أحق 
ــهم  ، علــى تقــدیر أنَّ "قــائم؟  -كــأبي حیــان–المصــدر المــؤول فاعــل، فــي حــین تبعــه بعضُ

ند إلیـه أبـو ، ولعلّ مـا اسـت)1(في جعلها ظرفًا في موقع الخبر، وأنَّ المصدر المؤول مبتدأ
ّ (علـى ) في(حیان دخول  ـك ذاهـب؟: "، فـي تقـدیر سـیبویه)حـق فـي أكبـرِ "، و"أفـي حـقٍّ أنّ

  . )2("ظنّك أنّك ذاهب
  

  ظرف الزمان، وظرف المكان: نوعا الظرف 1.2.2
 ،أقســامه مــن حیــث التصــرفن مــن حیــث الاختصــاص، والإبهــام،  و ظــرف الزمــا: أولاً 

  :وعدمه
ـة؛ والمـبهم هـو مـا یـدل ظـروف : تنقسم الظـروف قسـمین مبهمـة، وظـروف مختصّ

ّ فیشــمل : علــى قــدر مــن الزمــان، غیــر معــیّن، نحــو ــا المخــتص ّ وقــت، وحــین، وزمــان، أم
سـنة، وشـهر، ویـومین؛ : المعدود، وهو ما كـان لـه مقـدار معـین مـن الـزمن، مثـل: نوعین

ه لم یعمل فیه مـن  الأفعـال، إلا أي ما كانت أجزاؤه معدودة، أو مقدّرة بعدد، ویتّصف بأنّ
: ما یتكرر، ویتطـاول؛ إذ لا یصـح أن یعمـل فیـه مـن الأفعـال غیـر القابلـة للتفـاوت، نحـو

، فهـــو غیـــر المعـــدود، ویخـــتص  ّ ـــا النـــوع الثـــاني مـــن المخـــتص ّ مـــات، وغـــرق، وعـــدم،  وأم
: الســـبت والأحـــد، وغیرهمـــا، ومـــا أضـــافت إلیـــه العـــرب لفـــظ شـــهر، نحـــو: بأســـماء الأیـــام
ّ منـه بــ "ربیع الأول، وربیع الآخر"، و"مضانشهر ر : "رمضان، فیقال ا ما یخـتص ، وأیضً

َ : "، نحــو)ألْ ( ً : "، أو بالصــفة، نحــو"قمــتُ الیــوم ــا طــویلا ً : ، أو بالإضــافة نحــو"ســرت یوم
ـــوم كـــذا" ـــا، ســـواء "قمـــتُ ی ً ـــث تعـــدّي الفعـــل إلیهـــا، فإنـــه یتعـــدى إلیهـــا جمیع ـــا مـــن حی ّ ، أم

  . )3(المبهمة، أم المختصة بنوعیها

                                           

؛ أبو حیان، 72، ص1؛ ابن الدهان، الغرة في شرح اللمع، ج135، ص3سیبویه، الكتاب، ج )1(
 . 1391، ص3الارتشاف، ج

 . 135، ص3سیبویه، الكتاب، ج )2(
؛ أبو حیان، 307، ص1؛ ابن عصفور، شرح الجمل، ج191، ص1ابن السراج، الأصول، ج )3(

 . 1391، ص3الارتشاف، ج
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نَصـب  وذهب بعض ُ النحـویین إلـى أنّ مـن الظـروف المختصـة المعـدودة، مـا قـد ی
ا : ، وتقـــدیره"ســـرت یـــومین: "علـــى تقـــدیر نیابتهـــا عـــن المصـــدر، نحـــو ً ر ا مقـــدّ ً ســـرتُ ســـیر

ـــه منصـــوب علـــى حـــذف المصـــدر، نحـــو)یـــومین(بــــ ســـرتُ ســـیر : "، ووجـــه آخـــر فیـــه، أنّ
لّ المضاف إلیه م)1("یومین ، وحَ فَ ذِ ه؛ أي أنّ المضاف قد حُ َ عراب ٕ ه وا َ ه، فأخذ حكم   .حلّ

ــ  ّ ، والصــرف، )الاشــتقاق، واســتعماله للظرفیــة، أو لغیرهــا(التصــرفا مــن حیــث أم
ه ینقسم إلى قسمین ف المنصرف، وهو ما قـد یسـتعمل لغیـر الظرفیـة؛ : فإنّ ّ الأول المتصر

َ كـــ ، أو مبتــدأ فیدخلــه التنــوین، أو مــا عاقــب التنــوین ً ْ یقــع فــاعلا ، )2(أو الإضــافة) ألْ (كــأن
، أمــا الإخبــار عنــه فنحــو ْ ــن ْ یجــرَّ بغیــر مِ َ عنــه، وأن ــر َ ب ُخْ ْ ی ــه یجــوز أن ــا بأنّ ــز أیضً : ویتمیّ

ُ مبـاركٌ " ، والیـوم ُ سـعیدٌ ّ بغیـر "العـام ــا الجـر ّ ةٌ، وعلــى : "، فنحــو)مـن(، وأم دَ ـوِ ْ وعلـى یمینـه أس
 ٌ ة دَ وِ ْ اره أس َ س َ ا دخول "ی فه أیضً ا یدل على تصرُّ ّ ـا غیـر علیـه، ) إلى، وعلـى، ومتـى(، ومم ّ أم

  .)3(المتصرف، فیفتقد لهذه الشروط
ا القسم الثاني، فهو متصرف، غیر منصـرف، نحـو  ّ َ : "وأم ر ـحَ َ ، إذا كـان المـراد "س

؛ لعلـة العـدول عـن  ا من یوم بعینه، وعلیه جمهـور النحـاة، ولا یجـوز فیـه الصـرفُ ً به جزء
ـــا لهـــذا الوقـــت، إذْ ق)أل(تعریفـــه بــــ ً ـــل علم عِ ـــة العلمیـــةِ جُ لَّ عِ ـــه منـــع مـــن الصـــرف ؛ ولِ یـــل إنّ

ـه، وتعریفـه، بالغلبـة عـن ذلـك الوقـت المعـیّن،  للتعریف المشـبه بتعریـف العلمیـة، أو لعدولِ
ــة، فیكــون عنــدها  ّ ی ّ ــا إنّ الإضــافة فیــه منو ــه أیضً عِ ْ لا لتعریــف العلمیــة ذاتهــا، وقیــل فــي من

ـة  ـه بنیّ ن؛ لأنّ ّ ـه لا ینـو ـا إنّ ــا لا : "سـیبویه، وقـال فیـه )ألْ (معرفـة بالإضـافة، وقیـل أیضً ّ ومم
هـم : "یحسن فیه إلا النصب قولهم ـا؛ لأنّ ، فلا یكون فیـه إلا أن یقـع ظرفً َ ر حَ َ َ علیهم س ر ْ ی سِ

 ِ ، بــ ّ ، وبـأعلى السـحر، : ، فیقولـون)ألْ (یتكلمون به في الرفع، والنصب، والجر ُ هـذا السـحر
ْ تجعلـــه نكـــره، فیقـــال ل اللیـــل إلا أن ّ ٌ لـــك مـــن أو َ خیـــر نّ الســـحر ٕ ا مـــن ســـیر علیـــه : وا ً ر ـــحَ َ س

                                           

 . 1391ـ، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج )1(
 . 1392، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج )2(
 . 138، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج )3(
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ه یتمكن في الموضع ذا كان المقصـود "الأسحار؛ لأنّ ٕ ن، وكذلك في التصغیر، وا ّ ؛ أي ینو
، فیقال َ لیلتِكَ ر حَ َ ا: به س ً َ علیه سحیر ر ْ ی   . ، بالتنوین مصروفًا)1(سِ

ـــا ه أیضً فِ ْ ـــر َ ؛ أي عـــدم الاســـتقرار، ولـــیس : وقیـــل فـــي عـــدم ص إنَّ ذلـــك لعـــدم التَّقـــارِّ
ْ ذهــب إلــى ذلــك، إذ لا یكــون ســبب بنائــه معنــى الحــرف، ع ــن َ ــا إلا فــي ) ســحر(نــد م ً واقع

ـــنَصِّ الجملـــة، نحـــو ا بِ ـــدً ّ ـــم یكـــن مقی خرجـــتُ یـــوم : "یومـــك، الـــذي تعمـــل فـــي ســـحره، مـــا ل
  .)2("الخمیس سحر

ـــق بــــ حِ ـــا أُلْ ّ ـــدوة وبكـــرة"، )ســـحر(ومم ـــا فـــي "غُ ، ولكـــنَّ فیمـــا ذهـــب إلیـــه النحـــاة تفاوتً
ا الصرف فنحو قول سی ّ ه سـمع مـن یوثـق : "بویهالصرف، وعدمه، أم زعم أبو الخطاب أنّ

ً : بــه یقــول ــه یجــوز القــول"آتیــك بكــرةً وغــدوة َ : "، وعــن الخلیــل أنّ ــدوةَ وبكــرة َ غُ ــكَ الیــوم ْ ی " آتِ
َ : بمنزلــة ــه مــن الصــرف)3("ضــحوة ُ ، وفــي الثــاني منع وذهــب . ، ففــي الشــاهد الأول صــرفُهُ

ــــرة(الفــــراء إلــــى أنّ العــــرب تصــــرف  كْ ُ لــــى )غــــدوة وب ْ فهما، وأكثــــر الكــــلام فــــي ، والأو تصــــرُّ
وة( ـــدْ ك الصـــرف، والغالـــب فـــي )غُ ْ ـــر ف، فقـــال) بكـــرة(، تَ َ ـــر ْ ْ تُص ســـمعت عـــن بعضـــهم : أن

ا: "یقول ً ا فـي وقـت "آتیه بكرةَ باكر ً ا اسـم هـا تكـون أبـدً ، فمن لم یصرف، جعلهـا معرفـة؛ لأنّ
ـي : "یقولـون، ف)عشـیَّة(واحد، بمنزلة أحسن، ولكن أكثر ما تصرفها العرب، إذا قُرِنَت بــ إنّ

یَّةً  شِ وةً وعَ دْ تِیك غُ ةً : "، وبعضهم یقول"لآَ ة؛ لكثـرة "غدوةً وعشیّ ن لا یصرف عشیّ َ ، ومنهم م
ْ غدوة َت ب حِ َ   .)4(ما ص

هـا معرفـة بغیـر ألـف  ا أنّ العرب لا تدخل الألف واللام في الغـدوة؛ لأنّ كِر أیضً وذُ
اء ّ اح یقــول: ولام، وقــال الفــر ّ وةَ قـــطُّ مـــا رأیــت كَ : "ســمعتُ أبـــا الجــر ــدْ ، بغیــر غــداة یومـــه، "غُ

ها كانت باردة ـا "وذاك أنّ ، وزعم أنّ العرب لا تضیفها؛ لذا لا تدخلها الألف والـلام، وأیضً
هــم یقولــون هــا : ، ولا یقولــون"آتیــك غــداة الخمــیس: "أنّ غــدوة الخمــیس، وهــذا دلیــل علــى أنّ

                                           

؛ ابن السراج، 104ص- 103، ص3؛ المبرد، المقتضب، ج225، ص1سیبویه، الكتاب، ج )1(
 . 1392، ص3؛ أبو حیان، الارتشاف، ج192، ص1الأصول، ج

 . 104، ص2السیوطي، الهمع، ج )2(
 . 294، ص3سیبویه، الكتاب، ج )3(
اء، معاني القرآن، ج )4( ّ  . 826، ص2الفر
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ـــا، إنَّهمـــا مـــن الظـــروف غیـــر ) غـــدوة وبكـــرة(وقیـــل فـــي . )1(معرفـــة المنصـــرفة؛ لعلـــة أیضً
هما ینصرفان، إذا قصد بهمـا التعمـیم، نحـو غـدوةُ وقـت : العلمیة الجنسیة، كأسامة، إلا أنّ

، أو إذا قصد التعیین، نحو   .)2(لأسیرنّ إلى غدوةٍ : نشاطٍ
ا جاء فیها من الشواهد النثریة َ ُ مجموعة الظروف دون غیرها لِم ر   :طُّ قَ . وسیتم ذكْ

، وأصله التشدی ّ بُ (د، ونظیره وهو اسم مبني ْ س ـطّ )3()حَ ه منقول من القَ -، وقیل إنّ
م مـن الـزمن، وقیـل إنّ  -وهو القطع ّ علـى الضـم، ویـدلّ علـى مـا تقـدّ إلى الظرف، ومبنـي

كــت الثانیــة  ّ ّ ســكّنت الأولــى وتحر ــاء الأولــى، وســكون الثانیــة، ثــم ــطْ، بضــمِّ الطّ ه قطُ أصــلَ
ا ما وجدته عند سی)4(بحركة الأولى؛ للإدغام ّ بویه، فهو قـطْ بحـرفین بتسـكین الطـاء، ، وأم

ـة علـى حـرفین ما جيء بالضم فاحتیج إلى التضعیف تثقیلاً للكلمة عندما كانت مبنیّ . وربّ
ن معنـى ) قطّ (وقیل إنّ  ّ ه یتضـم ؛ لأنّ َ نِي ُ ـن الاسـتغراقیة(، و)فـي(ب ، علـى سـبیل اللـزوم، )مِ

ه لا ه بالحروف من حیث الافتقار إلى جملة، ولأنّ ه مشبّ  یضاف، ولا یُضاف إلیـه، أو لأنّ
ـى لا یجتمـع فیـه سـاكنان،  بنـى فـي التضـعیف علـى حركـة، حتّ ُ ُسند إلیـه، وی ُسند، أو ی أو ی

ــلاً علــى معنــى  ْ ةُ لــه؛ حم ّ ت الضــم َ ــر ْ ی م )قبــلُ (واختِ ــوِهّ تُ َ لَ ــتِح ــه فُ ــة الإضــافة، فلــو أنّ ّ ، فــي نی
، بحرفٍ من ال تُوِهِّم فیه الجرُّ ر لَ ه على الظرفیة، ولو كُسِ ُ ـه كـان نصب ن معنـاه، أو أنّ ّ مضم

ل  مِ ُ (یعتذر عن زوال التنوین بكثرة الاستعمال، وحُ ض ْ و   .)5(علیه) عَ
 ّ ُ ذلـك؛ حیـث ذكـر بعـض ) قطّ (وقد اختص بالنفي، إلا أنّ اللغة قد ثبتَ فیها غیـر

، ســواء فــي اللفــظ، أم فــي المعنــى، كقــول بعــض  ــيٍ فْ َ ــلا ن النحــاة  شــواهدَ علــى مجیئهــا، بِ
نا بالصلاة مع النبـي : "- عنهمرضي االله–الصحابة  ْ ر َ أكثـر  -صلى الله علی ھ وس لم-قَص

ــه َ ن َ ــا قــطّ وآم ــى، وقــد یخلــو مــن "مــا كنّ ً ــا، ومعن ، وهــو شــاهد علــى عــدم اســتعمال النفــي لفظً
 ً ّ بــن حبــیش، قــائلا ّ بــن كعــب، إذْ ســأل زر ــي َ ــا، لا معنــى، كقــول أُب كــأیِّن تقــرأ : "النفــي لفظً

ـدُّ  ُ ـا وسـبعین، فقـال: سـورة الأحـزاب؟  فقـالسورة الأحزاب؟ أو كـأیّن تع ْ : ثلاثً مـا : قـطّ، أي
                                           

  .471، ص2الفراء، معاني القرآن، ج )1(
 . 1393،ص3أبو حیان، الارتشاف، ج )2(
 . 268، ص3سیبویه، الكتاب، ج )3(
 . 158، ص2السیوطي، الهمع، ج )4(
 . 149، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج )5(
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ظرفًا لا یستعمل إلا بالنفي، فـلا اسـتعمال لـه فـي ) قطّ (وعدّ السیوطي . )1("كانت كذا قطّ 
، فـي الإیجـاب، ومـا )قـطّ (، ولعلّ ذلك مردود بما ذكره ابن مالك في استعمال )2(الإیجاب

دَّ  َ ــر ُ ُحمــل علـــى جــاء فیــه لغــة عــن العـــرب أقــوى مــن أن ی ْ یؤخــذ بــه، ولكــن ی ُ بـــأن ، وأجــدر
  . القلیل

 ) ُ ض ْ و قال) عَ ُ ّ والفتح والكسر، فی م بنى على الضّ ُ ه ی ، : "وهو نظیر قطّ، لكنّ ُ ض ْ ـو َ ع
ضِ  ْ و ، وعَ َ ض ْ و َ العائضـین:"، كقولهم)3("عَ ض ْ و ، وقیـل "لا أفعلُ ذلك عَ َ ن ْ رِی َ الـدَّاهِ ـر ْ ه ؛ أي دَ

ــه ظـــرف، لا یســتعمل إلا بــالنفي،  مــا یســـتعمل فیــه إنّ ه بالإیجـــاب، وربّ فـــلا یجــوز اســتعمالُ
  . )4(بالإیجاب حملاً على نظیره، إذ إنّ الشيء قد یحمل على نظیره

اهُ  َ نْس َ ه َ   :س
ــا یســتقبل مــن الــزمن، كقــولهم: وهــو ظــرف، معنــاه َ ُســتعمل لِم ــر كــل شــيء، وی : آخِ

ساه" ْ ن َ ه َ َ عن الكسائي "افعل هذا س وِي ُ ا الهاء فهي للسكت، ور ّ ّ ، وأم ـم ها كضَ ُ ضـمُّها، وكسـر
رِها في قولهم ْ ــ: "هاء السكت، وكَس اهُ َ ب َ ح ْ ر َ ــ/ یـا م ـا )5("هِ ـا جـاء ظرفً ّ ا"، ومم ً : ، فـي قـولهم"آثـر

ا مـــا" ً ــلْ ذلــك آثــر َ ـــؤثراً لــه، وقیــل عـــن : ، ومعنــاه)6( "افْع ُ لَ كـــلّ شــيء، أي افعلــه م ّ ــه أو لْ َ افْع
ا علیه، وما هنا زائدة ل: الأصمعي معناه ً       .                 )7(لتأكیدافعل ذلك عازم

  
  

                                           

، إعراب الحدیث، ص)1( ّ والروایة . 149، ص2؛ ابن مالك، شرح التسهیل، ج52ص- 51العكبري
دّ سورة الأحزاب "جاء بحذفه، إذ ونَصّ  خیر تختلف نسبة الشاهد، في المرجع الأ ُ  ".أو كأیّن تع

 .  158، ص2السیوطي، الهمع، ج )2(
 .1426ص ،3أبو حیان، الارتشاف، ج )3(
- 156، ص2؛ السیوطي، الهمع، ج519، ص1ابن خروف، شرح جمل الزجاجي،ج )4(

 .158ص
 . 1427، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج )5(
 . 1427، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج )6(
ا 76، ص2المیداني، مجمع الأمثال، ج )7( ا ما"، ویروى المثل أیضً ً : ومثله كذلك" افعل هذا آثر

ل كلّ شيء، وجاء في الارتشاف، ج ّ ْ أو َ ذي أثیر؛ أي ، )ما(بحذف  1427، ص3افعله آثر
َ ذي أثیر: وبروایةٍ أخرى  . افعله أمر
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ْ أَ     :سِ م
،، ویـدل علـى  ّ اسم معرفة متصرِّف، یستعمل فـي موضـع الرفـع، والنصـب، والجـر
َ علــى الكســر، عنــد جمیــع  ن ْ ــب ُ ــا ی ل ظرفً مِ ْ الیــوم الــذي قبــل یومــك الــذي أنــت فیــه، فــإنِ اســتُع

زان بنـــاءه علـــى الفـــتح،  ّ ّ فیجـــو ـــاجي ـــاج وتبعـــه الزجّ ـــا العـــرب، وأمـــا الزجّ فً ّ فـــإذا لـــم یكـــن معر
ــا،  ه ظرفً ا، فجــائزٌ اســتعمالُ ً ــا ولا مصــغّر ً ا ولا مجموع ً ــر بــالألف والــلام أو بالإضــافة، ولا منكّ

َ ظرف   .)1(وغیر
ا علةُ بنائه، ففیها أقوال، منها ّ ّ لالتقاء الساكنین : وأم ه مبني ّ  -السین والمـیم–أنّ ثـم

ـــت الســـین بالكســـر؛ لأنّ الكســـر الأصـــل فـــي التحریـــك؛ كَ ـــه )2(لالتقـــاء الســـاكنین حرِّ ْ أنّ ، أو
ل بالذي في معناه؛ لذلك جـاء  ل به ما فُعِ ه فُعِ ، لأنّ ّ ، بلفـظ الأمـر، حـین أُرِیـدَ )أمـسِ (مبني

ـــلِه، ولـــم یـــؤتَ بلفـــظ الفعـــل؛ لـــئلاّ  ْ غَ علـــى أص ْ ـــی ـــي الفعـــلُ الماضـــي الـــذي صِ نِ ُ بنـــاؤه، كمـــا ب
ّ للعلمیـة، كمـا : یلتبس بالفعل الماضي، وقـول آخـر ـه مبنـي وهـو " أَطْرقـا"هـو الحـال فـي إنّ

س  ــا، وتــوجّ اســمٍ علــم لمكــان بالحجــاز، جــاء بلفــظ الأمــر یقولــه الرجــل حــین اســتبطن خوفً
ـــا، إلا أنّ  ـــمِّي؛ لقـــولهم) أمـــس(حس  ُ ـــه س أمـــسِ بخیـــر : "فـــي الزمـــان، لا فـــي المكـــان، ولعلَّ

نــا َ ع َ ــسِ م ْ ْ یطلــق علــى الیــوم الــذي قبــل الیــوم الــذي أنــت فیــه"وأم ً ، ویغلــب علیــه أن ، فضــلا
 َ ـمِّي ُ ه في جمیع أحواله، ویكون قد س َ ر َ ْ كَس ن َ ّ في لغة م ه یشتمل على ضمیر محكي عن أنّ

  . )3(بالفعل
ن معنــى المعرفــة بــالألف والــلام، فهــو شــبیهٌ  ّ ــه متضــم ــا إنّ فــي  وقیــل فــي بنائــه أیضً

، "لقیتـه أمـسِ : "ومن النحاة من قال بإعرابه، كالخلیل، ففـي. )4(التعریف بغیر أداة ظاهرة
ـــا، والكســـرة للإعـــراب، فیكـــون بحـــذف البـــاء، و"أمـــسِ  ً ْ یكـــون معرب ـــا، )أل(، عنـــده، أن ً ، مع

ـهم كــ: والأصل ، ) الكسـائي(بالأمس، وقال بعضُ ّ مـا هـو محكـي نّ ٕ بعـدم إعرابـه، أو بنائـه، وا
ــه إذا قیــل ي بفعــل الأمــر مــن الإمســاء، وعنــده أنّ ّ الیــوم الــذي : ، فمعنــاه"جئــت أمــسِ : "ســم

                                           

، 2لتسهیل، جص؛ ابن مالك، شرح ا562-561، ص2ابن عصفور،شرح الجمل، ج )1(
 .151ص

 . 173، ص3المبرد، المقتضب، ج )2(
 . 115ص-114السهیلي، نتائج الفكر، ص )3(
 . 150، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج )4(
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، حتّى  كثر استعمال هذه الكلمة، وأخذت الاسـمیة، وأصـبحت تطلـق كنت تقول فیه أمسِ
  . )1(على الیوم الذي قبل یومك ولیلتك

ّ عنـدهم علــى الكسـر، كحالــهِ  ـا إذا اسـتعمل لغیــر الظـرف، فأهــل الحجـاز مبنــي ّ وأم
ــا بنــو تَمــیم، فمبنــيٌّ عنــدهم علــى الكســر فــي حــالتَي ّ ، : فــي الظرفیــة، وأم ّ النصــب، والجــر

ـا إذا وممنوع من الصرف في  ّ ـا غیـر أمكـن، وأم ً ن ا فـي الرفـع، ومتمكِّ ً الرفع؛ لذا یكون معرب
ــه لا یبنــى، نحــو)أل(دخلــت علیــه  ــع، فإنّ مِ ، والجمــع نحــو: ، أو جُ ٌ حســنٌ َ یــوم : إنّ الأمــس

ع على َ م ْ ُج ة، وی َ یِّب ٌ طَ ت لنا أموس ّ ا أو : مر ً ـر ْ كـان مضـافًا، أو منكَّ س وآمـاس، وكـذلك إن ُ آم
ــــه معــــرب ا، فإنّ ً جمــــع علیــــه، حیـــث منعــــه ســــیبویه مــــن . )2(مصـــغّر ُ لكــــنّ التصـــغیر غیــــر م

مـا هـو للیـوم الـذي قبـل یومـك، أو لعـدم  نّ ٕ ـه عنـده لـیس باسـم للیـوم، وا ؛ لأنّ التصغیر أصـلاً
ا نه أیضً ن)3(تمكُّ ّ ه یصغّر، وینو   . )4(، وعند غیره كالمبرد، أنّ

   :ذا وذات
لظرفیـــة، وهمـــا ظرفـــان مضـــافان إلـــى زمـــان، وتجعلهمـــا العـــرب بالنصـــب، علـــى ا

، وذاتَ "، و)5("لقیتــــــه ذا صــــــباح، وذا مســــــاء، وذا صــــــبوح، وذا غبــــــوق: "نحـــــو ذاتَ یــــــومٍ
 ٍ صـباح، مـن قبیـل إضـافة الشـيء إلـى نفسـه، : ، هو بمعنى"ذاتَ صباح: "وقولهم. )6(لیلة

ى إلى الاسم، وذو صباح بمنزلة ّ ة، نحو: أو المسم ّ باحٍ : "ذات مر َ ص یر علیه ذا َ كمـا -" سِ
م  -رواه یونس َ ـثْع ، سـواء فـي لغـة خَ ّ عن العرب في دلالة التصرف بهمـا، ومنعـه السـهیلي

ـــا أ -وهـــي المنقـــول عنهـــا الشـــاهد– ّ ـــع مـــن "ذا"م فـــي غیرهـــا، وأم قْطَ ُ ْ لـــم ی ، فیتصـــرف، إن
ــع فــلا یتصــرَّف)ذات( ــا إذا قُطِ ّ ا بــالحرف؛ )7(، وأم ً قصــدُ أنّ الاســم بــالقطع یكــون شــبیه ُ ، وی

                                           

 . 138، ص2؛ السیوطي، الهمع، ج1427، ص3أبي حیان، الارتشاف، ج: نقلاً عن )1(
، 3ف، ج؛ أبو حیان، الارتشا563ص- 562، ص2ابن عصفور، شرح الجمل، ج )2(

 . 91، ص2؛ ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة، ج1429ص- 1428ص
 . 479، ص3سیبویه، الكتاب، ج )3(
 .334، ص4المبرد، المقتضب، ج )4(
 . 1396، ص3؛ أبو حیان، الارتشاف، ج221، ص1سیبویه، الكتاب، ج )5(
 . 1397ص- 1396؛ أبو حیان، الارتشاف، ص221، ص1سیبویه، الكتاب، ج )6(
 . 390السهیلي، نتائج الفكر، ص )7(
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ف ّ ـه بعــض الاسـم؛ لــذا لا یتصـر ــا قـولهم. لأنّ ّ ن:" وأم ْ ی َ م فــي سـاعة لهــا : ، فمعنـاه"وذات الــزُّ
یم": أعداد، ویقصد بذلك تراخي الوقت، وكذلك َ و ُ   .)1(؛ أي بین الأعوام"لقیته ذات الع

  :ذْ إ
، ولا یلیه إلا الفعل الواجب  ّ   ، وهنالك مجموعة من الأدلة على )2(ظرف مبني

م: اسمیته، منها بداله من الاسم، والتنوین به في غیر الترنّ ٕ ، )3(الإخبار به، وا
ا یلیه من الجمل، أو  َ ني للافتقار لِم ُ ض منهوالإضافة بغیر تأویل، وب ّ ا عو َ ، )4(لِم

ا مضى من الوقت َ ، ولا مبتدأ، إلا إذا )5(واستعماله لِم ، وملازم للظرفیة، ولا یكون فاعلاً
ُ مطلقَه، نحو  صِّص ُخَ ، ی   .)6(وما شابه ذلك) یوم، وساعة(كان مضافًا لاسم زمانٍ

، بنوعیهــــا  ــــأتي مضــــافةً إلیــــه الجملــــةُ ــــا ی ّ الاســــمیة، والفعلیــــة المصــــدّرة : وهــــو مم
ا، لا بمــاضٍ  ً هــا، جــواز ، أو مضــارع، محمــول علــى معنــى الماضــي، وقــد تحــذف الجملــة كلّ
ا ً ال؛ لالتقـاء  -وهو مذهب أبي حیان -وجوب ض عنها بالتنوین، وعند ذلك تكسر الـذّ ّ ویعو

  .)7(الساكنین
لذا فالكسرة كسرة تخلُّص؛ لالتقاء الساكنین، لا كسرة إعراب، إذ جعلها الأخفـش  

ل اب ً ذلـك علـى التـوهُّم، وكـان قـد كسرة إعراب، وعلّ ن مالك ذلك بأنَّ الأخفش كـان حـاملا
ــــا ســــقطت الإضــــافة، كــــان الإعــــراب، وردّ علیــــه  ّ جعــــل بناءهــــا؛ لإضــــافتها للجملــــة، فلم

ٍ : "النحویون بقول العرب   .)8("كان ذلك إذ

                                           

 ).زمن: (مادة 61، ص7ابن منظور، اللسان،ج )1(
 . 232، ص4، وینظر المرجع نفسه، ج285، ص3سیبویه، الكتاب، ج )2(
 . 144، ص2ابن السراج، الأصول،ج )3(
 . 126، ص2؛ السیوطي، الهمع، ج177، ص3المبرد، المقتضب، ج )4(
 . 229، ص4سیبویه، الكتاب، ج )5(
 . 1402، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج )6(
 -128،ص2؛ الســـــــــیوطي، الهمـــــــــع، ج1403ص-1402، ص3أبـــــــــو حیـــــــــان، الارتشـــــــــاف، ج)7(

 .129ص

 .422، ص1؛ ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة، ج135، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج)8(
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ــــظ  ــــان بلف ــــي حی ــــد أب ــــد ورد هــــذا الشــــاهد عن ــــك : "وق ــــى )إذْ (كــــان ذل ــــاء عل ، بالبن
ـه شــا د السـكون، وجعلَ ّ ا علـى تجــر ن، یكـون فیــه ) إذْ (هدً ــوِّ ُ مـن الإضــافة، وأنّ التنـوین، إذا ن

  .)1(للتنكیر
ا، كمـــا فـــي   ً ْ یســـتعمل خبـــر ـــا، وذلـــك كـــأن ُســـتعمل ظرفً وقـــد یتّســـع بـــالظرف، فـــلا ی

رُّ شهران، والبردُ شهران: "قولهم ا ما ذكـره سـیبویه عـن .  )2("الحَ ومن صور الاتساع أیضً
هم یقو  ـه علـى جـواب "انطلقتُ الصـیفَ : "لونعن العرب الفصحاء، أنّ لَ َ م ؛ لأنّ )متـى(، وحَ

ـــه تـــمَّ اســـتخدام العـــام، المشـــتمل علـــى عـــدد، كاســـتعمال )3(المـــراد هـــو ذلـــك الوقـــت ؛ أي إنّ
ـــا، بغیـــر الجـــار،  هـــا تـــدخل فـــي )فـــي(الجـــزء، أو المفـــرد، مـــن حیـــث اســـتعماله ظرفً ، ولكنّ

رف مــن بــاب الاتســاع، فیعامــل وجــاء عنــد أبــي حیــان أنّ الفعــل قــد یتّصــل بــالظ. التقــدیر
ـــا عــــن  ً ــــمَّ یكـــون الفعـــل منقطع ـــن ثَ الظـــرف الـــدال علـــى العمــــوم، كالصـــیف، والشـــتاء، ومِ

َ : "الظــرف، نحــو ْ یكــون الســیر فــي جمیــع الصــیف، "ســرتُ الصــیفَ أو الشــتاء ، فیجــوز أن
، فیتّخـذ الظـرف حكـم )متـى(أو في بعضه، وعنـد ذلـك لا یصـح الاسـتفهام عـن الظـرف بــ

  .)4(علیه )في(دخول 
ْ یأتي بعد بینما، وبینا، ومثالـه مـا جـاء فـي قـول عمـر   وتأتي إذْ للمفاجأة على أن

ّى الله علی ھ وس لم–بینمـا نحـن عنـد رسـول االله : "-رضي االله عنه–بن الخطاب  إذْ  -ص ل
وذهــب بعــض النحــویین . )5(، وهــو شــاهد علــى مجیئــه لمعنــى المفاجــأة"طلــع علینــا رجــلٌ 

ه یبقى ظرفًا  ْ یبقى ظرف زمان)6(للمكانإلى أنّ   .)7(، واختار أبو حیان أن
   :إذا

                                           

 .1403، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج)1(

 .217، ص1سیبویه، الكتاب، ج)2(

 .219، ص1سیبویه، الكتاب، ج )3(

 . 1399، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج )4(
 . 137، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج )5(
 . 88ابن هشام، المغني، ص )6(
 . 1405، ص3أبو حیان، الارتشاف،ج )7(
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ن معنــى المجــازاة؛ أي الشــرط، إلــى جانــب  ّ ظــرف لمــا یســتقبل مــن الــزمن، ویتضــم
ــــ )1(الظرفیـــة  یـــد بِ ـــا للزمـــان، إذا زِ ، و ینحصـــر عندئـــذٍ فـــي الظرفیــــة، )مـــا(، ویتعـــیّن ظرفً

  .)2(والإضافة إلى الجمل
  :الآن

ظــرف یســتعمل للوقــت الحاضــر، یحمــل دلالــة الفعــل المضــارع، حــال النطــق بــه، 
ــا : "-رضــي االله عنــه–كمــا جــاء فــي قــول عمــر بــن الخطــاب  ّ ؛ فأم ــلٌّ كــان ذلــك والإســلام قَ

ن . )3("الآن فقـــد اتّســـع نطـــاق الإســـلام فـــامرؤٌ ومـــا اختـــار ّ ـــه متضـــم ـــة بنائـــه، فلأنّ وأمـــا علّ
ـــلِ الآن": معنـــى الإشـــارة، فمعنـــى قـــولهم َ ؛ لشـــبهه "افْع ّ ؛ أي هـــذا الوقـــت، وقیـــل هـــو مبنـــي

ّ لتضـمُّن  ـه مبنـي ـع، ولا یُصـغّر، وقیـل إنّ َ م ْ ُج ا، فلا یثنّى، ولا ی ا واحدً بالحرف لملازمته لفظً
، وحرف الجر علیه، وهو اسـم )ألْ (والدلیل على اسمیته دخول . )4(معنى حرف التعریف

ه، أو بعضه   .)5(اسم للوقت الحاضر، جمیعِ
 ُ ُ الصریحُ وبعد نحو مـا جـاء   -كما تقدم–، فقد ینوب عن ظرف الزمان، المصدر
ّ :"فـــي المثـــل ـــي َ م ةَ عُ ـــكَّ َ ـــه ص قامتـــه مقـــام )6("جئتُ ٕ ، أو فـــي بـــاب حـــذف مضـــاف المصـــدر، وا

ــوقَ الــنجم: "المضــاف، وشــرط ذلــك إفهــام تعیــین المقــدار، نحــو فُ صــلاةَ "، و"كــان ذلــك خُ
َ جــزورینِ "، و"العصـر ـر ْ َح َ بــه ن ـر ُ "سـیر علیـه تــرویحتین"و، "انتُظِ ـا ینــوب عنـه أســماء ّ ، ومم

ه مــــا ســــمع، كقــــولهم ر: الأعیــــان، ولكــــن حــــدّ ْ ــــز ــــزى الفِ ْ ع ا "، "لا أفعــــل ذلــــك مِ ُ زیــــدً ــــم ولا أكلّ
ٍ "، و"القارظین َ سعد ةَ بن َ ر ْ ی َ ب ا هُ ً ُ عمر : ، ویذكر ابن مالك مـن كـلام العـرب الفصـیح"لا أُسالم

                                           

 . 232، ص4سیبویه، الكتاب، ج )1(
 . 138، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج )2(
 . 146، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج )3(
 . 136، ص2؛ السیوطي، الهمع، ج147، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج )4(
 . 135، ص2السیوطي، الهمع، ج )5(
؛ الفارسي، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار، 131، ص1ابن درید، جمهرة اللغة، ج )6(

لة، ق)م2003/ـه1424(،)ـه377ت( ق علیه، المسائل المشكِ یحیى مراد، دار الكتب : رأه وعلّ
ّ 240، ص1لبنان، ط- العلمیة، بیروت ي َ م ؛ : ، وصكّة عُ ّ نصف النهار، وقت اشتداد الحر

 . 135، ص2السیوطي، الهمع، ج
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" َ َ والقمر نّ ذلك الشمس ة ط: ؛ أي"لأفعلَ ـا الفرقـدینمـدّ ً ـم فلان لا آتیـك "و. )1("لوعهمـا، ولا أكلّ
 َ ر َ َ والقَم ر َ م   )2("السّ

  
   :الإبهام والاختصاص، والتصرف، وعدمه: ظرف المكان من حیث 2.2.2

ـبهم هـو : یقسم ظرف المكان إلى قسمین، هما ُ ، والم ّ بهم، وظرف مخـتص ُ ظرفٌ م
میّز معناه، إلا من خلال الإضافة، أو مـا یقـوم  ُ فهـم معنـاه الذي لا ی ُ مقـام الإضـافة، فـلا ی

ضــافته إضــافة محضــة، وینــدرج تحتــه أســماء  ٕ ــن بالمضــاف إلیــه، وا ُ م بنفســه، وحقیقتــه تَكْ
ام وخلـــف وقُبالـــة ووراء ووجهـــة وجهـــة، وفـــوق وتحـــت، : الجهـــات، نحـــو ناحیـــة وأمـــام وقـــدّ
قـــال)3(ویمـــین وشـــمال ُ ـــا، إلا علـــى الحـــال، : ، ولا یجـــوز أن ی ا، ولا خلفً ً ام ـــدّ ـــى قعـــدتُ قُ عل

ا: (تقدیر ً ا ومتأخر ً م   .)4()متقدّ
َ بالإضــافة، نحــو ــص ْ یُخصّ قعــدت : "ولا یجــوز فیــه النصــب عنــد الكــوفیین إلا أن

امك، وخلفـــك ا: "، أو بالنعــــت، نحـــو"أمامـــك، وقـــدّ ــــا صـــالحً ً عامــــل )5("قعـــدتُ مكان ُ ـــا ی ّ ، ومم
ه  -ثلاثـــة أمیـــال–میـــل وفرســـخ : معاملـــة أســـماء الجهـــات، مـــا كـــان لـــه مقـــدار، نحـــو وعـــدّ

بهم، وعلى أيّ حال، فإنّ الفعل یصـل إلیـه بنفسـه، نحـو ُ ا بالم ً ذهبـتُ : "بعض النحاة شبیه
، وسرتُ میلین ینِ   . )6("فرسخَ

                                           

 . 307، ص1ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة، ج )1(
الظلمة  : سمر، وال25، ص2؛ ابن مالك،شرح الكافیة،ج228، ص2المیداني، مجمع الأمثال،ج )2(

ا ً وا الظلمة سمر ّ ر الاستعمال، حتى سم  .والأصل أنّهم كانوا یجتمعون فیسمرون في الظلم، ثم كثُ
؛ أبو حیان، 303، ص1؛ ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة، ج403، ص1سیبویه، الكتاب، ج )3(

 . 1430، ص3الارتشاف، ج
 . 1431، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج )4(
 . 1431، ص3؛ أبو حیان، الارتشاف، ج337، ص4المبرد، المقتضب، ج )5(
 . 1430، ص3؛ أبو حیان، الارتشاف، ج36، ص1سیبویه، الكتاب، ج )6(
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منصـــوبة انتصـــاب  -التـــي لهـــا مقـــدار–وذهـــب بعضـــهم إلـــى أنّ هـــذه الظـــروف 
نكــر علیــه ذلــك، إذ قــال أبــو حیــان ُ ، ولــم ی ّ إنّ اللغــویین : "المصــادر، وهــو مــذهب الســهیلي

طى، والأبواعشرحوا ا   .)1("لغلوة، والمیل، والفرسخ بالخُ
، ومـــا كـــان )مجلـــس ومنـــزل(ویلحـــق بهـــا مـــا كـــان فـــي معناهـــا، مـــن موضـــع، كــــ 

ا نحو ً ّ المسـجد: "منسوب ّ الدار وغربي : ، وكـذلك المصـدر، الموضـوع للظـرف، نحـو"شرقي
دَك" ْ ا ظروفٌ متعددة نحو. )2("قَص ا منك: "وأیضً ً ـا"هو قریب ً ا قریب ً : منـك، وكـذلك ، أي مكان
زاء" ٕ ك، وا َ ـــو ْ َح ـــك، ون لَ ْ هـــا أبلـــغ مـــن "قُب ـــا(، وقیـــل إنّ ً هـــو : "فـــي الظرفیـــة، كقـــول العـــرب) قریب

ه َ اء َ ِٕز ه وا َ اء ذَ ا یتعدّى إلیها الفعل بنفسه، وقـولهم"حِ ّ ِ : "، وهي مم َ الجبـل ن ْ ز َ ؛ أي ناحیـةً "هـو و
تَه"منه، و َ   .)3(حذاءه: ؛ أي"هم زن

ــك"، و"ســواك"ومثلهــا  َ ا مــن بــاب الســماع، لا القیــاس،  :، بمعنــى"مكان ــدّ ، وعُ كَ لَ ــدَ َ ب
ــك: "وكــذلك قــولهم َ ــه، وهــذا رجــلٌ مكان َ ه، وهــو مكان َ ، إذا كــان المــراد البــدل، "وهــو موضــع

هــم : "هــذا فــي مكــان ذا، وهــذا رجــلٌ فــي مكانـك، وقُرابتــك، كمــا فــي قــول العــرب: فالتقـدیر
تَك َ َك؛ یعني المكان، و: ؛ أي"قُراب َ الـبلاد"، و"حوالیه بنو فلان"قُرب ـك أخطـار ُ ـدَ )4("قوم ْ ، وزِی

دَ علیه ْ ْك، وهیئة: "وزِی ن دُ نَّك، ولَ نك، وسِ ْ ر ـتَهم: "، كما فـي قـولهم"مثلك وقِ ـم هیئَ فـي : ، أي"هُ
ا، ویجـوز فیهـا الإخبـار عـن الـذات، ومـا أُضـیف إلـى  ً هیئتهم، ووقوعها ظرف مكانٍ مجاز

ِ : "ظرف المكان نحو َ المیل   .)5("سرتُ جمیع
ه"و  َ ــر ُ "و قــول العــرب ؛ فــي نحــ"إثْ ه َ ــر ثْ ا إِ ً ، فهــو ظــرف "أبعــده االله، وأســحقه، وأوقــد نــار

ـا، ویعـد مـن فصـیح الكـلام والقیـاس ا بـالطریق الـذي یسـتعمل ظرفً ً ، فقـد )6(منصوب تشـبیه

                                           

، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبداالله،  )1( ّ ، نتائج الفكر، )م1992/هـ1412(، )هـ581:ت(السهیلي
ض، دار الكتب العلمیة، بیروت: تحقیق ّ لبنان، - عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معو

 . 1430، ص3؛ أبو حیان، الارتشاف، ج302ص- 301، ص1ط
 . 508، ص2ح التصریح، ج؛ الأزهري، شر 1434، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج )2(
 . 409، ص1سیبویه، الكتاب، ج )3(
 . 1434، ص3؛ أبو حیان، الارتشاف، ج406، ص4سیبویه، الكتاب، ج )4(
 . 1434، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج )5(
 . 1438، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج )6(
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ة، فــي مــذهب النحــاة؛ لأنَّ لفظــه  جــاء عنــد ابــن مالــك أنّ الطریــق مــن الظــروف القیاســیّ
ـ ْ یكـون طریقً ـه لا ینطبق على كل مكان یصـلح؛ لأن ـا؛ أي أنّ ـا مختص  ً ه مكان ـه عـدّ ا، إلا أنّ

ـــه  ـــن زعـــم أنّ ّ ـــا، ومم د صـــلاحیته طریقً ّ ـــا لمجـــر ُطلـــق علـــى المكـــان طریقً ـــا، إذ لا ی یعـــد ظرفً
ـراوة، حیـث یقـال ـه حقیـق بالظرفیـة ابـن الطِّ ، وأنّ قـاتِكم: "ظرفٌ ُ ر وا طُ ـرُّ ُ ، "ذهبـتُ طریقـي، وم

ه بعض النحویین، كأبي علي الشلوبین   .)1(في حین ردّ
انِ جانبتَي أنفِها: "وقد اختلف التأویل في قولهم ان اكتنفـا : ، أي"هما خطّ هما خطّ

ـــة َ ی ْ ب ـــفِ الظَّ ْ ، مســـتعملٌ اســـتعمالَ الظـــرف یحفـــظ ولا . )2(جنـــابتَي أن ّ ـــه اســـم مخـــتص وقیـــل إنّ
  .)3(یقاس

ــرِ : "وقــد یحــذف الظــرف المــبهم للدلالــة علیــه، كمــا فــي قــولهم قَ َ حــسِ الب لاَ َ م ــه بِ تُ كْ َ تَر
هاأولا وهنالـك مـن الظـروف مـا یـدل علـى معنـى . )5(مكـان ملاحـس البقـر: ، والتقـدیر)4("دَ

، فــلا تــدل بنفســها علــى )جــوف، وبــاطن، وظــاهر، وداخــل: (لا یصــلح لكــل مكــان نحــو
ـــل علـــى الظرفیـــة، إذا لازمـــت  َ م ْ هـــا تُح ، أو بمـــا فـــي )فـــي(معنـــى یصـــلح لكـــل مكـــان، ولكنّ

  .)6( )في(معنى 
ال علــى محــلّ الحــدث، الــذي هــو مــن  ویشــمل المــبهم ذلــك الظــرفَ المشــتقَّ، الــدّ
ـا، نحـو ً ـا قیاس ا له في الاشتقاق، وعندئذٍ یكون ظرفً : اسمه؛ أي أنّ العامل فیه یكون موافقً

" ٍ َ زید جلس َ ٍ "، و"جلستُ م ، فكما هو بیّنٌ أنّ الظـرف جـاء مـن جـذر الفعـل "قعدت مقعدَ زید
ــا جــاءت شــاذة، یــراد بهــا القــرب، أو البعــد، نحــوالعامــل فیــه، إلا أنّ ه هــو : "نالــك ظروفً

                                           

، )م1990(، )ـه528ت(ابن الطراوة، أبو الحسین سلیمان بن محمد بن عبداالله بن الحسین،)1(
- رسالة الإفصاح ببعض ما جاءمن الخطأ في الإیضاح، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد

، 2؛ ابن مالك، شرح التسهیل، ج68ص- 67، ص1حاتم صالح الضامن، ط: العراق، تحقیق
لوبین. 156ص  ). ـه660ت(هو أبو علي محمد بن علي بن محمد الأنصاي المالقي، : الشّ

 . 111، ص2؛ السیوطي، الهمع، ج405، ص1كتاب، جسیبویه، ال )2(
 .69؛ ابن الطراوة، رسالة الإفصاح، ص644، ص1المبرد، المقتضب، ج )3(
 . 135، ص1المیداني، مجمع الأمثال، ج )4(
 . 1434، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج )5(
 . 1431، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج )6(
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 ِ قعــدَ القابلــة َ ــي م ــدَ الإزار"، و"منّ قِ ْ ع َ ــا"، و"م ّ ، ومــن المســموع عــن "منزلــةَ الولــد"، و"منــاطَ الثری
ـغافِ : "العرب ـي منزلـةَ الشَّ َ الكلـبِ "، و"هـو منّ ـي مزجـر ، وحـدُّه السـماع، فـلا یقـاس "هـو منّ
  .)1(علیه

ـــ ، نحـــوولكـــن إذا قُصِ ُ ـــب: "د بهـــذه الظـــروف الموضـــع ُ الكل ـــي مزجـــر ؛ أي "هـــو منّ
ــه غیــر جــائز؛ لأنّ  المكــان الــذي یزجــر بــه الكلــب، والموضــع الــذي قعــدت بــه القابلــة، فإنّ

ُ علــى الحقیقــة م أنَّ القــرب، أو البعــد لــیس )2(المــراد هنــا الموضــع ــا تقــدّ ّ ؛ لــذا فــإنَّ المــراد مم
مــا المنزلــ نّ ٕ قصــد بهمــا الجانــب المعنــوي، لا المقصــود بهمــا الحقیقــة، وا ُ ْ ی ة مــن الــنفس؛ أي

 ّ   . الجانب المادي الحسي
ْ یقــول ــن َ ــي مــرأى ومســمعٌ : "وذكــر ســیبویه أنَّ مــن العــرب م ، بــالرفع علــى "أنــت منّ

ا معنــاه، بمنزلــة قــولهم ً ن ّ ــه محمــولاً علــى المبتــدأ متضــم لَ َ ع َ ــي قریــبٌ : "الخبــر، وج ، "أنــت منّ
ـا مـا جـاء أیضً نّ ٕ ا: "بقـول العـرب بالنصـب ولیس هـذا فحسـب، وا ً ع َ ـم ْ س َ ، "أنـت منـي مـرأًى وم

ــلَ المنصــوبَ علــى جــواز الظــرف؛ لجــواز دخــول البــاء علیــه، نحــو َ م ، "بمــرأًى ومســمعٍ :"وحَ
قتصـر فـي الرفـع علـى هـذین  ُ ُ حكـم الرفـع فیـه، ولـم ی فعندما دخلت علیه الباء أصبح غیـر

ــا یقولــون ً ، إذ زعــم یــونس أنّ أناس نِ ْ ــی ــي مز : "اللفظَ ُ الكلــبهــو منّ مــرأى : ؛ حمــلاً علــى"جــر
سمعٍ  َ   .)3(وم

ــا،  ً مــلاً علــى الظرفیــة قیاس ــبَ هــذه الأســماءِ المشــتقةَ حَ ْ ــلَ نص َ ع ــن جَ َ ومــن النحــاة م
ا معنى ّ ر، ومنزلـة الولـد مـن أبیـه، : وأم تَزِ ْ ـؤ ُ ـد الإزار مـن الم قِ ْ ع َ مقعد القابلة من النُّفَساء، وم

ــا مــن  ّ ــاط الثری َ ن َ ــغاف مــن القلــب، وم ــر الكلــب ومنزلــة الشَّ َ ج ْ ز َ ران، أو مــن المتنــاول، وم َ الــدَّب
ــقٌ فیــه  اجــر، فــإنّ جمیــع ذلــك متعلِّ ّ ــي(مــن الز نه مــن معنــى الفعــل؛ لوقوعــه )منّ ّ ــا یتضــم َ ؛ لِم

ــي ــا )4(موقــع الخبــر؛ أي هــو كــائن منّ ّ ْ (، وأم ــن ــا بــالظرف المشــتق نفســه؛ )مِ ــق أیضً ، فتتعلَّ
  .)5(لدلالته على الفعل الذي اشتق منه

                                           

 . 307، ص1؛ ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة، ج431ص-412، ص1سیبویه، الكتاب، ج )1(
 .1439، ص3؛ أبو حیان، الارتشاف، ج307، ص1ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة، ج )2(
 . 416ص-415، ص1سیبویه، الكتاب، ج )3(
 . 114، ص2، جالهوامع همع؛ السیوطي، 1440، ص3الارتشاف، جأبو حیان،  )4(
 . 414، ص1سیبویه، الكتاب، ج )5(
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ــا القســم ال ّ ا بنفســه، نحــوأم ً ، وهــو الــذي یتّخــذ اســم المســجد : ثــاني، فهــو المخــتصُّ
ـــه الفعـــل، إلا بوســـاطة أحـــرف  ـــدار والســـوق، وهـــذا النـــوع مـــن الظـــروف، لا یصـــل إلی وال

، ولكــن شــذّ مــن الظــروف "أقمــت فــي البیــت، أو المســجد: "، نحــو)فــي، البــاء(الظرفیــة، 
ـــث إنَّ الفعـــل قـــد وصـــل إلیـــه بغیـــر حـــرف الجـــ ، مثـــل قـــولهمالمختصـــة مـــن حی ّ رجـــع : "ر

ــه َ ِ : "، وقــولهم)1("أدراج جَ الســیول َ ر ْ الطریــق الــذي جــاء فیــه، وفــي الثانیــة مكــان "هــم دَ ؛ أي
رج السیل   .)2(دَ

  
ّ ) دخل(الفعل  3.2.2   : مع المختص

. )3(دخلـــت البیـــت: مـــع كـــل ظـــرف مكـــان مخـــتص، نحـــو) دخـــل(یســـتعمل الفعـــل 
َ : "وزعـم أبــو حیــان فــي جملــة ار ّ ، أنّ "دخلــتُ الــدّ ا لظــرف المكــان المخــتص ً فــي هــذا تشــبیه

ین ذهبــا إلــى  ، اللــذَ ّ ــهم، كــالأخفش والجرمــي ، وأنَّ علیــه الجمهــور إلا بعضَ ّ بغیــر المخــتص
هـدمتُ : "، كغیره من الأفعال، نحو)دخلتُ (أنّ الظرف ینتصب انتصاب المفعول به مع 

ّ ) دخـــل(، فــــ"البیـــت : ، فیقـــالعنـــد الأخفـــش فعـــل متعـــدّ تـــارة بنفســـه، وأخـــرى بحـــرف الجـــر
  .)4("دخلت البیت، ودخلتُ في البیت"

نصــب مــا بعــده  ُ ، قــد یحــذف مــن بــاب الاتســاع، فی ّ وذهــب الفارســي إلــى أنّ الجــار
ــى یكـــون  َ الظــرف، أو المـــدخول فیــه حتّ ــع َ نِ اتَّس ـــه إِ ّ أنّ مفعــولاً بــه، وعنـــد غیــره، كالســهیلي

َ د: "كالبلـــد العظـــیم، فـــإنّ المـــدخول فیـــه یجـــب فیـــه النصـــب، كقـــول العـــرب ، "خلـــتُ العـــراق
ــا إذا ضــاق كــالبئر، أو الحلقــة، فالنّصــب فیــه بعیــد، ولا یكــون ) فــي(ویقــبح اســتخدام  ّ وأم

                                           

، 295، ص1المیداني، مجمع الأمثال، ج: ؛ وینظر1435، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج )1(
رجعتُ عودي : وأُوصل الفعل، ومعناه) في(وروایته رجعتُ أدراجي، أي في أدراجي فحذف 

ْ كذلك رجعت  . على بدئي، أي
 . 414، ص1سیبویه، الكتاب، ج )2(
 .204، ص1؛ الفارسي، الإغفال، ج35، ص1اب، جسیبویه، الكت )3(
 . 1435، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج )4(
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دخلــتُ فــي البئــر، وأدخلــتُ إصــبعي فــي الحلقــة، والإبــرة فــي : نحــو) فــي(الاســتعمال إلا بـــ
  .)1(الثوب

ـــا الفعـــل  َ : "، كقـــول العـــرب)ذهـــب(وقـــد یســـتعمل أیضً ـــام ـــبَ الشَّ هَ ، فیكـــون الشـــام "ذَ
ا على الظرفیة، على إسقاط م ً ، ولا یجـوز النصـب )في(نصوب ّ ا لـه بغیـر المخـتص ً ؛ تشبیه

  .)2(إلا مع ذهب
د فجعــل المحــذوف قبــل الظــرف   ــا المبــرِّ ّ ، ویتضــح مــن مــذهب ســیبویه )3()إلــى(أم

، علــى أنَّ ذلــك محمــول )ذهــب(لا یجــوز نصــبها، إلا مــع ) الشــام(إنَّ : مــن خــلال قولــه
  .، دون سائر الأفعال)ذهب(الفعل على السماع، باستعمال 

ا على  ً اء الـذي أجـاز )ذهب(ولم یجعل بعض النحاة الأمر مقصور ّ ، وحدها، كالفر
َ : إلــى أیــن تــذهب؟ وأیــن تــذهب؟ ویقولــون: العــرب تقــول: "غیــر ذلــك؛ لقولــه ذهبــتُ الشــام

، ســـمعناه فـــي هـــذه َ ـــتُ الشـــام ْ ، وخرج ، وانطلقـــتُ الســـوقَ َ ، وانطلقـــتُ الشـــام ـــبَ الســـوقَ  وذهَ
، وقال الكسائي: الأحرف الثلاثة انطلـقَ : "سمعتُ العـرب تقـول: خرجتُ وانطلقتُ وذهبتُ

، فتنصب على معنى إلقاء الصـفة َ ر ْ ّ )4("به الفَو ، أي تنصـب علـى الظرفیـة، لأنّ الكسـائي
ى الظـــرف صـــفة ّ ُســـتعمل مـــن الأفعـــال، إلاّ دخـــل، . ســـم ـــه لا ی وذهـــب ابـــن بابشـــاذ إلـــى أنّ

هما موقوفان  یا بحـرف الجـروذهب، وأنّ ْ یتعـدّ هما أن ف )إلـى(على السـماع، وأصـلُ ـذِ ّ حُ ، ثـم
ــا مــا ذهــب إلیــه بعــض النحــاة مــن أنّ الفعلــین  ً مــن بــاب الاتســاع؛ لكثــرة الاســتعمال، نافی

یان بنفســــهما؛ لانتشــــار ذلــــك؛ لأنّ نظیــــر الأول ) دخــــل، وذهــــب( ، ونظیــــر )خــــرج(متعــــدّ
ّ )عاد(الآخر    .)5(، وكلاهما لا یتعدّى إلاّ بحرف الجر

ـــــا ّ طلـــــقُ : ، فیقســـــم إلـــــى أربعـــــة أقســـــاموعدمـــــه ،حیـــــث التصـــــرفمـــــن  أم ُ الأول، م
هــا : التصــرف، نحــو مكــان، ویمــین، وشــمال، ذات الیمــین، وذات الشــمال، ومعنــى ذلــك أنّ

                                           

، 2السیوطي، الهمع، ج؛ 1436ص- 1435، ص3أبي حیان، الارتشاف، ج: نقلاً عن )1(
 .116ص

 . 204، ص1؛ الفارسي، الإغفال، ج35، ص1سیبویه، الكتاب، ج )2(
 . 339، ص4المبرد، المقتضب، ج )3(
اء، معاني القرآن، ج )4( ّ  . 958ص -957ص ،2الفر
 . 249ص- 248، ص2ابن بابشاذ، شرح المقدمة النحویة، ج )5(
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ا،  ً ـا منصـوب ، أو ظرفً ً ا تارة أخـرى، أو فـاعلا ً تأتي بأحوال متعددة كأن تقع مبتدأ تارة، وخبر
ا مــا فــي قــول بعـض  ً ك ذاتُ الیمــین: "العــربفمـا جــاء خبــر ُ ا "دار ــا صــریحً ــا جــاء ظرفً ّ ، ومم

ا ا وشمالاً : "قولهم أیضً ً   .)1("منازلهم یمین
، عــدا فــوق، وتحــت، وهــي  : والثــاني، متوســط التصــرف، ویشــمل الجهــات الســتّ

امك، ووراءك، وخلفـــك، وأســـفل، وأعلـــى( إنّ أســـفل : "، ومثـــال ذلـــك قـــولهم)2()أمامـــك وقـــدّ
ا ً ــر ا(فـــ، "الـدار آجُ ً ــر ا: "منصـوب علــى الظرفیــة، ومثلــه فـي قــولهم) آجُ ً ــر ار آجُ ، "إنّ أعلــى الــدّ

نّ الظـــروف تؤخـــذ بالســـماع، ولا تقـــاس ٕ ز اســـتعمال الجهـــات )3(وا ّ ّ فلـــم یجـــو ـــا الجرمـــي ّ ، وأم
 ً   . )4(الست إلا ظروفًا، ولا یقاس على استعمالها أسماء

نَ (:ومنها ْ ی َ ـط التصـرف، كمـا یبـدو فـي قـول: )ب ّ عیـدُ بـینِ : "هموهو ظـرف متوس َ هـو ب
ین َ ب نِ الحــاجِ ْ ــی َ ، نقــيُّ ب ــینِ َ ب كَ ْ ن َ ــا، إذا )5("الم اء إلــى عــدم رفعهــا، أو نصــبها، لفظً ّ ، وذهــب الفــر

 ْ ن ٕ ْ كانـــت بحركــة الفـــتح، وا ن ٕ هـــا تكــون فـــي موضــع رفـــع، أو نصــب، وا فَ بهــا، ولكنّ ّ ــر تُصِ
مــا تُنصــب أصــلاً علـى الظــرف ، فإنّ ْ ّ )6(نُصـبت هـا ظــرف مبنــي ؛ ، ومعنــى ذلــك أنّ فــي محــلّ

ا لتركیبه الإسنادي ً ع َ ب   . تَ
ْ جـــاءت مســـبوقة بــــ)مـــا(، بحـــذف )بینـــا(وقـــد تُســـتعمل  : ، كمـــا فـــي قـــولهم)مـــا(، إن

نا ما بین زبالةَ فالثعلبیة" ْ طر ُ اء إلـى جـواز حـذفها نفسـها، بعـد "م ّ ، فحكـى )مـا(، وذهب الفـر
ــةَ إلــى الثعلبیــة: "عــن بعــض العــرب قــولهم بال ُ نــا مــا ز ْ طر ُ ذف لا یكــون بــلا ، إلا أنّ الحــ"م

عدَ حـذفِها، ینصـب الاسـم الـذي یلیـه  َ ُ مقـام )زبالـة(دلالة، أو نیابة، فَب ، )إلـى(، وتقـام الفـاء
ســمعت : وعلــى ذلــك مــا قالــه الكســائي. ویقتصــر علــى الفــاء دون غیرهــا فــي هــذا المقــام

، یقول ا وقد رأى الهلالَ ً ـرارِك: "أعرابی َ ـك إلـى س ، وبقـي )بـین(، بسـقوط "الحمـدُ الله مـا إهلالَ

                                           

؛ 1442، ص3؛ أبو حیان، الارتشاف، ج407ص- 404، ص1سیبویه، الكتاب، ج )1(
 . 115، ص2السیوطي، الهمع، ج

 . 341، ص4المبرد، المقتضب، ج )2(
 . 1442، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج )3(
 . 147، ص2السیوطي، الهمع، ج )4(
 . 148، ص2؛ السیوطي، الهمع، ج158، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج )5(
اء، معاني القرآن، ج )6( ّ  . 261، ص1الفر
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ا؛ لیعلم أنّ معنى  ً ـا عـن بعـض ) بین(ما بعدها  منصوب مقصـود فـي الجملـة، وحكـى أیضً
ــسٍ وعشــرین: "العــرب قــولهم ْ م ــا إلــى خَ ً س ْ م َقُ مــا خَ ــن مــا بــین خمــس إلــى خمــس : ، یریــد"الشّ

 ُ َق ن   )1(ما لم تجب فیه الفریضة من الإبل: وعشرین، والشَّ
ا  ّ ها النحـاة ) ما(وأم ذا وقعـت  -حیـان كـأبي-التي تلیها فعدّ ٕ ) بـین(زائـدة لازمـة، وا

ّ وظـاهر، وجـب تكرارهـا، وقـد تكـرر بـین ظـاهرین، كمـا فـي قـولهم نِي ، أو مكْ : بین مكنیَّینِ
ني" َ ع ْ قَطَ ي ما اتَّصل بِ َ ن ْ ی َ ب َ ني، و َ م لَ فَني ظَ َ ْص ما أَن َ ین َ وقـد . ، وهو شـاهد علـى وجـوب التكـرار"ب

سـاعةٌ یـوم الجمعـة بـین : "ي حـدیثهمتأتي ظرف زمان، وأشار إلى ذلك ابن مالـك، كمـا فـ
  .)3(، وهو شاهد من الأثر)2(خروج الإمام، وانقضاء الصلاة

ـط(القسم الثالث، ما كان مـن الظـروف نـادر التصـرف، مثـال  ْ ، بسـكون عـین )وس
ــا نحــو قــولهم ا، فمجیئهــا ظرفً ً كــت الســین، أصــبح اســم ّ ــط : "الكلمــة، ولكــن إذا تحر ْ س َ زیــدٌ و

ا، فنحـــ"الـــدار ً ـــا اســـم ّ ه: "و، أم ـــطَ َ ـــا)4(حیـــث وقـــع مفعـــولاً بـــه" ضـــربت وس إنّ : ، وقیـــل أیضً
ــط" َ ـط، ووس ْ ْ یحســن "وس ْ قیــاس ذلـك أن ، لا فـرق بینهمــا عنـد الكــوفیین فهمـا ظرفــان، ولكـن

ــن ذلــك كانــا اســمین) بــین(اســتعمال  َ س ْ ُح ْ لــم ی ــإن همــا، ف َ ، وعنــد ثعلــب أنّ مــا كــان )5(مكان
ً تنفصــل تســتعمل  ــط(أجــزاء ْ ــلْ : "، نحــو)وس عِ ْ ــداج قْ ــطَ العِ ْ هــذه الخــرزة "، و"هــذه الیاقوتــةَ وس

ــبحة ــط السِّ ْ ــط القــومِ "، و"وس ْ ــدْ وس ُ ْ "لا تقع ــلا أجــزاء، أي ا، بِ تً َ صــم ُ لا یتجــزأ : ، وأمــا مــا كــان م
ق یكون فیه استعمال  ّ ط(ولا  یتفر َ ط رأسك: ، نحو)وس َ ْ وس   . )6("احتجم
                                           

؛ الحموي، شهاب 1444، ص3؛ أبو حیان، الارتشاف، ج31، ص1الفراء، معاني القرآن، ج )1(
ّ البغدادي، الدین أبو عبداالله یاقوت بن عبداالله الحموي الر  ، معجم البلدان، )ـه626ت(ومي

، وزبالة منزل 129، ص3لبنان، مج- ، دار صادر، بیروت)طد،(، )م1984/ـه1404(
له 78، ص2المرجع نفسه، مج: وینظر. معروف، طریق مكة من الكوفة ّ ة موضع أو ، الثعلبیّ

ة ّ قوق، وقبل الخزیمی  . من منازل طریق مكّة من الكوفة، بعد الشُّ
 . 1444، ص3یان، الارتشاف، جأبو ح )2(
 . 1444، ص3؛ أبو حیان، الارتشاف، ج159، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج )3(
 . 411، ص1سیبویه، الكتاب، ج )4(
 .116، ص2؛ السیوطي، الهمع، ج1445، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج )5(
؛ )وسط: (، مادة208، ص15؛ابن منظور، اللسان،ج1445، ص3أبو حیان، الارتشاف،ج )6(

 . 92، ص3البغدادي، الخزانة ج
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ــك، وذهــب: وینــدرج تحتــه َ ن ْ ك، ودو َ ك، ونحــو لَ ــدَ َ هــا  ســواك، ومكانــك، وب اء إلــى أنّ ّ الفــر
ـزت عـن )1(لا تستعمل مرفوعة، ولا ترفع على اختیار ، وجـاء عنـد سـیبویه أن دون قـد تمیّ
ا فقــال هــا لا تُرفــع أبــدً ن قلــت: "غیرهــا مــن حیــث إنّ ٕ ا، وا ــع أبــدً فَ ْ ُر ــه لا ی ــك، فإنّ َ ــا دون ّ هــو : وأم

 َ ل، كما كان هذا مكان ذا في البدل م ثَ َ ما هو م َك بالشرف؛ لأنّ هذا إنّ ثلاً ولكنـه علـى دون
ُرفع؛ لأنّ الخبر هو المبتدأ نفسه، فكما قالوا"السَّعة ه ی ا فإنّ ً ا إذا كان خبر ّ " هـو دونٌ : "، وأم

ا"هو دون من القوم، و: بإسقاط الإضافة، ومعناه   .)2("هذا ثوبٌ دونٌ إذا كان ردیئً
ــا منــه، ومنهــا ً تنع ْ م ُ ، فــوق، وتحــت: والقســم الرابــع، مــا كــان معــدوم التصــرف، أو م

ــلاك: "وأشــار الأخفــش إلــى أنّ العــرب تقــول ْ ــك رِج تَ ْ ــك، وتَح ُ ــكَ رأس وقیــل . )3(بالنصــب" فوقَ
ـــك: "إنّ بعـــض النحـــاة یقـــول ـــك رجلُ ـــك قلنســـوتُك، وتحتُ ـــك، وفوقُ ُ ـــك رأس ، علـــى المبتـــدأ "فوقُ

  .)4(تحتُك نعلاك، بالرفع، والنصب: والخبر، وقولهم
ُســتعمل إلا مضــافًا، ولا یفارقــه)عنــد(و ْ  ، حیــث لا ی النصــب علــى الظرفیــة، إلاّ أن

ُجرَّ بـ ن(ی ا حس ا)مِ ً   .)5(، وهو ظرف؛ لبیان كون مظروفه حاضر
ـــاه الســـؤال عـــن الحـــال، دالٌّ علـــى "كیـــف"و  ـــى الفـــتح، معن ّ عل ، وهـــو اســـم مبنـــي
ّ علــى الفــتح، )6(الظرفیــة ــه اســم دائــم النصــب عنــد ســیبویه؛ أي مبنــي ، وقــال الســیوطي إنّ

: علـى أيّ حـال، ففـي قـولهم: تـدأ، والنصـب مـع غیـره، والتقـدیروعند غیره، الرفع مـع المب
ْ "كیف جاء زید؟"   .)7("على أيَّ حال جاء زید؟: ، أي

ْ كان معناه ن ٕ ه اسم صریح لیس ظرفًا، وا ؟ ومـا : وعند ابن یعیش أنّ علـى أيّ حـالٍ
یـــدلّ علـــى اســـمیته البـــدل منـــه، إذ یبـــدل منـــه الاســـم، فحكـــى مـــا رواه قطـــرب عـــن بعـــض 

                                           

 . 261، ص1الفراء، معاني القرآن، ج )1(
 . 361، ص2؛ ابن مالك، شرح التسهیل، ج410ص-409، ص1سیبویه، الكتاب، ج )2(
؛ السیوطي، 1451، ص3رتشاف، ج؛ أبو حیان، الا161، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج )3(

 . 146، ص2الهمع، ج
 . 1451، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج )4(
 . 161، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج )5(
 . 409، ص1سیبویه، الكتاب، ج )6(
 . 160، ص2السیوطي، الهمع، ج )7(
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هما " علــى كیــف تبیــع الأحمــرین؟: "، وقــولهم"انظــر إلــى كیــف یصــنع: "همالعــرب قــول وعــدّ
ـا، )1(ابن یعیش مـن قبیـل الشـاذ ً ـا، إذ لیسـت زمان ، واختـار ابـن مالـك أن كیـف لیسـت ظرفً

ـر  ّ ا، ولكـن عنـدما كانـت تفس ً ؛ لكونهـا سـؤالاً عـن الأحـوال العامـة )علـى أيّ حـال(ولا مكان
هــــا فــــي تأویــــل ال ــــا؛ لأنّ ّ ســــمیّت ظرفً ــــق علــــى الجــــار ّ والمجــــرور، واســــم الظــــرف یعلّ جــــار

ـدة، لا فضــلة بخــلاف الحــال،  ْ م ــه عُ ا بــالظرف، إلا أنّ ً ا تشــبیه ً ا، وتقــع خبـر ً والمجـرور، مجــاز
ن ما ذهب إلیه سِ ْ   . )2(وتبعه في ذلك ابن هشام، واستُح

َ (ومن العادمة التصـرف  ـع َ ، وهـو اسـم یـدل علـى مكـان الاصـطحاب، أو وقتـه، )م
ـــز ذلـــك  ّ ـــن : "علیهـــا، نحـــو قـــولهم) مـــن(، وقـــد تـــدخل )3(المضـــاف الـــذي یلیـــهویمی ذهـــب مِ

 ِ ـه عِ َ هــا تسـتعمل للدلالـة علـى الظرفیــة المكانیـة، أو الزمانیـة، ومـا یحمــل : ، ومعنـا ذلـك"م أنّ
اء عــن العــرب، قــولهم ّ ــا مــا حكــاه الفــر إنّ الفضــل : "دلالــة كــلّ منهمــا المضــاف إلیــه، أیضً

ن ّ یقوم مِ َ القومِ ثم ع َ هم لیكون م َ ع َ   . )4("م
ة علـى القیـاس، وتبقـى  ها مبنیّ لَ َ ع ْ سكّن جَ ن َ وقد تأتي بالتسكین على لغة ربیعة، وم
؛ لأنَّ ثمــة قــولاً بإعرابهــا  ، أم معربــةً ْ كانــت ســاكنة؛ لأنّ معناهــا واحــد، مبنیــةً ن ٕ اســمیتها، وا

ْ لــم تكـــن ســـاكنة ا بمعنـــى )5(إن ً نـــة فــي حـــال تنكیرهـــا) جمیــع(، وتــأتي اســـم ّ ، إذا كانـــت منو
ـا بمنزلـة: نحو هـا تتحـول ظرفً ا والإعـراب فیهـا حاصـل، مـا لـم تكـن مضـافة، فإنّ ً : جاءا مع

ام   . )6(أمام وقدّ
ن معنى  ":شطر" ّ ، والشـطر مشـترك بـین )نحـو(وهو ظرف غیر منصرف، متضم

في یمینها لا، والـذي : "نصف الشيء، والجزء منه، والجهة، وحكي أنّ العرب جاء عنهم

                                           

 . 287، ص2ابن یعیش، شرح المفصل، مج )1(
 . 204؛ ابن هشام، المغني، ص327، ص1ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة، ج )2(
، 1؛ ابن مالك، شرح الكافیة، ج228، ص4؛ ج287، ص3؛ ج420، ص1سیبویه،الكتاب،ج )3(

 . 426ص
 . 1457، ص3أبي حیان، الارتشاف، ج: نقلاً عن )4(
 . 169، ص2السیوطي، الهمع، ج )5(
 . 287ص-286، ص3سیبویه، الكتاب، ج )6(
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َ بیتــي ، فاســتعملت ظــرف )نحــو(نحــو بیتــه، وجهتــه، ورســم هنــا بمعنــى  ، أي"وجهــي رســم
  . )1(مكانٍ 

وى" واء وسوى وسُ ُ فًا كما في قولهم ":س ّ دّ ظرفًا متصر ، وجـاء )2("أتاني سـواك:"وعُ
ــــه لازم "أتــــاني ســــواؤك" فــــي مــــوطن آخــــر فــــي  ، إلا أنّ بٌ َ عــــر ُ ، وقیــــل إنّ ســــواء بالفتحــــة م

 ّ ُجر ُرفع، ولا ی   . )3(الظرفیة، فلا ی
ع،  :"حیث" ـمِ ُ ـه قـد خـرج عـن الظرفیـة كمـا س ، إلا أنّ ّ ـم ّ علـى الضّ وهو ظرف، مبنـي

ا، نحـــو ً ّع لـــه الكوفیـــون صـــور ـــبٌ : "إذْ فـــر ، مرفـــوع هنـــا، علـــى )حیـــث(، فــــ"حیـــثُ نلتقـــي طیّ
ه اسم للمكان الذي خبره   . )4(طیّب: الابتداء؛ لأنّ

فـي أنّ  وبعد الحدیث عن الظرف، وعن المفعول یمكن التنبیـهُ إلـى مـذهب النحـاة
ذا  ٕ ر عنــه فــي الرتبــة، وا ــه متــأخّ لُ مــن الفعــل منزلــة المفعــول مــن الفاعــل؛ لأنّ ّ الظــرف یتنــز
م فــي  ْ تقــدّ ن ٕ ــه وا أُضــیف الظــرف إلــى ضــمیر المفعــول، یجــوز فیــه التــأخیر، والتقــدیم؛ لأنّ
ــه  ُ م ــة، وكــذلك الحــال مــع الفاعــل، ومــن كلامهــم علــى ذلــك تقدّ ّ ر فــي النی ــه متــأخّ اللفــظ فإنّ

فـي بیتـهِ :"لفاعل، الذي هو مفعول في الأصـل، وأصـبح بمنزلـة الفاعـل، نحـوعلى نائب ا
 ُ م كَ   .)5("یؤتى الحَ

  
  :المفعول المطلق، تسمیته، والعاملُ فیه :المفاعیلبقیة  3.2

المصــدر أصــلُ الاشــتقاق فــي اللغــة للأفعــال، بأزمنتهــا الــثلاث، ومعنــاه مفــرد، لا 
ـــا،  ً ـــا للفعـــل، الـــذي یـــدل علـــى الحـــدث، والـــزمن مع ـــب، فهـــو دالّ علـــى الحـــدث، خلافً مركّ

                                           

 . 1460، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج )1(
 ـه1420(، )ـه669ت(أبو الحسن علي بن مؤمن الحضرمي الإشبیلي،ابن عصفور،  )2(

خلیل عمران المنصور، دار الكتب العلمیة، : ، ضرائر الشعر، وضع حواشیه)م1999/
 . 120ص-118، ص2؛ السیوطي، الهمع، ج228،  ص1لبنان، ط- بیروت

 . 120ص-118، ص2السیوطي، الهمع، ج )3(
 . 1450، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج )4(
د المقتضب، ج )5( ّ ؛ المیداني، مجمع 365، ص1؛ الثمانیني، شرح اللمع، ج102، ص4المبر

 . 72، ص2الأمثال،ج
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ا، وینصــب بمثلــه، أو  ً ثان ْ ثًا، وحــد ــدَ َ ، وح ــلاً ْ ى فِع ّ ُســم والمفــرد قبــل المركــب، وأصــلٌ لــه، وقــد ی
التوكیـد، : المصدر، أو الفعل، ویؤتى به لإفـادة واحـدة مـن ثـلاثفرعه، أو بما یقوم مقام 

ا  ً ثنّى، ولا یجمع، وفي هذا السـیاق یكـون معنـاه مسـاوی ُ ا، فلا ی ً ویكون في هذه الحال مبهم
ومـل معاملـة الفعـل، فـي )1(لمعنى الفعل ُ ا عدم تثنیتـه؛ فلأنَّـه بمنزلـة تكریـر الفعـل، فع ّ ، وأم

عض النحـاة، مـن قبیـل التأكیـد اللفظـي، وعنـد آخـرین مـن عدم التثنیة والجمع، وهو عند ب
جاز عنه َ ه یفید إزالة الشك عن الحدث، ورفع توهُّم الم   . )2(قبیل التأكید المعنوي؛ لأنّ

فــادُ الثـــاني َ ا، علـــى معنـــى الفعـــل، : والم ُ النـــوع، وفـــي هـــذه الحالــة، یكـــون زائـــدً یـــان َ ب
بنى ویجمع، ُ نعت، أو یُضاف، وفیها ی ُ ْ ی فادُ الثالث وصورته، أن َ ا الم ّ فیـؤتى بـه لبیـان : وأم

ا، في الحالتین تً ا، ومؤقّ ى مختص  ّ ُسم ُجمع وی ثنى، وی ُ   . )3(الثانیة، والثالثة: العدد، وفیها ی
ــى یـؤتى بــه للتوكیـد، أو لبیــان النــوع، أو  ـا، حتّ ً ولا یكـون المصــدر بلفـظ الفعــل دائم

مــرادفٌ لــه فــي المعنــى، أو  لبیــان العــدد، فقــد یقــوم مقامــه مصــدر، یكــون فــي معنــاه؛ أي
ـا  ّ ـد، وأم ـا، وهـذه حـالات الإنابـة عـن المصـدر المؤكِّ ً ْ لا یكـون علم اسم المصـدر، علـى أن

ُ النـــوع نحـــو فُصـــاء: "المبـــین للنـــوع فیقـــوم مقامـــه اســـم ْ قَهـــرى، والقُر ْ ْ "القَه ، كـــأن ، أو وصـــفُهُ
ــا فْظَ ُحــذف بعــد الوصــف، أو آلــة الفعــل، أو لَ ُوصــف، ثــم ی ، وقــد ینــوب )كــلّ أو بعــض: (ی

ُحـــذف  ّ ی ُضـــاف الوقـــت للمصـــدر، ثـــم ْ ی عنـــه اســـم الإشـــارة، أو الضـــمیر، الوقـــت علـــى أن
ا ْ یذكر اسم الهیئة مضافًا، أو منعوتً   .)4(المضاف ویبقى الوقت، أو الهیئة؛ أي أن

اه بــذلك النحویــون ّ ــا تســمیته  بالمصــدر، فقــد ســم ّ ــه لــیس )5(وأم ــا؛ لأنّ ي مطلقً ّ ــم ُ ، وس
، كا ّ ا بحرف جر دً لمفعول به، أو المفعول له، أو المفعول فیه، أو المفعـول معـه، وهـو مقیّ

ا المفعول به، فهو محلُّ الحدث ّ ه، وأم دثُ ْ ُح ؛ لأنّ الفاعل الذي ی ّ   . )6(المفعول به الحقیقي

                                           

 . 108ص- 107، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج )1(
 .  110ص- 107، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج )2(
 . 108ص- 107، ص2یل، جابن مالك، شرح التسه )3(
 . 73، ص2، جالهوامع همعالسیوطي،  )4(
 . 1353، ص3؛ أبو حیان، الارتشاف، ج277السهیلي، نتائج الفكر، ص )5(
 . 72، ص2السیوطي، الهمع، ج )6(
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ا العاملُ فیه، فهـو المصـدر، والفعـل، واسـم الفاعـل، واسـم المفعـول ّ ، وذهـب )1(وأم
ــه مفعــول بــه  منصــوب، لفعــل مضــمر، لا یجــوز إظهــاره فــي القــول، بعــض النحــاة إلــى أنّ

: ومـن هـؤلاء ابـن الطـراوة، والسـهیلي، إلا أنّ التقـدیر مختلـف عنـد كـلّ منهمـا، ففـي جملـة
ا" َ (، ف"قعــد قُعــودً ــد َ ّ تقــدیره: بمعنــى) قَع ا عنــد ابــن الطــراوة، وعنــد الســهیلي ــدَ : فعــل قعــودً َ قَع

ا؛ أي بتكــــرار الفعــــل ــــدَ قعــــودً َ هما مــــن بــــاب وقــــد ردّ أبــــو . قَع حیــــان هــــذینِ الــــرأیین، وعــــدّ
ا علیه جمهـور النحـاة َ ، ولعـلّ القـول مـا قـال بـه أبـو حیـان، فمـا الفائـدة فـي )2(المخالفة؛ لِم

تقدیر فعل آخر؟ ولا شكّ في أنّ الفعل یشكل جملـة مكتملـة العناصـر، مـن مسـندٍ ومسـند 
 . إلیه، وفي ضوء التقدیر لأيٍّ من الفعلین یكون التوكید

ـا، وقد  ً ا؛ لوجود قرینة لفظیة، أو معنویة، وقد یحذف وجوب ً یحذف العامل فیه جواز
ـــه،  ْ یـــؤدي معنـــى لفظِ ، أو أن ً ـــا معنـــى الفعـــل، فیكـــون فعلـــه مهمـــلا ً إذا كـــان المصـــدر مؤدِّی
، أو فـي سـیاق تـوبیخ،  ّ ، أو غیـر إنشـائي ّ ، أو خبر إنشائي ویكون فعله مستعملاً في طلبٍ

ـــنَّفس، أو المخ ا مـــن اســـتفهام لل ـــدً ـــة الحاضـــر، أو كـــان مؤكّ ، أنـــزل منزل اطـــب، أو لغائـــبٍ
ــه، فــي  ــه وفاعلَ لَ ْ ع ا معنــى جملــة، تتضــمن فِ ً ن لجملــة تحمــلُ معنــاه، أو كــان المصــدر متضــمِّ

ً فیه   .)3(المعنى، لا اللفظ، ولم یكن عاملا
قـال ُ ْ ی ه لوجـود قرینـة، كـأن ـا" :والمحذوف عاملُ ا حثیثً ً ؟: "، لمـن قـال"سـیر ؛ "أيَّ سـیرٍ

 ْ ة فیدل علیها واقـع الحـال، ومثـال ذلـك: أي ا حثیثًا، وأما القرینة المعنویّ ً ر ْ ی َ تُ س ْ ر ـا : "سِ ً ب تأهُ
ـا ـا"، و"مباركً ً ا مأمون ً ا"، لمــن تأهَّـب للحــج، و"ســفر ً ــا مبـرور ا"، و"حج  ً ا مشـكور ً َ "ســعی م ــدِ ، لمــن قَ

  .)4(من الحجّ 
ــ َ م ْ ه ُ ــا؛ لكونــه بــدلاً مــن اللفــظ بفعــلٍ م ً ــه، وجوب ــا المحــذوف عاملُ ّ ، : ل، فنحــووأم ــةً أُفّ

ا  ــــك مضــــافً َ فْران ــــا، وغُ ً ی ْ ع َ ا، ور ً ی ــــقْ َ ، وس ا، وخیبــــةً ً ــــر قْ ــــا، وعَ ً ــــا وجوس ً ع ْ و ا، وجُ ً ــــر ْ ه َ
یسـة  قِ َ د مـن الإضـافة، وصـیغ هـذا النـوع مـن المصـادر كثیـرةٌ، ولیسـت م ّ للكاف، وقـد یتجـر

ینِ اشــترطا فیــه الإفــ ــذَ ــا للفــراء، والأخفــش، اللَ راد، والتنكیــر، حتــى یكــون عنــد ســیبویه، خلافً
                                           

 . 1354، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج )1(
 . 1354، ص3؛ أبو حیان، الارتشاف، ج276السهیلي، نتائج الفكر، ص )2(
 . 112، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج )3(
 . 1360، ص3؛ أبو حیان، الارتشاف، ج112، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج )4(
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ــا ً ِ )1(مقیس ــه ، مــن لفظِ ، ومــن )2( ، وأمــا أبــو حیــان فقــد أجــاز القیــاس علــى مــا كــان لــه فعــلٌ
 ّ ا: "أمثلته في خبرِ إنشائي ً ا وعجب ا، لا جزعً ً ا وشكر نّ "، و"حمدً ا لأفعلَ ً ، ومنه ما یكـون "قسم

ا: "فـي معنـى التعجـب، نحــو ـا وصـلفً ً ـك االله، وهـو: ، والتقــدیر"كرم َ ْ بــه : بــدل مـن أكرم أكـرِم
ـــلِفْ  ْ ـــا یقـــول)3(وأَص ً ـــا، مـــا ذكـــره ســـیبویه أنّ أبـــا مرهـــف ســـمع أعرابی ـــا : "، ومثالـــه أیضً ً م َ كَر

لَ أنفٍ  ْ و وأما الخبر غیر الإنشائي فنحـو قولـك فـي وعـد . ، أي أكرم بك وأطول بأنفك"وطُ
ّ علیـــك ةً، وقولـــك للمغضـــوب علیـــه: مـــن یعـــز ّ ً : "أفعـــل كرامـــةً ومســـر ا، ولا لا أفعـــلُ ولا كیـــد

ــا ــا"، و"لأفعلــنّ مــا یســوؤك"، و"هم  ً ــا وهوان ً ــا فــي التــوبیخ دون الاســتفهام، فهــو مــا "رغم ّ ، وأم
ـــا فـــي بیـــتِ : "جـــاء فـــي قـــول عـــامر بـــن الطفیـــل، یخاطـــب نفســـه ةِ البعیـــرِ وموتً ـــدّ غُ ةً كَ ـــدّ أغُ

ة؟ زِل منزلةَ الحاضر"سلولیّ ْ ، أُن ما یقال هنا، في حقّ غائبٍ   .)4(، وربّ
ـــا حـــذف فیـــه ا ّ ، بعـــد جملـــة ومم ا بحـــدوثٍ ً ر شـــعِ ُ ُ المصـــدر المشـــبه بـــه م ن ْ لعامـــل كـــو

ــه فــي المعنــى، دون اللفــظ، ولا حاجــة للعمــل فــي المصــدر، وذلــك  ــه، وفاعلَ متضــمنة فعلَ
ٍ : "نحــو ــاز "، و"لــه صــراخٌ صــراخَ الثكلــى"، و"لــه صــوتٌ صــوتَ حمــار َ ح ْ ن ــك بالمِ قَّ لــه دقٌّ دَ

ــل فُ لْ ــ"حــبَّ الفُ ــة عل ، ففــي الأولــى كــان الحــال حــالَ ، فهــذه جمیعهــا مصــادر، دالّ ى حــدوثٍ
، ولا یجــوز أن یكــون المصــدر  ، وفــي الثالثــة حــالَ دقٍّ ، وفــي الثانیــة حــالَ صــراخٍ تصــویتٍ
ـه قــد  لــم أنّ اخٌ ودَقٌّ، عُ َ ـر ، وصُ َ صـوتٌ ــر كِ ْ عنـدما ذُ ثـاني صـفةً لــلأول، أو بـدلاً منـه، ولكــن

، وكأنّ التقدیر ة عملٌ ّ ت: "كان ثم ّ ّ "، و"هـو یصـرخفـإذا "، و"فـإذا هـو یصـو ، "فـإذا هـو یـدق

                                           

ابن : ؛ وینظر755، ص2؛ الفراء، معاني القرآن، ج312ص-311، ص1سیبویه، الكتاب، ج )1(
-167، ص1؛ ابن السراج، الأصول في النحو، ج297، ص1مالك، شرح الكافیة، ج

. 468، ص2؛ الأزهري، شرح التصریح، ج112، ص2بن مالك، شرح التسهیل، ج، ا168ص
ا بمعنى)أفف(وسخ الأظفار، اللسان : وسخ الأذان، وتُفّة: أفّة ً ا بمعنى: ، ودفر ً ا، وبهر ً  . تب ا: نتن

 . 1361، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج )2(
 . 116، ص2؛ ابن مالك، شرح التسهیل، ج328، ص1سیبویه، الكتاب، ج )3(
 . 117ص- 116، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج )4(
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مــا هــو إتیانــه بعــد الجملــة، فلــو قیــل ــهُ : فحمــل الثــاني علــى الأول، والمســوِّغ للنّصــب، إنّ دقُّ
  . )1(دقُّك بالمنحاز، لكان ذلك بالرفع

ـــز  جُ َ نة للحـــدث، دون معنـــى الفاعـــل، لـــم ی ّ هـــا لـــو كانـــت متضـــم ُ ـــلُ جمیع َ م وهـــذه الجُ
، نحو َفٍ ع ، ویكون الصـوت الثـاني بـدلاً "صوتُ حمار فیها صوتٌ : "النصب إلا على ضَ

، بمعنـى) صوت(من  ا وجه النصب فـي الجمـل السـابقة، فعلـى إنـزال صـوتٍ ّ : الأول، وأم
، فكـــان  ؛ للاشـــتمال علـــى صـــاحب الصـــوت، والصـــراخ، والـــدقّ خ، ویـــدقّ ُ ت، ویصـــر ّ یصـــو
، وفـي أيّ  خ، ودقّ ویـدقّ ُ ت، وصرخ ویصر ّ ت ویصو ّ  المصدر بدلاً من اللفظ؛ فیجوز صو
 ْ ن إلا الصــوتُ فقــط دون الدلالــة علــى الفاعــل، فــلا یحســن أن ّ تضــم ُ هــذه الجمــل، إذا لــم ی

ُ بدلاً من الفعل لَ المصدر َ ع ْ ُج   .)2(ی
ـــا مـــا جـــاء بالنصـــب فـــي جملـــة ّ ٍ : "وأم ؛ فلكـــون الجملـــة "فیهـــا صـــوتٌ صـــوتَ حمـــار

ت، والنصب فیها على ضعف ّ نةً للصوت، واستحالة وجود صوت بلا مصو ّ   . )3(متضم
ْ لم یدلّ المصدر على حدوث، نحو ن ٕ ُ الحكماء: "وا كاءٌ ذكاء ٌ "، و"له ذَ م لْ   له عِ

 ِ ُ الفقهـاء م لْ ِ "، و"عِ ـلاء َ ُ الأُص ، فـلا یجـوز فـي ذلـك، إلا الرفـع؛ لأنّ هـذه "لـه رأيٌ رأي
كم، والفضل، والفعل   . )4(خصال تكون في الإنسان، كالحِ

ـه ـه وفاعلَ ْ لم یكن المصدر بعـد جملـةٍ تحـوي فعلَ ن ٕ ـه، نحـو وا علیـه نـوحٌ : "دون لفظِ
لیست بفاعل فـي المعنـى، ) علیه(، فلیس في ذلك إلا الرفع، والهاء التي في "نوحُ الحمام

ز أبـو حیــان النصــب فــي مثلــه )5(ویكـون الرفــع فــي الثــاني علـى البــدل، أو الوصــف ّ ، وجــو

                                           

ابن . 118، ص2؛ ابن مالك، شرح التسهیل،ج357ص-355، ص1سیبویه، الكتاب،ج )1(
قِل)قلل(، مادة181، ص12منظور، اللسان، ج لْ ا اللفظ بالفاء : ، والقِ ّ بّ أسود، وأم ْتٌ له حَ نب

ا دّ تصحیفً ُ  . بدلاً من القاف فع
 . 119، ص2تسهیل، جابن مالك، شرح ال )2(
،أبو الحجاج یوسف بن سلیمان بن عیسى الأعلم366،ص1سیبویه، الكتاب، ج )3( ّ ي ّ ر َ تِم ْ ن ، ؛ الشّ

یحیى مراد، دار : ، النُّكت في تفسیر كتاب سیبویه، تحقیق)م2005/ ه1425(، )ه476ت(
 . 119، ص2؛ ابن مالك، شرح التسهیل، ج188،ص1لبنان، ط-الكتب العلمیة، بیروت

 . 1376، ص3؛ أبو حیان، الارتشاف، ج361، ص1سیبویه، الكتاب، ج )4(
 . 365، ص1سیبویه، الكتاب، ج )5(
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ــ: "وأجــاز أبــو علــي الفارســي النصــب فــي قــولهم. )1(علــى ضــعف لَ َ ثَكْ ؛ "ىلــهُ صــراخٌ بكــاء
ب من البكاء ْ ر   .؛ أي بما هو مرادف لمعنى المصدر)2(لأنّ الصراخ ضَ

وتجدر الإشارة هنا إلى تعدُّد صور المفعول المطلق، المحذوف عامله مـن حیـث 
الصـــیغة، أو الصـــورة التـــي تـــأتي مـــن ناحیـــة الإفـــراد، والتنكیـــر، أو مـــا یجـــوز فیـــه الإفـــراد 

ــــا بـــــ والإضــــافة، أو مــــا یلــــزم الإضــــافة، أو مــــا یــــأتي فً ّ ، أو مــــا یــــأتي بصــــیغة )ألْ (إلاّ معر
ها على النحو الآتي ُ عرضُ   : المثنى، ویمكن

ا: (الإفـــــراد، والتنكیـــــر، ومثالـــــه: أولاً  ً ـــــر ْ ه َ ـــــه مصـــــدر منصـــــوب، بفعـــــلٍ )ب ، وقیـــــل إنّ
ـــا،  ً س كْ َ ا، ون ــدً ْ ه َ ــا، وج ً س ْ ا، وتَع قً ْ ــح ُ ا، وس ــدً ْ ع ُ ا، وب عً ـــدْ َ ــا، وج ً ی ْ ع َ ا، ور ً ی ــقْ َ مهمــل، و س

 ً ؤس ُ ب اوب ةً وتَ َ ب ْ ی ْ تسـتعمل مضـافة، إلاّ فـي قـبح الكـلام، ولكـن إذا )3(ا، وخَ ، ولا یجوز فیها أن
ا على ذلك ً ها، فما جاء مضافًا منصوب ُ َ نصب قَك: "أُضیفت تحتَّم ْ ـح ُ ـدَك وس ْ ع ُ ، ویُضـاف )4("ب

ا ـد ا، فـي نحـو: إلیها أیضً ا، وقیـل جِ ً ین قِ َ ا وی ً ق ا وقَطْع َ ا: "ح ٌ جـد  هـا إلا : هـذا عـالِم لَ َ م أنّ جـد ا حَ
ا بمعنــى)5(ســیبویه علــى الحــال ً ــر ْ ج ا وبــراءة: (، وحِ ً ره الســیوطي بتقــدیر ) ســتر مــن كــذا، وقــدّ

ـــ  ــا(آخــر، بِ ً وقــد یــأتي بعضــها بــالرفع، علــى الابتــداء، إذ جــاء . )6(أمنــع نفســي: ، أي)منع
/ مـريأ: ، علـى تقـدیر"حمدُ االله وثناءٌ علیـه: كیف أصبح؟ فیقول:"عن الموثوق بهم قولهم

أني حمدُ االله وثناءٌ علیه   .)7(شَ
ــا ً ِ : "مــا یلــزم الإضــافة، والإفــراد مــن المصــادر، نحــو: ثانی َ االله ان حَ ْ ــب ُ ٌ   "س ــم لَ َ ، وهــو ع

، )8(للتسبیح ممنوع من الصرف للعلمیة، وقیـل لشـبهه الحـرف؛ لأنَّـه لا ینتقـل    موضـعه

                                           

 . 1376، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج )1(
 . 11الفارسي، المسائل المنثورة، ص  )2(
 . 1366، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج. 312ص - 311،ص1سیبویه، الكتاب، ج )3(
 . 80، ص2؛ السیوطي، الهمع، ج1361، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج )4(
 . 1374، ص3؛ أبو حیان، الارتشاف، ج379، ص1سیبویه، الكتاب، ج )5(
 . 872، ص2؛ السیوطي، الهمع، ج322، ص1سیبویه، الكتاب، ج )6(
 . 318، ص1سیبویه، الكتاب، ج )7(
 . 87، ص2؛ السیوطي، الهمع، ج322، ص1سیبویه، الكتاب، ج )8(
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ـــكغفر : "؛ لقـــول بعـــض العـــرب)غفـــران(ونظیـــره فـــي البنـــاء مـــن المصـــادر  َ ـــك لا كفران َ ، "ان
راد ُ ا، ومعنى سبحان االله: والم ً ا لا كفر ً   . )1(براءة له من السوء: استغفار

ه من قبیل الجـائز إظهـار عاملـه، وأنّ الناصـب فیـه یحمـل ): غفرانَك(وقیل في  إنّ
ــــه بمعنــــى الخبــــر، أي: معنــــى الطلــــب، أي ــــك، وذهــــب الزمخشــــري إلــــى أنّ َ ْ غفران : اغفــــر
ر بالفعـل ، و )2(نستغفرك ولا نكفـرك ـه مفعـول بـه لفعـل محـذوف، مقـدّ ذهـب بعضـهم إلـى أنّ

ه مرفـوع علـى الابتـداء، محـذوف الخبـر، أي)نطلب، أو نسأل( : ، وبعضهم حمله على أنّ
  .)3(غفرانك مطلوبنا

ِ "و ـــاذ االله َ ع َ ا(، بمعنـــى "م ة االله مـــن )4(، ویلـــزم الإضـــافة، ولا یتصـــرف)عیـــاذً ، ومعـــاذَ
ا ا بــاالله وعائــذً ــوذً َ اســترزق االله، ویلــزم الإضــافة، وعــدم : ، بمعنــى"ریحــان االله"و، )5(ذلـك، وع

ف و ّ زِقُه  التصــر ْ ر بمــا هــو بمعنــاه، وهــو أســتر ــا لــیس لــه فعــل مــن لفظــه، ولكــن یقــدّ أیضً
ا بــ ً ا بـل مصـحوب ِ (استرزاقًا، ولا یستعمل مفردً َ االله ُسـتعمل وحـده: ، وقیـل)سـبحان ـا )6(ی ّ ، ومم

َ مقتـرنٍ  د ذلـك مـا ذكـره سـیبویه غیـر ِ (مـع یؤیّ ـر إلـى ذلـك، و)سـبحان االله ُشِ ك "، ولـم ی َ سـلام
نـــا ّ نـــا مـــن كـــلّ ســـوء؛ وهـــو مصـــدر واقـــع بـــدلاً عـــن الفعـــل، وهـــو نظیـــر "رب ّ تـــك رب َ ، أي براء

ك االله مصـادر، وقـال الزمخشـري)7(سبحانَك َ ـر ْ م ـدَك االله، وعَ ْ ع عـاذَ االله، وقِ َ هـا ألفـاظٌ : "، وم إنّ
ّ موتــور، أو هجــوم ناز  م بهــا عنــد لقــاء عــدو ــا . )8("لــة، توضــع موضــع الاســتعاذةیــتكلّ وأیضً

                                           

 . 114، ص2؛ ابن مالك، شرح التسهیل، ج325، ص1سیبویه، الكتاب، ج )1(
، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل )م2012(، )هـ528: ت(محمود بن عمر، : الزمخشري )2(

أبي عبداالله الداني بن منیر آل زهوي، دار الكتاب : وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، تحقیق
 . 253، ص1ن، جلبنا - العربي، بیروت

 . 90ص- 89، ص2السیوطي، الهمع، ج )3(
د، المقتضب، ج )4( ّ  . 2018، ص3المبر
، إعراب ثلاثین سورة من )1989(، )ـه370ت(ابن خالویه، أبو عبداالله الحسین بن أحمد، )5(

 . 12محمد إبراهیم سلیم، مكتبة القرآن، القاهرة، ص: القرآن الكریم،تحقیق
 . 218، ص3المبرد، المقتضب، ج )6(
 . 87، ص2السیوطي، الهمع، ج )7(
اف، ج325ص-322، ص1سیبویه، الكتاب، ج )8(  .208، ص3؛ الزمخشري، الكشّ
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ك االله" َ ـــر ْ م تُك االله، و"عَ ـــدْ ـــدَك االله"؛ أي نشَ ْ ع ـــك االله: ، بمعنـــى"قِ یتَ ثْبِ ـــدَّك"، و)1(تَ ـــدَك وأَجِ ْ ه َ ، "ج
فینِ بالإضافة ّ ُستعملان إلا معر هما لای   .وقد تمیّز اللفظان الأخیران بأنّ

ـــا  ـــا بــــ: ثالثً فً ّ ـــة: "ومثـــال ذلـــك) ألْ (مـــا كـــان معر ، وهـــو مصـــدر لا یســـتعمل إلا "ألبتّ
ــا بـــ فً ّ ــة، ومعنــاه القطــع: نحــو) ألْ (معر ــا قــد تــدخل علیــه . )2(قــد قعــد ألبتّ ّ ــدَ "، )ألْ (ومم ْ م َ الح

، فــي لغــة عامــة بنــي تمــیم، بالنصــب، وغیــرهم مــن العــرب كمــا یقــول ســیبویه، وجــاء "الله
ــبَ لــك: "علــى ذلــك مــن المســموع مــن كلامهــم َ ج َ ــا، و"الع ً ــا : ؛ أي"لــكالتُّــرابَ "، أي عجب ً ترب

ا فأجاز القول ً ا بك"، بدلاً من "العیاذَ بك: "لك؛ لذا حمل غیرها علیها؛ قیاس   . )3("عیاذً
ـــا ً ، "ویـــل وویـــح: "مـــا یجـــوز بـــه التنكیـــر، والتعریـــف، والإضـــافة، ومثـــال ذلـــك: رابع

ه وویلٌ له طویـلٌ : "تستعمل للمصاب المغضوب علیه، فیقال) ویل(و ، ) ویـلٌ (، فــ"ویلَ بـدلٌ
ــا فـــي أو صــ ّ ئـــة، وأم ً "فة موطِّ لا ْ ً كــی ، وویــلٌ لـــه ویـــلا ، فكلاهمـــا علـــى "ویـــلٌ لــه ویـــلاً طـــویلاً

، ومثلها : الحال على تقدیر ا، أو ویلٌ له ألزمه االله، وهي جملُ دعاءٍ ً ، )ویـح(ویلٌ له دائم
ــا  ّ هــا تختلــف فــي المعنــى؛ فویــل للعــذاب، وحلــول الشــر، أم قــال ) ویــح(إلاّ أنّ ُ ُ ذلــك، وی فغیــر

ـــا ـــك: "أیضً ـــك وعولَ م بــــ"ویـــلٌ وعـــولٌ وویلَ مفـــردة، إلا بالإتبـــاع والمزاوجـــة ) عـــول(، ولا یـــتكلّ
لویل، وهي أسماء یجوز فیها الرفع والنصب، ففي الإفراد یجوز الوجهان، وفي الإضـافة 

ها تلازم النصب   . )4(فإنّ
ــهُ فــي غیرهــا؛  تَ ّ وذهــب الســیوطي إلــى أنّ النصــب لا یقــوى فــي هــذه المصــادر قو

ا: "ر یقوى في المصادر ذات الأفعال نحـولأنّ المصد ً ا وشـكر ـا الرفـع فـي ویـح "حمـدً ّ ، وأم
، وأمــا الغالــب علــى  ــوِيّ ا، )تب ــا(، فهــو الرفــع، وعلــى )ویــح(فَقَ ، فهــو النصــب إذا كــان مفــردً

                                           

 . 113، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج )1(
؛ أبو حیان، 113، ص2؛ ابن مالك، شرح التسهیل، ج379،ص1سیبویه، الكتاب، ج )2(

 . 1374، ص3الارتشاف، ج
 . 123، ص2؛ ابن مالك، شرح التسهیل، ج330ص-329، ص1سیبویه، الكتاب، ج )3(
ان، 113، ص2؛ ابن مالك، شرح التسهیل، ج318، ص1سیبویه، الكتاب، ج )4( ّ ، أبو حی

 . 1363ص- 1362، ص3الارتشاف، ج
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ویجوز فیه الرفع، وعنـد ابـن أبـي الربیـع أنّ النصـب لازم، إذا كانـت تب ـا منفصـلة، ولـزوم 
  .)1()ویح(الرفع في 
هـــا تـــأتي مفـــردة، ومضـــافة، وفیهـــا وجـــه ثالـــث، هـــو التعریـــف بــــو  ـــا تبـــیّن أنّ ّ ) أل(مم

َ بهــا "الویــلُ لــه: "فیقــال ــوِي هــا بالمعرفــة قَ ، علــى النصــب؛ لأنّ فــةً ّ ُ فیهــا معر ــح الرفــع جّ ُ ، وقــد ر
ـــا تعریفهـــا بــــ ّ مـــا هـــو ســـماع، ولا ) ألْ (الابتـــداء، وأم ا فـــي جمیـــع المصـــادر، إنّ ـــردً فلـــیس مطّ

ـــه یـــدخل فـــي بـــاب القیـــاس، ومثلهـــا یجـــوز القیـــاس علیـــ ـــس(ه، وذهـــب بعضـــهم إلـــى أنّ ْ ی َ ) و
، وتســتعمل للاستصــغار والاســتحقار، : بمعنــى ویــح، ولكــنّ ویــح تقــال رحمــة، وویــس رأفــةً
لت مبتـدأً فتـأتي مـن قبیـل المبتـدأ الـذي )ویبٌ (وكذلك  مِ ْ نِ اسـتُع ٕ ـب منـه، وا ، وتكون للمتعجّ

  . )2(لا خبر له
  

اة 1.3.2   :المصادر المثنّ
یك: "وهي مصادر تُعامل معاملة المثنى مضافةً إلى الكاف، ومنها ـه "لبّ ، وقیـل إنّ

ه قبـل الإضـافة  ً فــي )لب ـا(اسـم مفـرد عنـد یـونس، وأصــلُ ، اسـم مقصــور، وقلبـت الألـف یـاء
ــه : الإضــافة، كمــا هــو فــي ــا الوجــه الثــاني، وعلیــه جمهــور النحــاة، أنّ ّ یــك، وأم لَ َ ك، وع ْ ی ــدَ لَ

ـــى، مفـــرده ـــبِّ : مثنّ ـــك بعـــض النحـــاة : ، واللـــبّ لَ كالخلیـــل -هـــو الملازمـــة، وذهـــب إلـــى ذل
ع  -وســیبویه ــمِ ُ ــه مســموع؛ فقــد س ، لا لب ــا(لأنّ َ )لــبِّ ّ علــى الكســر بنــاء ، والمفــرد منــه مبنــي

نه ْ لضعف تمكّ ؛ أي   . )3(أمسِ
ـــا بســـعدیك فـــلا یســـتعمل  ً ـــا لطاعتـــك بعـــد لـــزوم، ویصـــحب دائم ً ـــا معنـــاه فلزوم ّ وأم

یـك یكـون المعنـى إجابـةً بعـد سعدیك وحده، ومعناه إس ، وعند تركیبه مع لبّ ا بعد إسعادٍ عادً
جیب: إجابة، فكأنّ القول ُ ما أجبتك بالأمر فأنا في الآخر م   .)4(كلّ

                                           

 . 318، ص1سیبویه، الكتاب، ج )1(
؛ 1363ص-1361، ص3؛ أبو حیان، الارتشاف، ج329، ص1سیبویه، الكتاب، ج )2(

 . 81ص- 80، ص2السیوطي، الهمع، ج
، 2؛ السیوطي، الهمع، ج321، ص1؛ الفارسي، الإغفال، ج351، ص1سیبویه، الكتاب، ج )3(

 . 84ص
 . 15، ص2، ابن مالك، شرح التسهیل، ج351، ص1سیبویه، الكتاب، ج )4(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



140 

 

ا بعد تحنّن، و"حنانیك"و  ً ن تهـذُّ : ؛ أي"هـذاذیك"، مـن المداولـة، و"دوالیـك"؛ أي تحنّ
ْك"هذاذیك، و ی َ ز وهـو المنـع، و"حجاز ـذَّر، ومعنـاه ،"حـذاریك"، من تحجُّ َ ا بعـد : مـن تَح ً حـذر

ـــاه"حوالیـــك"حـــذر، و م فیهـــا : ، ومعن َ ـــز تَ لْ ُ إطافـــة بعـــد إطافـــة، وجمیعهـــا غیـــر متصـــرفة، وم
ف ّ ، فیتصر ا إذا أُفرِدَ منها شيءٌ ّ   .)1(الإضافة، والتثنیة، أم

ة"هجاجیـــك"ویلحـــق بهـــا   ّ ة بعـــد مـــر ّ ْ مـــر ـــع ـــا فیمـــا . )2(، بمعنـــى هـــذاذیك؛ أي اقْطَ ّ وأم
، وقـد تُضـاف إلـى یتعلق بحكم الإ ها لا تأتي إلا مضافةً ضافة فیها فذهب بعضهم إلى أنّ

هـا تضـاف إلـى ضـمیر الغائـب، فیقـال: ظاهر، فیقال ، وأنّ دَى زیـدٍ ْ ـع َ یـه: لبَّـى زیـدٍ وس ، )3(لبّ
لى ضمیر الغائب تُعدّ من قبیل الشاذّ  ٕ   .)4(وعند ابن مالك أنّ إضافتها للظاهر وا

ـة مصـا ّ ـا وتجدر الإشارة إلـى أنّ ثم ّ لت نائبـةً عـن المصـدر، وهـي مم مِ ْ َ قـد اسـتُع در
، نحو ـه "القرفصـاء: "لیس له فعلٌ ْ ی ذَ یـه، ویلصـق فَخْ تَ َ ْ یقعـد علـى ألی ، وجلسـة القرفصـاء أن

جلــــس الجلــــوس القرفصــــاء، : ببطنــــه، ویحتبــــي بیدیــــه، یضــــعهما علــــى ســــاقیه، والتقــــدیر
َ "و مَّاء تَملَ الصّ ْ یشـتمل بثـوب واحـد، ویتغ: ، ومعناه"اشْ ـه مـن أحـد جانبیـه، أن َ ـمَّ یرفع ـى ثُ طّ

یه، والتقدیر َ ب كَ ْ ن َ اه على م ا إیّ ً ا: واضع اء، أیضً ّ م : ، في قـولهم"القهقرى: "اشتمل الشّملةَ الصّ
ــــرى" قَ ْ َى"رجــــع الرجــــوع القهقــــرى، و: ، والتقــــدیر"رجــــع القَه ــــز َ م َ ُ دون "ســــار الج و ــــدْ َ ، وهــــو الع

ـر الشــدید، والتقـدیر ضْ ــزى، و: الحُ َ م َ الجَ ـكى"ســار السـیر شَ َ ــكى: "، فــي قـولهم"الب شَ َ ، "عــدا الب
ُ السریع، والتقدیر و دْ َ َشَكى: وهو الع َ الب و ا العدْ دَ   . )5(عَ

  
  
  

                                           

 .115، ص2؛ ابن مالك، شرح التسهیل، ج348، ص1سیبویه، الكتاب، ج )1(
 . 272، ص1ن مالك، شرح الكافیة الشافیة، جاب )2(
 . 1364، ص3؛ أبو حیان، الارتشاف، ج580ص- 579، ص2ابن عصفور، شرح الجمل، ج )3(
 . 115، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج )4(
اج، الأصول،ج)5( ّ ة، 175؛ الأصبهاني، شرح اللمع، ص160،ص1ابن السر ّ ؛ ابن الدهان، الغر

). جمز(، 195، ص3، ج)قرفص:(، ماد81، ص12؛  ابن منظور، اللسان،ج180، ص1ج
د ّ ى وتقلیباتٌ لها:" وقال المبر لَ ا لمصادر محذوفة"هذه حُ ها نعوتً  . ، وعدّ
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  : ما قد ینوب عن المصادر ولیس بمصدر 2.3.2
ـــو  ّ ـــا"ا ینطبـــق علـــى ذلـــك مم ـــا مریئً هما ســـیبویه صـــفتین، منصـــوبتَین "هنیئً ، إذ عـــدّ

ـا یـدلّ علیـه انتصاب المصادر، المدعو بها الفعل، غیر  َ المسـتعمل إظهـاره، والمختـزل لِم
ا فـي تقـدیر الفعـل : الكلام، وكأنّ التقدیر ّ ا، وأم أه هنیئً ا، أو هنّ ا مریئً ) ثبـت(ثبت ذلك هنیئً

ا في تقدیر  ّ نة، وأم بیّ ُ أه(فیكون حالاً م   . )1(فیكون حالاً مؤكدة) هنّ
ـــا لـــك ذلـــك: "وذهـــب بعـــض النحـــاة إلـــى القـــول فـــي كـــلام العـــرب ) ذلـــك(أنّ  ،"هنیئً

ـا(، و)ثبت(مرفوع بالفعل المحذوف  ـا(حـال، وعنـد الفارسـي أنّ ذلـك مرفـوع بــ) هنیئً ، )هنیئً
ـــا(و ـــا(منتصـــب انتصـــاب ) مریئً عـــل فـــي موقـــع المصـــدر، وهـــو حـــال )هنیئً ـــا جُ ، لأنَّ هنیئً

ـــذلك أشـــبه المصـــادر ة؛ )2(متضـــمن معنـــى الـــدعاء ل ـــا عـــدّ ً ـــذلك أوجه ، وأورد الزمخشـــري ل
ــا مــن قولــ ا فــي )3( ]مرِيئًــا هنيئًــا كُلُــوه [: ه تعــالىانطلاقً ً جیــز ُ ــا(، م ا ) هنیئً ْ یكــون وصــفً أن

ـــا، أو ـــا مریئً ْ یكـــون حـــالاً مـــن الضـــمیر، أي كلـــوه : للمصـــدر المحـــذوف؛ أي أكـــلاً هنیئً أن
 ْ ا معنـى الـدعاء، ولكـن ً ا الوجه الثالث فهو النصب على المصدر، متضـمن ّ ا، وأم ً ب أً طیّ نّ َ ه ُ م

ــــك مــــن  ــــتمُّ ذل َ ی ــــام ــــا مق ــــا صــــفتین، أُقیمت ــــه، ویجــــوز أن یكون ــــى مــــا قبل خــــلال الوقــــف عل
: ، وأجاز أبو البقاء العكبري أن یكونـا مصـدرین، جـاءا علـى وزن فعیـل، نحـو)4(المصدر

ــا  ً فعــل، وجــيء بــه علــى وزن فعیــل، لیكــون تابع ُ ــه فعیــل بمعنــى م ُ ن ْ ــا فوز ــا مریئً ّ صــهیل، وأم
ا قبله َ   . )5(لِم

ا، (ومن هذا الضرب  ً دلاً تُرب ْ ن َ ـة المفعـول بـه، )وج ها منتصـبة علـى نیّ ، وقیل فیها إنّ
هــم جعلــوه بــدلاً مــن تربتــك : علــى تقــدیر ، وأنّ الفعــل مختــزل؛ لأنّ ــا وجنــدلاً ً ب ْ وأطعمــه االله تُر

ة، بــدلیل جــواز دخــول )6(یــداك وجنــدلت هــا منصــوبة علــى المصــدریّ ها الشــلوبین أنّ ، وعــدّ
                                           

 . 317ص-316، ص1سیبویه، الكتاب، ج )1(
 . 7ص-6أبو علي الفارسي، المسائل المنثورة، ص )2(
 . 4سورة النساء،  )3(
 . 361، ص1الزمخشري، الكشاف، ج )4(
التبیان في إعراب ) م2005/هـ1425(، )هـ616ت(العكبري، أبو البقاء عبداالله بن الحسین  )5(

 . 257، ص1لبنان، ج - مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بیروت: القرآن، إشراف
 . 315ص-314، ص1سیبویه، الكتاب، ج )6(
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ُ : الــلام، فیقــال ا، وی ً ــا كمــا یقــال ســقی ً التــربَ لــك والتــربَ لــه، وحــدُّ ذلــك الســماع فــلا : قــالترب
قال ُ ً : ی َلا ب َ ا ولا ج ه، وأنّ الفاء في "فاها لفیك: "، ویلحق بذلك)1(أرضً َ م َ ز عنـد ) فاهـا(؛ أي أَلْ

َ فـي الـدعاء، )2(سیبویه للداهیة َ فیها الرفع ع َ ن َ ها للخیبة، وم ، وجعلها بعضهم كأبي حیان أنّ
فها بـ   . )3( )ألْ (كما لا یجوز تعرُّ

ا بـك"و ، وعــدّ سـیبویه هــذه الصـفات مـن بــاب القیـاس، تُقــال لمـن لازم صــفة "عائـذً
ّ إسنادها لغیر الضـمیر، بـرز الفاعـل، نحـو ذا تم ٕ ، وا ٌ ـا زیـدٌ وقـد : "ثابتة، وتنكیرها لازم ً أقائم

؟ ُ هم"قعد الناس َ عن العرب كما زعم یونس قولُ ع مِ ُ   .)4("عائذٌ باالله: "، ولكن س
د إ  ّ ة، جـاءت علـى وزن وذهب المبر لى أنّ هذه الصفاتَ منصوبةٌ علـى المصـدریّ

ــــا یلــــزم إضــــمار ناصــــبه: ، نحــــو)فاعــــل( ّ هــــا مم ، ومــــن هنــــا یظهــــر )5(مــــالح، وعافیــــة، وأنّ
ـــدهم )كـــابن مالـــك، وأبـــي حیـــان(الاخـــتلاف،  فســـیبویه، وتبعـــه بعـــض النحـــاة،  هـــا عن ، أنّ

ذا كانــت مرفوعــة فهــي خبــر لمبتــدأ محــذوف، علــى  ٕ ، ولیســت مصــادر، وا منتصــبة أحــوالاً
ها مصــــادر "أنــــا عائــــذٌ بــــاالله: "تقــــدیر ، فهــــي صــــفات لا تــــدلّ علــــى المصــــدریة، واســــتعمالُ

 ُ ها لا تأتي مصادر لِدخول مخالف للاستعمال الم ها مـن )أل(جمع علیه، كما أنّ ّ ؛ أي خلو
  . )6(، منع اعتبارها مصادر )أل(دخول 

مـــل علـــى هـــذا البـــاب فـــي مجـــيء الصـــفات مصـــادر  : ، فـــي قـــولهم)أفعـــل(وقـــد حُ
َ وذا نابٍ " ُ هو الجمل، وقیل"أعور ـراد بـالأعور : كان له نـاب طویـل، وقیـل: ، والأعور ُ الم

اب ك ، ولو قیـلبعیر، وبالنّ َ : لبٌ ـاز َ ج ُ وذو نـاب لَ ـل الاسـمِ )7(أعـور ْ ـا النصـب فعلـى جع ّ ، أم
، وهــــو مــــا اختــــاره ابــــن )أتســــتقبلونه؟: (حــــالاً مــــن الضــــمیر المتّصــــل فــــي الفعــــل المقــــدّر

                                           

 . 95، ص2؛ السیوطي، الهمع، ج1381، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج )1(
 . 315، ص1سیبویه، الكتاب، ج )2(
 . 1380، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج )3(
 . 347، ص1سیبویه، الكتاب، ج )4(
د، المقتضب، ج )5( ّ  . 229، ص3المبر
؛ أبو حیان، 123، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج ؛338، ص1سیبویه، الكتاب، ج )6(

 . 1379، ص3الارتشاف، ج
 . 347، ص1سیبویه، الكتاب، ج )7(
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ـــا الرفـــع فعلـــى تقـــدیر خبـــر لمبتـــدأ : ، وقیـــل)1(عصـــفور ّ هـــو حـــالٌ مـــن الضـــمیر نفســـه، وأم
فُكم: محذوف، أي ادَ َ ص ُ كم، أو م تقبلُ ْ س ُ   . )2(م

  
  :تعریفه، والعامل فیه: المفعول معه 3.3.2

ا بعـد الـواو الجامعـة، غیـر العاطفـة؛ لمصـاحبة  ً المفعول معه هو المذكور منصـوب
ا  ْ یكـون المفعــول معـه مشــاركً ــا المصـاحبة فمفهومهــا أن ّ ـى، وأم ً ــا، أو معن معمـول فعـلٍ لفظً

 ْ ـــذلك المعمـــول، فـــي ذلـــك الفعـــل، فـــي وقـــت واحـــد، واشـــترط بعضـــهم أن یكـــون معمـــول ل
 ً   . )3(الفعل، الذي یصاحبه المفعول معه فاعلا

ــا البصــریون فهــو  ّ ــا عامــل النصــب فیــه فهــو علــى الخــلاف عنــد الكــوفیین، وأم ّ وأم
ـه منصـوب  ـاج إلـى أنّ منصوب لدیهم بالفعل الـذي یسـبق الـواو بتوسُّـط الـواو، وذهـب الزَّجَّ

ُ والخشـبةَ : "بعامل محذوف، ففـي قـولهم : ، التقـدیر"اء البـرد والطیالسـةَ جـ"، و"اسـتوى المـاء
ــــى  ــــه منصــــوب علــــى معن ــــه الأخفــــشُ علــــى أنّ لَ َ م َ َ الخشــــبة، وح ــــس َ (لاب ــــع َ ، ومنصــــوبٌ )م

مــا هــو بفعــل مقــدّر عنــد الزجــاج؛  نّ ٕ ــة عــدم انتصــابه بالفعــل الموجــود، وا ــا علّ ّ ها، وأم بناصــبِ
ـــد الكـــوفیی. لأنّ الفعـــل لا یعمـــل فـــي المفعـــول، وبینهمـــا الـــواو قصـــد بـــالخلاف عن ُ ن أنّ وی

ـا البصـریون فأجـازوا ذلـك  ّ ْ یعمـلَ فیـه الفعـلُ الـلازم، أم ل، ومنعـوا أن ّ الثاني قـد خـالف الأو
َ وتعــدّى بــالهمزة والتضــعیف،  ــوِي َ بــالواو، كمــا قَ ــوِي ــه قَ ن كــان الفعــل غیــر متعــدٍّ، إلا أنّ ٕ وا

ه َ ب َ   . )4(فتعدّى إلى الاسم فنَص
ــة منصــوب هــا بمعنــى  وجــاء فــي هــامش الكتــاب أنّ مــا بعــد واو المعیّ بالفعــل، لأنّ

یمـــت الـــواو مقـــام ) مـــع(، والـــواو، و)مـــع( ، فأُقِ َ ـــا یفیـــدان الانضـــمام ً همـــا جمیع متقاربـــان؛ لأنّ

                                           

 . 585، ص2ابن عصفور، شرح الجمل، ج )1(
 . 962، ص2؛ السیوطي، الهمع، ج1381، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج )2(
 . 36، ص2الشافیة، ج ؛ ابن مالك، شرح الكافیة203، ص2ابن بابشاذ، شرح المقدمة، ج )3(
، القول في عامل النصب في )30(، المسألة1الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ج )4(

 . 216ص-215المفعول معه، ص
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عل الإعراب الـذي كـان فـي )مع( ها أخفّ في اللفظ، وجُ ، فـي الاسـم الـذي یلـي )مـع(؛ لأنّ
ها حرف    .)1(الواو؛ لأنّ

ّ إلــى أنّ الناصــب هــو الــواو نفســه ــف مــا بعــدها ، )2(وذهــب الجرجــاني ویصــحّ عطْ
  .)3(على ما قبلها، وأنّ أصلَ هذه الواو للعطف، وهو مذهب معظم النحاة، كابن جني

ــــة تشــــبه واو  ّ ــــث إنَّ واو المعی ــــن مالــــك مــــا ذهــــب إلیــــه الجرجــــاني مــــن حی وردّ اب
ّ فـي لفـظ مـا عـدّت إلیـه  العطف، في اللفـظ، والمعنـى؛ لـذلك لـم تعمـل عمـل حـروف الجـر

ـتَرط العامل، بل أوصلت إ ُشْ ا بهـا لـم ی ً لیه عمل العامل، وأنَّ ما بعد الواو لـو كـان منصـوب
ــه لا یوجــد فــي اللغــة حــرف ینصــب  ، كمــا أنّ ه وجــودُ فعــلٍ قبلهــا، أو معنــى فعــلٍ فــي وجــودِ

هاً بالفعـل كــ ـه )إنّ وأخواتهـا(الاسم ما لـم یكـن مشـبّ ، وأنّ مـن عـدم صـحة مـا ذهـب إلیـه أنّ
صـال الضـمیر، إذا وقـع مفعـولاً معـه، بـل أوصـلت لو كانت الـواو هـي الناصـب لوجـب ات

ا؛ لشـبهها بهمـزة التعدیـة، فـلا تتقـدم علـى  ، ولازمـت محـلا  واحـدً ا، ومحلا  لَ العامل لفظً َ م عَ
م    .)4()مع(عامل المصاحب كما تتقدّ

َ ینتصـــب  ـــا بعـــدها بـــأن َ ـــة لِم ـــى أنّ الـــواو مهیِّئ ولعـــلّ أكثـــر الكـــوفیین والأخفـــش عل
ــذفت "جــاء البــردُ والطیالســةَ : "لأصــل فــيانتصــاب الظــرف؛ لأنّ ا ، مــع الطیالســة، فلمــا حُ

هـــا، والـــواو حـــرف لا یصـــحّ فیـــه  ـــت الـــواو محلّ مـــع، وكانـــت منتصـــبة علـــى الظـــرف ثـــم حلّ
  .)5(النصب، فانتقل إلى ما بعده

ـــذلك  ـــا ل ـــإنّ الناصـــب لـــه هـــو الفعـــل، أو شـــبه الفعـــل، وأنّ مـــا جـــاء خلافً ، ف وبعـــدُ
، محمــــول علــــى القلیــــل، أو علــــى إ ضــــمار عامــــل مناســــب لــــه، وكــــذلك العامــــل المعنــــويّ

ّ والمجــرور، واســم الإشــارة ــر بــه، والجــار َ ب خْ ُ ، وزعــم )6(كحــرف التشــبیه، أو الظــرف، أو الم

                                           

 . 297، ص1سیبویه، الكتاب، ج )1(
 . 589، ص1الجرجاني، المقتصد، ج )2(
 . 261، ص2ابن جني، الخصائص، ج )3(
 . 175، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج )4(
عن )5(  . 178، ص2السیوطي، الهمع، ج: نقلاً
 . 309، ص1؛ ابن مالك، شرح الكافیة، ج310-307، ص1سیبویه، الكتاب، ج )6(
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ه لا یكون إلا مع الفعل اللازم ، "جاء البرد والطیالسـةَ : "ومن شواهده قولهم. )1(بعضهم أنّ
  .)2("سرت والنیلَ "، و"استوى الماء والخشبة"و
  

  :، وحكم ما بعد الواووالعطف ،العلاقة بین المعیة 4.3.2
ذهب بعض علماء اللغة إلى أنّ ما یجوز فیه العطـف، لا تجـوز فیـه المعیـة، إلا 
أنَّ ابــن مالــك أشـــار إلــى أنّ العــرب قـــد تســتعمله فــي مواضـــع، لا یصــلح فیهــا العطـــف، 

ــى، نحــو ً ــا، ومعن ــركَ العطــفُ لفظً تْ ُ ْ ی خشــبة، ومــا زلــتُ أســیر اســتوى المــاء وال: "وذلــك كــأن
؛ لمجــرَّد اللفــظ، نحــو قــولهم: ، ووجــه آخــر"والنیــل ُســتعمل فیــه العطــفُ ــه ی ُ : "أنّ ــم أنــت أعل
ك   .)3(؛ أي أنت أعلم بمالِك كیف تدیره"ومالُ

ــإنّ مــا بعــد الــواو فیــه أربعــةُ أوجــه ــذا، ف ولا یجــوز  ،مــا یجــب فیــه العطــفُ : أولاً : ل
ُ  ،النصب ْ وذلك إذا لم ی َ س ْ ق الواو ب ٌ  بالفعل، كـأن مـه مفـرد ٍ  كـلُّ : "نحـو ،یتقدّ ُ  رجـل  ،"هوضـیعت

ــأنــت ورأَ "و ُ ُ  الرجــالُ "و ،"كی ُ وأعجازهــاها و وأعضــاد ٌ "، و"النســاء ــك مــا وخیــر ْ  ،"إنّ یتقــدم  أو أن
نة معنى الفعـل ّ ُ : "نحـو ،الواو جملة غیر متضم ـ أنـت أعلـم یجـب الرفـع مـع عـدم ، ف"كومالُ

ْ ذكـر ابـن مالـكالخلاف فی م، ولكن ـ إجـازة ما تقدّ فـي مـا بعـد الـواو، علـى  هم النصـبَ بعضِ
ــ ،مــا قبلهــا جملــة تأویــل أنّ  ِ حُ ُ  فَ ذ ٍ  كــلُّ : "الثــاني، ففــي جملــة منهــا الجــزء ، "وضــیعتَه رجــل

َ  كــلّ رجــل كــائنٌ  :التقــدیر ــ: لــذا كــان فــي المســألة ثلاثــة أقــوال ؛هوضــیعت لا وجــوب الرفــع بِ
ــ ،تأویــل ّ ُ  ا فــي جملــة أنــتوعلیــه الجمهــور، وأم ــ أعلــم معطــوف علــى  )ومالــك(ك فقیــل ومالُ

ً  ،)أنــت( ّْ اولكــن نســب العلــم إلــى المــال مجــاز ن ٕ أنــت أعلــم بمالــك، فهــو  :كــان المعنــى ، وا
المــال لا یجــوز  لأنَّ  فیــه؛ الخبــر بإضــمارمعطــوف بــاللفظ، ولا یجــوز رفعــه علــى القطــع، 

                                           

 . 176، ص2؛ السیوطي، الهمع، ج1483، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج )1(
 . 215، ص1؛ الأنباري، الإنصاف، ج298، ص2سیبویه، الكتاب، ج )2(
؛ أبو حیان، 175، ص2؛  ابن مالك، شرح التسهیل، ج73ابن الطراوة، رسالة الإفصاح، ص)3(
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ِ  لأنَّ  ؛)أعلــم(ـالإخبــار عنــه بــ ِ  شــرط عطـــف المبتــدأ ُ  المضــمر ْ خبــر  ركخبـــ یكــون خبــره ه أن
  .)1(المعطوف علیه

ــا فــي قــولهم ّ االله: "أم ُ وعبــدُ ْ تكــون : ، ففــي ذلــك ثلاثــة تــأویلات"أنــت أعلــم ل أن ّ الأو
ــا؛ لوقوعــه موقــع )مــع(الــواو بمعنــى  ً طــف بهــا فــي اللفــظ مبتــدأ، خبــره محــذوف وجوب ، وعُ
ْ تكــــون الــــواو لمجــــرَّد )مــــع(المجــــرور بـــــ ــــا للتخفیــــف، وعــــدم الاســــتطالة، والثــــاني أن ً ؛ طلب

ا، والتقــدیر) عبــداالله(والعطــف،  ً أنــت أعلــم بعبــداالله، وعبــداالله : مبتــدأ، خبــره محــذوف جــواز
ْ یكون عبداالله معطوفًا على الضـمیر  خبـر عنهمـا، ) أعلـم(، و)أنـت(أعلم بك، والثالث أن

  .)2(أنت وعبداالله أعلم من غیركما: وكأنّ التقدیر
ـــا هـــو معطـــوف علـــى أعلـــم فـــي جملـــة  ُ ومالـــك(وقیـــل أیضً : والأصـــل) أنـــت أعلـــم

ُ موضــع البــاء، فكــان العطــف علــى مــا قبلهــا، وكــان مــا بعــدها  تِ الــواو َ ــع ضِ ُ بمالــك، ثــم و
ا باللفظ، بمعنى أنّ الباء متعلقة بـ ، الجملـة بمبتـدأ "أنت أعلم ومالك: "، وقیل)أعلم(مرفوعً

ْ مسدَّ الخبر: مقدّر، والتقدیر   .)3(أنت أعلم وأنت ومالك، وتكون الواو سدّت
م الجملــة الفعلیـة علــى الــواو، : يالوجـه الثــان  ــا لتقـدّ ً فهـو مــا كـان النصــب فیـه واجب

أو اســمیة متضــمنة معنــى الفعــل، وقبــل الــواو ضــمیر متصــل مرفــوع غیــر مؤكــد بضــمیر 
 ُ ــضٍ متّصــلٌ باســمٍ یمكــن ُ خف منفصــل، ولا یوجــد مــا یقــوم مقــام التوكیــد، ولا یكــون ضــمیر

ا؟: "عطــفُ مــا بعــد الــواو علیــه، نحــو ، إلا ضــرورة، ویتعــیّن فیــه النصــب "مــا شــأنك وزیــدً
، وزعــم ابــن عصــفور أنّ مــا یجــب النصــب علــى المعیــة لا یجــوز فیــه )4(علــى الأكثــرین

  .)5(العطف
م علـى الـواو : والوجه الثالث  ْ یتقـدّ ـة، وذلـك كـأن ح فیه العطف علـى المعیّ ما یترجّ

ــه، نحــو نةٌ معنــى الفعــل، وبعــد الــواو اســم، لا یمتنــع عطفُ ّ ُ عبــدااللهِ مــ: "جملــةٌ متضــم ا شــأن

                                           

؛ ابن مالك، 179ص- 175، ص2شرح التسهیل، ج: ؛ ابن مالك300سیبویه، الكتاب، ص )1(
 . 1487ص- 1486، ص3؛ أبو حیان، الارتشاف، ج309، ص1شرح الكافیة الشافیة، ج

 . 176، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج )2(
 . 1487، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج )3(
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؟ ّ علــى النصــب، علــى تقــدیر"وزیــدٍ ــح الجــر ــه رجّ مــا : ، ویجــوز النصــب عنــد ســیبویه، ولكنّ
ــــبَ فكـــان علـــى معنـــى َ ـــن نَص َ ـــا م ّ ؟، أم ُ زیـــدٍ ُ عبـــدااللهِ وشـــأن ُ عبــــدااللهِ : شـــأن مـــا كـــان شـــأن

تدَّ بـ ْ ع ُ ا؟ولم ی ا: "، التي تصدّرت الجملة، نحو)ما(وزیدً   . )1("ما أنت وزیدً
هــا تخرجــه عــن أصــلها إلــى الســؤال عــن الحــال، واختــار أبــو وقــد زعــم بعضــ هم أنّ

فـــي موضـــع الخبـــر، ) مـــا(، وتكـــون -فیمـــا قـــدّرت فیـــه–ناقصـــة ) كـــان(حیـــان أن تكـــون 
، وكـــذلك فـــي جملـــة: والتقـــدیر مـــا أنـــت والكـــلام فیمـــا لا : "علـــى أيّ حـــالٍ تكـــون مـــع زیـــدٍ
، علــى تقــدیر "مــن ثریــد؟كیــف أنــتَ وقصـعةً : "كیـف، نحــو قــولهم) مــا(، وتلحــق بـــ"یعنیـك؟

ران فـي  ا فـي نحـو هـذا، ولا یـؤثّ ً كیف تكون وقصعةً من ثرید؟ لأنّ كان وتكون یقعان كثیـر
  .)2(تامة) كان(معنى الحدیث، وتكون 

یضـاف إلــى ذلــك أنّ الكســائي قــد ذهــب إلـى وجــوب النصــب فــي زیــد وعمــرو فــي 
ا؟ فـذكر ابـن خـروف عـن ا: جملتي ً ا؟، وما شـأنُك وعمـر ـه قـالما لك وزیدً إذا : "لكسـائي أنّ

ـ ُ وما لَ فْتَ علیـه باسـم ظـاهر كـان ...وقعت ما بال، وما شأن طَ ؟ على اسم مضمر، ثم عَ
ا؟: "النصــــب، والخفــــض، نحــــو: فــــي المعطــــوف قــــولان ا(، فینصــــب "مــــا بالــــك وزیــــدً ) زیــــدً

ـــه، فكـــأنَّ التقـــدیر ـــلَ فعلِ َ م ا، أو : بإضـــمار فعـــل، أو إضـــمار مصـــدرٍ عامـــلٍ عَ ُ زیـــدً تلابـــس
ْ یكــون تــذكر ا، أو أن ّ : زیــدً ــا جــواز الجــر ّ ا؟، وأم ا، أو ذكــرت زیــدً ــك وملابســتُك زیــدً مــا بالُ

ّ المحـــذوف،  مـــا بحـــرف الجـــر فلـــیس بـــالعطف، كمـــا ذهـــب الكســـائي، وتبعـــه ابـــن مالـــك، إنّ
ــه إذا كــان مــا بعــد. )3(للدلالــة الســابق علیــه ُ : (والقــول الثــاني إنّ ، ومــا شــأن ا ) مــا بــالُ ً اســم
ا، فــإنّ مــا بعــد ً ُ "، و"مــا بــالُ زیــدٍ وأخیــك؟:" الــواو یتعــین فیــه العطــف، نحــو ظــاهر مــا شــأن

و؟ االله وعمرٍ ، ولعـلّ سـیبویه )مـا(، واختار ابـن مالـك النصـب علـى إضـمار كـان بعـد "عبدِ
ا إلـى جـواز  ً قد سبق الكسائيَّ فیما ذهب إلیه؛ من خلال تمثیله للجمل التي أوردها، مشیر

                                           

؛ أبو 182، ص2؛ ابن مالك، شرح التسهیل، ج310ص-309، ص1سیبویه، الكتاب، ج )1(
 . 1488، ص3حیان، الارتشاف، ج

؛ ابن مالك، 309، ص1؛ ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة، ج303، ص1سیبویه، الكتاب، ج )2(
 . 1489، ص3؛ أبو حیان، الارتشاف، ج182، ص2شرح التسهیل، ج

 . 1488، ص3یان، الارتشاف، ج؛ أبو ح181، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج )3(
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 ُ عــــه فــــي اختیــــار الجــــواز ابــــن ــــرَّ : "ومثلــــه قــــولهم. )1(مالــــكذلــــك، وتبِ ُ ُ قــــیسٍ والب مــــا شــــأن
؟ ُ   . )2("تسرقه

ــة علــى العطــف، وذلــك عنــدما : الوجــه الرابــع  ّ ح فیــه النصــب؛ أي المعی مــا یتــرجّ
ـــة، نحـــو ّ ـــر معنـــى المعی ّ غی ُ ـــا لنقـــل الجملـــة عـــن معناهـــا، وی ً ی لا تتغـــذَّ : "یكـــون العطـــف مؤدّ

ُ "، و"بالســمك واللــبن ــبع ــك الأكــلُ والشَّ ْ لا تتخــذَّ بالســمك مــع اللــبن، ولا : التقــدیر، و "لا یعجب
ــرادَ منهــا ُ ــة، وتبیینــه الم ّ ــك الأكــلُ مــع الشــبع، فالنصــب أرجــح لدلالتــه علــى المعی ْ . )3(یعجب

ُ الفعـل فیجـوز فـي الاسـم النصـب  وفي العطف إذا كان ما بعد الـواو لا یحسـن فیـه تكـرار
ُ مـا یلیـق یت) مـع(بإضمار فعل لائقٍ یحسـن فـي موضـع الـواو، الـواو بمعنـى  ْ إضـمار عـیّن

َ : "نحو نه ْ ی عَ َ فَهُ و ْ عُ أن دَ ْ َج عدّ هـذا مـن بـاب عطـف الجمـل: ؛ أي"ی ُ ه، وی َ ن ْ وتجـدر . )4(ویفقأ عی
هـــا  ـــا واو المعیـــة فمفادُ ّ ـــران، أم ـــركة والجمـــع دون القِ الإشـــارة إلـــى أنّ واو العطـــف تفیـــد الشّ

ة الجمع   . )5(القِران، والمصاحبة، دون محضیّ
ه وأباهوی: "وفي قول العرب ً له وأخاه"، و"لَ م، وحمل ذلـك "ویلا ، شذوذٌ على ما تقدّ

مـا تقـدیر ذلـك نّ ٕ ألزمـه االله : على أن المنصوبین بعد الـواو لیسـا مـن بـاب المفعـول معـه، وا
 َ م َ ــز ـا . )6(ویلـه وأبــاه، فهــو معطـوف علــى مفعــول أَلْ ّ ، فــذلك علــى إضــمار "ویــلٌ لــه وأبـاه"وأم

َ ویلٌ له، وأ: فعلٍ تقدیره َ االله الویلَ أباه، إذ أُضمر ناصبٌ آخر لـأُلزِم م َ   .)7()أباه(لز
ــا مــا جــاء فــي قــولهم ــا فقــد الشــروطَ أیضً ّ ــه والحــائطَ : "ومم َ " شــأنَك، والحــجَّ "، و"رأس

ه"و َ ٌ فـي "امرأً ونفس ْس ـی قِ َ ، فیجوز فیما بعـد الـواو النصـبُ علـى المعیـة، أو العطـف، وهـو م
ا، والنصـــب علــى تقـــدیر الفعــل : المتعــاطفین، نحــو ً ا وعمــر ْ (زیـــدً م َ ـــز ؛ لأنَّ مــن شـــأنه أن )الْ

                                           

 . 181، ص2؛ ابن مالك، شرح التسهیل، ج309، ص1سیبویه، الكتاب، ج )1(
 . 181، ص2؛ ابن مالك، شرح التسهیل، ج309، ص1سیبویه، الكتاب، ج )2(
 . 1489، ص3؛ أبو حیان، الارتشاف، ج185، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج )3(
 . 1491، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج )4(
 . 202الأصبهاني، شرح اللمع، ص )5(
 . 310، ص1سیبویه، الكتاب، ج )6(
 . 186، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج )7(
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ر، ولا ی َ ــم ر المحــذوفُ باســم الفعــل یُضْ ــدّ قَ ُ ْ ی ــه لا یضــمر كمــا یضــمر )علیــك(جــوز أن ، لأنّ
  .)1(الفعل

ا قـولهم ّ ه مـن بـاب القبـیح"هـذا لـك وأبـاك: "وأم ، )2(، فغیـر جـائز عنـد سـیبویه، وعـدّ
، غیــر أنّ بعضــهم  )3()لــك(ولكــن أجــازه بعــض النحــاة علــى أنّ العامــل فیــه شــبهُ الجملــة 

ْ لا یكون إلا م ، أو مقـدّر؛ لیخـرج منـه مصـاحب اشترط فیه أن ا لفاعل فعلٍ مذكورٍ ً صاحب
ا: المفعول، نحو ً ا وعمر   .)4(ضربتُ زیدً

  
  :، وتقدیمهالقول في جواز توسیطه 4.3.2

ُجیــز  ــهم كــابن جنــي، إذ ی ــز أحــدٌ مــن النحــاة توســیطَ المفعــول معــه، إلا بعضَ ُجِ لــم ی
ْ یقال ُ : "أن ، وكمـا یبـدو )5(حاة، كابن مالك، وتبعه في ذلك بعض الن"جاء والطیالسةَ البرد

ــه یجــوز  ــث إنّ ــن أجــازوا ذلــك، بــدلیل مــا ذهــب إلیــه مــن حی ّ ــیمري مم ــا أنّ الصّ یبــدو أیضً
َ المقــدّر، وردّ ذلــك  ه الخبــر ُ ْ یكــون ناصــب نصــب المفعــول معــه قبــل تمــام الجملــة، علــى أن
ُ الخبــر قبــل الــواو، كمــا هــو الحــال  جیــز النصــب إضــمار ُ ــه یجــب علــى م بعــض النحــاة بأنّ

ذا أُظهــر الخبــر علــى : ، أي"كــلُّ رجــلٍ وضــیعته"ملــة فــي ج ٕ كــلُّ رجــل مقــرونٌ بضــیعته، وا
  .)6(هذا الوجه فلا یجوز نصب المفعول معه

ـة   م علـى الفعـل باتفـاق؛ لأنّ هـذه الـواو التـي للمعیّ ـا التقـدیم فـلا یجـوز أن یتقـدّ ّ وأم
ْ تســتعمل فیــه  هــا لا تســتعمل إلا فــي الموضــع الــذي یمكــن أن بصــورة الــواو العاطفــة، إذ إنّ

) مــع(العاطفــة، فیجــوز أن تعــد عاطفــة، فعنــد التقــدیم تكــون الــواو محذوفــة، ولكــن جــيء بـــ

                                           

 . 1493، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج )1(
 . 310، ص1سیبویه، الكتاب، ج )2(
 . 1493، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج )3(
 . 1483، ص3تشاف، جأبو حیان، الار  )4(
 . 312، ص1؛ ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة، ج261، ص2ابن جني، الخصائص، ج )5(
ّ . 44، ص1ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة، ج )6( هو أبو محمد عبداالله بن علي بن : الصیمري

 ).ـه941ت(إسحاق،
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م علـى بدلاً منهـا، لأنَّ ال ـا، ولا یتقـدّ م علـى عامـل المعطـوف علیـه إجماعً معطـوف لا یتقـدّ
ْ یقال عنده ا ابن جني فقدْ أجاز أن ّ ُ : صاحبه، وأم   .)1(والطیالسةَ جاء البرد

ْ یطلـــق المفعــــول معـــه علــــى المنصـــوب، الــــذي بعـــد الــــواو؛ أي : وبعـــد، یمكــــن أن
بالبــــاء التــــي تُفیــــد ، أو المجــــرور )مــــع(المفعــــول معــــه علــــى الحقیقــــة، وعلــــى المجــــرور بـــــ

  .)2(المصاحبة، أو المعطوف المراد به المصاحبة
  
  :المفعول له، تعریفه، والقول في نصبه 6.3.2

وهـــو فضـــلة منصـــوب بالفعـــل، أو مـــا ینـــوب عنـــه، علـــى تقـــدیر لام العلـــة، ویـــأتي 
 ْ ا للفعل الذي ینصبه فـي الزمـان، وأن ً ا، مقارن ً ْ یكون مصدر ُشترط فیه أن معرفة، ونكرة، وی

ْ نقــص مــن هــذه ی ــإن ْ یكــون المــراد بــه التشــبیه، ف ــل، إلا أن ً لفاعــلِ الفعــل المعلَّ كــون فِعــلا
، فــإنّ الفعــل لــم یصــل إلــى المفعــول لــه، إلا  ّ الشــروط شــيء فــي المصــدر غیــر التشــبیهي

  . )3(باللام
ـذْر،  ـة وعُ ه یكون معمولاً لفعل من غیر لفظـه، ویـذكر لبیـان علّ ا العمل فیه فإنّ ّ وأم

َ (قیقة جواب وهو في الح ، ) لِم هُ َ ـب َ ـذفت الـلام فوصـل الفعـل إلـى مـا یلـي الـلام فَنَص ّ حُ -ثم
ا ً ْ كـــان مصـــدر ن ٕ ـــذف، إذ لا  -ولا یقـــع وا ْ حُ ـــا عـــن الفاعـــل إن ً َ الفاعـــل، فـــلا یقـــع نائب موقـــع

ه على غیره من المصادر ُ   .)4(یجوز قیاس
، خـــلاف غیـــره مـــن المصـــ ً ـــلا ْ یقـــع معلِّ ـــه یشـــترط فیـــه أن ـــا ســـبق أنّ َ ادر ویضـــاف لِم

ـــا: "كـــالمفعول المطلـــق، نحـــو ً : ، وكـــذلك أن یكـــون مـــن أفعـــال الـــنفس الباطنـــة"قعـــد جلوس
كأفعال الخوف والرغبة، وأن یشـترك مـع الفعـل فـي الوقـت والفاعـل، إلا أنّ هـذه الشـروط 

وأن یكـون نكـرة، أو معرفـة بمعنـى  -ولا سـیما شـرط الوقـت–لم یذهب إلیهـا جمیـع النحـاة 
ـــلِ  ْ ـــه مصـــحوب لـــذكر الســـبب ) ألْ (النكـــرة علـــى جع زائـــدةً، فـــلا حاجـــة للتعریـــف فیـــه؛ لأنّ

                                           

؛ أبو حیان، 312، ص1؛ ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة، ج261ابن جني، الخصائص، ص )1(
 . 178، ص2؛ السیوطي، الهمع، ج1486ص- 1485، ص3الارتشاف، ج

 . 172، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج )2(
ب، ص )3( ّ  . 227ابن عصفور، المقر
 . 201ص-200؛ الأصبهاني، شرح اللمع، ص369، ص1سیبویه، الكتاب، ج )4(
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َ مـن لفـظ الفعـل؛  ـا لـدى المخاطـب، وألاّ یكـون ً وبیانه، مع أنّ ذلك السبب قـد یكـون معلوم
ه باللام ّ ْ فُقد أحد هذه الشروط، وجب جر ن ٕ ة لنفسه، وا   .)1(لأنّ الشيء لا یكون علّ

 َ ــــه مفهــــوم الحــــدث، إذ ن ــــا الناصــــب فیــــه، فقیــــل إنّ ّ ــــبَ المفعــــولِ بــــه، وأم ْ ه نص َ ــــب َ ص
ـل المصـدر  َ ب ـه منصـوب مـن قِ ، أي معنـى الفعـل، فكأنّ ّ المصاحب في الأصل حرف الجر

  .)2(المعنوي
ــا: "وقــال الفــراء فــي قــولهم فَرقً َ ــا و فً ْ و ــك خَ ٍ "، و"لأعطینّ َ زیــد ــذر َ ــنَّ عنــك ح فّ َكُ ، كــلُّ "لأَ

ــة الشــرط، والجــزاء، ومــا ینفــكّ مــن حســن  ّ ــن(واحــد منهمــا منصــوب علــى نی ْ ) مِ ن ٕ معــه، وا
قال ُ ٍ " :كان ی رِ زیـد ـذَ َ ـنَّ مـن ح ـیَّنّ مـن الخـوف والفـرق"، و"لأكفَّ طِ ْ ُع ، إلاّ أنّ النصـب لـیس "لأَ
ه لــیس بوقــوع )مــن(بســقوط  َ ــب ْ بــیّن معنــى النصــب، وأنّ نص ُ ، غیــر أنّ دخولهــا مقصــود، م

ما منصوب على التفسیر نّ ٕ   .)3(الفعل علیه، وا
ّ منتصـب نصـب المصـادر التـي تكـون حـالاً فیلـزم تنكیـره، نحــو  وهـو عنـد الجرمـي

َ  ": قوله تعالى ر ذَ تِ   َـ وْ ـ مَ ؛ لتكـون الإضـافة لفظیـة: ، والتقـدیر)4( "  لْ ، )5(محـاذرین المـوتَ
قـال ُ ْ ی ه منصوب بفعل من لفظه، واجب الإضمار، كأن ـا لـك: "وقیل إنّ ً : ؛ أي"جئـتُ إكرام

ـــا، فحـــذف  ً ـــا عـــن اللفـــظ بـــه؛ لـــذلك لـــم یجـــز أكرمتـــك إكرام وضً الفعـــل، وجعـــل المصـــدر عِ
وقد جاء استعماله غیر مشارك في الفاعل كما فـي قـول علـي بـن أبـي طالـب . )6(إظهاره

ا : "-رض   ي الله عن   ھ– ً ـــاز َ ج ْ ن ٕ ـــة، وا ّ لی َ ب لْ ا لِ ً ة، واســـتتمام طَ لسُّـــخْ ةَ اســـتخفافًا لِ َ ـــر فأعطـــاه االله النَّظِ
ة دَ عِ لْ   .)7("لِ

                                           

ب، ص250، ص2ابن بابشاذ، شرح المقدمة، ج)1( ّ ؛ أبو حیان، 227؛ ابن عصفور، المقر
 . 99ص- 98، ص2؛ السیوطي، الهمع، ج1383، ص3الارتشاف، ج

؛ أبو حیان، 15؛ أبو علي الفارسي، المسائل المنثورة، ص369، ص1سیبویه، الكتاب، ج )2(
 . 1384، ص3الارتشاف، ج

اء، معاني القرآن، ج )3( ّ  . 27، ص1الفر
 . 19سورة البقرة،  )4(
 . 30، ص2ابن مالك، شرح الكافیة،، ج )5(
 . 99، ص2؛ السیوطي، الهمع، ج1348، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج )6(
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ـــى  ا؛ لســـماعه عـــن العـــرب وذهـــب یـــونس إل ً ْ یكـــون مصـــدر ـــه لا یشـــترط فیـــه أن أنّ
ٍ : "قولهم ـا العبـدَ فـذو عبـد ّ ، وأم ا العبیـدَ فـذو عبیـدٍ ّ ـا، والخلیـل لـم "أم ، وعلیـه أبـو عمـرو أیضً

لِ  ْ ُخالفهما في ذلك، على جع ه سـیبویه مـن قبیـل " العبید"ی ـبَ المصـادر، وعـدّ ْ ا نص ً منصوب
لحــــق القلیــــل الخبیــــث؛ علــــى أن یكــــون العبیــــد ا ُ لعــــام المطلــــق، ولــــیس العبیــــد أنفســــهم، لی

ْ كــان بــالرفع ــا إن ّ ــاء الغفیــر، وأم ّ هوه بالجم أمــا العبیــدُ : "بالمصــادر المبهمــة، وكــانوا قــد شــبّ
 ٍ قصد بذلك عبیدٌ بأعیانِهم معهودین للمخاطب، كحالهم عند المتكلِّم"فذو عبید ُ   .)1(، فی
َ بتقـدیر مصـدر  ه الاسـم ُ لَ غیر ـك: (وأوَّ لّ َ لیصـبح الاسـم فـي معنـى المصـدر،  ،)التّم

 ٍ ِ : ویكون تقدیره عندئذ ـكَ العبیـد ـا التملّ ّ نت حـذفًا للمضـاف، : ، ومعنـاه)2(أم ّ أنّ الجملـة تضـم
ل منزلتــه فــي المعنــى والحكــم ّ ضــاف إلیــه مقامــه، فتنــز ُ قامــة الم ٕ ّلاً . وا ا مــؤو ً وقــد یــأتي مصــدر

اء عن العرب قولهم ّ ، فـي معنـى "أن تلومنيجئتك : "بمصدر صریح، وذلك فیما رواه الفر
ْ لا تلومني   .)3(جئتك أن

  
  :تقدیمه 7.3.2

هم كثعلب ه بعضُ َ ا القول في تقدیمه فقد منع ّ ، وهو مردود بالسماع، والجـواز )4(وأم
هـــا؛ أي  ُ ر م فیمـــا یجـــوز فیـــه حـــذف الـــلام قـــوي ذكْ والجـــواز عـــن أبـــي حیـــان، ولكـــن إذا تقـــدّ

 .)5(جائز، وتركُها "للطّمع جئتك: "أصبحت الحاجة إلیها أكثر، نحو

                                           

 . 389، ص1سیبویه، الكتاب، ج )1(
 .97ص، 2السیوطي، الهمع، ج )2(
اء، معاني القرآن، ج )3( ّ  .226، ص1الفر
 . 101، ص2السیوطي، الهمع، ج )4(
 . 1388، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج )5(
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  الفصل الثالث
  المحمول على المفعول به

  
  :الاستثناء 1.3

ه فه ابن الدهان بأنّ ّ ه فیما :" عر ه، أو تدخلَ َ ا أدخلتَ فیه غیر ّ ا مم ْ تُخرِج شیئً أن
ه َ ُ : وعند ابن مالك .)1(" أخرجتَ منه غیر ً المستثنى هو الم ً خرج تحقیق من  اا، أو تقدیر

َّ (ـأو متروك ب ،مذكور  ،والاستثناء متصلٌ  .ق الفائدةبشرط تحقُّ ، هو بمعناها أو بما، )إلا
 ْ ن ٕ ٌ ، منفصل فهو لم یكن المستثنى بعضه وا وبعد ، بالوقوع بعد لكن عند البصریین مقدَّر

  .)2(سوى عند الكوفیین
ٌ وللاستثناء  ّ : هي ،أربعة أنواع ً ویك، المثبت التام في حكم  ون فیه المستثنى داخلا

ُ : نحو، استثناؤهالمستثنى منه، لولا  اإلاَّ  جاء القوم ّ  ؛متّصلاً ویسمى  زیدً ا  هلأن ّ بعض مم
َ من ُ . )3(ه حقیقةاستُثْنِي اهو النصب  هوحكم ً   .)4( دائم
  ّ ُ فیه، ففیه أقوال متعددة؛  ا عامل النصبوأم ولكن  ،لذكرها لا یتسع المقام
ً ب العامل هو أنَّ  :أشهرها لا د،یبویه و وعلیه س ،الأداةالجملة التي قبله توصّ ّ  المبر

ّ . والجرجاني وتبعهم ابن مالك ما : "ا یدل على ذلك ما رواه یونس عن العرب قولهمومم
امررتُ بأحدٍ إلاَّ  اوما أتاني أحدٌ إلاَّ ، زیدً اما رأیتُ " :، وشاهد آخر"زیدً اإلاّ  أحدً  ،"زیدً

اوقال تنصب  ْ ، على غیر رأیت زیدً یجعل لم  وهذا مما یؤید أن النصب بالأداة إن
هولكنَّ : من الأول ویكون المعنى على الآخر بدلاً  َ ا لم أر اأو أعني ، زیدً   .)5(زیدً

 ّ ّ  عن وذكر السیرافي ّ  ،دالمبر ، بالفعل )إلاَّ (نى بعد نصب المستث أنَّ  ،اججّ والز
 ً ا وقع عند السَّامع أنَّ ، "جاءني القوم": ففي قولهم، اأستثني مضمر فلمَّا قیل إلاَّ ، فیهم زیدً

                                           

ة، ج ابن) 1( ّ  .452، ص2الدهان، الغر
 .188، ص2ج، شرح التَّسهیل، ابن مالك) 2(
 .1500، ص3ج، الارتشاف، ؛ أبو حیان190ص- 188، ص2ج، شرح التَّسهیل، ابن مالك) 3(
 .193، ص2ج، شرح التَّسهیل، ابن مالك) 4(
شرح ، ابن مالك؛ 241الفارسي، المسائل المشكلة، ص؛ 319، ص2ج، الكتاب، سیبویه) 5(

 .195، ص2ج، التَّسهیل
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ا، ا،ممَّا جاءني  )أو أستثني، لا أعني(من قولك  بدلاً  )إلاَّ (كانت  زیدً  بدلاً فكانت  زیدً
ّ  ماالناصب عنده والظاهر من خلال معنى القول أنَّ  ،)1(من الفعل ن ٕ ما لیس الفعل وا

وذا ، ولیس الفعل هو الناصب، لبیان معنى الاستثناء، ولكن جيء بالفعل، الأداة
ّ ، ونفى السهیل)2(الكمضمون ما قال به ابن م ها موص، إلاَّ في الاستثناء عمل ي لَ َ  لةً وجع

ِ  ،للفعل إلى العمل في الاسم بعدها المفعول معه الفعلَ إلى العمل فیما  واوِ  كتوصیل
ّ )3(بعدها ّ ، أستثني :على تقدیر ،ن اختار النَّصب بفعل محذوف السیوطيُّ ، ومم  وأن

ت ، الفعلجب إضمار ولكن و ، قامت مقامه )إلاَّ ( لَ عِ   .)4(عن النطق به اعوضً ) إلاَّ (وجُ
إذا كان المستثنى منه ، ثبتفي الاستثناء التام الم اوقد یأتي المستثنى مخفوضً 

هم إلاَّ كلِّ  مررتُ بالقومِ : "وذلك نحو ما حكاه الأخفش عن بعض العرب قولهم، امخفوضً 
ّ  لفلانٍ مالاً  واالله إنّ : "قولهمو ، )5("بزید َّ أن ّ ه شقإلا ّ : لدى سیبویه معناهو  ،"ي ّ ولكن ، ه شقي

اوفي قول العرب . ولكن شقاوته لا تقیه: وقدَّره أبو حیان لأفعلنَّ كذا وكذا إلاَّ : "أیضً
 ِ ْ ح لٌّ (ـف، وهو مبنيٌّ على حلٍّ  ،"أفعل كذا لُّ ذلك أن ْ : تقدیره ،مبتدأ )حِ  ولكن حلُّ ذلك أن

ِ : وقدَّره أبو حیان بمعنى، أفعل كذا وكذا ْ ، كذا نَّ لأفعلَ  واالله ِ  ،كذا فعلتُ  إلاَّ إن عله ح ْ لا  یج
  .)6(لیمینه

 وهو المشتمل على نهيٍ ، غیر الموجب أو ،هو التام المنفيوالنوع الثاني منه، 
ل ،أو نفي صریح، أو معناه والأرجح بین  ،أو مشاركة البدل ،النصب هوحكم، أو مؤوَّ
  .)7(جازوالإی ،أو القصر، الطول والتراخي، والبدل ،النصب

  
  

                                           

 .196، ص2ج، شرح التَّسهیل، ؛ ابن مالك60، ص3ج، شرح كتاب سیبویه، السِّیرافي) 1(
 .196، ص2ج، شرح التَّسهیل، ابن مالك) 2(
 .63ص، نتائج الفكر، ليسیاله )3(
 .206، ص2ج، همع الهوامع، السیوطي) 4(
 .1507، ص3ج، الارتشاف، أبو حیان) 5(
 .1501، ص3ج، الارتشاف، ؛ أبو حیان342ص-319، ص2ج، الكتاب، سیبویه) 6(
 .194ص، 2ج، شرح التسهیل، ابن مالك) 7(
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ٌ ": نحومثال النفي و  ا/ ما فیها أحد إلاَّ زید ا النهي فواضح وبیّن ولكن قد ، "زیدً ّ وأم
عن  ىنه: "-رضي االله عنها-نحو قول عائشة ، أي بمعنى النفي ؛یأتي ما هو بمعناه

 ِ ان البیوت الأبتر قتل نّ َ وذو الطُّ ، جِ ْ ف سانی ، أو یطْمِ فانِ طَ خْ َ هما ی ، وحملُ على "تَین، فإنّ
َ جِ  واقتللا ت: تقدیر ان َ  نّ وأكثر ما  ،)1(ي الصریح؛ فكان التقدیر بالنهالبیوت إلاّ الأبتر

َ  هلْ (ـِ یكون معنى النفي في الاستفهام إذا كان ب ْ أو م : وقد یكون بأيّ نحو قولهم، )ن
َّ الجاهلون" ر بالغنى إلا ر في الفعل تفالجاهلون بدل من الضمیر المست ،"أيُّ الناس یبطُ
ّ ، )یبطر( لوأم ٌ : "فنحو قولهم ،ا النفي المؤوَّ ما رجلٌ : ومعناه، قلَّ رجلٌ یقول ذلك إلاَّ زید

 ٌ   .)2(یقول ذلك إلاَّ زید
على  النصبالأول  :في هذا النوع وجهین في الإعراب للمستثنى نّ بق فإوكما س

ْ  ،وهو المستحسن، الاستثناء ة والأرجح إن ّ في ما ثبت أحدٌ : "نحو، تباعد بینهما كان ثم
 ً انفع الناس إلاَّ  االحرب ثبات او ، "زیدً ٍ  ولا تنزلْ : "أیضً ْ  على أحد وافیتهم  من بني تمیم إن

 ً ا، اإلاّ قیس ّ ٌ ، فهو الإتباع على البدلیَّة :الثاني وأم  ؛وهو الأرجح وذلك إن لم یكن تباعد
  .)3(وهو سبب الترجیح ،في الإتباع تشاكل اللفظین لأنّ 

 لولاوهو الذي یكون فیه المستثنى  ،أو المنفصل المنقطع،هو والنوع الثالث،  
اویسمى بالخارج ، الاستثناء غیر داخل في الحكم ً ّ تقدیر ّ ؛ لأن ن في لك، ا قبلهه لیس مم

اما یكون الضرب الأول : وهو ضربان، تقدیر الداخل فیه نحو  ،لجنس ما قبله مخالفً
ّ  مالاً إنَّ لفلان : "قولهم ّ  ،د إلاّ ما نقصما زا"، و"إلاّ أنه شقي لا "، و"وما نفع إلاّ ما ضر

                                           

، ص) 1( المؤلِّف أنّ القیاس نصب ، وذكر 372ص- 371العكبري، إعراب الحدیث النبويّ
فتین(الاسمین ا آخر، باعتبار أنّ الاستثناء تام مثبت، وحقّ ) الأبتر، وذو الطّ ً ه یحتمل وجه لأنّ

، وقدّر المحذوف 203، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج: المستثنى هو النصب؛ وینظر
ان البیوت(بالنفي نّ قتَل جِ ُ ، مفردهاوالطُّ  .)لا ی ة، وهي : فتانِ َ ی فْ استلاب : والخطف الأفعى،طُ

  . الشيء، استئصال أثر الشيء
بابة388البخاري، صحیح البخاري، ص)2( دت روایات الشاهد، وأقربها قول أبي لُ أنّ :"، وقد تعدّ

 ّ م- النبي ى االله علیه وسلّ ان البیوت فأمسك عنها -صلّ نّ شرح ، ابن مالك ؛"نهى عن قتل جِ
 .203ص- 202ص، 2ج، التسهیل

 .204ص، 2ج، شرح التسهیل، ابن مالك) 3(
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ً تك ا"ا بسلاموننَّ من فلانٍ في شيء إلاّ سلام ّ ّ الثاني،  الضرب ، وأم ت ُ ِ فهو ما كان م ً ح ا د
، "له عليَّ ألفٌ إلاّ ألفین" ،به النحاةاحتجَّ  ؛ نحو مالكنه فاقه، ما قبله في الجنس مع

ّ ألفٌ لا غیر إلاّ ألفین :وتقدیره اج إلى أنّ  .)1(له علي ّ هذا النوع لابدَّ فیه  وذهب ابن السر
 ْ ُستثنى وحكمه النصب  من أن ایكون الكلام الذي قبل إلاّ قد دلّ على ما ی ً   .)2(دائم

ا  ّ ل كما في قولهم الضربوأم ّ ّ "، و"ما زاد إلاّ ما نقص: "الأو  ،"ما نفع إلاّ ما ضر
ا لا یصح ف ّ دَّ مم ُ ، هنیه إغناء المستثنى عن المستثنى مفقد عُ ا، ه النصب وحكم ً دائم

ما زاد إلاّ : والتقدیر، فاعلان مستتران ،)ونقص ،زاد(: نففي الفعلی، عند جمیع العرب
ّ  ،النقص ، منصوبة على والثانیة مصدریة ،الأولى نافیة )ما(فـ ،وما نفع إلاّ الضر

ا تقدی: الاستثناء المنقطع، أي ّ ، من باب المعنى، أم ه ضرَّ ، ولكنّ َ قَص َ ه ن ر اللفظ ولكنّ
، ویقدّر خبر: فیكون ّ ّ (ما زاد إلا النقصان، وما نفع إلا الضر ما زاد : لو ظهرت بـ) لكن

ّ ثبت  ر ، وما نفع، ولكنّ الضُّ   .)3(لكنّ النقصان ثبتَ
ل وجهی وقیل  ا إنّ في المصدر المؤوَّ ل أنَّ  :نأیضً ّ والفعل في  )ما(الوجه الأو

اد ما زا: والتقدیر، محل نصب مفعول به حقیقةً  ثم فُرِّغَ فقام النقصان ، إلاّ النقصان شیئً
ا الوجه الثاني، مقام الزیادة ّ في موضع رفع على  المصدر المسبوك فهو أنَّ ، وأم

ُ : والتقدیر ،والخبر محذوف ،الابتداء َ  لكنَّ  ما زاد النهر ُ  النقصان  وما نفع زیدٌ لكنَّ ، هأمر
َ الضَّ  ُ  رر ه ُ   .)4(أمر

ً ": حجازیینقول الومن أمثلته  تار؛ والنصب هو المخ ،"اما فیها أحد إلاّ حمار
ه على معنى ً : لأنّ ه من   یجوز فیه البدل؛ولا، اولكنَّ حمار  نوعلأنه یصبح بالبدل كأنّ

ا،النصب  وقیل إنَّ  ،)5(المبدل منه ّ  )إلاّ (إذا كان ما بعد  أبدً ا في الإیجاب لیس مم

                                           

 .188ص ، 2ج، شرح التسهیل، ؛ ابن مالك226ص، 219ص، 2ج، الكتاب، سیبویه) 1(
اج) 2( ّ  .291- 290ص، 1ج، الأصول، ابن السر
، أبو حیان؛ 974، ص2ابن خروف، شرح جمل الزجاجي، ج؛ 226ص، 2ج، الكتاب، سیبویه) 3(

 .1511ص، 3ج، الارتشاف
 .1512ص، 3ج، الارتشاف، أبو حیان) 4(
 .319ص، 2ج، الكتاب، سیبویه) 5(
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ّ . )1(قبلها ٌ لا أحدٌ فیها إ: "ا بنو تمیم فیقولونوأم وجعل سیبویه تقدیر ذلك على  ،"لاّ حمار
ٌ لیس فیها "معنى  ً "إلاّ حمار ّ  ا؛، ولكن ذكر أحدٌ توكید ّ لأن ّ ه معلوم أن لذا  ؛ه لیس فیها آدمي

 ّ ُحمل على الإبدالفإن ْ "ثم أتبع قوله  ،"لیس فیها إلا حمار: " فكأنّ القول. ه ی  شئتَ  إن
 َ َ جعلت ً ؛ أي أنزلته منزلةَ العاقل، "اهها إنسان ً ادّعاء جاز َ   .)2(ا، وم

ٌ : "قول بني تمیم وكذلك ٌ إلاّ  ما فیها أحد ْ ، فع على الإتباع، بالر "وتد  وشرطه أن
ْ ، یستقیم حذف المستثنى منه ُ  وأن ْ ، ستغنى عنه بالمستثنىی ن ٕ لم یصحّ الاستغناء تعیّن  وا

ِ . )3(النصب عند الجمیع َ ولعل هذا الكلام مطابق ل ولكن جاء  ،ا ذهب إلیه سیبویهم
ا في الإیجاب فالتمیمیّون ینصبون، صورة مختلفةب ّ عندهم على وجه  الإتباعفلیس ، وأم
اء بأنّ ما حكاه الفومثله ، )4(لزومال ّ ً : "قولالعرب ت ر ْ وأَ  اما في الدار أحد إلاّ أكلب ِ ح ً م  ،"رة

ا إلى الرفع على لغة تمیم؛ حملاً وأشار ، بالنصب على لغة الحجاز على  أیضً
  .)6("ما فیها أحدٌ إلاّ ثوبٌ :"قولهم ، كما في)5(الإتباع

ا النوع  ّ وهو الذي یحذف فیه  ،غأو المفرَّ  ،فهو الناقص ،الأخیر الرابع وأم
ْ ، المستثنى منه ا، )إلاّ (یعتقب الإعراب على ما بعد  وحكمه أن ً ا، وجر  و  رفع ً . )7(انصب

ح به ّ اه أبو حیان غیر مصر ّ أو  ،اء المنفيولا یأتي هذا الضرب إلاّ في الاستثن. )8(وسم
  .)9(غیر المثبت

                                           

اج) 1( ّ  /هـ1402(، )هـ682ت(، شهاب الدین، ؛ القرافي291ص، 2ج، الأصول، ابن السر
،  بغداد، مطبعة الإرشاد، طه محسن: تحقیق، الاستغناء في أحكام الاستثناء، )م1982

 .1501ص، 3ج، الارتشاف، ؛ أبو حیان447ص
 ،الارتشاف ،أبو حیان ؛448ص ،الاستثناء ،القرافي ؛320ص- 319ص،2ج ،الكتاب، سیبویه) 2(

 .1502ص ،3ج
 .208ص- 207ص، 2ج، شرح التسهیل، ابن مالك) 3(
 .1511ص - 1052ص،3ج، الارتشاف، أبو حیان) 4(
 .989ص، 2ج، معاني القرآن، الفرَّاء) 5(
 .162، ص2؛ المیداني، مجمع الأمثال، ج73، ص2العلوي، المنهاج، ج) 6(
 .224ص- 223ص، 2ج، شرح التسهیل، مالكابن ) 7(
 .1539ص، 3ج، الارتشاف، أبو حیان) 8(
 .187ص، 2ج، همع الهوامع، السیوطي) 9(
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  :كرةالاستثناء من الن 1.1.3
ه فقد أجاز ، النحاة على جواز الاستثناء من النكرة أو على عدمهلم یجمع 

الموثوق  ،وعیسى قد نقلا عن بعض العرب ،یونس حیث ذكر سیبویه أنّ ، بعضهم
اما مررت بأحدٍ إلاّ : "قولهم ،بعربیتهم ٌ "، و"زیدً اإلاّ  ما أتاني أحد بالنصب  ،"زیدً

َ ، وعلیه جمهور النحاة، والمستثنى منه نكرة ا ن ّ ْ وأم ّ : على معنى زید فكما تقدم بُ ص  ولكن
ا اأو لا أعني ، زیدً   .)1(كما یجوز فیه وجه آخر على الإتباع، زیدً

ه إذا كان النفي الذي قبل إلاّ مع أسماء معرفة فالوجه في  الفراء ذهب وقد إلى أنّ
ذا كان مع نكرة فلم یكن إلاّ الإتباع لما قبل المستثنى النص ٕ ما ذهب : "فیقال، )إلاّ (ب وا
ّ  :ولا یقال ،"أحدٌ إلاّ أبوك ّ  )الأب( إلاّ أباك؛ وذلك لأن ه خلفٌ من أحد؛ لأن ، هما واحدكأنّ

 ّ   .)2(ثروا الإتباعهم آوأن
ه لا یجوز الاستثناء من النوذهب بعضهم  ّ إلى أنّ  لدىالمجهولة ، ةكرة غیر العام

ً : السامع نحو إلاّ إذا ، سواء ذلك في المتصل أو المنفصل، قام رجالٌ إلاّ رجلا
ة نحوكرة عاأو كانت الن، ة بالنعت، أو الإضافةكر صت النتخصّ  ّ ما جاءني أحدُ إلاّ : "م
التي تجیز  إلاّ بالشروط نفسها ،وفي المقابل لا یجوز استثناء المعرفة من النكرة، "رجلاً 

ُ كذلك لا یجوز استثناء الن، كرةمن الن استثناء النكرة ص؛ أي لا یجوز صّ خَ كرة ما لم ت
وبصورة أخرى لا یجوز استثناء  ،إلاّ بعد التخصیص ،في المستثنى أن یكون نكرة

 غَ إلاّ أن یسوَّ  ،ولا معلوم من مجهول ،ولا مجهول من معلوم، مجهول من مجهول
سوِّغ،  ُ م ْ وكذ .)3(والعمومأ ،والإضافةأ ،كالنعتبِ  اقً یكون المستثنى مستغرِ  لك لا یجوز أن

ً للمستثنى  ا الاستغراق فیفهم منه التساوي في العدد، علیه امنه ولا زائد ّ هاد لاستش ؛وأم
 ِ ا الزائد فنحو ،وهو ممتنعٌ  ،"عندي عشرة إلاّ عشرة" :النحاة بجملة ّ عندي عشرة إلاّ : وأم
  .)4(إحدى عشرة

                                           

، ؛ أبو حیان205ص، 2ج، شرح التسهیل، ؛ ابن مالك319ص، 3ج، الكتاب، سیبویه) 1(
 .1508ص، 3ج، الارتشاف

اء، معاني القرآن، ج) 2( ّ  .612، ص1الفر
اج) 3( ّ  .374ص، الاستغناء، ؛ القرافي284ص، 1ج، صولالأ، ابن السر
 .1499ص، 3ج، الارتشاف، ؛ أبو حیان536ص، الاستغناء، القرافي) 4(
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الجواز : وفیه ثلاثة أقوال هي ،العددإلى الاستثناء من هنا وتجدر الإشارة 
ا، ْ ، والأخفش، )1(بن الضائعاواختاره  مطلقً ٌ ": یقال فیجوز عند الأخفش أن  مرَّ بي عشرة
اإلاّ و  ّ بي رجالٌ إلاّ و : ولا یجوز أن یقال، "احدً امر ا الوجه الثاني فهو المنع ، )2(احدً ّ وأم

ا، ا الوجه الثالث فهو. ورواختاره ابن عصف مطلقً ّ ا، التفصیل وأم  فإذا كان المستثنى عقدً
ا غیر، عندي عشرون إلاّ عشرة: نحو، فلا یجوز ّ له عندي : "نحو، العقد فجائز وأم

  .)3("دراهم إلاّ اثنین عشرة
أو الجملة الفعلیة ، أو المصدر المؤول ،)إلاّ (الاسم المفرد بعد  قد یأتيو 
 ّ ا ما یكون  ،رة بماضٍ المصد ّ اأم ً ا مجیئه ، فسبق فیه الحدیث اسم ّ ّلاً وأم ا مؤو ً فواقعٌ  مصدر

ّ فم، في اللغة َ : "ا جاء على ذلك قولهمم َ ما م َ ن ْ ع ، وفیه "ليَّ فلانٌ یغضب ع ني إلاّ أن
، وینطبق على الشاهد السابق، بحسب موقعه ،هو الرفعالوجه الأول : وجهان إعرابیان

ا الوجه الثاني فهو النصب ّ ً ار سیبویه إلى وأش، وأم من العرب  اأنّهم زعموا أنَّ أُناس
لَ الخلیل ذلك النصب بنصبِ یومئذٍ في كل ، ینصبون هذا الذي في موضع الرفع وعلّ

على  محمولاً ما كان النصب ربّ  یبدو لي من مذهب الخلیل أنّ من هنا ، )4(موضع
ُ  ،الأصل في الاستثناء َ زِ ثم الت   .المصدر بعد إلاّ  یشبه وقوعوهذا ما ، به في كل حال م

ا مجيء الفعل بعد ّ ه واقع موقع الاسم المستثنىف) إلاّ ( هوأم ر كَ كما ذَ ف، لا شكّ أنّ
 ّ ا فعلتَ ، علیك إلاّ فعلتَ  أقسمتُ : "ه سأل الخلیل عن قولهمسیبویه أن ّ َ  ،"ولم جاز هذا  لِم

؟ فقالهنا بمن وأقسمتُ ، الموضع هذا في َ : وجه الكلام: زلة وااللهِ ت ولكنَّهم ، نَّ هاهنافعلَ لَ
هوه بـ ما أجازوا هذا لأنّهم شبّ َ (إنّ تُك االله دْ َشَ   .)5("كان في معنى الطلب إذْ ، )ن

ا أتیتني إلاّ تكلَّمتُ م"، و"اما تأتیني إلاّ قلتُ حق  :"وجاء عن العرب قولهم
َ ما تكلَّ "، و"ما قلَّ إلاّ ضرَّ "، و"ما زاد إلاّ نفع"، و"بالجمیل ِ ضَ  إلا م ما جاء إلاّ "، و"كَ ح

 ُ هم فك لنصب على الحالیة، على تقدیر مشتق،على ا ها ابن مالكوقد حمل، "هأكرمت أنّ
                                           

 .)ـه680ت(بن الضائع هو أبو الحسن علي بن محمد بن الإشبیلي،ا) 1(
 .1499ص، 3ج، الارتشاف، ؛ أبو حیان536ص، ناءغالاست، القرافي) 2(
 .537ص- 536ص، الاستغناء، ؛ القرافي383ص، 2ج، شرح الجمل، ابن عصفور) 3(
 .330ص-329ص، 2ج، الكتاب، سیبویه) 4(
 .106ص-105ص، 3ج، الكتاب، سیبویه) 5(
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ً : قالوا ً ،   بالجمیلائلاً وما أتیتني إلاّ ق، ا حق  ما أتیتني إلاّ قائلا وما قلَّ ، اوما زاد إلاّ نافع
ً ، اوما تكلَّم إلاّ ضاحكً ، اإلاَّ ضار   على أن  ونصَّ ، فجمیعها أحوال، اوما جاء إلاّ مكرم

  .)1(مذهب سیبویهذلك 
ّلاً  الفعل أنَّ  وكما كان مطلق الدخول ولو ، باسم لا یقع بعد إلاّ حتى یكون مؤو

لاً  ّ لَ للاختصاص بالاسم  على الفعل مبطِ ُ  ضیفَ ا أُ م ٍ  الاسم َ ، إلى فعل  ،حالاً  الفعلُ  ولا وقع
ا لظنَّ ولا  ً ا لـ، مفعولاً ثانی ً  علیه عاملٌ  واحدٍ متسلِّطٌ  موضع كلِّ  لأنّ  ؛)كان، أو إنَّ (ولا خبر

  .)2(من عوامل الأسماء
ْ ) إلاّ (ولا یأتي الفعل بعد  ُ : "ففي قولهم، أو بما معناه ،یتقدمه نفي إلاّ أن ك أنشدت

 َ ، ومعناه النفي ،فجاء في صورة المثبت. )3(ما أسألك إلاّ فعلت: أي ،"إلاّ فعلت االله
ْ قَ (بعدها أن یسبق بـِ الفعل  وحقُّ  ة كقولهموفي ذل، )4()د تُكَ بااللهِ إلاَّ : "ك شواهد عدّ نشدْ

: عندما نهضوا له بالنصر والإیواء -رضي االله عنه-وكذلك قول ابن عباس  ،"أجبتني
ْ لَ إلاّ جَ " ُ س ِ : وتقدیره عند أبي حیان ،"مت ْ ما أطلب إلاّ ف ولا أرید إلاّ ، الأولى ةفي الجمل ،كلَ ع

 َ اس ،كمجلوس ّ ، في قول ابن عبّ  ،قد یحذف عامل المستثنى منه المتروكه وأشار إلى أن
ا ً ة قیاس اس وهو حجَّ م به ابن عبّ ومعنى ذلك أنه قد حذف المستثنى ، )5(على ما تكلّ
ل  وبقي المستثنى غیر الصریح، الواقع في صورة، فیه والعامل، منه الفعل المؤوَّ

  .بالاسم
ُحــذف أ   و مــن الأنــواع هــ نــوعٍ  علــى أيِّ  د العناصــر، ویبقــى الاســتثناء دالا  حــوقــد ی

السابقة، مع وجود قرینـة تـدل علـى حذفـه، فیجـوز أن یـذكر مسـتثنى ولـم یكـن قبلـه شـيء 
 ّ ن ٕ لــى المحــذوف، وذلــك نحــو مــا ع دلّ مــا مــا یوجــد قبلــه مــن الصـفات یــأي مسـتثنى منــه، وا

اءذكـــره الفـــ ّ ـــ: "ر ـــ ي لأكـــره الخصـــومةَ إنّ َ والمِ ً  اللهـــمَّ  راء  )الرجـــل(ـفـــ ،"بـــذلك االله  یریـــدإلا رجـــلا
ــذكر قبلـه شـيء مــن الأسـماء ُ لَّ علــى المحـذوف مـن الصــفات؛ لأنّ  ،مسـتثنى لـم ی  ولكـن دُ

                                           

 .197ص، 2ج، شرح التسهیل، ؛ ابن مالك326ص، 2ج، الكتاب، سیبویه) 1(
 .197ص، 2ج، شرح التسهیل، ابن مالك) 2(
 .222ص، 2ج، شرح التسهیل، ابن مالك) 3(
 .1530ص، 3ج، الارتشاف، حیانأبو ) 4(
 .1530ص، 3ج، الارتشاف، أبو حیان) 5(
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الــیس : "ومثلــه قــولهم ،)1(لا تكونــان إلاّ بــین الآدمیــین ،الخصــومة والمــراء أي لــیس  ،"أحــدً
ا،هذا  ْ على الحذف؛على الاستغناء ذلك مبنيٌّ  ولكنَّ  أحدً وعلم المخاطـب  ،للتخفیف ؛ أي

  .)2(به
لــیس : والتقــدیر ،"لــیس إلاّ "، و"لــیس غیــر: "كمــا فــي قــولهم ،المســتثنى وقــد یحــذف  

ـا،غیر ذاك، ولیس إلاّ ذاك، والحـذف للتخفیـف  ولـیس الحـذف . ولعلـم المخاطـب بـه أیضً
 ً ه كثیـرة فــي اللغــة ؛علــى الاسـتثناء امقصـور ُ ب ُ ــر مــا مـنهم مــات حتــى : "كمـا فــي قـولهم ،فأضْ

  .)3(أي ما منهم أحدٌ مات ؛"رأیته في حال كذا
   

  : تقدیم المستثنى على المستثنى منه 2.1.3
والمســتثنى منــه  ،الحكــم :هــي ،للاســتثناء أربعــة عناصــر قــد اتضــح ممــا ســبق أنّ   
ْ  ،والأداة م علــى المســتثنى، ولكــن وردت شــواهد  والمســتثنى، وحكــم المســتثنى منــه أن یتقــدّ

ً فـي كـلام العـرب خـلا م علـى المسـتثنى منـه، ولـم یكـن  اف ذلـك، كـان المسـتثنى فیهـا متقـدّ
هنالك خلاف سوى فـي الحكـم الإعرابـي للمسـتثنى، ومـن أمثلـة ذلـك مـا حكـاه یـونس عـن 

ٌ : "بعـــض العـــرب قـــولهم بـــالرفع ومـــذهب البصـــریین جـــواز النصـــب  ،"مـــالي إلاّ أبـــوك أحـــد
ـإلاّ أن سیبویه قـد حملـه علـى الإتبـاع  ،خاصةً  ، فجعـل المسـتثنى متبوعً ا، والمسـتثنى بـدلاً

ً م لى ذلك  ذهب الكوفیون والبغدادیون  ا،نه تابع ٕ اوا   . )4(مع جواز الرفع أیضً
م علـى المسـتثنى  إلـى أنّ  ، وغیـره، كـابن بابشـاذوذهب ابن جنـي المسـتثنى إذا تقـدّ

ً منه لم یكن فیه إلاّ  ْ  ا النصب؛ لأنّ البـدل كـان فیـه جـائز م لـم یجـز  قبـل أن ـا تقـدّ ّ م، فلم یتقـدّ
ـا ،لاستحالة أن یتقدم البدل على المبدل منه؛ بدلاً فیه أن یكون  مـا :"ومن أمثلة ذلـك أیضً

 ٌ َ راحــم ابٌ "، و"لــي إلاّ االله َ ــر ْ أ)5("مــا لــي إلاّ العســلَ شَ ــ؛ أي صــل لأ ه لازم النصــب؛ مراعــاةً نّ

                                           

اء، معاني القرآن، ج )1( ّ      .224، ص1الفر
  .346، ص2سیبویه، الكتاب، ج )2(
  .345ص-344، ص2سیبویه، الكتاب، ج )3(
ـــــاب، ســـــیبویه، )4( ـــــن ما ؛337ص ،2ج الكت ـــــاب ـــــان، ؛210، ص2ج ك، شـــــرح التســـــهیل،ل ـــــو حی  أب

  . 1516ص ،3الارتشاف،ج
  .267، ص2؛ ابن بابشاذ، شرح المقدمة، ج220الأصبهاني، شرح اللمع، ص )5(
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ُ  ،الاستثناء ْ وی َ م ُ ن  -حیـان كمـا ذكـر أبـو-وجعله بعـض النحـاة . ةللعلة المذكور  ؛فیه البدل ع
ـ ْ  فــلا القلیـله مــن أنّ ، وحملــه بعضـهم علــى أنـه صــفة بـدلاً یكــون  یقـاس علیــه، والأرجـح أن

مة على موصوفها وجعل الموصوف     .)1(جاءني مقبلٌ رجلٌ : منها، كأن یقال بدلاً متقدّ
  

  :أدوات الاستثناء 3.1.3
نمــا تعــددت أدواتــه فمنهــا ،فقــط )إلاّ (لا یقتصــر الاســتثناء علــى    ٕ ومنهــا  ،أحــرف :وا

فـــي بـــاب الأدوات  ومنهـــا تركیـــب بأكملـــه، وكـــان حقُّهـــا أن توضـــع، أفعـــال، ومنهـــا أســـماء
فه ا ذات علاقةٍ متینـة بـه أكثـر منهـا فـي البـاب ا في هذا الباب لأنّهولكن ارتأیتُ أن أصنّ

  . المذكور
ـــــ: فمنهـــــا تعـــــددت أدواتـــــه،فقـــــد  وبعـــــد،    ، ومنهـــــا مـــــا یـــــأتي حرفً ، وأ اأحـــــرفٌ ً  فعـــــلا

 ٍ ض إلـى  فعـلٍ خـالص بشـرط تركیـب منهـا و  ،عـالٌ خالصـة، ومنهـا أسـماء، ومنهـا أفویتمحّ
   .بأكمله

ْ ابــن مالــك،  ، ذكــر ذلــك)مــا(، وزاد علیهــا بعــض النحــاة )إلاّ (هــي والأحــرف      بــأن
اء علــي بهــا، ولا حــذف بعــدها، ومــن هــؤلاء الفــالعــرب تســتثني  ، وأنّ )إلاّ (تكــون بمعنــى   ّ ر

 ّ  یـدخل) لـیس(دخل فیـه لـیس مـا تـ: "حیث یقول أبـو القاسـم. بن مبارك الأحمر، والسهیلي
َ دون ) ما(فیه  ً إلاّ قـي كلمـة جـاءت  ،)مـا(فیستثنى بلیس كـلُّ شـيءٍ  : "، وذكـر قـولهم"مـثلا
ـ َ ه َ ٍ م َ مـا النِّ  ه ــوذِ  سـاء َ كْ ـ .)2("نّ هُ ر ـا مـا یســتعمل أحرفً ّ ، )حاشـا وخـلا وعــدا: (، فهــيا وأفعـالاً وأم

ـــ ّ  اواســـتعمالها أحرفً ـــا تحمـــل معنـــى  ،تكـــون للجـــر ّ فتكـــون  اســـتعمالها أفعـــالاً الاســـتثناء، وأم
ّ . به مفعولاً تنصب المستثنى بعدها  ،متعدیة جامدة غیر متصرفة هـا تقـع وعلـة جمودهـا أن

ـــ. )3(قـــع الحـــروف وتـــؤدي معناهـــامو  ّ وعلیـــه جمهـــور  ،فیغلـــب علیـــه الحرفیـــة )حاشـــا(ا وأم
ـــ ّ ـــ ،فلـــیس باســـم )حاشـــا(ا البصـــریین، وقـــال ســـیبویه وأم ّ ولكنّ بعـــده، وفیـــه مـــا  ه حـــرف یجـــر
                                           

  . 1615، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج )1(
؛ السـیوطي، 1537، ص3؛ أبو حیان، الارتشـاف، ج229، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )2(

، 2جالمجمـع، فـيلمیـداني ا عنـدوروایـة القـول . هو الشيء الیسـیر: ؛ مهه214، ص2الهمع، ج
  ".كلّ شيء مهه ما خلا النساء وذكرهن" 132ص

  .225ص-224، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج )3(
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ــ ُ : "واستشــهد بقــول العــرب". ى الاســتثناءمعن ِ  مــا أتــاني القــوم ــ، و )1("االله خــلا عبــد ْ لَ ــ م ُ ذكر ی
ما هذ ْ یصنفوها حرفً علیها شاهد، وربّ   . بوا علیها الحرفیة، أو یغلّ اا ما دفع النحاة لأن

   ّ ي ذلــك فعلیتهــا بــدلیل هــو المشــهور، ولكــن لا ینفــ) حاشــا(ة ابــن مالــك حرفیــ وعــد
ـــن  ّ ْ  اللهـــمَّ : "یوثـــق بعربیتـــهِ فـــي قـــولهمالنقـــل الصـــحیح عم لـــي ولمـــن ســـمعني حاشـــا  اغفـــر
ـ. )2("الشیطان وأبا الأصبع ّ ْ إلـى فعلیتهـا فـي حـین ونب ـر ه أبـو حیـان إلـى أن سـیبویه لـم یشِ

ً أنه ینطق بها  ها في صحاحه  نَّ أو  ،في غیر الاستثناء فعلا ً الجوهري عدّ : لمـا حكـاه فعلا
" َ ، وحاشـــــا لــــك الســـــوء َ ــــا ةابــــن ســـــید نَّ وأ" حاشــــاك الســــوء حاشــــیتُ بمعنـــــى  ذكـــــر أنَّ  أیضً

، وحاشـــــا بمعنـــــى فها بعـــــض النحـــــاة  .)3(اســـــتثنى :اســـــتثنیتُ كـــــابن هشـــــام وتبعـــــه –وصـــــنّ
ا مرادفً  -السیوطي ً   . )4(للتنزیه ااسم

ا( ،)إلاّ (وقد یلحق بـ ّ ّ  ، إلاّ )لم ها  ،كـلام العـرب يالوقوع ف قلیلةُ  -كما قیل-ها أن ـن عـدّ ّ ومم
ُ : "أداة اســتثناء الخلیــل وســیبویه، والكســائي، ومــن أمثلــة ذلــك قــول العــرب ــا نشــدت ّ ك االله لم

ْ "و " كذا فعلتَ  َ عم ا فعر ّ ُ لم دَك االله"، و"كذا لتَ ك االله ْ ك االله وقع ّ  ،وقد تحذف ،" لما فعلتعز
ُ : فیقــال ــاك االله، أو ســألتك االله، ویقــال نشــدت ــا صــنعتَ  :"أیضً ّ أو  ،أي ســألتك ؛"كــذا بــاالله لم

همــا لفظــان تغلــب علیهمــا الفعلیــة، و  ،)وعــدا ،خــلا(ویضــاف هنــا . )5(نشــدتك إلاّ صــنعتَ 
ــ: "قــال ســیبویهو  ّ ْ  ،ا عــدا وخــلا فــلا یكونــان صــفةوأم ، ویتضــح مــن )6("فیهمــا إضــمار ولكــن

ّ أقولــه الفعلیــة المطلقــة، فالإضــمار لا یكــون فــي الحــرف  ن ٕ ــة، وا  . مــا فــي الفعــل وشــبههلبتّ
اما أتاني أحدٌ خلا : "هومن أمثلت اأتاني القـوم عـدا "، و"زیدً ً ـر ْ م جـاوز بعضـهم : والتقـدیر" عَ

ا ـ. زیدً ، ولكـن الواقـع خـلاف ذلـك، )خـلا(ـ وجاء في الارتشاف أن سیبویه لم یذكر الجـر بِ

                                           

  . 249، ص2سیبویه، الكتاب، ج  )1(
  . 225، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج )2(
  .1533، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج  )3(
  .  214، ص2؛ السیوطي، الهمع، ج125ابن هشام، المغني، ص )4(
  . 222ص-221، ص2السیوطي، الهمع، ج  188، ص2ابن بابشاذ، شرح المقدمة النحویة، ج)5(
  .348، ص2ویه، الكتاب، جبسی )6(
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ُ ": وبعــض العـرب یقـول: "فـي الكتـاب؛ لقـول سـیبویه ِ  مـا أتــاني القـوم ، فیجعــل "االلهخـلا عبـد
  . )1()حاشا(بمنزلة  )خلا(

ْ نقـــل الجـــر بهمـــا الأخفـــش، و    ـــن َ ، وذكـــر أبـــو حیـــان أنّ م َ اء ّ أضـــاف الســـیوطيُّ الفـــر
ـذ ُ َ وجعلوا الع ـ؛ ب)عـدا(بــ  لا الجـرَّ  ،)حاشـا(لسـیبویه فـي الجـر بــ  ر َ أنّ ِ  حفـظ النصـبَ ه لـم ی  بــ

ّ  ،)حاشــا( تــه) عــدا(بـــ  ولا الجــر ــ. )2(لقلّ  ه قــد ثبــت بالنقــل عــن العــرب أنَّ وخلاصــة ذلــك أنَّ
ُ خــحاشــا و  ْ لا وعــدا ی ــن َ  أفعــالاً فتكــون  ،)مــا(مــن  ةدمجــرَّ  ،ب الاســم بعــدها فــي الاســتثناءص

 ُ ّ  ،جرُّ بعدهاوی   . )3(فتكون أحرف جر
ــ   ّ عــدها بفهــي أفعــال وجمهــور النحــاة علــى وجــوب النصــب ) مــا(ا إذا ســبقت بـــ وأم
امصــدریة تشــكّل مــع مــا بعــدها ) مــا(ونــوع  ً : ففــي قــولهم ،مســبوكاً یظهــره التأویــل مصــدر

اأتـــــاني القـــــوم مـــــا عـــــدا  ـــــوني مـــــا جـــــاوز بعضـــــهم  :؛ أيزیـــــدً اأت  :أي ،، ومـــــا جـــــاوززیـــــدً
ّ )4(مجاوزتهم م علیهـا، وأم أو  ،ا فاعلها فهو ضمیر مستتر یعود على مصدر الفعل المتقـدّ

  . )5(بعض المفهوم من الاسم العام، أو أو اسم فاعله
باتفـــاق البصـــریین  ،علـــى الحـــال بفـــي موضـــع نصـــ )لمـــا والفعـــ(والمصـــدر مـــن   

امجاوزین : والكوفیین، والتقدیر الاسـتثناء ه منصـوب علـى روف إلى أنَّ وذهب ابن خ. زیدً
ــهم ودخَ أي وقــت خلــوِّ  رفیــة؛مــا مصــدریة ظ إنّ  :لانتصــاب غیــر، وقیــ ه معنــى الاســتثناء لَ

اهم قاموا وقت مجاوزتِ  :أي   .)6(زیدً
   ُ ـیَّما ابـن مالـك، وذلـك مـا قالتـه  ،فحذَ وقد ت ویبقى عملها عند بعض النحاة، ولا سِ
َ : "العــرب ــهٌ مــا النســاء َ ه َ َ فقــد حَ  ،"وذكــرهنّ  كــلُّ شــيءٍ م ــم  ،)مــا( دعــب ،)عــدا( فِ ه علــى حــذْ لَ

                                           

  . 1534، ص3؛ أبو حیان، الارتشاف، ج349، ص2سیبویه، الكتاب، ج )1(
ـــــان، الارتشـــــاف، ج1534، 3ســـــیبویه، الكتـــــاب، ج )2( ، 2الســـــیوطي، ج؛ 1534، ص3؛ أبـــــو حی

  .212ص
  . 1534، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج )3(
  .1534، ص3؛ أبو حیان، الارتشاف، ج349، ص2سیبویه، الكتاب، ج  )4(
  . 126ابن هشام، مغني اللبیب، ص  )5(
أبــو حیان،الارتشــاف،  ؛135ص ابــن هشــام، المغنــي، ؛449، ص1شــرح الألفیــة،ج الأشــموني، )6(

  . 534، ص3ج
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 ْ َ وردّ زع ْ قال م ن َ كمـا  ،حـذف الفعـل موجـود فـي اللغـة هي أداة الاستثناء، وأنّ  ،)ما(أنّ : م
َ ذ لا أفعــلُ : "فــي قــولهم اء َ ــر َ  لــك مــا أنّ حِ  )ثبــت( :تقــدیره ،فعــل محــذوف) مــا(فبعــد  ،"كانــهم

ــ. )1( ّ ً ا جــاء ومم والمســتثنى بهمــا هــو الخبــر ) لــیس، ولا یكــون(مــن أدوات الاســتثناء  فعــلا
  . )2(لكل منهما

،  وغیــــر غ: ا أســــماء وهــــيبعضــــه وقــــد ســــبقت الإشــــارة إلــــى أنّ    ــــدَ ْ ی َ یــــر وســــوى وب
 ُ ـت ْ َ س ْ ، لكـنّ )إلاّ (عمل اســتعمال ت ْ  )إلاّ (والأصــل فـي  ،تقــع صـفةً  الأصــل فیهـا أن یســتثنى  أن

ـــــ ،بهـــــا ّ ِ ومم ـــــا جـــــاء علـــــى وصـــــف غیـــــر ل َ ـــــ: "قـــــولهم ،هـــــاا قبلَ م ك الرجـــــل غیـــــرِ بمـــــرُّ ي لأََ إنّ
إذا كانـت  ،)غیـر(ینصـبون  حیان أنّ بعض بني أسد، وقضاعة، وذكر أبو. )3("فیكرمني

،  ،اهـ، سواء تمَّ الكـلام قبل)إلاّ (في معنى  ّ ك نيمـا جـاء": فیقـالأم لـم یـتم َ مـا جـاء "و ،"غیـر
ك َ ّ "أحدٌ غیر ه إلى أن مثَّل بها إلاّ ، ونبّ ُ ّ باه لم ی   . )4(لإضافة إلى مبني

ّ بوأجــاز ابــن مالــك البنــاء إذا أُضــیفت إلــى م   أم لا،  )إلاّ (، ســواء صــلح مكانهــا نــي
اء ّ  ، وأنَّ مضــافًاأم  ا،ضــاف إلیــه معرب ــعنــد تفریــغ العامــل، أكــان الم ،وعــزا البنــاء فیهــا للفــر

اء لــم یــذكر البنــاء إلا إلــى  ّ ـل ابــن مالــك مذهبــهالفـر ، وعلّ ّ ّ أنَّ ب المبنــي ، نت معنــى إلاّ هــا تضــم
 ً ه كافی ّ اولكنه لم یعدّ ن ٕ ّ بما إذا أضیفت لم، وا مقامهـا، ) إلاّ (جاز إقامـة  جاز البناء، سواء ني

 ْ ّ  ، ولكنَّ أم لم یجز   . )5()إلاّ (ى مع تضمین معن الأرجح البناء إذا أُضیفت إلى مبني
ــ   ّ  ،بكســر الســین ،)ســواء(و ،وفتحهــا ،بكســر الســین ،ا الاســم الثــاني فهــو ســوىوأم
 ّ ّ إها، وقیـــل وضـــم ِ هـــا مســـاویة لـــن ـــا، )رغیـــ(ـ فتـــأتي  ،ةغـــتـــأثیر العوامـــل المفرَّ  لو بـــفـــي ق مطلقً

أتــــاني : "ومــــن أمثلتهــــا علـــى تفریــــغ العوامــــل قـــول العــــرب. )6(بـــالرفع والنصــــب والخفـــض

                                           

ــــك، شــــرح التســــهیل، ج  )1( ، والمهــــه الشــــيء الیســــیر؛ ابــــن عقیــــل، 235ص-229، ص2ابــــن مال
  .586،ص1المساعد، ج

  .212، ص2الك، جسابن هشام، أوضح الم  )2(
  . 201، ص2؛ السیوطي، الهمع، ج219ص-217، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )3(
  .1542، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج  )4(
     .231، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج )5(
     .231، ص2التسهیل، ج ابن مالك، شرح )6(
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ّ ، وذهــب )1("ســواك  ،ابــن مالــك ، ونفــى ذلــكغیــر متصــرف ،هــا ظــرفبعــض النحــاة إلــى أن
ـــاولا یصـــلح أن یكـــون  ـــه ظرفً ـــلِّم بكون ُ ْ س ن ٕ ـــا، وا ـــ ظرفً ـــع الشـــواهدفإنّ ُســـلَّم بجمی ـــم ی وأنّ ، ه ل

ــامجیئهـا  ــا وقــد  ،)2("رأیــت الــذي ســواك: "نحــو قــولهم ظرفً د الاســم فــي عــدم مجیئــه ظرفً ّ تفــر
  .لال تتبُّع الشواهد التي أوردها ابن مالكبعد الاسم الموصول، وقد ظهر ذلك من خ

ْ مبنیّ  ،)سوى وسواء( وزعم بعض النحاة أنّ    َ  ان فـي الظرفیـة إن ـكانـا بمعنـى و َ ، طَ س
 ّ ّ  :فمعنـاه ،"هـذا درهـم سـواءٌ : "ن، نحـو قـولهما اسـمین معـربیا إذا كانأم ـاوقـولهم  ،تـام : أیضً
ٍ بمـررت " ُ  رجــل ــاو  ،"ســواءٍ والعــدم ،ســواءٌ أقمـت أم : "أیضً ، وأمــا نحــو : بمعنــى" قعــدتَ مســتوٍ

َ عمرو": قولهم ِ  :أي ،"زیدٌ سواء ّ ذَ ح   .   )3(ه ظرفاء، فإن
َ (ویلحق بالأسـماء    ـد ْ ی َ ُ  ، وقـد)ب ـا دلُ بـت ً  بویغلـ ،، وهـو اسـم مـلازم للإضـافةالبـاء میم

ـــه أن یكـــون  ـــى المضـــاف إلی ـــ )المصـــدریة أنّ (عل ه وصـــلتها، ومعنـــاه معنـــى غیـــر، إلا أنّ
ّ  فلا ،ملازم للظرفیة ّ  ،یرفع ولا یجر ن ٕ ّ هو ما وا صـفةً كغیـر،  ه لا یقعملازم للنصب، كما أن

ً متصــلاً  ّ ولا اســتثناء ن ٕ ــ"فــي المنقطــع خاصــة، ومــن أمثلــة ذلــك  هــامــا یســتثنى ب، وا ُ یــه كثإنّ  ر
 ِ َ  المال ْ ب َ ی ّ  د َ أن ِ ه ب ْ خ ه بخیل "لٌ ی ّ ، وقی)4(؛ أي غیر أنّ   .)5(على :معنىب هال إن

ـــ   ً ـــا مـــا یكـــون تركیب ّ ـــد معنـــى الاســـتثناء ا،وأم ـــیَّما(فهـــو  ،ویفی عنـــد الكـــوفیین، ) لا سِ
ـــد ّ ْ  ،بعضـــهم للاســـتثناء هاوبعـــض البصـــریین، وقی ـــ إن ـــا قبلهـــا، كـــان مـــا بعـــدها بعضً ّ ا مم

ّ  ى الزیادة، فكان مستثنى من الأول؛عنه بمعن اوخارجً  ٍ به خـرج عنـه لأن م یكـن فیـه، لـ وجـه
فـــي أو ، لمـــا قبلهـــا فـــي الصـــفة اكً مـــا بعـــدها عنـــدما كـــان مشـــار  لأنّ  وردّ الســـیوطي ذلـــك؛

ــ ٌ ه العمــل، إلاّ أنّ ــد ــم أكثــر مؤكّ ّ ولــم . )6(ا قبلهــا، وهــذا التأكیــد لا یخرجــه عــن حكــم مــا قبلــهم

                                           

  . 1547، ص3؛ أبو حیان، الارتشارف،ج23ص-232، ص2هیل، جسابن مالك، شرح الت  )1(
  .235، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )2(
  .1548، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج  )3(
، إصـلاح المنطـق، شـرح )ت. د(،)ـهـ 244-186(ابن السـكیت، أبـو یوسـف یعقـوب بـن إسـحاق،)4(

الســیوطي،  ؛ 24حمــد محمــد شــاكر، وعبدالســلام هــارون، دار المعــارف، مصــر، صأ: تحقیــق
  . 208، ص2الهمع، ج

  . )بید(مادة  ،188، ص2جابن منظور، اللسان،  )5(
  . 217ص-216، ص2السیوطي، الهمع، ج  )6(
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أو مـا وقـع موقعهـا، وأغنـى  ،)إلاّ (أصـل الأدوات هـو  ابـن مالـك أداة اسـتثناء، لأنّ  هایعدَّ 
ا تركیبها فهو من. )1(عنه ّ ّ  )مثـل(معنـى ب لا النافیة للجنس، وسـيَّ : وأم ، ومعـرب إذا مبنـي

ْ  ضــیف، ومــا اســم موصــول إن كانــت ســيَّ أُ  مبنیــة  كانــت ســيَّ  معرفــة، أو تكــون زائــدة إن
ــ ّ م ٕ ْ وزیادتهــا لازمــة، وا ومــا بعــدها . إلیــه مضــافًاب ر معنــى شــيء وتعــبتكــون نكــرة تامــة  ا أن

ــ ذا كــان نكــرة فیجــوز فیــه الرفــع علــى أنّ ٕ ه خبــر یجــوز فیــه الرفــع والجــر إذا كــان معرفــة، وا
ـــالمبتـــدأ محـــذوف وجو  ً ـــب علـــى التمییـــز، ، أو النصـــب إلاّ النكـــرة التامـــة، ولا یكـــون ) مـــا(ـ لِ

 ّ ــ نكــرة، أو الجــر ــيَّ (؛ أي إلــى ه مضــاف إلیــهعلــى أنّ وقــد تــأتي  .)2(زائــدة) مــا(، وجعــل )سِ
ّ  ،المعرفة منصوبة ا،ها مفعول به لفعل محذوف على أن ً   .)3(أعني :تقدیره وجوب

َ  یعجبنــي الاعتكــافُ : "عــدها نحــوبوقــد توصــل بــالظرف    ــیَّما عنــد ِ  ولا سِ ، و "الكعبــة
ـیعجبني التَّ " ـهجُ ـیَّما قُ ـ: "نحـو ،أو إلـى الجملـة الفعلیـة ،"الصـبحِ  ربَ د ولا سِ ُ ك یعجبنـي كلام

ـظَ بــه فِ ـیَّما لُ إنّ : "حكـاه الأخفــش مـن قــولهمالشـرطیة، نحــو مـا  إنِ  ها، وقـد تـأتي بعــد"لا سِ
 ً ْ  افلان یَّما إن ً أتیته  كریم ولا سِ ِ لْ أُ ، و )4("اقاعد  ،)5("لا سـواء مـا: "نحو ،أخرى ق بها تراكیبُ ح
ِ "و ،)5("ما یَّما ،"ما لَ ثْ لا م   .)6(ویعامل ما بعدها معاملة ما بعد لا سِ

او  ِ لْ أُ  أیضً َ ما(، و)لا تر ما(ق بها ح ِ ا واحد، وحُ مومعناه ،)لو تَر الألف منهمـا  فَ ذ
ــاعــدهما لا یكــون إلا بمــا  إلا أنّ  ، أو للتركیــب،شــذوذا ً َ ( ؛ لأنَّ مرفوع ) مــا(وأنَّ  ،فعــلٌ ) تــر
  لا یضــاف،الفعــل أصــلاً  نَّ زائــدة؛ لــذا لا یكــون مــا بعــدها مضــافًا، كمــا أ لا تكــونبعــدها 
ــاوقیــل  َ (فــي محــل نصــب مفعــول بــه للفعــل  ،مــا موصــولة إنَّ  :أیضً والاســم الظــاهر  ،)تــر

َ (ر لمبتدأ محذوف، ویكون ببعدها خ ً ) تر ـمجز  فعـلا ً ــ اوم : الناهیـة، ومـن أمثلـة ذلـك) لا( بِ
" ٌ هـــا المخاطـــب الشـــخص الـــذي هـــو لا تبصـــر أیّ : ، علـــى تقـــدیر"قـــام القـــوم لا تـــر مـــا زیـــد

                                           

  .  236، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج )1(
-218، ص2؛ الســــــیوطي، الهمــــــع، ج1552 ص-1550، ص3أبــــــو حیــــــان، الارتشــــــاف،ج  )2(

  .219ص
  .196 ص-195، ص1ابن هشام، أوضح المسالك، ج  )3(
  1552، 3أبو حیان، الارتشاف، ج  )4(
  .238، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )5(
  . 219، ص2السیوطي، الهمع، ج  )6(
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 ٌ ، مــع مراعــاة مــا قبلــه فــي التــذكیر )لایكــون(ومــن التراكیــب التــي تــأتي للاســتثناء .)1(زیــد
مــا "، و"مــا أتــتِ امــرأةٌ لاتكــون فلانــةً :"والتأنیــث، ولا یلیــه إلا منصــوب، وذلــك نحــو قــولهم

ـا قبلـه؛ لـذا كانـت )لا تكـون(، والتركیـب"ولا تكون فلانةً /أتتني امرأةٌ لیست فلانةً  َ ، صـفة لِم
  . )2( )لیس(أنیث، ویقال ذلك في المطابقة في الت

  
  :تعریفه، وناصبه، وأحرفُه: النداء 4.1.3
ّ الصــوت    ، والنــدى بعــدُ الصــوت، ونــدي َ ي ــدِ َ هعبن ّ یــدُ ّ  ،، والنــداء بالمــد عاء بــأرفع الــد

 ً ـــــدى صـــــوت ً الصـــــوت، وفـــــلان أن ً ا مـــــن فـــــلان؛ أي أبعـــــدُ مـــــذهب ـــــاا، وأرفـــــع صـــــوت داء ، والنّ
  .)3(الصوت

ــ ،أحرف مخصوصــةبــفهــو الــدعاء  :اأمــا اصــطلاحً  ه وهــو مفعــولٌ فــي المعنــى؛ لأنّ
ـــه النصـــب  ،مـــدعوٌّ  ـــفحقّ ً ـــا إذا كـــان معرب ً لفظً َ : لحركـــة الإعـــراب، نحـــو ا قـــابلا االله، یـــا عبـــد
ا ً ْ  وتقــدیر ــا نحــو إن ُ : "كــان مبنی  ــ"یــا زیــد ً یــا : "قابــل للحركــة الإعرابیــة نحــوغیــر  ا،، أو معرب

َ نیةب، وكذلك الأسماء الم"فتًى كسـر النـون مـع : ، وفـي النـداء ثـلاث لغـات)4("سـیبویه"، كـــ
 ّ ُ  ،المد ّ  النون مع القصر، وضمُّ  وهي أشهر اللغات، وكسر   . )5(النون مع المد

ــا الناصــب لــه ف   ّ ــ، فمــذاهب النحــاة فیــه قــد تعــددتوأم ه منصــوب بفعــل مــن ذلــك أنّ
 ٍ ُ  متــروكٍ  ،مضــمر ــإظهــار ن كــان مرفوعً ٕ : وتقــدیره ،)6(فهــو فــي موضــع اســم منصــوب اه، وا

ضــماره لازمأنــاد ٕ ــوقَ  ،وكثــرة اســتعماله ،لظهــور معنــاه ؛ي أو أدعــو وا ْ ــلَ د الإنشــاص عِ ، وجُ ءِ

                                           

   .220، ص2السیوطي، الهمع، ج. 1553، ص3تشاف، جر أبو حیان، الا  )1(
ة، جا  )2( ّ    .528، ص1بن الدهان، الغر
  .مادة ندي ،227، ص14جابن منظور، اللسان،  )3(
  . 2179، ص4تشاف، جر ؛ أبو حیان، الا242، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )4(
  .1298، ص2ي، شرح الألفیة، جونشمالأ  )5(
  .182، ص2سیبویه، الكتاب، ج  )6(
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ــ حــرف النــداء المــذكور كــالعوض منــه، وعلــة وجــوب َ الإضــمار أنّ ــو ض ه لا یجمــع بــین العِ
ض منه ّ   . )1(والمعو

لهــا ،الناصــب هــو الأداة وقیـل إنّ    ْ ع جَ َ  بِ ٍ  اســم ــ ،فعــل ُ ــاه، و وقیــل هــو الحــرف نفس  أیضً
ّ  ،الحرف بنیابته عن الفعـل ْ )2(وهـو مـذهب الفارسـي ـز ُجِ ابـن مالـك أن یكـون حـرف  ، ولـم ی

ــ ــالنــداء عوضً ــ ،مــن الفعــل اا محضً العــرب لا تجمــع بــین حــذف  وأنّ  ،هبــدلیل جــواز حذفِ
وض ض منه العِ ّ   .)3(والمعو
ــــه   ـــا أحرفُ ّ ها أســـماء أفعــــال، إلا بعضـــ ،إجمــــاع جمهـــور النحــــاة فعلیهـــا: وأم هم عــــدّ

ً تشــتمل ضــم ً یر ــیــا، وأَ (المنــدوب  رفیهــا، وهــي خمســة ذكرهــا ســیبویه لغیــ اا مســتكن َ ــا، وهَ ی َ ا، ی
، والألف ْ ها سوى الألف ، وأشار إل)وأي قد یسـتعملونها إذا أرادوا أن  -یقصد الهمزة-ى أنّ

وا أصـواتهم للشـيء ُ  ،یمـدّ ـوالمتراخـي عـنهم، وللإنسـان الم ْ ـ ،ض عـنهمرِ ع ه لا الـذي یـرون أنّ
ـــ الاجتهـــاد، أو تســـتعمل للنـــائمبیقبـــل علـــیهم إلا  ً ن ّ  االمســـتثقل، مبیّ هـــا قـــد تســـتعمل مكـــان أن

، تســـتعمل للقریـــب والبعیـــد، )یـــا(: ، وبصـــورة أوضـــح هـــي)4(الألـــف، والألـــف خـــلاف ذلـــك
ا ّ وقیـــل هـــي الأكثـــر شـــیوعً ها ابـــن عصـــفور الفصـــحى مـــن أحـــرف النـــداء؛ لأن هـــا ، بـــل عـــدّ

ـب منـه، ومسـتغاث و  ،وبعیـد ،تستعمل في جمیع أنواع المنادى من قریـب منـدوب، ومتعجّ
ــأَ (، )5(بــه؛ خلافــا لســائر أخواتهــا التــي لا تســتعمل إلاّ فــي النــداء الخــالص َ ــا وهَ ی َ وهمــا  ،)ای

ّ  ،والمســتثقل ،عنــد المبــرد لا یكونــان إلا للنــائم ّ والمتراخــي عنــك؛ لأن ، )6(الصــوت همــا لمــد

                                           

؛ أبـو حیـان، 242، ص3ابـن مالـك، شـرح التسـهیل، ج ؛162ص ،1ابن أبي الربیـع، البسـیط،ج )1(
  .2179، ص4الارتشاف، ج

  .2179، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج  )2(
  . 242، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )3(
ـــــاب، ج )4( ـــــن  المـــــرادي، ؛230ص-229، ص2ســـــیبویه، الكت ـــــداالله ب ـــــن عب ـــــن القاســـــم ب الحســـــن ب

فخرالـــدین : تحقیــق ،ي حــروف المعـــانيفـــ الجنـــى الــداني )م1992/ـهــ1413(،)ـهـــ745ت(علــي،
؛ ابـــن عصـــفور، 232ص ،1ط لبنـــان،-قبـــاوة ومحمـــد نـــدیم فاضـــل، دار الكتـــب العلمیـــة،بیروت

ب، ص ّ   . 242المقر
  . 2179، ص4؛ أبو حیان، الارتشاف، ج242 -241ابن عصفور، المقرب، ص  )5(
  .235، ص4، جبالمبرد، المقتض  )6(
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ّ ابن الســكّیت بعــض اللغــویین، كــ نَّ وذكـر أبــو حیــان أ مــن  بــدلاً  ،)هیــا(فــي ) الهــاء( قـد عــد
َ أَ (الهمزة في    .)1( )ای

عــ)أي(و  ُ ها الكســائي للب ً د، و ، وعــدّ ، ومنهــا )2(علــى البعــد أنّ المــدّ كــائن فیهــا دلــیلا
ّ  إلـى وذهـب ابـن عصـفور ،وهي عنـد الأخفـش والكـوفیین ،)آ( هـا للقریـب فیمـا رواه عـن أن

 ُ ٍ  ، حرفــــا)آ(و ) آي(و ،ابــــن كیســــان، نحــــو آزیــــد الكــــوفیین روایــــةً عــــن العــــرب عنــــد  نــــداء
ْ : (وحكــي منهــا. )3(الموثــوق بعــربیتهم ي، مــن فور عــن الكســائابــن عصــه فیمــا حكــا ،)أي

ْ أُ ": قول العرب ْ مَّ أي وجمهـور النحـاة،  ،عنـد سـیبویه ،وتخـتصُّ بالندبـة ،)وا(، وآخرهـا )4("ه
ُ  .)5(وقیل تستعمل في غیر الندبة یجـوز أن تحـذف أحـرف النـداء، كمـا یتضـح مـن  ،وبعـد

ل أو فیمــا ،اســتعملت للقریــب كــلام ســیبویه فــي ســیاقات متعــددة إنِ  ّ ــز ُ ، وســیتم )6(منزلتــه ن
  .  بیان ذلك في بابه

  
  :حكم المنادى 5.1.3
ــإنَّ المنــادى، إ   ّ ــو  ،ا معــربٌ م ّ م ٕ ،ا ّ َ یشــملُ  والمعــربُ  ا مبنــي ِ  المجــرور ، بــلام الاســتغاثة

ــ َ ، و بأو بــلام التعجُّ ــه: "، كقــول الــواعظالمحضــةَ  النكــرة ُ ً والمــوتُ یطلب ، وهــو مــا "یــا غــافلا
ى بالنكرة غیر المقصودة، ّ ٍ  والعامـلَ  یسم  :ابنوعیهـ ضـافةَ الإ ویشـمل ،)7(فیمـا بعـده بإضـافة

 ِ ِ  الإضافة ْ ": نحو ،المحضة نا اغفر ِ "لنـا ربّ ـة،المحضـة ، وغیـر َ ": نحـو ؛ أي اللفظیّ ـن َ س  یـا حَ
 ِ ّ  ،مــا بعــده بغیــر الإضــافةفی ، والعامــلَ "الوجــه ى بالشــبیه بالمضــاف، وهــو مــا وهــو مــا یســم

                                           

  .2179، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج  )1(
  .233، الجنى الداني، صيالمراد  )2(
ـــــداني، ص242ابـــــن عصـــــفور، المقـــــرب، ص  )3( ؛ ابـــــن مالـــــك، شـــــرح 232؛ المـــــرادي، الجنـــــى ال

  .243، ص3التسهیل، ج
  .241المقرب، ص هامش ابن عصفور،  )4(
  .2179، ص3؛ أبو حیان، الارتشاف، ج230ص-220، ص3سیبویه، الكتاب، ج  )5(
  . 230، ص3سیبویه، الكتاب، ج )6(
  .248، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )7(
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ـ: "اه، نحـواتصـل بـه شـيءٌ مـن تمـام معنـ ً ـه، ویـا طالع ُ ا وجه ً ً  احسـن ، ویجـب النصــب "جـبلا
  .)1(ة الأخیرةالثلاث في هذه الحالات

ـــ   ّ ّ أم ً : وهـــو علـــى ضـــربین ،ا النـــوع الثـــاني فهـــو المبنـــي د جـــدّ ُ ً م ّ بنـــاء ســـبب ا؛ بمبنـــي
ّ  ،النــداء ّ  نحــو بنــاء زیــد فــي النــداء، وهــو مبنــي ملفــوظ بــه، أو مقــدَّر، نحــو یــا  علــى ضــم

، وفـي اللفـظ مبنـي علـى مـا فـي التقـدیر علـى الضـم اولى، والضرب الثاني ما كان مبنی ـم
 ً ِ ": علیه قبل النداء، نحو اكان مبنی  إلیـهویضـاف  .)2("، ورقـاشِ یا هـؤلاء، وسـیبویه، وحـذام

ف بالقصـد والإقبـال، ویجـري مجـرى العلـم بـیسـمى  وهو ما ،النكرة المقصودة ّ المفرد المعـر
هـتمُّ : " البناء، وذلك كقولهمفي  ُ ْ  یـا م َ رِ بأم ُ "هـتمَّ نـا لا ت هـا المهـتمُّ، أیّ ا یـ: علـى ، وحملـه الفـراء

ــا ــ أیضً اح أنّ ّ َ : "ه یقــول لرجــلفیمــا رواه الفــراء عــن أبــي الجــر ُ أیــا م ُ مجنــون ــ. )3("جنــون َ صَّ ون
ً : "دعت نكرة موصولة بشـيءٍ آثـرت النصـب، فیقولـون عرب إذاال على أنّ  ـیـا رجـلا ً ا  كریم

ً "، و"أقبلْ  ّ ر دوا ر فإذا أف ،"على البعیر أقبلْ  ایا راكب   . )4("ا ینصبونفعوا أكثر مم
        ْ ُ  وأجـــاز ثعلـــب أن ُ : ح فیـــه الألـــف والـــلام، نحـــوالمضـــاف إذا صـــل ضـــمَّ ی  یـــا حســـن

ً الإضــافة فــي نیــة الانفصــال،  الوجــه؛ لأنّ  فیمــا روي عــن  س،فــي ذلــك علــى القیــا امعتمــد
اء  ّ ُ "الفـر جــه ابــن مالــك حمــلاً علــى  ،)5("نــا لا تهــتمَّ هــتمُّ بأمرِ یــا م ّ ْ مشــابهة المضــافوخر  ؛ أَي

بناء المنادى ناشئ عن شبهه بالضـمیر، والمضـاف  ل المتأخر؛ لأنّ بالفع )أمرناب(ق لتعلُّ 
ن كان مجازيَّ  ٕ   . )6(الإضافة عادم الشبه بالضمیر، وا

  
6.1.3  َ قةمناد ّ   :    یات متفر
ُ  ).الألـــف والـــلام، واللهـــمَّ، ونـــداء الضـــمیر(ه یـــویشـــمل مـــا ف   َ ی َ ت ـــو ل إلـــى نـــداء مـــا صَّ

ـ ،دخل علیه الألف واللام الجنسـیتان ِ ه صـفةً لـبجعلِ ّ (ـ ِ المتبوعـة  )أي : التنبیـه، نحـو )هـاء(بــ

                                           

  .301، ص2الأشموني، شرح الألفیة، ج  )1(
  .320، ص2؛ الأشموني، شرح الألفیة، ج248، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )2(
اء، معاني القرآن، ج  )3( ّ   .683، ص2الفر
  . 249، ص3؛ ابن مالك، شرح التسهیل، ج682، ص2، جالفراء، معاني القرآن  )4(
  .249، ص3؛ ابن مالك، شرح التسهیل، ج683، ص2الفراء، معاني القرآن، ج )5(
  .  249، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج )6(
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ـــا أیهـــا الرجـــل" ـــلام اســـم موصـــول مصـــ"ی ـــام الألـــف وال ـــالألف والـــلامدّر ، ویقـــوم مق أو . ب
ـــل إلیـــه ْ  یتوصّ ـــر المشـــتمل علـــى الكـــاف، والأكثـــر أن ن اســـم یجمـــع بـــی باســـم الإشـــارة غی

ف  ،)1(الألــف والــلام بالإشــارة، وصــاح ّ ــةأفــلا تجــوز مباشــرة حــرف النــداء للمعــر إلا  ،لبتّ
 ٍ ْ أیــا : "كمــا ســبق، ولكــن شــذّ مــن ذلــك نــداء لفــظ الجلالــة كقــولهم بوســاطة  ،"لنــا الله اغفــر

ّ  ،لملازمته الألف واللام ؛أنه جائزبذلك  للِّ وعُ  ا خلـفٌ عـن همـزة مـهولعدم مفارقتهمـا، ولأن
َ وِّ إله، كما جُ    . )2(أن تقطع فیه همزة الوصل ز

قــال والأكثــر فــي نــداء لفــظ الجلالــة    ُ ْ ی ــ)اللهــمَّ (أن ــل المــیم عوضً ْ ع جَ عــن حــرف  ا، بِ
ْ : ویســـتعمل علـــى ثلاثـــة أوجـــه ،)یـــا(النـــداء  اللهـــمَّ : "یـــراد بـــه النـــداء المحـــض، كقـــولهم أن

 ِ ْ أَث ْ  ،"نـــاب ـــتمكّ  ذكره المجیـــبُ یـــ أو أن ً ْ  ان  "أزیـــدٌ قـــائم؟": یقـــال للجـــواب فـــي نفـــس الســـائل، كـــأن
َ  مَّ اللهــ": فیجــاب ــن َ ْ ع ً "لا ، أو اللهــمَّ م ْ یســتعمل دلــیلا أنــا لا ": درة والقلــة، نحــو علــى النــ، أو أن

عني ـــدْ ، ومثالـــه )3(الـــدعاء یـــلٌ بعـــدوقـــوع الزیـــادة قل أنّ  لا شـــكّ ، و "أزورك اللهـــمَّ إلا إذا لـــم تَ
ا ْ لا یجوز : "قول العلماء أیضً   . )4("یُضطر فیجوز أكلُ المیتة اللهمَّ إلاّ أن

ٕ خــلاف بــین الجــواز والشــذوذ،  ، وفــي ندائــهوقــد ینــادى الضــمیر ــوا ه مســموعٌ فــي نّ
الأحـوص الیربـوعي وفـد مـع أبیـه علـى  ن ذلك ما ذكره ابن مالك من أنَّ كلام العرب، ومِ 

ـك: "، فخطب، فوثب أبوه لیخطب فكفّه، وقال-رحمه االله–معاویة  وعـدَّه " یا إیاك قد كفیتُ
ً المنـادى مفعـول م أنه جارٍ علـى القیـاس؛ لأنَّ   احـذوف، ومـا كـان كـذلك وجـيء بـه ضـمیر

فه بعــض )5(وجــب أن یكــون أحــد ضــمائر النصــب لشــاذّ النحــاة مــن قبیــل ا، فــي حــین صــنّ
ّ فاب. والنادر ه ضمیر مخاطب منادى في نادر مـن الكـلام، ولكـن ن عصفور ذهب إلى أن

ْ  ؛)6(صـــیغته صـــیغة المنصـــوب ـــإ أي ه أتـــى فـــي هیئـــة ضـــمیر النصـــب المنفصـــل لدلالـــة نّ
  .   الحال علیه

                                           

  .249، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج )1(
  .  257، ص3؛ ابن مالك، شرح التسهیل، ج195، ص2سیبویه، الكتاب، ج )2(
      . 2193ص-2191، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج )3(
  . 48، ص2السیوطي، الهمع، ج )4(
  .  2183، ص4؛ أبو حیان، الارتشاف، ج244، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج )5(
  . 243ابن عصفور، المقرب، ص )6(
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تنــوب بعــض الضــمائر عــن بعــض، ث یــأجــازه ابــن مالــك بــدلیل كــلام العــرب، حو   
ــك أنــترأ: "كقــولهم ــ :، بمعنــى"یتُ ّ  )1(اك، فنــاب ضــمیر الرفــع عــن ضــمیر النصــبرأیتــك إی

؛ لأنّ  ،"أنت" :وأما نداء ضمیر الرفع المنفصل نحو الموضع موضع نصب، وأنـت  فشاذّ
ْ ینـادى ضـمیر مـتكلم)2(ضمیر رفع، وحقّه عدم الجـواز أنـا، أو : نحـو ،، كمـا لا یجـوز أن

  .)3(هو: ضمیر غائب نحو
  : أسماء ملازمة للنداء

   ّ ـیـا : "لنـداء بحـالٍ مـن الأحـوال ومنهـالا تنفـكُّ عـن ا أسماءٌ ة ثم لـة"للرجـل، و "لُ فُ  "فُ
یــا فــلان ویــا فلانــة، وهــي أســماء لا یجــوز أن یــأتي منهــا شــيءٌ فــي غیــر : للمــرأة؛ بمعنــى

 ْ ــــداء؛ أي ــــ الن َ ــــداء ینِ لا یســــتعملان منقوص ــــر الن إلا ضــــرورة، وهمــــا كنایــــة عــــن  ،فــــي غی
 َ ــالع ــاو . أي المنــادى المعهــود ؛)4(ملَ ُ : (أیضً ــن ْ یعقــل، ، وتــأتي فــي الكنایــة عــ)هَ ــن َ ن نكــرة م

ْ یعقـــل، وقیـــل ـــن َ ثنـــى  ،معنـــى رجـــلبهـــو : وقیـــل یكنـــى بهـــا عـــن معرفـــة م ُ أو إنســـان، وقـــد ی
ـ(: ویجمع ویؤنث؛ فیقال ُ یا هَ ْ فـي الوقـف،ن ـه َ ن ـتُ فـي الوصـل، وهَ ْ ن ـویـا هَ  ، ویـا هَ َ ویـا  ،انِ ن

ْ هَ  َ ن َ نُ ویا هَ   ،انِ ت َ ویا هَ ، ون ـ ،)اتُ ن كِ هـم یقولـون ر عـنوذُ ـاه، وهَ : "العـرب أنّ َ ن ْ یـا هَ ـن بفـتح  ،"هاتَ
َ یا هَ (النون وسكونها، و ِ ن َ ان ْ ی َ نُ ، ویا هَ ه ْ اه، ویا هَ ون َ ن ِ ت َ ان ْ ی َ ، ویا هَ ه  ، وأما الألـف فیهـا فهـي)اتوهن

ــبمنزلــة ألــف الندبــة، والهــاء للســكت ّ ــ، ویجــوز فیهــا الضــم والكســر، أم  ة الشــبها الضــم فلعلّ
ــبالضــمیر ّ ــ، وأم ِ ا الكســر فلعلّ ّ للالتقــاء الســاكنین، و  ة ِ د ــكت، لالــة ّ هــا للس ّ  علــى أنّ هــا بــدل لا أن

اء إلـى أنَّ من لام الكلمة،  ّ یـا ": إلاّ فـي قـولهم ،خفـض أكثـر فـي كـلام العـربال وذهب الفر
 ُ ْ ویا هَ  ،هناه َ ن ُ ت ه، فالرفع فیها أكثر؛ لأ"اه َ في كلامهم، فكأنّ ر ثُ ه كَ ّ  نّ   . )5(حرف واحد مدعو

                                           

  .  244، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج )1(
ب، ص )2( ّ   . 244، ص3؛ ابن مالك، شرح التسهیل، ج243ابن عصفور، المقر
  . 2183، ص2أبو حیان، الارتشاف، ج  )3(
؛ ابن مالك، شـرح 205، ص2؛ ابن عصفور، شرح الجمل، ج198، ص2سیبویه، الكتاب، ج  )4(

  .277، ص3التسهیل، ج
اء، معـــاني القـــرآن، ج198، ص2ســـیبویه، الكتـــاب، ج )5( ّ ابـــن عصـــفور، شـــرح ؛ 723، ص2؛ الفـــر

؛ أبـــــو حیـــــان، 264، ص3التســـــهیل، ج ؛ ابـــــن مالـــــك، شـــــرح206ص-205، ص2الجمـــــل، ج
  .2209، ص4الارتشاف، ج
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ــــ   ّ َ ومم َ النــــداء م َ َ (ا لاز ْ ن ــــو َ ِ  )انم  علــــى النــــوم، ومــــا كــــان مــــن الأســــماء معــــدولاً  لكثیــــر
فْعــلان( َ َ  :نحــو ،)م َ  العزیــز الكــریم، عــدولاً فــي نــداء  ،رمــانكْ م َ (عــن كــریم، و عــن  ،)مــانلأْ م

ْ  ،لئـــــیم، والمشـــــهور فیهـــــا الاختصـــــاص بالنـــــداء لا تســـــتعمل فـــــي غیـــــره، وقـــــد یؤنـــــث  وأن
مــان: "، وقیــل فیــه)انــةملأم(: فیقــال )ملأمـان( ْ ؤ م، ویــا لُ ــلأْ َ ــلْ أُ وقــد ، "یــا م ق بهــذه الأســماء حِ
بثـــان( خْ َ ـــذبان وم كْ َ َ (و ،)م كعـــانم ، و)لْ ّ َ (، وهـــي للدلالـــة علـــى الـــذم للمـــدح، وهـــي  ،)یبـــانطْ م

ِ ممنوعــة  ــة ُ منهــا لعلّ ــیــوز  ،التعریــف مــن الصــرف، المــذكَّر ّ ا المؤنــث ادة الألــف والنــون، وأم
ــوذُ . )1(والتأنیــث ،فللتعریــف َ كِ ّ  ر فیمــا رواه ابــن مالــك عــن ابــن  ،هــا تــأتي فــي غیــر النــداءأن

انـة یا رجلُ ": ، فیقالةیدس َ َم لأْ َ َمـان، وامـرأة م لأْ َ ان وم َ م َ ر كْ َ عصـفور ابـن  دذلـك عنـ ، ووجـهُ "م
ــ ً ــر عــن أبــي. )2(علــى البدلیــة الا یجــوز إلاّ أن یكــون تابع كِ ّ ســجِ حــاتم السِّ  وذُ ــ تاني ه یــأتي أنّ

ا َ كَ ذَ فَ  ،في غیر النداء أیضً ٌ : "عن العرب قولهم ر ُ  هذا زید  ،"هـذه هنـد ملأمانـة"، و"ملأمـان
 ّ ه أبو حیان لعدم شهرته، وأن : ه مخالف لما نقلـه الأئمـة، ویحتـاج إلـى تأویـل، والتقـدیروردّ

ّ یــا ملأمـــان ّ  ،هــذا زیـــد مقــول فیـــه، أو مـــدعو هـــم أ ومثلــه المؤنـــث، كمـــا ورد عــن الجرمـــي نّ
َ : "یقولــون اهــذا م كعــان قاعــدً لْ َ ــا، وهــذا م ً ، وهــذا ملأمــان ذاهب مــان مقــبلاً َ ر فینكــر مجیئــه  ،"كْ

  . )3(لعدم سماعه عن العرب، ولم ینكر بعض النحاة مجیئه صفة؛ صفة هنا
 ّ ِ أُ ا ومم َ لح ر معـدولاً فُ : هذه الأسماءب ق ـدَ كَع وغُ ث، ولُ َ ب ق وخُ َ وألكـع  ،فاسـق، وخبیـث: عـن س

، نحــووغــادر، أو مــا كــان علــى وزن فَ  ، عــدلاً : عــالِ ، وفســاقِ ــاثِ ولكــاعِ وغــدارِ ب : عــن خَ
  . )4(وفاسقة ،وغادرة ،یثة ولكعاءبخ
  
  

                                           

ب، ص؛ 732، ص2ابن خروف، شرح جمل الزجـاجي،ج )1( ّ ؛ 250ص-249ابـن عصـفور، المقـر
-277، ص3؛ ابن مالك، شرح التسهیل، ج209 -205، ص2ابن عصفور، شرح الجمل، ج

  . 2225 ص-2224، ص5الارتشاف، ج ؛ أبو حیان،278ص
؛ أبـــو 278، ص3؛ ابـــن مالـــك، شـــرح التســـهیل، ج209، ص2ابـــن عصـــفور، شـــرح الجمـــل، ج )2(

  .  2225، ص5حیان، الارتشاف، ج
  .2225، ص5أبو حیان، الارتشاف، ج )3(
  . 250ابن عصفور، المقرب، ص )4(
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  :الحذف في النداء 7.1.3
الم، وهي یاء المتكِّ  :یشمل الحذف في النداء ثلاثة أضرب   فـي  :قسـمان همـا أیضً
ــــادى ــــ ،المن ّ ــــادى، وأم ــــى المن ــــاني فهــــو حــــذفُ والمضــــاف إل ــــداء،  حــــرفِ  ا الضــــرب الث الن

  . والضرب الثالث حذف المنادى
ـــداء: الضـــرب الأول ـــاء الإضـــافة فـــي الن ـــوین فـــي الاســـم  ،قـــد تحـــذف ی ـــة التن وهـــي بمنزل

 ّ ً ها بدلٌ مالمفرد، وأن ـ ان التنوین، ولا یكون المنادى كلام اى یكـون حتّ ً ، ویبقـى مـا قبـل اسـم
 ً ّ  االیاء مكسور ـبعد حذفها للد . لحـذف كثـرة الاسـتعمالا ةُ لالـة علـى أن الاسـم مضـاف، وعلَّ

ْ : " أن هنالك لغة عن العرب بالضم، في قولهمإلاّ  ُ "و ،"لي یا ربُّ اغفر ، "لا تفعلـوا یا قـوم
  . )1(الیاء كما زعم یونس لغة وثباتُ 

خمـس  ن فیـهالمنـادى إذا أُضـیف إلـى یـاء المـتكلم كـا وأشار ابن عصفور إلى أنّ   
ُ : لغات هي ْ أن ت ُ  فَ ذَ ح ُ  ،الیاء ْ وی ا، والكسـرة فتحـة، تزأ عنها ج ْ تقلب الیاء ألفً بالكسرة، أو أن

ــ: "نحــو ً لام ْ "ایــا غُ أو تثبــت متحركــة بــالفتح،  ،تكســر الیــاء، أو تثبــت مــع الســكون ، أو أن
  .)2(في جمیع الأسماء

ّ ، وأُ أب(وقــد غلــب علــى لفظــي    ْ المضــافَ   ،)م  منهمــا تحــذف الیــاء ین إلــى الیــاء أن
ـ ،یـا أبـي: لغـات، فیقـالفي النـداء، وفیهـا كسـائر الأسـماء خمـس  ّ ، ویـا ویـا أم ي، ویـا أبـتِ

 ْ ت ّ ، ویا أُم ْ َت ، ویا أَب تِ ّ ـاأم  ،، والتاء عوض من الیاء ولا یكون ذلـك إلا فـي النـداء، ویـا أبتَ
ا، ویا ، ویا ویا أُمَّتَ َتَ تَ  أَب ّ   .)3(أم

ســألت الخلیــل : كمــا فــي قــول ســیبویه ،اللغــات المشــهورة، ولكــن جــاء غیرهــا وهــي  
ُ یــ": عــن قــولهم ــتِ لا تفعــلْ ویــا أبتــاه ْ ، ویــا أب ْ ــه َ ُ  ،ا أب تــاه ّ هــذه التــاء بمنزلــة  فــزعم أنّ ، "ویــا أم

ــه ســمع عــالهــ ــة وخالــة، وزعــم أنّ ّ ــةُ لا تفعلــي: "قــولهمن العــرب، اء فــي عم . بالضــم ،"یــا أمَّ
ّ  ،إذن فمذهب البصریین   ها أصبحت لازمة كما هو الوقف بالهاء على هذه التاء وأن

   

                                           

  .377،ص2؛ ابن عقیل، المساعد، ج209، ص2سیبویه، الكتاب، ج  )1(
  .   248ابن عصفور، المقرب، ص )2(
  .323ص-322، ص2الأشموني، شرح الألفیة، ج  )3(
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 ّ ّ . )1(وخالةة الحال في عم ْ وأُ : التاء، أيبه قد  یوقف علیها وزعم الأخفش أن َت ْ أب   . )2(مَّت
، فعوملـت التـاء معاملـة تـاء "علـيیـا أمَّ لا تف: "بعض العرب یقول ونس أنَّ یوروى   

ّ (، فحــذفت، وهــي مقتصــرة علــى لفــظ )ةطلحــ( اء أنَّ . )3(مــن المضــاف )أم ّ ــ وذكــر الفــر َ مِ  ن
َ  العربَ  ْ م ا وأُ : "یقول ن َ أَب ابِ ّ أُ بِ و  ،يبِ أَ بِ : ، في غیر النداء، والمقصود"مَّ   . )4(يم

ـ علىولم یقتصر الحذف    مـار، الیاء المضافة إلى المنـادى المباشَ نّ ٕ غلـب علیهـا  وا
ـــبالحـــذف إذا كانـــت متصـــلة  علـــت فـــي لفظَ ّ الأســـماء المضـــافة إلـــى المنـــادى، وجُ ّ ( :ي  ،أم

 ّ ّ  ،أب(فـي ا التي وفیها اللغات نفسه ،)وعم َ : فیقـال ،)وأم ـي یـا ابـن ّ َ  ،أم ـي، ویـا  ویـا ابـن ّ عم
ــي ّ َ عــمِّ، ویــا ابنــةَ  ،ابنــة أم ــي، ویــا ابــن أمِّ، ویــا ابــن ّ َ  ،أمِّ  ویــا ابنــةَ عم َ عــمِّ، ویــا ابــن  ویــا ابــن

َ  ،أُمَّا ـا ویا ابن َ أمَّ  ،عمَّا، ویا ابنة أمَّ ـا، ویـا ابـن ّ َ عـمَّ  ،یـا ابنـة عم ویـا  ،ویـا ابنـةَ أمَّ  ،ویـا ابـن
َ " :قـــولهم ابنـــةَ عـــمَّ، وفـــي ـــل الاســـما"أمَّ  یـــا ابـــن َ ع الاســـم  ن بعـــد الحـــذف منزلـــةَ ، ونحوهـــا جُ

ُ فَ  ،الواحد ِ ب َ ن ّ  ؛للتركیب ؛ینالاسم على فتح الجزأَ  ي   .)5(من غیرهما مالاً هما أكثر استعلأن
   ّ ذف، ویكـون فهو حذف حرف النـداء، فقـد یحـ ها الضرب الثاني من الحذف فیوأم

 ً ــــه جــــائز َ احذفُ ــــ ،، إلا فــــي عــــدة مــــواطن ــــة، وهــــي متعلِّ أه لا یجــــوز فیهــــا الحــــذف فإنّ قــــة لبتّ
ْ ب ، "یــــــا زیــــــداه: "والاســــــم المنــــــدوب، نحــــــو ،-االله–یكــــــون لفــــــظ الجلالــــــة  المنــــــادى، كــــــأن
ً "لمـــاءیـــا لَ " :، والمتعجـــب منـــه، نحـــو"زیـــدیـــا لَ ": نحـــو ،المســـتغاثو  یـــا " :نحـــو ا،، أو ضـــمیر
ـــ ّ ً ": نحـــو ،ودة، أو غیـــر مقصـــ"یـــا رجـــلُ أقبـــلْ ": نحـــو ،، أو نكـــرة مقصـــودة"اكإی ا یـــا صـــاعد

 ً ً : "، وكقول الأعمى"جبلا   .)6("بیدي خذْ  یا رجلا

                                           

  .211ص-210، ص2سیبویه، الكتاب، ج  )1(
  .2208، ص4حیان، الارتشاف، ج يأب: نقلاً عن  )2(
  . 213، ص2سیبویه، الكتاب، ج )3(
اء، معاني القرآن، ج  )4( ّ   . 504، ص1الفر
؛ ابن مالـك، شـرح التسـهیل، 249؛ ابن عصفور، المقرب، ص214، ص2سیبویه، الكتاب، ج  )5(

  262، ص3ج
ب، ص )6( ّ ؛ الأشــموني، شــرح 243، ص3؛ ابــن مالــك، شــرح التســهیل، ج244ابــن عصــفور، المقــر

  . 2180، ص4؛ أبو حیان، الارتشاف، ج301، ص2الألفیة، ج
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ــف   لِ تُ اســم الإشــارة، واســم  الموضــع الأول :فــي جــواز حذفــه فــي موضــعین همــا واخْ
 ّ ــ ،للنــداء الجــنس المبنــي ، ه مــع اســم الإشــارة فأمــا حذفُ ــه شــاذٌّ ف فحذفُ ــذِ ْ حُ ن ٕ ُ جــائز، وا غیــر

ــ. )1(وأبــو حیــان ،، وهــذا مــا ذهــب إلیــه ابــن عصــفوروضــرورة ً وعــدّ ابــن مالــك حذفَ  اه جــائز
ــه ــعلــى الســماع، ولــم  قلیــل، موقــوفٌ  لكنّ َ َ الثــاني  موضــعوأمــا ال. )2(د إلا فــي الشــعررِ ی ــع َ فَم

ّ  ،اسم الجنس المنادى ، )3(وأبو حیان من باب الشذوذ والضـرورة ،ه ابن عصفورحیث عد
ْ  ،وأجــازه ابــن مالــك ــة ولكــن ــوحُ  ،فــي بــاب القلّ ُ س ل علــى القیــامِ الجــنس المفــرد غیــر  اســم

ً : "كقول الأعمىالمعین،  ل علیه. )4("بیدي ذْ خُ  یا رجلا ل نـوع جنسـه نحـو وقد مثّ : بما یمثّ
ً : "نحــــو ــــا، و "یــــا رجــــلا ــــي المثــــلباســــم الجــــنس العــــام، كمــــا جــــ أیضً ــــك : "اء ف َ ن ْ ُ عی أعــــور
جَ  َ والحَ   .)5("ر

ا قولهمو   ْ لیلُ : "أیضً ح بِ ْ ِ افْ :"وقولهم ،"أص ُ  تد نوق خْ َ ْ و . أي یـا مخنـوق ؛)6("م یحـذف  یجـوز أن
 ْ اعــده ب، وأن یكــون مــا دلّ علــه دلیــلٌ  یحــذف المنــادى، إن ً ّ  أمــر ؛ لأن ً همــا محتاجــان أو دعــاء

قــد اســتعمل النــداء  وأنّ  ،إلــى توكیــد اســم المــأمور والمــدعو بتقدیمــه علــى الأمــر والــدعاء
ُ قبلهــــا، حتــــى أصــــبح الموضــــ ــــع م ً ــــ انبِّه ِ علــــى المنــــادى إذا حُ ــــف، وبقــــي الحــــرف، وحَ ذ ُ َ س  ن

ـــ نحـــو ،)7(الحـــذف اء عـــن الكســـائي أنّ ّ أَلاَ یـــا ": ه ســـمع بعـــض العـــرب یقـــولمـــا ذكـــره الفـــر
انا َ م حَ ْ َ لاَ أَ : "وكذلك ،"ار َ  یا ت   . )8("دَّقا علیناص

                                           

ب، ص )1( ّ      .218، ص4؛ أبو حیان، الارتشاف، ج244ابن عصفور، المقر
  .301، ص3؛ الأشموني، شرح الألفیة، ج243ص: 3مالك، شرح التسهل، ج ابن )2(
ب، ص )3( ّ      2180، ص4؛ أبو حیان، الاررتشاف، ج244ابن عصفور، المقر
  .4، ص2؛ ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة، ج243ص: 3ابن مالك، شرح التسهل، ج )4(
  .6، ص2المیداني، مجمع الأمثال، ج )5(
ة سـب، ومنا404ص-403، ص1؛ المیدان، مجمع الأمثال، ج231، ص2ج سیبویه، الكتاب،  )6(

ً  رأالمثل أنّ ام ـ القیس كان رجـلا كً ّ أة تصـبر علیـه، فتـزوج امـرأة ر ولا تكـاد امـ ،ه النسـاءلا تحبُّـ امفر
ء، فـابتنى بهـا فأبغضـته مـن تحـت لیلتهـا، وكرهـت مكانهـا معـه، فجعلـت تقـول ّ یـا خیـر : من طـي

ــأَ : ه فینظــر، فــإذا اللیــل كمــا هــو، فتقــولســفیرفــع رأ، أصــبحتَ  أصــبحتَ : الفتیــان ْ ْ بِ ص ، وهــو  ح لیــلُ
  .   طول فیها الشریالتي  ،اللیلة الشدیدة يمثل یقال ف

  . 245، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج )7(
  .605، ص1الفّراء، معاني القرآن، ج  )8(
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   ّ ، ویا حبّ "العرب  ا الحذف في نحو قولوأم بَّ ُ ، ویا ر ّ  ،"ذایا لیتَ مـن قبیـل  فـلا یعـد
ُ بـین والاسـتفتاح، والـدلیل علـى ذلـك اله، یـهنـا للتنبها) یـا( حذف المنادى؛ لأنَّ   )لاأ(جمـع

ــأ، كمـــا كــلاموحـــرف النــداء فـــي ال ،الاســتفتاحیة ُ نّ ُ  ســتعمله قـــد ی هــذه الألفـــاظ الثلاثـــة  أحـــد
، وبعــد فالنــداء یشــكل جملــة إنشــائیة )1(أو محــذوف ،ولا یكــون معــه منــادى ثابــت ا،وحــده
ّ بعند  ْ  ضـهموعنـد بعها تقوم علـى الطلـب والـدعاء، عض النحاة؛ لأن كـان  جملـة خبریـة إن

ُ : "كما في قولهم ،المنادى صفةً    . )2("یا فاسق
    

  :تابع المنادى 8.1.3
ولكن سیكون الحدیث عن تـابع المنـادى فقـط  ،ث عن التوابع في بابهایسیتم الحد  

  .في هذا الباب
، المضـافو أو غیـر مضـاف،  مضـافًا،لا یخلو تـابع المنـادى مـن أن یكـون  :أولاً النعت 

 ُ ـــا فـــ، إذا كانـــت الإضـــافة محضـــة"یـــا زیـــدُ أخـــا عمـــرو": ه واجـــب، نحـــونصـــب ّ  غیـــر ي، أم
ْ  النصــــب علــــى الموضــــع؛ وأ ،المحضــــة فیجــــوز الرفــــع علــــى اللفــــظ یــــا زیــــدُ ": یقــــال كــــأن

دَّ ذلــك -وهــذا مــذهب بعــض النحــاة-" الطویــلَ  ُ ّ ب، ور  بــأنَّ  مــا حكــاه أبــو حیــان عــن الجرمــي
ْ  ،"یــــا زیـــدُ العاقـــلُ : "أكثـــر العـــرب یقــــول بـــالرفع ُ وزع ـــ هــــم أنَّ م ْ لـــیس علــــى  )العاقــــل( بَ نص

 ّ ن ٕ ُ الموضــع، وا ــمــا علــى حــرف النــداء المحــذوف، فعنــدما حــذف ن  ، والظــاهر)3(ب الاســمصِ
 حــرف نــداء محــذوف، وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ لأصــل النعــت عنــدهم منــادى  ذلــك أنَّ  مــن

ــ ْ ّ فــي  النعــت عِ مــن النحــاة مــن من ــ الاســم المبنــي ه شــبیه المضــمر، والمضــمر لا للنــداء، لأنّ
َ  ،ینعـــــت ـــــادّ ذلـــــك وهـــــو مـــــذهب الأصـــــمعي، ور ً  ، والقیـــــاس، بالســـــماع ابـــــن مالـــــك احتجاج

ـــع الســـماو  ّ مشـــابهة المنـــادى للضـــمیر عارضـــة، ومقتضـــى  ا القیـــاس فـــلأنَّ هـــو كثیـــر، وأم
االدلیل ألاّ تعتب َ مطلقً   . )4(ر

                                           

     .246، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج )1(
  . 2179، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج )2(
  . 250، ص3؛ ابن مالك، شرح التسهیل، ج2199ص-2198، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج )3(

  . 250ص-249ص، 3ابن مالك، شرح التسهیل، ج )4(
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   ّ ً "یا زیدُ زیدُ الطویلَ ": نحو موطِّئٌ ا إذا كانت الصفة لها أم  ، فیجوز النصـب حمـلا
ــه بــالرفع وعلیــه ســیبویه، ویجــوز الحمــل علــى اللفــظ ،علــى الموضــع، وهــو الأرجــح ، وكلّ

ُ )1(مسموع عن العـرب ه بعضـهم ، ویجـوز فیـه القطـع ـا -كالأصـمعي–، بـل عـدّ ً علـى  وجوب
 ّ ُ  منـادًى، وهـذهأو  ،ه خبـرأن َ مضـافٍ  شـواهد ً ، ومجـوَّ علـى النعـت، غیـر  .)2(فیـه الوجهـان از

 ُ نــة، فت ـا غیــر المضــاف كــالنكرة المقصــودة المعیّ ّ د وبمــا هــو مجــرَّ  ،)ألْ (مــا فیــه بوصــف وأم
ُ  ،منهمـــا ـــثُ : "الموصـــول، كقـــول بعـــض العـــرب غیـــر ، ببـــالرفع والنصـــ ،"یـــا فاســـقُ الخبی

  .)3(والرفع أرجح
ا   ً اء إلى أنّ  :توكید المنادى: ثانی ّ ، المضـافالتوكیـد ا وقد ذهب بعض النحاة كالفر
ــه، : والنصــب نحـو ،المضــاف إضـافة محضــة، فـأجیز الرفــعكالنعـت  ُ ــ وأیــا زیـد نفس َ  هنفس
ن" :كما قیل في النعت بالنصب، َ نایا زیدُ صاحب ُ ُ كلُّهـ: قولهم"، "ا، صاحب ، بـالرفع "میا تمـیم
  .)4(ذهب البصریین وجوب النصبمو  ،والنصب
ـــا   ب، إذا كـــان والنصـــ ،یجـــوز فـــي المعطـــوف علـــى المنـــادى الرفـــع :العطـــف: ثالثً

ــ فً ّ ــا، والمنــادى بــألْ  االمعطــوف معر ً ــ علم َ : "ا، نحــومبنی   النصــب، ولكــنَّ ب ،"یــا زیــدُ والنضــر
 َ ــ: "لقــول ســیبویه ؛أكثــر الرفــع ّ ، : العــرب فــأكثر مــا رأینــاهم یقولــونا فأم ُ و والنضــر ُ ویــا عمــر

ــ، وأشــار إلــى قــولٍ للخلیــل إ"الحــارثُ و  ْ كــان المعــ)5(ه القیــاسنّ ن ٕ ف ، وا ّ ــار علــى نكــرة  معطوفً
 َ ٍ مقب ْ  ل ْ تبعه إلاّ الرفع ،فلا یجوز في مذهب الأخفش ،مقصودة علیها؛ أي ن َ   .)6(وم

ا إذا كان المنادى مبنی     ّ َ : نحـو مضـافًاوالمعطـوف  ا،وأم ٍ  یـا زیـدُ وغـلام  بجـیف" بشـر
ل النصـب؛ لأنّ  ّ وعلیــه جمهـور النحــاة، إلا  ،المضـاف، حكـم النعــت حكــم العطـف بــالمطو

اء قــد أجــاز فیــه الرفــع  أنّ  ّ ــاالفــر ً ُ  ،النصــب هــو الأرجــح ، ولعــلّ )7(قیاس علــم والأقــوى، فــلا ی

                                           

   .2199، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج ،186ص-185، ص2سیبویه، الكتاب، ج )1(
       .2199، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج )2(
  . 255، ص3؛ ابن مالك، شرح التسهیل، ج199، ص2سیبویه، الكتاب، ج )3(
  .2198، ص2؛ أبو حیان، الارتشاف، ج184، ص2سیبویه، الكتاب، ج )4(
  .187ص-186، ص2سیبویه، الكتاب، ج )5(
  . 2200، ص4؛ أبو حیان، الارتشاف، ج313، ص2الأشموني، شرح الألفیة، ج )6(
  . 2198، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج )7(
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ـأيّ شيءٍ قد رفـع المعطـوف المضـاف؛ ولعلى  ّ ا كـان العطـف یغنـي عـن تكـرار العامـل م
ه الوجوب   . فالنصب محلّ

ا ً ّ : عطف البیان: رابع ایـا أخانـ: "ا جاء على ذلك قولهمومم َ بالنصـب، وحَ  ،"أقبـلْ  ا زیـدً ـم  هلَ
ـــ ـــوله منصـــوب فـــي موضـــع نصـــب، الخلیـــل علـــى الأصـــل، لأنّ ّ طـــف علـــى م  ،)أخانـــا(ا عُ
 -كمــا قــالوا–عــن یــونس عــن أبــي عمــرو، وفــي روایــة أخــرى  نصــب مثلــه، وهــو مــرويّ 

ُ : "نحــو ،الرفعبــلأهــل المدینــة  ــة، )1("یــا أخانــا زیــد ّ  فعنــدما كــان المتبــوع، وعلــة النصــب جلی
ــب، لــزم التوافــق امضــافً  ّ ؛ "یــا زیــدُ أخانــا"نَّ المنــادى، كمــا أ ا الرفــع فهــو بمنزلــةالنصــب، أم
ُ یا  :بمعنى   .)2(أخانا، ویا أخانا زید

  
  :، مفهومها، وما تجوز فیه وما قبل ألفهاالندبة 9.1.3
       َ َ ن َ  بَ د ْ الم َ أي بكى علیه، وعدَّ : تَ ی ً ه، یندد محاسن ّ ابه ندب ْ ، والن    تدعو النادبةُ  دب أن
ّ  .)3("!واهنـاه! وافلانــاه": حسـن الثنـاء فـي قولهـابالمیـت  ــدبـة تـتكلم والن ً . )4(ابهـا النسـاء غالب

فهــا ســیبویهبــوالند ّ ّ ": ة كمــا عر ــأنّ المنــدوب مــدعو ْ شــئت ألحقــت ، ولكنّ ن ٕ ــعٌ علیــه، وا ه متفجَّ
ّ بالند في آخر الاسم الألف واللام؛ لأنَّ  ْ ة كأن ن ٕ مـون بهـا، وا شـئت لـم تلحـق كمـا لـم هم یترنّ

ُسـبق بــ "تلحق في النداء مفتـوح  ألـفٌ  هلحقـ، وت)وا(أو  ،)یـا(، ولا بدَّ لكـلِّ منـدوب مـن أن ی
ا للإضـافة؛ لأنّ الفتحـةما قبلها، سواء  ً ا، أم مجـرور ً تابعـة للألـف،  كـان المنـدوب مضـموم

ـــ ً هـــا لغیـــر الندبـــة، فی) وا(وقـــد تُســـتعمل  .)5(اولا یكـــون مـــا قبـــل الألـــف إلا مفتوح كـــون مفادُ
ـا منـك یـا :"رضـي االله عنـه-النداء في هیئة الندبة، كما في قـول عمـر بـن الخطـاب ً واعجب

  .)6("ابن العاص

                                           

  . 185 ص-184، ص2سیبویه، الكتاب، ج )1(
  .259 ص-258، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج )2(
مــــادة ، 221، ص14ج ابــــن منظــــور، اللســــان،؛ 287، ص2ابــــن یعــــیش، شــــرح المفصــــل، مــــج )3(

  . )ندب(
  .220، ص2ابن عصفور، شرح الجمل، ج  )4(
  . 220، ص2سیبویه، الكتاب، ج  )5(
  . 119، ص1ابن خروف، شرح جمل الزجاجي، ج  )6(
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ــت   ، كقــول البــاكي علــى میّ ــا،"وا زیــداه" :والمنــادى المنــدوب مفقــودٌ حقیقــةً ً  ، أو حكم
ْ معهـا مـن آل صـخر، وصـكما جاء في قول الخنساء عندما وقعت فـ ـن َ ٌ خي الأسـر، وم  ر

ُ غائـــ ْ ب لا ی ـــر َ ُ ج  -رضـــي االله عنـــه–قـــول عمـــر بـــن الخطـــاب و . )1("واصـــخراه: "هى حضـــور
ً عند   .)2("واعمراه واعمراه: "من العرب اما أُخبر بجدبٍ شدید قد أصاب قوم

ً ومـن خ   ــه لا یــأتي مضـمر ٍ صــائص المنــدوب أنّ  ا، أو اســم إشــارة، أو موصــولَ صــلة
ً  نه، ولا اسم جنسٍ لا تعیُّ  َ : یقـالجـل، فـلا ر : ، نحـوامفرد ـوار َ  ،لاهجُ ـویـا ر لاه، وهـو مـذهب جُ

ــه .)3(الخلیــل ویــونس وســیبویه ــا ســبق أنّ ّ مجــيء الموصــول المعــیّن لا یمتنــع  والظــاهر مم
 ً ُ : " ، كقــولهمابصــلته منــدوب ــه ابــن م لَ ْ قَتَ ــن َ ُ  ،"مــاهجِ لْ وام ّ بــقصــد ی -بــن أبــي طالــب  ذلك علــي

َ زمزمـاه: "وكذلك قولهم -رضي االله عنه فَر بئر َ ْ ح ن َ ، فالموصـول بلـوهـو عبـد المطّ  ،"وام
َ  :بمنزلة ـ ،لبـاهالمطّ  واعبد ّ ا مـا كـان فیـه آل مـن الموصـولات فـي الشـهرة، لشـهرة صـلته، أم

ّ –وقد أجاز بعض النحـاة  .)4(فلا یندب ـاند -یاشـيكالر ً مـا جـاء ب بـة اسـم الجـنس؛ احتجاج
ّ  ،)5("واجبلاه"في الأثر  ّ لـیسوأشار الأزهري إلى أن ّ رغیـ ه جائز عنـد الریاشـي ه مـن ، وعـد
  .)6(باب النادر

مــن حیــث الكســر  ،هــو النــونمنــه، ة بــالند المثنــى، ومــا یتــأثر فــي: ومــن المنــدوب  
ندبــة  النــون تُفــتح فــي الفــتح العــارض، فــذهب البصــریون إلــى أنّ  وأالــذي هــو الأصــل، 

ً وعل ،"یا زیداناه: "المثنى، نحو هم أجازوا وجه ، "وازیدانیـه": ا آخـر، هـویه الكوفیون؛ إلا أنّ
ـي تَ ــجَ  القیـاس، والســماع، والقیـاس: وتـبعهم ابـن مالــك لِعلّ ْ الیـاء أرجـح مــن الألـف؛ لــئلا  لُ ع

َ بــیلتــبس المثنــى بالأســماء المختومــة  ــماع ین، ألف ونــون زائــدت ّ ــا الس ّ وهــو وجــه القیــاس، وأم

                                           

  .2215، ص5؛ أبو حیان، الارتشاف، ج271، ص3ح التسهیل، جر ابن مالك، ش  )1(
  . 595، ص3یح، جر ح التصر الأزهري، ش )2(
  . 2215، ص5؛ أبو حیان، الارتشاف، ج227سیبویه، الكتاب، ص )3(
  . 596، ص3الأزهري، شرح التصحیح، ج )4(
یاشي هو أبو الفضل العباس بن الفرج .1216، ص5الارتشاف، ج حیان، أبو )5( ّ   .)ـه257ت(الر
  .596، ص3الأزهري، شرح التصحیح، ج )6(
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قل عن فهو  ّ  أبيما نُ هم ه حكـى عـن العـربحاتم أن ـ(فـي نـداء  قـولَ لـم و  ،"یـا هنانیـه): "نهَ
  . )1(یا هناناه یروِ 

ً وقد یند   ؛ للاسـتغناء بـة، وهاؤهـاألـف الند هلا تلحقـبألف وهاء، و  اب ما كان مختوم
ــــــ ً ــــــة، نحــــــو ابمــــــا هــــــو مــــــن الكلمــــــة؛ طلب ْ جُ ": للخفّ   یــــــا جمجماهــــــاه؛  :، فــــــلا یقــــــال"مــــــاهجُ م

ْ واجَ "، وجــاء الشــاهد بروایــة )2(لمــا فیــه مــن الثقــل لو  ،"جــاهه ّ  ،)3(یقــال فیــه مــا قیــل فــي الأو
ـ ،الأصـوب روایـةً مـن حیـث اللفـظ الثـاني ولعلّ  ّ ا الأسـماء المختومـة بـالألف والمعنـى، وأم

ْ یالممـــدودة ف ألف الندبـــة؛ إلا فـــي مـــذهب الكـــوفیین، إذ أجـــازوا أن تحـــذف بـــتتبـــع  جـــوز أن
  .)4("حمراهوا ": الهمزة، نحو حمراء، فیقال

  
10.1.3  ً     :قلب ألف الندبة یاء
ا ألفُ الندبة فإنَّ    ّ ً  ، وقد تقلـب)هاء السكت(الأشهر والأرجح فیها إتباعها بـوأم یـاء

للإتبــاع؛ أي تكــون تابعــة لمــا قبلهــا، ویكمــن ذلــك فــي الإضــافة، أو البقــاء علــى الألــف، 
اح ّ ّ بــ ،وذلــك نحــو مــا ذكــره ابــن الســر ْ ویــا رجلانــاه: "هم یقولــونأن َ "، و"یــا رجلانیــه یــا غــلام

َ  لاكَ واه: "، وقیل من كلامهم)5("الرجلیه والرجلاه ی بِ َ ر َ ْ الع َ  ،"ه َ یعنون الع   . )6(باهر
   ُ ِ  مجيء حصرولم ی عض النحاة إلـى جـواز إتیانـه بعـد فقد ذهب ب ،)وا( المندوب بـ

ْ )یــا( ْس، ، إن ُســتعمل أُمــن اللــبس، فــإن كــان اللــب ــ ؛)وا(إلاّ  فــلا ی ه لا یلیهــا إلاّ منــدوب؛ لأنّ
َ  لأنَّ و  عیــد ب؛ فالمنــادى ال)یـا(و بحـرف النــداء ، أالندبـة لا تتعــیّن بـالألف التــي تلـي الأســماء

تُجَّ على ذلك بقول المرأة الألف، بقد یتبع  ْ ـى فر  نظـرتُ : "لعمر بن أبي ربیعةواح َ ثَب ْ ع ـه كَ أیتُ

                                           

  .276ص-275، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج )1(
  . 274، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج )2(
؛ ابن منظور، 598، ص3؛ الأزهري، شرح التصریح، ج2220، ص5أبو حیان، الارتشاف، ج )3(

  . اسم علم :الجهجاهو  ،)جهج(مادة  ،223، ص3جاللسان،
  . 275ص-274، ص 3ابن مالك، شرح التسهیل، ج )4(
اج، الأصول، ج )5( ّ   .357، ص1ابن السر
  . 2218، ص5أبو حیان، الارتشاف، ج )6(
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ةَ  نیّ ْ ، وأُم َ العینِ ْ  ملء ح تمنّي، فَصِ ُ ُ : تُ الم ـراه، فقـال عمـر َ م كـ: واعُ ُ  ،)1(اهیـا لبیّ دّ هـذا الـرأي ور
 ِ ــك( أنَّ  بعلــة ً لــیس منــادًى  )لبیّ ّ اولا منــدوب ن ٕ ِ تمــا هــو جــواب لنــداء المــرأة و ، وا ــ ،أنیثــه َ بِ فأشْ ْ ع  ت

  . )2(السكت )هاء(ـحركة الكاف، ثم جيء ب
ها نوع مـن أنـواع النـداء، فكـلّ منـدوب منـادى، ولـیس      ة الحدیث عن الندبة أنّ ّ وفي تتم

ـه؛ لأنّ المنـادى یـأتي معرفـ بتُ ْ ا، إذ لیس كلّ ما ینادى تجـوز ند ً ، ونكـرة، كلّ منادى مندوب ةً
ه في الندبة، حیث لا یكون المندوب إلا معرفة ا، ولا یجوز ذلك كلّ ً ا مبهم ً   . )3(واسم

  
  :، تعریفهما، واللام فیهماوالتعجب المشبه به ،الاستغاثة 11.1.3
َ  :الاستغاثة   ر َ ر المنتَص أو المسـتعینِ  بـه، المسـتغاثَ  به، والمسـتغیثِ  دعاء المنتصِ

، وهــي َ بــهِ ُ  المســتعان ــ مصــدر ّ فهــو الــداعي، والمســتغاث  ا المســتغیثُ فعــلٍ متعــدٍّ بنفســه، أم
 ّ ـه  -رضـي االله عنـه-ومن أمثلـة ذلـك قـول عمـر بـن الخطـاب . )4(هو المدعو َ ن َ ع عنـدما طَ

ِ لّ یا لَ : "لج فیروزالع ِ  ه ِ لْ ل َ مسلم ّ  ،)5("ین بِ : "فنحو قولهم ،ا المنادى المتعجبوأم جَ َ ع لْ ویـا  ،یا لَ
 ِ ماء لْ ، ویا لَ فلیقةِ لْ لدَّواهي، ویا لَ  ،ویا لَ ِ  ،هلّ ویا لَ اسویا ل  ،ویكون الـلام فـي الاسـتغاثة. )6("!لنّ

ـــا؛بـــالفتح  ،والتعجـــب ،الاســـتغاثة ً ـــى أنّ  دائم ـــ لیـــدلَّ عل ّ ا كســـرها مصـــحوبها مســـتغاث، وأم
  . )7(من أجله فللدلالة على أنَّ مصحوبها مستغاثٌ 

  
  
  

                                           

     . 273ص-272، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج )1(
  . 221، ص5أبو حیان، الارتشاف، ج )2(
  . 289، ص2ابن یعیش، شرح المفصل، مج )3(
  .266، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج )4(
  .  95، ص2الجرجاني، المقتصد، ج )5(
ـــــاب، ج  )6( ـــــن مالـــــك، شـــــرح التســـــهیل، ج217 ص-216، ص2ســـــیبویه، الكت -266ص ،3؛ اب

  .267ص
  . 269، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )7(
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  :الأقوال في لام الاستغاثة 12.1.3
ا   ّ َ فاللام في الاستغاثة  وأم ْ لیس نّمات ٕ وهـو  ،فعـل النـداء المحـذوفبمتعلقـة  بزائدة، وا

لام التوكیــد، بـلـئلا تلتـبس  ل معهــا إلا الیـاء مـن أحـرف النــداء؛مـذهب سـیبویه، ولا یسـتعم
ُ واخْ  َ دون غیرها لتمیّ ) یا(رت یت مـن غیـره، وذكـر سـیبویه عـن  ،والتعجب ،باب الاستغاثة ز

یـــا ": الاســـم فـــي الإضـــافة، نحـــو الـــلام بـــدل مـــن الزیـــادة التـــي تكـــون فـــي آخـــر الخلیـــل أنّ 
عاقــ كــلَّ  فــي الاســتغاثة، وأنَّ  ،!"عجبــاه ُ ذا حــذفت )1(للآخــر بواحــدٍ منهمــا م ٕ النــداء  یــاء، وا

زیــد، فیقــال: تعــود الــلام إلــى الكســر نحــو ٍ : یــا لَ متعلقــة بحــرف النــداء،  إنَّهــا: وقیــل ،)2(لزیــد
ه ابـــــن عصـــــفور؛ لأنَّ ، )3(وهـــــو مـــــذهب ابـــــن جنـــــي  تعمـــــل فـــــي معـــــاني الحـــــروف لا وردّ

ً )4(المجرورات ـبذلك أحر  ا، قاصد تَعلَّقً ُ ها لا تأخـذُ م ، وأنّ ا، فـالمعنى وحـده لا یكفـي فَ النداءِ
  .قیكفي لیأخذَ ذلك التعلُّ 

؛ لــذلك تكــون بــالفتح، وهــو اختیــار ابــن الــلام زائــدة غیــ وقیــل إنَّ    ر متعلقــة بشــيءٍ
ْ یخــرج  وهــذا وجــه ضــعیف؛ لأنَّ  ،)5(روفخــ ْ حــذفت الزائــد دلالتــه التوكیــد، وهــذه الــلام إن

قـة هـاوقیل إنَّ . الكلام عن سیاقه الذي وضع له  ،وهـو مـذهب سـیویه ،بفعـل محـذوف متعلّ
شأي مدع ؛سبقت الإشارة إلیه، أو بحالٍ محذوفةوقد    . )6(و ا لزید، وهو اختیار ابن الباذَ

  
  
  

                                           

  . 218، ص2سیبویه، الكتاب، ج )1(
  . 220، ص2، جسیبویه، الكتاب )2(
: سر صناعة الإعـراب، تحقیـق، )م2007/ه1428(، )ـه392ت(ابن جني، أبو الفتح عثمان،  )3(

، 2وأحمــد رشــدي شــحاته عــامر، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، لبنــان، ط ،محمــد حســن إســماعیل
  . 12، ص2ج

     .210، ص2ابن عصفور، شرح الجمل، ج )4(
  .333، ص2الأشموني، شرح الألفیة، ج؛ 743،ص2الزجاجي، ج ابن خروف، شرح جمل)5(
ـــــو 333، ص2؛ الأشـــــموني، شـــــرح الألفیـــــة، ج219ص-218، ص2ســـــیبویه، الكتـــــاب، ج )6( ؛ أب

ش هو أبو جعفر محمد بن علي، .2211، ص5حیان، الارتشاف، ج    ).ـه546ت(ابن الباذَ
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  :الترخیم 13.1.3
فهــو : اوأمــا التــرخیم اصــطلاحً . )1(وصــوت رخــیم؛ أي لــیّن وســهلالتســهیل، : التــرخیم لغــةً 
ـا الأسـماء، حذف أواخر ً "كـون إلاّ فـي النـداء، ولا یالمفـردة، الأعـلام تحقیقً ا، ؛ إلاّ اضـطرار

ن فــي النــداء، إلیــه، ولا فــي وصــفٍ  ، ولا مضــافولا یكــون فــي مضــافٍ  ّ ، ولا فــي اســم منــو
ّ تولا فـــي مســـ ـــ ؛غاث بـــه فـــي الجـــر ـــ ؛)2(المضـــاف، ولا المنـــدوبمنزلـــة به لأنّ ُ م مـــن رخَّ لـــذا ی

 ُ ــةُ  الأســماء المنــاداة الأســماء ّ ــو ، المبنی ّ ما أم ــه لا یــرخّ ْ )3(المعــرف فإنّ ُشــترط فیــه أن یكــون  ، وی
ا ً ً قبل النداء، لیس اسم جنس، أو اسـم إشـار  علم  اة، أو اسـم موصـول، وأن یكـون مضـموم

ّ  ، وأن یكـــون أكثـــر مـــني النـــداء، أي لا یكـــون إلا مبنی ـــافـــ  ثلاثـــة أحـــرف، وغیـــر مخـــتص
ــةُ : النــداء، نحــوب لَ ــ .)4(فــلُ وفُ ُ َ وی ّ ر ــام مــن الأســماء مــا فیــه التــاء خ ، وقــد لا یشــترط فیــه مطلقً

ـ ُ َ العلمیة، أو الزیادة علـى ثلاثـة أحـرف، بـل ی ْ خَّ ر ن ٕ ـ م مـا هـي فیـه، وا ً بـدونها فـي  اكـان ثنائی
ِ كغیر العلم،  ُ "یا شا أرجني: "العرب قول   . )5(ولا تسرحي ،أقیمي ، أي یا شاة

لغة من : لغة من ینتظر، ولغة من لا ینتظر، ویقال: ویأتي الترخیم على لغتین     
 ِ ، والأكثر تقدیر  ،نوى، ولغة من لا ینوي، أو لغة یا حار ُ . ثبوتِ المحذوفولغة یا حار

ا ً ا بالهاء، نحو قولهم، ما كان وأكثر الأسماء ترخیم ً ا منتهی ً َ : "علم َ أَقْبلْ یا س م في نداء " لَ
ة َ م لَ َ   . )6(س

                                           

   ).رخم(مادة  ،129، ص6جابن منظور، اللسان، )1(
اج، الأصول، ج240ص-239، ص2الكتاب، جسیبویه،  )2( ّ   . 359، ص1؛ ابن السر
     .279، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج )3(
ـــــك، شـــــرح التســـــهیل، ج97، ص2الجرجـــــاني، المقتصـــــد، ج )4( ـــــن مال ؛ 280ص-279، ص2؛ اب

  .346، ص2الأشموني، شرح الألفیة، ج
، 6جنظـــور، اللســـان،؛ ابـــن م60، ص2؛ الســـوطي، الهمـــع، ج241، ص2، جبســـیبویه، الكتـــا )5(

ً : ، والمعنى)رجن(مادة  ،117ص ا، إذا حبسها وأساء علفها، وهي شاة راجـن أو رجن الشاة رجن
، 3شـــرح التســـهیل، ج فـــي ابـــن مالـــك ذكرهـــا و روایـــة أخـــرى. الإقامـــة بـــالمنزل: داجـــن، والـــرجن

  ". یا شا ادجني" ،279ص
     .241، ص2سیبویه، الكتاب، ج )6(
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مع قولُ بعـض ولا تحذف ،وقد تبقى التاء   ُ ـلْ : "العـرب، إذ س بِ ةُ أقْ َ م ـلَ َ  كمـا أنّ ، "یـا س
بقــي التــاء مــع النصــب، فیقــول ُ ةَ أقبــل،: "بعضــهم ی َ م ــلَ َ ــا : وفیــه وجهــان یــا س ّ الأول، فــلا أم

ـــ. خـــلاف فیـــه ســـوى إبقـــاء التـــاء، والأغلـــب المســـموع حـــذفها ّ التـــاء ا الآخـــر فهـــو إبقـــاء وأم
ـــ ْ تحـــذف تـــاؤه فـــي ه عنـــدما كـــان الأكثـــر والأشـــیع فـــي الاســـم بالنصـــب، ووجـــه ذلـــك أنّ أن

عــل حالــهُ بــذكرها كحالــهِ ب لفتحــة ل، وجعــل ابــن مالــك الفتحــة للإشــباع )1(حــذفهاالنــداء، جُ
  . )2(التي قبلها

َ  إنَّ من :وقیل في الوقف   ْ : "ن یحذفها فیقولالعرب م ـه َ ح لَ ، ویـا طَ ْ ه َ م ـلَ َ ـ ،"یـا س ل وعلّ
نـــوا حركـــة المـــیم فـــي الهـــاء بالإتیـــان  ســـیبویه ذلـــك بـــأنّ  ّ اء فـــي طلحـــة، ، والحـــ)ســـلمة(لیبی

 ْ ه مِ ْ كت، ، ومعنى ذلك أنّ )3(فأصبحت لازمة، كما هو الحال في الفعل ار جـيء  الهاء للسّ
 .الوصــل، وینحصــر وجودهــا فــي الوقــف يبهــا لإظهــار حركــة مــا قبلهــا، لكنهــا تحــذف فــ

ُســتغنى عــن حــذف التــاء  ُ وقـد ی ــة، وعــن هــاء الســكت، ثــم ی َ م قــف علــى و فــي الأســماء المرخّ
ــلْ : "ســاكن، كمــا فــي قــول العــرب َ م ْ ر ْ : "، وقــولهم)4(فــي نــداء حرملــة ،"یــا حَ ــر َ ج َ ْ یــا م ي ــطِ سِ

ـــــ ْ هجـــــرترطُ ـــــطي یـــــا مجـــــ: ، وتقـــــدیره"ب ّ م الاســـــم، دون إعـــــادة الهـــــاء، ودون توس خّ ُ رةُ، فـــــر
ْ  تعــویض، وأشــار ابــن مالــك إلــى أنَّ  ض عنهــا  ،الهــاءتعــود  المشــهور أن ّ ف، بــأو یعــو الألّ

ةً أنَّ  ّف فیما قبل التاء وخاصّ ّف ،التاء :ففیه حذفان ،الاسم مضع   .  )5(والثاني من المضع
ّف   .  )5(المضع
مالـــك : "ثلاثـــة أســـماء لیســـت مختومـــة بالهـــاء، وهـــي مالاً ویلیهـــا فـــي الأكثـــر اســـتع  

ـرخَّ ا وذهب سیبویه إلى أنّ  ،"وحارث وعامر ُ مـا ی نّ ٕ ، وا إلاّ  م غیرهـا؛لترخیم لیس بها خاصـةً
ـــ ً ً  ا مـــن غیرهـــا؛أنّ هـــذه الثلاثـــة أكثـــر ترخیم عـــن كثـــرة  لكثـــرة تســـمیة الرجـــال بهـــا؛ فضـــلا

                                           

  . 285، ص3؛ ابن مالك، شرح التسهیل، ج242، ص2، جسیبویه، الكتاب  )1(
  .285، ص3، جابن مالك، شرح التسهیل )2(
  .242، ص2سیبویه، الكتاب، ج )3(
  .286، ص3؛ ابن مالك، شرح التسهیل، ج244، ص2، جسیبویه، الكتاب )4(
؛ وورد الشـــــاهد وجـــــه آخـــــر عنـــــد أبـــــي حیـــــان فـــــي 286، ص3، جابـــــن مالـــــك، شـــــرح التســـــهیل  )5(

ْ طرطب عجر"، 2241، ص5جالارتشاف،  طي مجر   ".سِ
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ـــا صـــاحِ : "فقـــد جـــاء فـــي غیرهـــا نحـــو قـــولهم ،)1(الشـــعراســـتعمالها فـــي  فـــي نـــداء یـــا  ،"ی
ــدَّ شـــاذ  لكثــرة الاســتعمال ؛حـــذف الحــرف الأخیـــر فقــدصــاحب،  ـــه عُ ا وقیــل هـــذ. )2(ا، ولكنّ

ً الاسم لم یكد  م ُسمع إلاّ مرخّ ْ ای ن ٕ   . )3(حذف منه حرف النداء ، حتى وا
اء لـــم یســـمعا فیمـــا لـــیس فـــي آخـــره زیـــادة مـــن    ّ وذكـــر أبـــو حیـــان أن الكســـائي والفـــر

ه بقولــهإلاّ فــي الأســماء الثلاثــة المتقدمــة، ور  ،أســماء النــاس ً : "دّ مــت العــرب خالــد  ابــل رخّ
ْ ن فــي المــرخَّ بصــریین بجــواز الــوجهی، وأشــار إلــى مــنهج ال"ویزیــد ولمــیس ــن َ م؛ علــى لغــة م

 ْ ُ  نــــوى بــــأن ــــفَ : أو ســــكونه، نحــــو ،علــــى حركتــــه بقــــيی ْ ع َ ، فــــي تــــرخیم  ،یــــا ج عــــفْ َ أو یــــا ج
  . )4(جعفر
م و       ا،یرخّ ً ، مـا كـان علـى ثلاثـة أحـرف إذا  ،في مـذهب البغـدادیین جواز ك وسـطهُ ّ تحـر
َ یــا: فیقــال" عمــر: "نحــو م م الربــاعي الــذي قبــل آخــره  ،)5(عُ ، ویكــون حــرف ویــرخّ مــدٍّ ولــینٍ

ـعي فـي سـعید، ویـا ثَ : نحو ،خره فقطذلك بحذف آ َ ـیا س ُ ذا كـان الاسـم )6(فـي ثمـود ،وم ٕ ، وا
ً خماسی   ً ا فصاعد ـ اا من التاء، ومسـبوقً ا خالی ُ حـذف به یكـون آخـره بحـرف مـدّ ولـین، فترخیم
ــمــع  ،الآخــر ــ :نحــو ا،حــرف اللــین المــذكور، ســواء كــان ألفً َ ــ يفــ ،أقبــلْ  مَّ یــا ع ّ ار، نــداء عم

َ فـ ح ْ ِٕس ً وا ـ: ، نحـواي إسـحاق، أم كـان واو َ ـقُ فـي یعقـوب، ویـا م ْ ْ یـا یع ُ ن فـي منصـور، أم  ،ص
، نحو ً ِ : كان یاء ر   . )7(في إدریس ،یا إدْ

   ّ ُ ومم ً رخَّ ا ی ب ً م ما كان مركّ ً ا تركیب ً : ا، نحـوا إسـنادی ـتـأبّط شـر ً ، نحـو ا مزجی ـاا، أو تركیب
 ّ ــأو . الصــدر وحــدهوبقــاء  ،حــذف العجــز مــن الاســمبذلــك  ســیبویه، ویــتم ّ ْ م كــان العلــم  ا إن

ســـم ى ُ فتحـــذف الألـــف مـــن الجـــزء  ،أو اثنتـــا عشـــرة ،اثنـــا عشـــر: نحـــو ،تســـمیة الأعـــدادب م

                                           

  .253ص-251، ص2سیبویه، الكتاب، ج )1(
  .256، ص2، جسیبویه، الكتاب )2(
  . 2246، ص5أبو حیان، الارتشاف، ج )3(
  .2236، ص5، جأبو حیان، الارتشاف )4(
     .97، ص2الجرجاني، المقتصد، ج )5(
ب، ص )6( ّ   . 256ابن عصفور، المقر
  . 259، ص2سیبویه، الكتاب، ج )7(
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َ ": قالیالأول مع العجز، ف ـاثنـا عشـر واثنتـا عشـرة، ولا : في نداء ،"ویا اثنتَ  ،یا اثن ُ ّ ی م رخ
 ِ ه لا یرخم غیر منادى، وهحكای المركبةُ  من الأسماء ؛ لأنّ ا لا یغیّ ةً ّ   . )1(ره النداءي مم

ُ وهنا   ً  لك من الأسماء ما كان ظاهره م یا : "قول العربكوهو غیر ذلك،  امرخّ
 َ ُ م ل مأخوذ من اللؤم ،"لأم َ فْع َ ومل ، " فُلُ أقبلْ یا : "وقولهم .)2(فالاسم مبني على م وقد عُ

ّ الاسم، إ يبأنه لیس من باب الحذف ف عل بناؤه على حرفینن بمنزلة  ،ما هو اسم جُ
ّ إلى  عض النحاةبوذهب  .)3(دم في  ،"لْ بِ یا فُلا أق: "من باب ترخیم الكنایة، فسمع هأن

  .)4(نداء یا فلان
وقد تعدد التوجیهـات النحویـة فـي  ،"اقْ كر أطْرِ : "في الترخیم ما جاء في قولهم وشذّ       

دهــذا الشــاهد، فــذهب ال ــهإلــى  مبــرِّ ُ  أنّ ــر كَ مــا الكــرا ذَ نّ ٕ م، وا وان، وشــذّ فیــه غیــر مــرخّ ْ ــر ــهالكِ  أنّ
ــ ،اســم جــنس ِ حُ ــم  فَ ذ خّ ُ ــعلــى لغــةِ منــه حــرف النــداء، فلــو ر َ ْ م یــا كــرا " :لا ینتظــر، قــال ن

و: ، والأصل"أقبلْ  َ ّ  ،یا كَر ـا؛قلبـت الـواو  ثـم فـة مفتوحـة، ومـا ألفً ّ هـا متطر فـي المقتضـب  لأنّ
ــا ّ ــف عم لِ ــم یــذكر الم يهــو موجــود فــ مختَ اد رِّ بــالارتشــاف، فل ، )5(فــي تــرخیم الاســم شــذوذً

 ّ ا؛ن عصــفور ه ابــوعــد ِ  شــاذ  الاســم  حــقُّ ، و وتبعــه ابــن مالــك ،)6(حــذف حــرف النــداء فقــطل
َ عنده  م ـهوذهـب أبـو حیـان إلـى . )7(اسم جنس عارٍ من هـاء التأنیـث نّهلأ ؛ألاّ یرخّ  شـاذّ  أنّ

                                           

  . 280ص-279، ص3؛ ابن مالك، شرح التسهیل، ج269، ص2، جسیبویه، الكتاب )1(
  .248، ص5أبو حیان، الارتشاف، ج )2(
  .248، ص2سیبویه، الكتاب، ج )3(
  .  63، ص2؛ السیوطي، الهمع، ج2232، ص5أبو حیان، الارتشاف، ج )4(
ْ رِ أطْ : ، وتكملته432ص-431ص، 1المیداني، مجمع الأمثال، ج )5( ـرى إنّ النعامةَ  ار كَ  ق  ،"في القُ

 ّ ُ ویقال الكرا الكروان نفسه، وقیل إن م الكروان، وقال له ه ّ  اأطرق كر : مرخّ ّ إن هـم ك لن ترى، فقیـل إن
نَّ بـهذه الكلمـة، فـإذا سـمعها یلبیصیدونه  ٕ  إنّ : "قـولهم د فـي الأرض، فیلقـى علیـه ثـوب فیصـاد، وا

وان، وهـو مثـل یضـرب لمـن النعامة في القُرى ْ ـر ُ كِ ؛ أي تأتیك فتدوسك أخفافها، وهـو مفـرد جمعـه
  . ة ما یتعقّبهیّ س عنده غناء ویتكلم، فیقال له اسكت، وتوقَّ انتشار ما تلفظ به كراهیل

  . 188، ص1، جضبالمبرد، المقت )6(
ب، ص )7( ّ   . 255ابن عصفور، المقر
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ّ : من وجهین ذْفل الأو ّ  حرفِ  حَ ه نكرة مقصودة،ا الثانالنداء، وأم ا وحقُّهـ ي، فمن حیث إنّ
م   .)1(ألاّ تُرخّ

 ، ا فــي كــلام العــرب، فــي غیــر النــداء، وغیــر مختــوم بتــاءٍ وقــد جــاء التــرخیم شــذوذً
ٍ :"كقــولهم ْ بــین حــاذٍ وقــاذ مــا، وهمــا اســمان نكرتــان : ، یریــدون"هــم ، فرخّ بــین حــاذفٍ وقــاذفٍ

  .)2(لیس في أحدهما تاء تأنیث
  

  :الحال، في اللفظ المفعول بهبالمشبه  2.3
ذكّر: الحال ُ ا منصوبٌ تقدیره،  ياسم، أو ما هو ف ویؤنث، وهو كلّ  ،ی ـةً مفسِّـلفظً ّ ر ، أو نی

 ِ ــل َ ْ م ــا أُب َ مــن الهیئــات، أو مؤكِّ ِ هــم ــد ل َ ب كیــف، ویغلــبُ لجــوا ا انطــوى علیــه الكــلام، صــالحٌ م
  . )3(اعلیه أن یكون مشتق  

ــدَّ للحــال مــن عــدة شــروط، منهــا   ُ ْ : ولا ب ــ دونها،بــكــون الكــلام قــد تــمَّ ی أن ّ ا مــا تــمَّ أم
فــذلك ینطبــق علــى  ،الكــلام دونهــا فواضــح، وأمــا مــا یكــون فــي حكــم إتمــام الكــلام دونهــا

ة مســدَّ الخبــر، نحــو،  ــي بضــر "الحــال الســادّ ً ا قائم ، فلــو ظهــر الخبــر علــى الأصــل، "ازیــدً
ً ضربي : لكان التقدیر ا إذا وجد قائم   . )4(ازیدً

ا   ْ  أیضً ـد بهـا، أو في حكم المشـتقة ،تكون مشتقّة أن َ قص ُ ْ أَ  وی تكـون فـي معنـى مـا  ن
ـــ لـــةمـــن المصـــدر ذَ أخِ ْ المؤوَّ ْ ؛ أي ْ  ،تكـــون نكـــرة ، وأن ـــا–تكـــون متنقلـــة  وأن ً أي غیـــر  -غالب

ْ تأتي منصوبة  لة، وأن ْ ). في(معنى بلازمة، أو في حكم المتنقّ ـتكون جو  وأن ً ِ لـ ااب . )كیـف(ـ
 ْ ْ  وأن لمعرفــة، أو غیــر أو مــا فــي حكمهــا؛ أي نكــرة تقــارب ا ،تكــون معرفــة لا تُضــمر، وأن

رة ً عــن صــاحبها مقاربــة للمعرفــة، متــأخِّ ْ تقــع وصــف ْ  ا، ویقــبح فیهــا أن  لصــاحبها، ویجــوز أن
 َ ّ و  الاسم المنتصب یقع موقع ، والجار ـىالحالاً الظرفُ ً یانِ معن ْ المؤدّ ، مجرور التّامان؛ أي

                                           

  . 289، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج )1(
  .109ابن عصفور،  ضرائر الشعر، ص)2(
  .  2246، ص5أبو حیان، الارتشاف، ج  )3(
ب، ص  )4( ّ      .1557، ص3؛ أبو حیان، الارتشاف، ج211ابن عصفور، المقر
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ْ  ملــةٌ أو ج ،فــي معنــى الاســم المفــرد فعلیــةٌ  أو جملــةٌ  ، )1(یــدخلها واو الحــال اســمیة علــى أن
ً وقد تأت ً ي وصف   .   )2(اا لازم
نـة :وتقسم إلـى قسـمین   ـ ،حـال مبیّ ْ وحـال مؤكِّ ى دة، والغالـب أن ّ نـة، وتُسـم  تكـون مبیّ

ُ سة، وهي التي تدلُّ على معنى لم مؤسَّ  ّ ی ْ فهم مم أو  ،تكـون متنقلـة ا قبلها، ویشترط فهـا أن
ــــخَ : "عــــن العــــرب قــــولهمشــــبیهة بالمتنقلــــة، كمــــا ســــمع  َ لَ ُ  ق َ  الزرافــــةَ  االله لَ مــــن ییــــد َ ــــو ها أطْ

ْ رِ  دة ف)3("یهالَ ج ا المؤكِّ ّ ْ ، وأم ُستفاد معناها بدونها، ویجـب أن تـوافر فیهـا مـا كـان ی هي التي ی
نة    .)4(في الحال المبیّ

وذهب بعض النحاة إلى أنّ مجیئها یكثر بعد الجملة الاسمیة، واختلفـوا فـي مجیئهـا      
ـــن أبـــي الربیـــع، مقیَّـــدةً بعـــد الجملـــة  ـــهم، كالزمخشـــري، واب بعـــد الفعلیـــة، بـــل جعلهـــا بعضُ

هم الآخر قد حصرها بعد الجملة الفعلیة    .)5(الاسمیة، وبعضُ
   ُ ــ جمــعِ ولــم ی ْ ، ةدالنحــاة علــى وجــود الحــال المؤكِّ اء،  فقــد ّ نفــى بعضــهم وجودهــا كــالفر

ـر  : "كمـا فـي قـولهم ـ"اجـاء القـوم طُ ّ اها الحـال اللازمـةن أنكرهـا المبـرِّ ، ومم ّ وجعلهـا  ،د، وسـم
ّ : "، فقـــالمفعـــولاً  ن ٕ ـــفـــاللزوم  ،مـــا هـــي مفعـــولوا مِ ، )6("فیهـــا لَ یقـــع لِمـــا فـــي اســـمها، لا لِمـــا عَ

ـــد فـــي أنّ  ،وتـــبعهم الســـهیليُّ   یكـــون معناهـــا كمعنـــى الفعـــل؛ لأنّ ة هـــي التـــي الحـــال المؤكِّ
ْ ": التوكید هـو المؤكـد فـي المعنـى، نحـو ـ قـم ً نـة،  ، فعنـد هـؤلاء لا تكـون الحـال"اقائم إلاّ مبیّ

ــق )7(إذْ لا یخلـو الأمــر مــن تجدیـد فائــدةٍ مــا عنــد ذكرهـا هـا یــؤتى بهــا لتحقُّ ، ومعنــى ذلــك أنّ
رٍ لها، إذ إ فُ بعض التراكیب  نَّ فائدةٍ عند كلِّ ذكْ ُ  یتوقّ   . على وجودها الفهم

                                           

ب، ص  )1( ّ   . 1557، ص3؛ أبو حیان، الارتشاف، ج219ص-211ابن عصفور، المقر
     . 109، ص2رح الألفیة، جشابن عقیل،   )2(
الســـیوطي،الهمع،  ؛1561، ص3ج أبـــو حیـــان، الارتشـــاف، ؛155، ص1ب،ج، الكتـــاهســـیبوی   )3(

  .245، ص2ج
ب، ص   )4( ّ   . 145، ص2؛ السیوطي، الهمع، ج211ابن عصفور، المقر
ل، ص   )5(   . 522، ص2؛ ابن أبي الربیع، البسیط، ج113الزمخشري، المفصّ
  .245، ص2؛ السیوطي، الهمع، ج260، ص3المبرد، المقتضب، ج   )6(
  .245، ص2؛ السیوطي، الهمع، ج305سهیلي، نتائج الفكر، صال   )7(
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، نحـو ـدة بغیــر شـاهدٍ د علــى الحـال المؤكِّ ـهِ لــه علـيَّ ألـفُ درهــمٍ :"وعلـى أیَّـةِ حــالٍ فقـد استُشْ
ــا فً ْ ر ــا"عُ ــا:" ، وأیضً ّ ألــفُ درهــمٍ حق  ــا(، فـــ"لــه علــي ــد لقولــه)عرفً ّ ألــفُ : ، مصــدر مؤكّ لــه علــي

ــا(درهــم، وهــو مفهــوم مــن مقتضــى الجملــة، و ــد، لقولــه)حق  ّ ألــفُ : ، مصــدر مؤكّ لــه علــي
ــد عنــدما  ــه مؤكِّ ــا مــن مقتضــى الكــلام الأول؛ ولكــن قیــل فیــه إنّ ً ْ لــم یكــن مفهوم ن ٕ درهــم، وا

ا  ّ كرتِ الجملة؛ لإثبات الخبر، وأم ر)حق ا(ذُ َ   .  )1(؛ فلإثبات المخب
ْ  :أولاً : شــرط ینبغـي فـي الحـال وفیمـا یلـي بیـان لكـلِّ  تكـون الحــال قـد تـمَّ الكـلام دونهــا،  أن

، أو فــي حكــم  ّ اضــربي ": نحــومــا یــتم ــا زیــدً ً ّ  نَّ إ، إذ "قائم لإغنــاء  ؛الكــلام فــي حكــم مــا تــم
اوعدم جواز اعتبارها  ،الحال عن الخبر ً   . خبر

ا ً ْ : ثانی  ،وهو الأصل، أو في حكم المشتق، ویقصد بذلك الحال الجامـدة ،تكون مشتقّة أن
  : منها ،وهي على أضربٍ مختلفة ،المؤولة بمشتق

ـــىمـــا دلَّ ع       ً : "ترتیـــب، نحـــو قـــولهم ل ـــوا رجـــلا ً ادخل لَ  رجـــلا ّ لَ أو ؛ أي مـــرتّبین، "، وأوَّ
ــ"و ً ــه الحســاب باب متُ ــعلّ ً ً "اا باب ــلا نــتُ لــه حســابه؛ أي مفصّ ــ ، وبیّ ً ــباب ً قت اا باب مــالي ب، وتصــدّ

ا ً ا درهم ً ّ . )2(درهم ـه: ففیـه أقـوال ،ا نصب الاسم الثـانيأم ل إنّ ّ وهـو مـذهب  ،منصـوب بـالأو
 ّ   .)4(، وعند الزجاجي منصوب على توكید الأول)3(الفارسي أبي علي

ل، بتقــدیر مضــاف؛ أي  ّ ه ابــن جنــي صــفةً لــلأو : ذا رجــل أو مقــارف رجــل؛ بمعنــى: وعــدّ
ا ً ــز همــا نُصــب بــه الأول؛ لأأبــو حیــان النصــب بِ ، واختــار )5(عنــه متمیّ مــا محمــولان علــى نّ

سـوى  ،فـي مثـل هـذه السـیاقات ،كمـا أجـاز النصـب بـالعطف ناصبهما واحد، الحال؛ وأنّ 
  . )6(العطف بالفاء

                                           

  .525ص-524، ص2ابن أبي الربیع، ج ؛380، ص1سیبویه، الكتاب،ج   )1(
  .219؛ ابن عصفور، المقرب، ص392، ص1سیبویه، الكتاب، ج )2(
  .38الفارسي، المسائل المنثورة، ص  )3(
)4(    ً   .266، ص2ج الهمع، السیوطي، : عننقلا
ــــي،  )5( ــــبان، محمــــد بــــن عل ــــى شــــرح ) م2009/ـهــــ1430( ،)م1206ت( الصّ حاشــــیة الصــــبان عل

  .248، ص2،ج1ط لبنان، -دار إحیاء التراث العربي، بیروت الأشموني على ألفیة ابن مالك،
  .1559 -1558، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج   )6(
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ــــيَّ : "نحــــو قــــولهم ،علــــى مفاعلــــة ومنهــــا مــــا دلّ    متــــه فــــاه إلــــى فِ ،  ؛"كلّ أي مشــــافهةً
متــه فــ :بمعنــى ْ یقــول إنَّ  :وقیــل. هــذه الحــال يكلّ ــن َ متــه فــوه إلــى فــيَّ : "بعــض العــرب م " كلّ

ــ: والتقــدیر ّ ، وأم متــه وفــوه إلــى فــيَّ ْ قــالكلّ ــن َ  :يَّ بــالرفع، فــذلك علــى تقــدیرفــوه إلــى فــ: ا م
مته وهذه حالهُ  ، كلّ ُ ، والمراد بـذلك الدلالـةِ ـت عـن قربـه منـه، وأنَّ  الإخبـار ّ  ،المشـافهة قـد تم

 ّ ْ قـال بالنصـب ولم یكن بینهما أحد، وأم ن َ متـه فـي هـذه : فعلـى تقـدیر ،)فـاه إلـى فـيَّ (ا م كلّ
  . )1(الحال

َ التقـدیر بـالواو یتضـمَّ  وكما یتضح أنّ     فـي محـلّ  ،سـمیةاعلـى أنّ الجملـة  ،ن الرفـع
ا التقدیر بـ  ّ ْ لفـظ  مـذهب فعلـى) فـي(نصب، وأم ـن َ نة  لأنّ  النصـب؛بم ّ الحـال تكـون متضـم

  ). في(معنى  متضمنٌ الحال  وهذا تصدیق لقاعدة أنَّ  ،)في(حرف الجر 
ً (، بإضمار )فاه(فیون فینصبون وأما الكو  ً : ، فكأنّ القول)جاعلا ـه جـاعلا متُ  فـاه كلّ

ّ إلى فيَّ  مـا ) جاعـل(ولو كان على ما قالوا من إضمار : "ردّ ذلك بقوله ، ولكنّ السیرافي
ــكــان فیــه شــذوذ، ولَ  َ ْ یقــالج ، فــدلّ وجهــه لــوجهي، وعینــه لع: از أن ینــي، ولــم یقــلْ هــذا أحــدٌ

ْ علیه أنّهعلى  قَس ُ   .)2("شاذ لذلك لم ی
ـ"يَّ مـن فیـه إلـى فـ" :أصـله إلـى أنَّ  شوذهب الأخف   ِ ، ثـم حُ ّ اف الجـذ كمـا ذهـب و  ،ر
ه منصوب بـ  -كما سبق–الكوفیین  بعض ً (إلى أنّ َ )جاعلا قالـه الأخفـش؛ دّ المبـرد مـا ، ور

م مــن فــم غیــر  نــاع بــه، إذ إنَّ تقلعــدم الا ّ هالإنســان لا یــتكلّ ْ مــا یــتكلَّ ، إن م كــلُّ إنســان مــن فــي
حاذیتــه ": أتــت علــى نمــط هــذه الجملــة، نحــو التــي وهنالــك مجموعــة مــن الجمــل .)3(نفســه

ـه إلـى ركبتــي ـ"، و"ركبتَ ــ  هُ جاورتُ ُ "، و"ه إلـى منزلـيمنزلَ ـناضــلت َ ، ویغلــب "ه إلــى قوسـيه قوس
 ُ ذا كان نكرة فالمختار الم ٕ ْ علیها الرفع، وا الرفـع فـي النكـرة، إلا  مع جوازر هو النصب، ثَ ؤ

ــه ّ "أكثــر كــلام العــرب  ، وذهــب الفــراء إلــى أنّ )4(ضــعیف أنّ بالنصــب، والرفــع  "فــاه إلــى فــي
ُ ولٌ صحبمق ُ  یح، والرفع الأكثر المختار ْ الم ُ ثَ ؤ نحـو هـذه  يعند أبي حیان في المعـارف فـ ر

                                           

     .391، ص1سیبویه، الكتاب، ج  )1(
  .  283 ص-282، ص2ي، شرح الكتاب، جفالسیرا  )2(
-1559، ص3؛ أبـــــو حیــــان، الارتشـــــاف، ج60، ص2ابــــن مالــــك، شـــــرح الكافیــــة الشــــافیة، ج )3(

     .1560ص
     .1560، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج  )4(
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اء النصب هو الأكثر فـي جملـة، وربّ السیاقات ّ ، فـي الاسـتعمال  :ما جعل الفر فـاه إلـى فـيَّ
 ّ فهم من نص ُ   . )1(أبي حیان في الخزانة دون سائر أخواتها من الجمل، كما ی

اء النصــب فــي قــولهم وذكــر      ّ ُ ": ابــن خــروف عــن الفــر ــه إلــى جصــارعت  ،"هتــيبه جبهتُ
ـة ذلـك  هحـدَّ  وحكمه الرفع، وذهب إلـى أنَّ  ٍ  وقـوعفیـه  أنَّ السـماع، وعلّ ،  جامـد موقـع مشـتقّ

بن هشـام القیـاس علـى ذلـك موقع مفرد، وأجاز ا مركّبٍ ووقوع معرفة موقع النكرة،  ووقوع
ُ : یقالف ـماشیت ً : "وفـي قـولهم، )2(هه قدمي إلـى قدمِ ْ  ؛"بیـد ابایعتـه یـد ا أي ـه نقـدً ، لا یقـع بایعتُ

ــــ :فــــلا یقــــالولا یحســــن فیــــه الرفــــع،  ،إلا النصــــب ــــه یــــدٌ بیــــد؛ لأنَّ المقصــــود بایعت ه بایعتُ
 ً ـبالتعجیل، ولا یبـالي أكـان بعیـد ً ْ  ،)3(اا عنـه، أم قریب ْ یكـون التقـدیر منـاجزة ویمكـن أن : ؛ أي

همنهمــا بجــوار الآخــر،  أنَّ كــلا   ً  المبایعــةَ و مــا متصــافحان، وأنّ ــت نقــد ّ ــاو ا، قــد تم ــه " أیضً بعتُ
ــا ً ِ  ،"بــرأس رأس ْ مماثلــة، واشــترط أبــو حیــان لقــول ْ  أي ّ بیــؤتى  هــذا أن والمجــرور؛ لــئلا  الجــار

نــأى  ُ ــه : بــه، نحــو مفعــولاً  ایر، إذ بحــذفهما قــد یتحــول الجامــدالمعنى إلــى معنــى مغــبــی بعتُ
ا   .)4(التمییزببس ، ولئلا یلتیدً

   ْ ــــي عــــن الحــــال الم وأن ُ شــــیغن ــــدیر ــــولهممضــــاف قبلهــــا، كمــــا  تقة تق ــــي ق َ : "ف ــــع قَ َ و
 ٍ ـــر ْ ی ْ عَ ي لَ ْ ِ  :بمعنـــى ،"المصـــطرعان عـــد ـــم ـــ لَ ثْ َ ْ ع ْ ، وأ)5(ي عیـــرلَ د : علـــى ســـعر، نحـــو تـــدلّ  ن

َ شــــاةً و " ــــابعــــتُ الشــــاء ً ــــه "، و"درهم ــــاقامرتُ ً ــــه داري "، و"فــــي درهــــم درهم ــــا بــــدرهمبعتُ ً   ،"ذراع
ُرَّ قفیزین بدرهم بعتُ "و َ  أخذتُ "، و"الب ِ  زكاة ا ماله ً الكلِّ أربعین  درهم ً  فجمیـع هـذه ،)6("درهم

لـــت فـــي موضـــعِ  هـــذه عِ ً ( المنصـــوبات أحـــوال، جُ ر ّ َ ": ، ففـــي)امســـع  "شـــاةً بـــدرهم بعـــتُ الشـــاة
ا بعتُ الشاة: معناه ً سعَّر ُ طـل خفـض بدرهـم، وجعلـت الـواو فـي معنـى البـاء، فو على شاةٍ  م

                                           

  .199، ص3البغدادي، خزانة الأدب، ج  )1(
؛ أبو حیان، 60، ص2ستراباذي، شرح الكافیة، ج؛ الأ242، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )2(

  .  1560، ص3الارتشاف، ج
      .391، ص1سیبویه، الكتاب، ج  )3(
  .1557، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج   )4(
  . 1557، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج  )5(
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طــف علــى  ُ )شــاة(الــدرهم، وعُ ــ، فــاقترن الــدرهم والشــاة، فع ْ  فَ طِ ن ٕ  أحــدهما علــى الآخــر، وا
 ً ثمَّن ُ اوالدرهم  اكان الشاة م ً   . )1(ثمن

ْ ینفرد شيءٌ    ا بعده، إذ لم یجز أن یحـذف الجـزء  ولا یجوز أن ّ من هذه الأشیاء عم
ــــذْفِ م المعنــــى، الأول فــــي جمیعهــــا، أو الجــــزء الثــــاني، فكلاهمــــا مشــــتركان فــــي إتمــــا َ ح فبِ

ــ ختلفً ُ ِ  اأحــدهما یصــبح المعنــى م ــل َ لــب معنــاها كــان علیــه، ولِ م ْ . )2(مــا طُ  وأجــاز الخلیــل أن
ٌ ": یقال َ شـاة ً شـاةٌ بـدرهم، فیكـون درهـم خبـ: تقـدیر، ب"ودرهـم بعتُ الشـاء الـواو  للشـاة، وأنّ  ار
ْ بمنزلــة البــاء فــي المعنــى،  -كمــا ســبق– لــیس  )بــدرهم(فــإنَّ  ،درهمبــلــو كانــت شــاةً  ولكــن

ــا ً بــ علــى اســم قبلــه؛ أي لــیس مبنی ُ ، ولكــن جــيء بــه لی ُ یَّ بخبــرٍ َ بــه الســعر : ومثلــه قــولهم ،ن
:" ، وذهب ابن الدَّهان إلـى أنّ مـا أجـازه الخلیـل مـن قـولهم)3("بعت داري الذراعان بدرهم"

 ٌ شــاةٌ منهــا : ، بــالواو، جملــة اســمیة فــي موضــع الحــال، والتقــدیر"بعــتُ الشــاةَ شــاةٌ ودرهــم
َ واو الحال، مع جواز إظهارها   .)4(ودرهم معروفان؛ بحذف العائد، مع

ــ   ّ ِ : "ا فــي قــولهموأم ــه ربــحُ الــدرهم ُ  بعتُ ، فیجــب الرفــع فــي درهــم، ولا یكــون فیــه "درهــم
 ّ ن ٕ ، وا ٌ  ربحُ –ما الجملة الاسمیة النصب على حالٍ ـهحال، وزعـم الخلیـل  -الدرهم درهم لا  أنّ

ـــاربحـــتُ الـــدرهم : یجـــوز القـــول ً  وأشـــار إلـــى أنّ  ،أو للـــدرهم ،حتـــى یقـــال فـــي الـــدرهم درهم
  .)5(العرب كذا تقول

ـــح ودرهـــم(وأجـــاز بعـــض الكـــوفیین نصـــب   ْ ـــه ربـــحَ  ؛)رب ـــا، أو نصـــب الـــدرهم  أي بعتُ ً درهم
ٌ : ، على تقدیر)درهم(، ورفع )ربح( َ الدرهمِ درهم   . )6(بعتُه ربح

   ْ ـ: "یل، نحـو قـولهمتقع الحـال فـي طـور فیـه تفضـ وأن ً طب ُ ً ا هـذا ر ُسـر  ،"اأطیـبُ منـه ب
ــــهوأشــــار ســــیبویه إلــــى  ــــیجــــوز أن یكــــ أنّ ً دلُّ علــــى ین هــــو الظــــرف، وقــــد یــــحــــ، والاون حین

                                           

   .284، ص2ي، شرح كتاب سیبویه، جفالسیرا  )1(
  .393ص-392، ص1الكتاب، ج سیبویه،  )2(
  .394ص-393، ص1، جسیبویه، الكتاب  )3(
  .417، ص1ابن الدهان، الغرة، ج)4(
؛ أبــــــو 285، ص2؛ الســـــیرافي، شـــــرح الكتـــــاب، ج395ص-394، ص1، جســـــیبویه، الكتـــــاب  )5(
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ـ ً ْ یكـون حین ً  االماضي، أو أن هـذا منصـوب " :النـاس قـالوا نَّ أ، وأضـاف إلـى ذلـك مسـتقبلا
ذا كــان فیمــا مضــى؛ لأنَّ  ٕ ــا كــان ذا معنــاه علــى إضــمار، إذا كــان فیمــا یســتقبل، وا  هــذا لمَّ

َ شْ أَ  َ ب َ  ه َ : لقلـتَ  ، ولو كان على إضـمارٍ كـان، )إذا كان(على هم أن ینتصبعند هـذا التمـر
َ منــه  أطیــبُ  ُســر  علــىهــو لــیس فقــد ینصــب المعرفــة، كمــا ینصــب النكــرة،  )كــان( ؛ لأنّ الب
ه حال ،)كان( تقدیر ْ "ولكنّ ن ٕ ْ  ، وا ّ  ،)كان(قُدِّرت   .)1(ةفهي تام

ضـیل شـيءٍ فـي زمـن مـن أزمانـه، علـى یـأتي لتف ذلـك أنّ بـذلـك  السـیرافيوقد بـیّن   
ـل فیـه ن افسه في سـائر الأزمـان، ویجـوز أن یكـون الزمـان الـذي فُضّ ً ً ، ماضـی ، أو مسـتقبلا

ْ  لا بدَّ مـن دلیـل علـى المعنـى منـه، والاسـتقبال بحسـب أنّهغیر  ـل مـن ذلـك؛ فـإن فضّ ُ مـا ی
 ً ا اكان زمان ً ْ (رت مأضـ ماضی ْ )أن ن ٕ ً : "ا قیـلفـإذ). إذْ (مرت لاً أُضـبكـان مسـتق ، وا  اهـذا بسـر

اأطیبُ منه  ً ـا هـو أو رطـب، فال ،، وكانت الإشارة إلیه في حال ما هو تمر"تمر َ تفضـیل لِم
ا: قد مضـى، والتقـدیر ً ُسـر ْ كـان ب ـذا إن َ ه ا، فــأطیـبُ منـه إذا كـان  لَ ً : ، مبتـدأ وخبـره)هـذا(تمـر

ً (أطیـــب منـــه، و او  ابســـر ً الحـــال حـــالان مـــن المشـــار إلیـــه فـــي زمـــانین، والعامـــل فـــي  ،)تمـــر
  .)2(ضمیر من المبتدأ )كان(، وفي )كان(

ّ  اأو إذ   ـــــــت الحـــــــال علـــــــى أصـــــــل الشـــــــيء، وســـــــم   ى و حیـــــــان دلالتـــــــه علـــــــبـــــــاه أدلّ
ز ا: "أصالة، نحو بَّتُك خَ اهذا خاتُمـك حد"، و"هذه جُ ـ)3("یـدً ً ع ْ هـذا : "بها، نحـولصـاح ا، أو فَر

ـــ ً ـــ"احدیـــدُك خاتم ً ً : "ا لصـــاحبها، نحـــو، أو نوع ریز ْ ـــه ك شَ ُ ْ . )4("اهـــذا تمـــر یكـــون الحـــال  أو أن
ا ً َ : "مضــافًا للضــمیر، كمــا فــي قــولهم مصــدر ــع َ ج َ ــ ر ــ لانٌ فُ ْ عَ َ و ه علــى ب ْ دَ انثنــى فــلان "، و"ئــهد

ه على  ً انثنى عو : ، والتقدیر"بدئهعودَ ، إلاّ أنّ  اد التقدیر لا یسـتعمل فـي الكـلام،  على بدءٍ
 ّ ن ٕ َ : ما یؤتى به للبیان، ویجوزوا ه على بدئه؛ أي و ْ عَ رجع فلان عودُ ه على بدئهو    .)5(دُ

                                           

   .هامش الصفحة نفسها: وینظر .400، ص1سیبویه، الكتاب، ج  )1(
   .414، ص1، ابن الدهان، الغرة، ج289، ص2رح الكتاب، جشالسیرافي،   )2(
  . 396، ص1سیبویه، الكتاب، ج  )3(
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َ " :مفعــول بــه، نحــو )كعــود(عــودَك علــى بــدئك، علــى أنّ : خلیــلوأجــاز ال  ــجَ ر ْ  تَ المــالَ ع
، فكدرد :؛ أي"علــيَّ  ــهتَ المــال علــيَّ ــ: قــال أنّ َ ْ ثنیــتُ ع ــو َ ْ دي علــى ب وقــد یغنــي عــن . )1(ئيد

ٍ  وقــع المصــطرعانِ : "اقها تقــدیر مضــاف قبلهــا، كقــولهمشــتقا ي عیــر لَ ــدْ ـــلَ : ، بمعنــى"عِ ثْ مِ
 ْ د ا، أي )2(ي عیرلَ عِ ً   . مشابه

ــا هــ، إلاّ )3(الأصــل فــي الحــال أن تــأتي نكــرة، بــل لا تكــون إلا نكــرة نَّ أ :ثالثً ا قــد تــأتي أنّ
فة على ضربینكرة، و مؤولة بن ،معرفة ّ  بالإضـافة، والضـرب الأول،، أو ألْ بفة معرَّ : المعر

َ "، و"ولَ الأفــ ادخلــوا الأولَ : "نحــو قــولهم َ الغفیــر ــاء ّ ُ الجم ــم هِ َ "، "مــررتُ بِ ــاء ّ النــاس فیهــا الجم
َ الغف ّ "یر ها الخلیل وسی ،)الأول( :في قولهم) لْ أ(ا ، أم ، وعلـى الطرحة ویه على نیّ بفقد عدّ

اادخلـوا و : رد، وجعـل ذلـك علـى تقـدیربـمعنى زائـدة، وتـبعهم المب، )4(ما لا تدخله بعـد  احـدً
هواحد، و  غیـر معهـود بهمـا،  الاسـم مع وجود الألف والـلام؛ لأنّ  ،منصوب على الحال أنّ

ّ )5(ن هشامبتبعه ابن عصفور، واكسائر الزوائد، و  ّ ها ، وعد فة لا زائدة السیرافي ّ    .)6(معر
ْ : "وقــد ورد هــذا الشــاهد بــالرفع ــخُ اد لُ لُ ّ لُ فــالأو ّ  :، وقــدّرهسوهــي روایــة یــون ،"وا الأو

 ِ لُ  الأولُ  لیــــدخل ّ ً ، فــــالأو ــــلا ْ َ علــــى المعنــــ حم ــــى، وم َ َ ن ــــ(الفعــــل  ســــیبویه ذلــــك؛ لأنّ  ع  )واادخلُ
لُ : ونالتقــدیر عندئــذٍ یكــ مــن الضــمیر؛ لأنّ  بــدلاً بــالأمر؛ لــذا لا یكــون الاســم  ّ ــلِ الأو خُ ادْ

 ُ ــفــالأول؛ لــذا لــم ی ْ فیــه ســیبویه إلاّ النصــبَ جِ ــ)7(علــى الحــال ز  ذلــك بــأنّ  الســیرافيل ، وعلّ

                                           

  . 286، ص2؛ السیرافي، شرح الكتاب، ج395، ص1ج الكتاب ،سیبویه  )1(
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ب، ص271، ص3المبــرد، المقتضــب، ج  )5( ّ ؛ ابــن هشــام، أبــو محمـــد 219؛ ابــن عصــفور، المقــر

، شـرح )م2006 /ـهـ1427( ،)ـهـ761ت(عبداالله جمال الدین بن یوسـف بـن أحمـد بـن عبـداالله، 
محمــــد محیــــي الــــدین عبــــد الحمیــــد، المكتبــــة : حقیــــقالــــذهب فــــي معرفــــة كــــلام العــــرب، ت رشــــذو 

  .  272ص-250العصریة، صیدا، بیروت، ص
   288، ص2السیرافي، شرح الكتاب، ج  )6(
  .398، ص1سیبویه، الكتاب، ج  )7(
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ح الفعل للمواجهـة ُصـبِ ْ یخلـو مـن الضـمیر، فعنـد إبـدال الظـاهر منـه، ی ـهك، لا یجـوز أن  أنّ
  .)1(لا ضمیر فیه

لـــوا: "وفـــي مـــوطن آخـــر ذكـــر ســـیبویه خَ لَ  دَ ّ ا، كمـــا قیـــل و "فـــالأولَ  الأو او  احـــدً ، احـــدً
َ : وأجــــاز الرفــــع لیقــــال ــــخَ د ــــه، علــــى لُ فــــالأوَّ  لُ وا الأوَّ لُ لُ : علــــى تقــــدیر ،دلبــــ أنّ ّ دخــــل الأو

ل ّ ُ ، وی)2(فالأو اه بدو مذهب في جواز البدل في سیاق الماضي، حتى یسـتقیم البـدل،  واضحً
ــــك فــــي اللغــــة، ســــواء كــــان الضــــمیر  ــــه، لوجــــود ذل أم  ،لماضــــيبا متصــــلاً ولا خــــلاف فی

ــب ّ وقــد شــذّ اســتخدام . الأمــر فــلا یجــوز، وقــد بــدا ذلــك جلی ــا عنــد ســیبویها فــي المضـارع، أم
 ِ ـــالعـــرب فـــي خ ـــث، نحـــو قـــولهمطَ لَ " :اب الجمـــع المؤن ّ ـــن الأو لَ  ادخلْ ّ : قیاســـه لأنَّ  ؛"فـــالأو

ن الأولى فالأولى   . ومخالفة القیاس ،ظاهر من حیث عدم المطابقة ه، وشذوذ)3(ادخلْ
ـــ: "وفـــي قـــولهم   ّ م َ ْ بهـــم الج ـــرمـــررت ْ َ الغفی لخلیـــل أنَّ الألـــف والـــلام فـــي مـــذهب ا ،"اء

ــة الطــرح ّ ــه، و )ألْ (ا لا تدخلــه مــأو علــى  ،وســیبویه علــى نی بهــم مــررت : "ولهمبیه بقــشــ أنّ
ــــر   ــــ :أي ،"اطُ ً ــــاهــــم بمــــررتُ ": نحــــو، )ألْ (دخلــــه ، لا تهــــذا نكــــرة ا؛ إلا أنَّ جمیع ً . )4("جمیع

َ  مــا إلــى أنّ  الســیرافيوذهــب  َ د ه ،بویه إلــى جعلهمــا حــالاً الخلیــل وســی فــع مــا فــي موضــع أنّ
ا،الحال إذا كانت  المصدر، وأنّ  ً َ  اسم   . )5(لم یكن بالألف واللام ،مصدر غیر

                                           

  . 288، ص2السیرافي، شرح الكتاب، ج  )1(
  . 398، ص1سیبویه، الكتاب، ج   )2(
  . 376ص-375، ص1سیبویه، الكتاب، ج   )3(
َ (مــادة  ،205، ص3ج؛ ابــن منظــور، اللســان،375، ص1ســیبویه، الكتــاب، ج  )4( ــم َ م َ ــاء  ،)ج ّ والجم

ّ غفجماعــة النــاس، وال :یــرغفال ــ :یــر، أي جمــاعتهم، وقــال ابــن الأعرابــي ّ الجماعــة، : یــرغفاء الالجم
ــاء بیضــة الــرأ ّ ّ وقــال الجم ــمیت بــذلك؛ لأن ُ ــاء بمعنــى ملســاء، ووصــفت بــالغفیر لأنهــا س، س ّ هــا جم

 ْ ّ  .تغطي الرأس تغفر، أي ً غفیـرةً : هـا وردتوقیـل إن نـاء جمـاء بوالتنـوین، ولـیس مـن  ،التـاءبجمـاء
 ّ نـــة، فإن ّ ـــال، كالجغیـــر منو ّ ـــمـــا هـــي فع ّ ً : ان، وقـــالواب ً عفیـــر ـــاء ّ ء . ، والمعنـــى واحـــداجـــاءوا جم والجمـــاّ

ّ  الغفیــر هــي البیضــة ّ بــوا ،التــي تجمــع الــرأس عنــد الكســائي ّ . ن الأعرابــي فــي شــرح  وقــال الســیرافي
ـاء اسـم، والغفیـر  نَّ إ: 262، ص2الكتاب، ج ّ ـ :منزلـةبلهـا،  تٌ نعـالجم ّ الكثیـر؛ لأنّ ه یـراد بـه الجـم

ــوا الأرض مــن كثــرتهم، وجمعــ ّ غطّ ُ الكثــرة، والغفیــر یــراد بــه أجــم فــر، وتقــدیره حــالاً : ه  :الجمــوم الغُ
ین غافرین ّ   .  جام

  .  262، ص2السیرافي، شرح الكتاب، ج  )5(
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ّ بـوالم ،الأخفش وذهب   نَّ  ،علـى الحقیقـة د إلـى أنّ هـذه الأسـماء لیسـت أحـوالاً ر ٕ مـا وا
 ِ ْ الأحوال هي العوامل الناصبة التي أُضم ّ رت فـي  ها في موضع الأحـوال، موضـوعةٌ ، ولكن

َ  موضــــع ــــغیرهــــا؛ لوقوعهــــا م َ ُ ه فــــي المعنــــى، ومــــع ذلــــك اخْ ع ــــت  ،ف فــــي تقــــدیر المحــــذوفلِ
 ّ   . )1(دّرها أسماء مشتقّة من تلك الأفعالعضهم قب، و أفعالاً قدّرها  فالفارسي
ها لیست معمولة لعوامل أُضـم اوغیرهم ، )2(ابن طاهرو  ،ن خروفبوردّ ا   رت، بأنّ

 ّ ن ٕ بنفسها، ومشتقة مـن ألفاظهـا ومعانیهـا،  أحوالاً ما هي واقعة موقع الصفات، ومنتصبة وا
ّ : هـــي واقعـــة موقـــع أســـماء الفـــاعلین، علـــى تقـــدیر إذْ  ونســـب ذلـــك إلـــى ین غـــافرین؛ جـــام

َ . سیبویه َ ون َ ص ْ ب كـان  ه ثعلب على المـدح لا علـى الحـال، وجعـل الكسـائي النصـب فیـه إن
 ً ، أمـــا إذا كـــان جـــزء ً فضـــلةً ً ا ا أساســـی ً  ا،مســـند ـــة غیف ؛إلیـــه اأو مســـند ره مـــن یـــعامـــل معامل

  . )3(الأسماء
ــ   ّ ــربا الوأم ف بالإضــافة نحــوالثــاني مــن ا ضّ ّ َ " :لمعرفــة، فهــو المعــر ــو ْ َ ح  ، وذهــب"هد

ــهســیبویه إلــى  ٌ  أنّ ُ  اســم ــو َ ضِ ــا، ، وهــو مــذهب الخلیــل حــالاً موضــع المصــدر الواقــع  ع أیضً
یحــ: فالأصــل ٕ ااد وحــده موضــع إیحــاد، وا مــع الفعــل  الــذي ، وهــو حــال مــن الفاعــلموحــدً
اضربتُ ": في نحو قولهم ،المتعدي   .)4("وحده زیدً
ــ   ــهمــن المفعــول بــه؛ أي ضــربته فــي حــال  حــالاً ه المبــرد وجعلَ منفــرد بالضــرب،  أنّ

ـه حـال مـن المفعـوتبعه في ذلك أبـو بكـر بـن طلحـة،  اسـتعماله  ول لـیس غیـر؛ لأنّ فـي أنّ
ـــ ُ ـــدَّ مـــن إیجـــاد م ُ م، نحـــومـــع الفعـــل الـــلازم، لا ب ّ ،  ولا ســـبیل لغیـــر "مـــررت بـــه وحـــده" :تم

  . )5(النصب به

                                           

  .  16؛ الفارسي، المسائل المنثورة، ص238، ص3المبرد، المقتضب، ج  )1(
  . )ـه756ت(بهاءالدین بن طاهر بن أحمد بن محمد القزویني  )2(
  . 1564، ص3حیان، الارتشاف، ج ؛ أبو380، ص1ابن خروف، شرح جمل الزجاجي،ج   )3(
    .373، ص1یبویه، الكتاب، جس  )4(
وأبــــو بكــــر بــــن  .1566، ص3؛ أبــــو حیــــان، الارتشــــاف، ج239، ص3المبــــرد، المقتضــــب، ج  )5(

    ). ـه618ت(طلحة هو محمد بن طلحة بن محمد بن عبد الملك،
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،) وحــده(وبعــض النحــاة لا یعتــدُّ بـــ    ّ  حــالاً ن ٕ  مــا هــي منصــوبةكیــونس والأصــمعي، وا
ّ )1( )عنــد(انتصــاب الظــروف، وبمنزلــة  عنــدهم ــاانتصــابه  علــى ، واســتدل الأصــمعي  ظرفً

َ : "بقــول العــرب ــهف ،"هزیــدٌ وحــد ــ، وأورد أبــو حیــان مــا حُ )2(لا حــال ،خبــر إنّ ي مــن كــلام كِ
ِ : "العـرب َ "وفـي  ،"هماجلسـا علـى وحــد ــزیـدٌ و ْ َ ح ــ وقـدّر ذلـك ،"هد د، و : بِ ــهزیــدٌ موضـع التفـرُّ  أنّ

 ُ ــن ّ ب، وت)3(الظــرفب علــى صِ ْ  ،عــه فــي ذلــك الســیوطي ــفــي جع ــاه لِ ــا ظرفً ً بالســماع،  احتجاج
َ "فجملة  هوقال  ،مثال مسموع" هزیدٌ وحد ً أقوى دلیل على ظرفیته، حیث جعلـوه خ بأنّ لا  ابـر
ٌ ": وحــــذف الخبــــر، بــــدلیل عــــدم الجــــواز فــــي ،، وأشــــار إلــــى عــــدم جــــواز الحــــالحــــالاً   زیــــد
ا ً   . )4("جالس

ـه ،جملـة نفســهاوقـول آخــر لهشـام فــي ال   ) وحــده(مر، یكـون منصــوب بفعـل مضــ أنّ
ــ ــخلفً حتج  ُ د زیــدٌ إقبــالاً : "ا بقــول العــربا منــه، م ٕ ً وا َ (دل مــن الفعــل بــ )وحــده(ـفــ ،"ابــار َ و ــد  ،)حِ

ـهوبقي المنصـوب، و  ،فحذف الناصب  إقبـالاً : حـده زیـد، إذا كـان فـي معنـىو : لا یجـوز أنّ
 ً دبــار ٕ ْ  ،عبــداالله اوا ایكــون  إلاّ أن ً م أنّ  ،)5(علــى الظرفیــة منصــوب إذا  )وحــده( ومعنــى مــا تقــدّ
اكـــان  ً منـــع، اعتبـــارهب منصـــوب ُ لاّ  حـــالاً ی ٕ ـــوا ّ منـــع تقدمـــه، أم ُ اا إذا كـــان  ی ً مـــن بـــاب  منصـــوب

ــام؛ لأیالظرفیــة فیجــوز التقــد ً ــه یكــون واقع م الخبــر علــى المبتــدأ؛ لأ نّ ــهفــي بــاب تقــدّ شــبه  نّ
؛جملة، یمنع تقدیمه      .لئلا یلتبس بالظرفیة حالاً

   ّ ُ  مضافًا حالاً ا جاء ومم : في لغة الحجاز، كقـولهم ،من ثلاثة إلى العشرة ،الأعداد
م" ُ ه ســیبویه  ،"مــررتُ بهــم ثلاثــتَه ا موضــوعً وعــدّ ً ــث(ضــع مو  ااســم لْ : الفعــل لــه ، وأصــل)ثَ

ث، و  ث(المصدر ثلّ لْ ث(موضوع موضع  )ثَ لَ ثْ َ ، وهـي )6(، وكذا باقي الأسماء إلـى عشـرة)م
هـــانـــة؛ مبیِّ وهـــي عنـــد یـــونس أحـــوال  صـــفات فـــي الأصـــل، وكـــان قـــد قـــاس ذلـــك علـــى  لأنّ

                                           

راج، الأصول، ج377، ص1سیبویه، الكتاب، ج  )1(   .165، ص1؛ ابن السّ
  .459، ص1الأشموني، شرح الألفیة، ج  )2(
  .1567، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج  )3(
  .232، ص2السیوطي، الهمع، ج  )4(
وهشـــــام هـــــو أبـــــو عبـــــداالله بـــــن معاویـــــة  .1568ص-1567، ص3أبـــــو حیـــــان، الارتشـــــاف، ج  )5(

 ّ ّ كوفي   .الضریر، نحوي
  .1568، ص3؛ أبو حیان، الارتشاف، ج273، ص1سیبویه، الكتاب، ج  )6(
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ه( ِ : التــي هــي فــي الأصــل مكــان ،، ووحــده عنــده منصــوبة علــى الظرفیــة)وحــدَ  ،)1(واحــده
ــــتُهم، مــــررتُ القــــوم فث: العــــدد نفســـه؛ أي تق مــــنشــــتقــــدیر فعـــلٍ م علــــى درِّ بــــونصـــبه الم ثْ لَّ

تُهم، ومعناه ومررتُ القوم ْ س ّ ً : خم   . )2(اهؤلاء تخمیس
ـــ وأشـــار الخلیـــل إلـــى أنَّ     به علـــى الإتبـــاع لمـــا قبلـــه، بـــالرفع والنصـــبعضـــهم یجعلُ
 ّ ـــ ،، وعـــزا ســـیبویه ذلـــك إلـــى تمـــیموالجـــر ّ ُ وأم هـــذه  ه التوكیـــد، وأن تعامـــلَ ا الإتبـــاع فمقصـــد

ــ: "قــولهمك. )3()عیــكــلّ وجم(الأســماء معاملــة  ــهم بقضیضِ ّ عــ، وقــد )4("همجــاء القــوم قضَّ ه د
ْ  بنفســه، وأنَّ  حــالاً یــونس  كــان اللفــظ بالنصــب  الإضــافة غیــر محضــة، وعنــد ســیبویه إن

 ّ ه مشتق من معنى الانقضاض،، و حالاً  فحقّه أن یعد ُ : وكأنَّ القـول أنّ ّ آخـر هم علـى انقـض
لِ  ّ ــ مــررتُ : هــم، كمــا یتّضــح مــن تقــدیرٍ آخــر لــهأو ــهم بقضیضــهم؛ أي انقضاضً ، ابهــم قضَّ
ُ ف َ ی ره أبو حیان )5(ه على المصدرجیز نصب نقض  : "تقبمش، وقدّ ُ ُ  ام لهمآخر ّ   .   )6("هم على أو

لهم ّ   .   )6("أو
ْ الأَ  إلــــى أنّ  باذياســــتر الأوذهــــب    ْ و ــــهم(در صــــیكــــون الم لــــى أن بمعنــــى اســــم  )قضّ

ْ : الفاعــل، علــى تقــدیر ــهم بقضیضــهم، وأن َ (، ویكــون مبتــدأ قاضُّ ا )قضیضــهمب ً  :؛ أيخبــر
 ُ ً  هم ومكســـورهم؛كاســـر ً لأنّ مـــع الازدحـــام، والاجتمـــاع كاســـر ـــه :، وقیـــل)7(اا ومكســـور قـــد  إنّ

هـــم، فیـــأتي  ،عامـــل معاملـــة التوكیـــد المعنـــويی ـــاكلفـــظ كلّ ً  ،والنصـــب ،الرفعبـــلمـــا قبلـــه  تابع
  . )8(والجرُّ 

                                           

  .378، ص1سیبویه، الكتاب، ج  )1(
  .239، ص3المقتضب، ج المبرد،  )2(
ـــراج، الأصـــول، 239، ص3؛ المبـــرد، المقتضـــب، ج374، ص1ســـیبویه، الكتـــاب، ج  )3( ّ ؛ ابـــن الس

  . 166، ص1ج
ــ :وقــد وردت جــاء القــوم كلهــم،: ومعنــاه ؛161، ص1المیــداني، مجمــع الأمثــال،ج  )4( هم بــالرفع قضُّ

 ّ ً وأشــار المیــداني إلــى جــ مــن خــلال المعنــى والتفســیر، هــا توكیــد،علــى أن ا عنــد واز نصــبها مصــدر
   .سیبویه

  . 377ص-375، ص1سیبویه، الكتاب، ج  )5(
  . 569، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج  )6(
  .57، ص2سترباذي، شرح الكافیة، جالأ  )7(
  . 375، ص1، الكتاب، جهسیبوی  )8(
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ِ لْ وقد أُ    ُ  أحوالاً ق بهذه المضافات المؤولة ح ُ  ،أسماء ٌ  ومصـادر ـه : "، منهـاعدیـدة متُ كلّ
ـ ـفَ ـ"، و"يَّ اه إلـى فِ َ ْ رجـع ع َ و ه إلـى ب ْ دَ ـهُ بوطل"و ،"ئـهد ك تَ ـدَ ْ ه ـه طـاقتي"، و"جَ َ فَ "، و"فعلتُ ــع ُ لَ َ  ه رأْي

َ "، و"عینـــي ـــفع َ أذنـــيلَ ع ْ ـــم َ ْ  ،"ه س ن ٕ اكـــان ســـ وا ً ـــهجـــاز إذا لـــم تخـــصَّ نفســـك؛ لأ مع  :مثابـــةب نّ
اأخذتــه " ٍ  وكــلّ  ،"ســماعً ل  مصــدر ّ نحــاة بعــض ال مــع أنّ  ،ل مــن فعلــهباســم الفاعــمنهــا مــؤو

 ً ضمر ُ َ فیه  اكان م ـذ هـا،مر هو العامـل فیالمض فاعل قبل كلّ منها، وأنّ  اسم فت تلـك ثـم حُ
ــ، )1(هــاوأقــیم مقامهــا معمولُ العوامــل النكــرات،  ّ ُ وأم مــن قبیــل ذلك ها عنــد الكــوفیین فــا نصــب

ِ :"ا مـن المصـادر المشـابهة لهـا كــوغیرهـ المعنویة، المصادر ـوده ِ  عَ هـا ، أي )2("إلـى بدئـه أنّ
فهــم  منصــوبة نصــب المفعــول المطلــق، ولــیس ُ ــهعلــى الحالیــة، وكمــا ی لا إضــمار قبلهــا  أنّ

  . عندهم
   ْ تـأتي الحـال معرفـة، وكـذلك الكوفیـون إلاّ  وذهب یونس والبغدادیون إلـى جـواز أن

هــ ن أنّ ّ فــلا یصــحُّ تعریفهــا، ومــن  معنــاهم قــد حصــروها فــي معنــى الشــرط، فــإذا لــم تتضــم
ع مـن قـولهم ـمِ ُ ـ: "أمثلة ذلك ما س ـو الذُ لَ ّ ـة ذا الرم ّ ُ شـة أرم ـمنـه  هر ً ـذا، وغ(فــ  ،"اغیلان ً ) ایلان

ً : ن على تقدیرمنصوبا ي غیلان ّ م ُ ة أشهر منه إذا س ّ ي ذا الرم ّ م ُ   . )3(اإذا س
ــ   ّ ــعا ومم قَ َ ــ: "قــول بعــض نســاء الصــحابة يفــ جــاء بنكــرة مــا مــؤولاً  ،معرفــةً  و َ ا لنــا وم

 َ ــ"أهــل النــار أكثــر َ ": ه ابــن مالــك علــى وجــهٍ آخــر، بتقــدیر، وحملَ ِ  ومــا لنــا ترانــا أكثــر  أهــل
م-القــول مسـبوق بقولــه  ؛ لأنّ "؟النـار ى االله علیــه وسـلّ ّ : "-صـلّ قْن فـإن َ تصــدّ ي رأیــتُكنّ أكثــر

ّ  یةُ ، والرؤ "أهلِ النار نت معنى الفعل بصریة، ولكن ّ م   .)4(المتعديها ضُ

                                           

ب، ص  )1( ّ   .1565، ص3؛ أبو حیان، الارتشاف، ج219ابن عصفور، المقر
  .1566، ص3جأبو حیان، الارتشاف،   )2(
؛ الســیوطي، 1563، ص3، أبــو حیــان، الارتشــاف، ج112، ص2ابــن عقیــل، شــرح الألفیــة، ج  )3(

هــو غـیلان بــن عقبــة : ، وغــیلان459، ص1؛ الأمــوني، شــرح الألفیـة، ج230، ص2الهمـع، ج
    . بن نهیس بن مسعود العدوي

  . 244 ص-243، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )4(
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ا ً لة، مثـالأن تكون مت :رابع لة، أو في حكم المتنقّ ـخَ : "قـولهم نقّ ُ لَ َ  الزرافـةَ  ق االله لَ یـد َ یها أطْـو
ـخَ (تشـبه بعـد الفعـل   )أطـولَ ( افالحال هن ،"هایمن رجل َ لَ َ الـلازم، إذ یسـهل  )ق الحـال غیـر

 ْ   . )1(یخلقها االله خلاف ذلك أن
ا ً ْ  :خامس اوسبقت إلیها الإشارة، و  -في–تكون بمعنى  أن ً لكیـف، وینطبـق ذلـك علـى  جواب

 ْ ْ  و بمعنى أن الحال لا تحذف إلا قلیلاً لا تُضمر؛  كل شاهد، وأن ـب ُ ن حذفها جائز مـا لـم تَ
ـــا لا یســـتغنى عنـــه، كـــالتي ســـدّت مســـدّ الخبـــر، ومـــا لـــم تقـــع  ّ الفعـــل، بمـــن اللفـــظ  بـــدلاً عم

ـــاو  : -رضـــي االله عنـــه-قـــول جـــابر بـــن عبـــداهللاد لا یفهـــم إلاّ بثبوتهـــا، كإذا كـــان المـــر  أیضً
م- نهى رسول االله" ى االله علیه وسلّ ـ نسـیئةً  بـالحیوان عن بیع الحیوان -صلّ َ ، "بواحـد یناثن

 ً ْ متفاضــلا ، هــو بــدل اشــتمال مــنأي : ، والتقــدیر)الحیــوان(، وفیــه وجــهٌ آخــر ذكــره العكبــريّ
  .)2(نهى عن بیع اثنینِ من الحیوان؛ فیكون موضعه جر ا

ــــا ً ْ  :سادس ــــ ،مــــن معرفــــة أن تكــــون ّ ُ ا یقــــوهــــو الأصــــل، أو مم ب مــــن المعرفــــة، كالنعــــت ر
ْ انــت متـــوك ،صــاحبها، أو غیـــر مقــارب للمعرفـــة يوالإضــافة فـــ ُح فیهـــا أن ـــب أخرة عنــه، وقَ
 ً ً مررتُ بِ : "له، نحو قولهم اتكون وصف ُرٍّ قفیز ٍ بمررت "، و"بدرهم اب ةَ رجـل ـدَ ْ وقـع "، و"ماءٍ قِع
ٌ فجأة   . )3("أمر

ا ً ْ  :سابع ّ  ،به جملة ظرفیةشتأتي  أن ْ  ،والمجـرور أو من الجار به الجملـة شـتكـون  علـى أن
ــة، أو جملــة اســمیة مقترنــة  ّ الواو والضــمیر، أو الــواو وحــده، أو جملــة فعلیــة مشــتملة بــتام

ا. ضمیر، عائد على صاحب الحـالعلى  ً  :ثامنً ْ تـأتي وصـف ـأن ً تاا لازم ُ نقلـة نحـو ، غیـر م
ً : "قولهم َ سمیع   .)4("ادعوتُ االله

اوقوع الحال  ً   : اسم جنس وأ، مصدر
ا: أولاً  ً   :الحال مصدر

                                           

ب،  )1( ّ   .219ص ابن عصفور، المقر
، إعراب الحدیث، ص)2( ّ ؛ ابـن مالـك، شـرح 268، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج؛ 111العكبري

  .343، ص1الكافیة الالفیة، ج
  . 219ابن عصفور، المقرب، ص  )3(
  . 109، ص2ابن عقیل، شرح الألفیة، ج  )4(
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ا، وذلــك مســموع  بكثــرة  ً : یه، والبصــریون، نحــووذهــب إلیــه ســیبو ، قــد تــأتي الحــال مصــدر
" ً ــه صــبر تُ ــقتلْ ً ــه فجــاءة ومفاجــأة، وكفاح ــا، ولقیتُ ً یان ــه عَ ، ولقیتُ ، ا ومكافحــةً ــه مشــافهةً متُ ا، وكلّ

ــ ــه ركضً ً وأتیتُ و ــدْ َ ً ا وع ا، وأخــذت ذلــك عنــه ســاا أو مشــی ً او  مع  أحــوالاً حــدَّها  وقیــل إنَّ  ،"ســماعً
؛ لأنّ المصـدر  ،أتانا سرعةً  :یقاللا ف ،هو السماع، ولا یجوز القیاس علیه لـةً ْ ج ُ أو أتانـا ر

  . )1(حالاً فاعل إذا كان  اسم في موضع
 ً ً فقتلتُه صبر ْ مصبور ً ا، أي ا، إذا كان مـن الهـاء، ا، إذا كان الحال من التاء، وصابر

ــ ــولقیتــه مفاجئً ً این َ ع ُ ً ا، وم شــافه ُ ا،ذلــك عنــه  ، وأخــذتُ اا، وكلَّمتــه م مــن  حــالاً إذا كــان  ســماعً
لْ ، وكمــــا یبــــدو لــــي )2(التـــاء ْ وقــــع حــــالاً یــــؤوَّ ْ  أنَّ المصــــدر إن كــــان مــــن  باســــم الفاعــــل إن

ــ ّلاً ذ مــن الفعــل الــلازم، ویكــون المفعــول بــه، إذا أُخِ ْ  ،باســم المفعــول حــالاً مــؤو كــان مــن  إن
ْ  ،ل باســم الفاعــلویــؤوَّ لفاعــل، إذا أُخــذ مــن الفعــل الــلازم، ا حــالاً مــن الفاعــل إذا كــان  إن

ٍ من مت اكان مأخوذً    . إذا كان من مفعول به ،عدٍّ، وباسم مفعول
   ّ هـا أم ا مفاعیـل مطلقـة، وأنّ قبـل كـل الكوفیون فجعلوها منصوبة مصادر، علـى أنّ

ً  فعــلاً واحــدٍ منهــا  ر ــهحجــة بردّ ذلــك  هــو الحــال، ولكــن ابــن مالــك ا،مقــدّ لــو كــان الــدلیل  أنّ
 ُ ـ المنصـوبُ  على الفعل المضمر المصـدر ُ ْ  ،هنفس ذلـك فـي كـلّ مصـدر یجیـزوا  فینبغـي أن

ــالتصــدیق بــذلك ألــه فعــل، ولا یقتصــر علــى الســماع، ولعــدم  ّ ره الفعــل نّ المصــدر لا یفس
  .)3(على الصبر، ولا اللقاء على المفاجأة لُّ ، لا یدالسابق له، فالقتلُ قتلاً 

ه، فیكــون  ،مــن المصــادر مــا یقــع فــي موضــع الحــال"وذكــر المبــرد أنّ    فیســدّ مســدّ
؛ ــهلأ حــالاً ً : "نــى غنــاءه، وذلــك قــولهمقــد نــاب عــن اســم الفاعــل، وأغ نّ ّ "اقتلتــه صــبر مــا ؛ إن

 ً ً تأویلـــه صـــابر ر صـــبِ ُ ً "ا، وكـــذلك ا، أو م ـــه مشـــی ً : ؛ لأنّ المعنـــى"اجئتُ ا، فالتقـــدیر جئتـــه ماشـــی
 ً   .)4(المجيء على حالات، والمصدر قد دلّ على فعله من تلك الحال ؛ لأنّ اأمشي مشی

ه، ودلیل ذلك أحوالاً یجعل جمیع المصادر رد لم بوكما یتّضح أنَّ الم  رح  أنّ ذلك بـلم یصّ
هــاجمیــع الشــواهد؛  يفــ ل لأنّ هــوأشــار إلــى  ،عضــها بالمشــتقّاتب قــدْ أُوِّ ا مصــادر ســدّت أنّ

                                           

  . 245 ص-244، ص2؛ ابن مالك، شرح التسهیل، ج370، ص1، جبسیبویه، الكتا  )1(
  . 245، ص2؛ ابن مالك، شرح التسهیل، ج257، ص2السیرافي، شرح الكتاب، ج  )2(
  .245، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )3(
  .234، ص3، جبالمبرد، المقتض  )4(
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هــمســدّ الحــال، و  ــا علــى كــون المصــدر ، كمــا جعــل ذلــك الاً فتكــون أحــو  ها نائبــة عنــأنّ ً قیاس
ً "، و"ةً أتانا سرع: "ز نحوجادالا  علیه الفعل؛ لذا     .)1("اجئته سعی

ا  ً   :اسم جنس ثانی
ل   ّ ـ یـلُ جـاءت الخ: "بمشتق، ومثـال ذلـك قـولهموقد یقع الحال اسم جنس، لكنه یؤو َ َ ب ِ د ؛ "اد

دة تبدّ ُ   .)2(أي م
ا،ولا یقتصر الحال الواقع   ً ا، على السماع في ثلاثة مواضعأو  اسم ً    :مصدر

  . في طور المعنى الكامل: أولاً 
ا ً   . مثل: بیه الكامل، على تقدیرشالتفي طور : ثانی
ثبات إحداها، وهي التي تكون : ثالثًا ٕ   . حالاً عند إنكار الصفات وا

لاً    ّ ـــ: "قـــولهمفـــي طـــور المعنـــى الكامـــل، مثـــال : أو ّ ـــأم ً ا سِ ن ْ ـــفَ  ام َ ِ س ْ م ـــ"، و"نٌ ی ّ ـــاا أم ً  علم
 ِ ٌ فعــال ـــاأنـــت الرجــلُ : "وقـــول الخلیــل ،"م ً ــ علم ً ـــ"، و"اودین ً م ْ ــوأد اأنـــت الرجــل فَه ً أنـــت  :أي ؛"اب

ِ الرجل في هذه الحال، وقد عَ  ـهعده وما قبله، وذهب سـیبویه إلـى بفیه ما  لَ م لا یحسـن  أنّ
 ْ ـه قـد یرفـع فـي لغـة بنـي فـي الحـال، وأشـار إلـى  ، كما لا یحسن دخولهـا)ألْ (دخله ت أن أنّ

ّ  تمیم، والنصب ، ولا یكـون حـالاً فیمتنع أن یكـون  ،)لْ أ(ا إذا أُدخلت في لغتها أحسن، وأم
ّ : "، وتقدیرهه إلاّ الرفعفی ِ أم ُ ا الع ٌ  لـم ، العلـم الأول لـیس هـو ،العلـم الثـاني ؛ لأنَّ "بـالعلم فعـالم

ــا فً ّ ً ، وقــد ینصــبه أهــل الحجــاز معر إضــمار مبتــدأ،  والرفــع علــى ، لــه علــى المفعــول حمــلا
ـ: أو فهـو، ففـي جملـة ،فأنـا: هتقدیر  ّ ٌ : ا العلـم فعـالِم؛ أيأم أو فهـو عـالم، وأجـاز  ،فأنـا عـالم

  . )3(الإضمار واستحسنه
ــ   ّ ه فا وأم ُ ــب ْ ــه اعتبــاره ب ،لا علــى الحــال ،علــى المصــدریةنص ا علــى أنّ ً ا منصــوب ً اســم

ـد، ٌ مؤكِّ أنـت : مـن جـنس اللفـظ الـذي یلیـه، ففـي جملـة ،باسـم فاعـل) الرجـل(ل وِّ وأُ  مصدر

                                           

  . 234، ص3، جبالمبرد، المقتض  )1(
؛ ابـــــن 1569، ص3؛ أبـــــو حیـــــان، الارتشـــــاف، ج244، ص2ابـــــن مالـــــك، شـــــرح التســـــهیل، ج  )2(

ــد)بــدد( :مــادة، 34،ص2جمنظــور، اللســان،  ّ قــه، والتبدیــد ؛يءشــال د، وب ّ التفریــق، وشــمل : أي فر
د أي مفرَّق بدّ ُ   .م

    . 386ص -384، ص1سیبویه، الكتاب، ج  )3(
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ـــالرجـــل  ً ـــا وأدب ً ُ اعلم ـــ ؛ أي أنـــت العـــالم ً ـــا، والمتـــأدّب أدب ً ـــ)1(اعلم ً ـــا،  ا، ویحتمـــل وجه هـــو ثالثً
 أنت الرجـلُ : ، فتقدیرحالاً وهو اختیار أبي حیان، مع عدم انتفائه  ،النصب على التمییز

 ً ً أدب ً : ؛ أيا ونبلا َ أَ  :، بمعنـىاأنت الكامل أدب ـد ُ ل ب الكامـل، كمـا فـي  :بمعنـى رجـلُ الك، فحـوِّ
َ أَ ": قولهم ُ جُ ر : علـى تقـدیر ،الفاعـل فـارتفع عبـداالله بالاسـم المحمـول علـى اسـم ،"االله؟لٌ عبد

ه رجل لا امرأة، والاستفهام عن اأكاملٌ عبداالله ّ ؛ لأنّ   . )2(صافه بالكمالت
ـــا ً هـــو زهیـــر : "نحـــو قـــولهم ،)مثـــل(علـــى تقــدیر  ،إذا وقـــع فــي طـــور التشـــبیه الكامـــل: ثانی
 ً ً شعر ٌ جـود ً  یوسـفُ "، و"اا، وحاتم ـ"، و"احسـن ً لم ،  ؛"االأحنـف حِ أي مثـل زهیـر فـي حـال شـعرٍ

، ومِ  ــومثــل حــاتم فــي حــال كــرمٍ ِ ثْ ، ومثــل الأحنــف فــي حــال ح ــل یوســف فــي حــال حســنٍ ، لْ مٍ
ِ (المحذوفــة، و )مثــل(: هــا علــى تقــدیرفكلُّ  ــم مــرة علــى الت: "یكــون عنهــا التمییــز، نحــو) لثْ

هــا  امثلُ ــدً ْ ّ النحــاة فــي زیــ، وأشــار أبــو حیــان إلــى التمی"زب ــنَص ً : "بِ ُ حســن ــ ا،زیــدٌ القمــر ُ ك وثوب
لْ  ُ السَّ ً ضْ خُ  ق   .)3("رة
ا ثبات إحداها ،عند إنكار جمیع الصفات: ثالثً ٕ   :وا

ــذكر، وقــد   دوهــي التــي تُ ــ: "مــا رواه یــونس مــن قــول أبــي عمــروب ،علــى هــذا استُشــهِ ّ ا أم
ــــ ّ ، وأم ــــالعبیــــدُ فــــذو عبیــــدٍ ّ ، وأم  ،والروایــــة بــــالرفع، "ا عبــــدان فــــذو عبــــدینا العبــــدُ فــــذو عبــــدٍ

هـاهو مـذهب سـیبویه؛ والرفع . )4(والنصب معاملـة المصـادر، كـأنَّ ولا تعامـل  ء،اسـما لأنّ
ــ: القــول ّ ْ أم فــي لــك مــن العبیــد نصــیب، و  ا العبیــدُ فأنــت فــیهم، أو أنــت مــنهم ذو عبیــد؛ أي

ّ : تقدیر آخر ّ أا من العبید، أو أم ِ م ْ  ،فـي(ذو عبیـد؛ إلاّ أن فأنـتَ  ا في العبیـد رتـا، أُخِّ  ،)ومـن
ــــوأُ  ِ ضْ نــــه الســــیرافي ،ر فیهمــــا أســــماؤهما، ولعــــل الرفــــع صــــوابٌ م ّ َ  لأنّ  ؛كمــــا بی لــــیس  العبــــد

 ً ّ امصدر ُ ، حت َ ى ی ِ ق فیكون العامل في نصبه؛ لذا وجب فیه الرفـع، ومـا  دّر له فعل من لفظه
ـــ :بعـــده خبـــر، والعائـــد محـــذوف، تقـــدیره ّ ـــا امتنـــع  .)5(أو فـــیهم ،ا العبیـــدُ فأنـــت مـــنهمأم ّ ومم

                                           

  . 1572، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج  )1(
  . 1572، ص2أبو حیان، الارتشاف، ج  )2(
  . 1572ص ،3؛ أبو حیان، الارتشاف، ج460، ص1الأشموني، شرح الألفیة، ج  )3(
  . 187، ص1سیبویه، الكتاب، ج  )4(
؛ الفارسي، 279، ص2؛ السیرافي، شرح الكتاب، ج388ص -387، ص1سیبویه، الكتاب، ج  )5(

  .202، ص1الإغفال، ج

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



206 

 

 ،البصرة اسم معـروف ؛ لأنّ "أما البصرةُ فلا بصرة لك: "ما في قولهم ،معرفة نّهلأ بهنص
ـومعلوم، قد علم المخاطب منه مثل ما عَ  َ لِ م، وكـذلك قـولهم م ـ: "بـه المـتكلّ ّ فـلا  ثُ ر ا الحـاأم

ّ "، و"لك حارثَ    . )1("همأنا أفضلُ أما قریش ف: "، وكذلك قولهم"ا لكا أبوك فلا أبأم
ـ   ّ ــ: "زعـم یــونس كمــاا النصــب وأم ّ َ أم ــ ا العبیــد ّ ، وأم ٍ ا العبـدَ فـذو عبــدٍ ، فعلــى "فــذو عبــد

ه سیبویه من قبیل الخبیـثاعتماد المصدر، وع ـ: غیـر المستحسـن، ولـو قیـل ،دّ ّ ا العبیـدُ أم
 ٍ هم المخاطـب كـالمتكلم، و م، قد انهفالمقصود عبید بأعی ،الرفعب ،فأنت ذو عبید َ لِم َ ر یتقـدع

ّ : ذلك أو  ،ذو عبیـد؛ أي أنـت فـیهم: عـرف، فـلا یكـون إلاّ بـالرفع، وقولـها العبیدُ الـذین تأم
 ّ ْ منهم ذو عبد، وأم ـلـم یكـن العبیـد محمـولاً علـى المجهـول، و كان الكـلام  ا إن ا معروفً ا شـیئً

 ً ـ)ألْ (بالمصـدر، والمصـدر قـد تدخلـه  ابعینه، فیجوز النصب تشـبیه ُ ِ ، ومثلـه مـا س ع عـن م
ّ : "العرب ُ أم ُ  ا ابن ة فأنا ابن زنیّ ُ ة م زنیّ ُ ّ : والتقدیر ،"م ة فأنا ذلكأم   .)2(ا ابن مزنیّ

   ّ ّ جّ وذهب الز ّ : "في قولهم اجي َ أم ـهإلى  ،بالنصب ،"ا العبید ف، علـى حـذف مضـا أنّ
ــكَ العبیــد، و : والتقــدیر لْ ه أمــا مِ  مــن بــاب الســیرافيیكــون نصــبه علــى المفعــول لأجلــه، وعــدّ

ــهإقامــة الاســم مقــام المصــدر، فك ــ :قــال أنّ ّ ُ أم ــ .)3("هــو ذو عبیــدف ا العبیــد ّ ا نصــبه عنــد وأم
ْ  ،به، سواء في التنكیـر مفعولاً الكوفیین فعلى اعتباره  ن ٕ ُ  أم فـي التعریـف، وا  كـان المقصـود

ابالعبیــد عب ٍ ف ،مانهبأعیــ یــدً َ : تقــدیره، علــى إضــمار فعــل ْ م ــه َ ــم َ كُ ذْ ا تَ ، وهــو فعــل لازم ر العبیــد
  . )4(ره ما قیل فیهیغ يقال فیالإضمار عندهم، و 

ً الأخفوعن    ِ : "قولونیمن العرب  اش أنَّ ناس ـأما الع ـلْ َ َ فم علـى إضـمار  ،"ا أعلمنـيم
ه، ومذهبه )به( ویرفـع الاسـم،  ،فالمختار أن ینصب المصدر ،إذا اجتمع مصدر واسم أنّ

ــ: "ذلــك بقولــه ولاً مــؤِّ  ّ َ والعبیــدُ فأنــت ذو علــم وذو عبیــدأم ــ ،ا العلــم ّ مــقَ والمــالُ فــذو وأم ا الحُ
 ٍ مــقٍ ومــال ْ  كــر أبــو حیــان أنّ وذ ،"حُ م علــى  بعــض النحــاة لا یمنعــون نصــب الاســم إن تقــدّ

                                           

  . 1575، ص3؛ أبو حیان، الارتشاف، ج389، ص3سیبویه، الكتاب، ج  )1(
  . 390ص-388، ص1، جسیبویه، الكتاب  )2(
؛ أبـو حیـان، 247، ص2ل، جی؛ ابن مالـك، شـرح التسـه280، ص2الكتاب، ج، شرح رافيالسی  )3(

  . 1575، ص3الارتشاف، ج
  .1574، ص3، جابن مالك، شرح التسهیل  )4(
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ه  ــهالمصـدر، ویرفعــون المصـدر، وردّ ـ بأنّ ُ ْ غیـر صــائب، وقیاس َ  ه أن وینصــب  ،الاسـم یرفــع
  . )1(المصدر
ّ  وجـــاء فـــي كلامهـــم   ـــ": قـــول ســـیبویهمـــا فـــي ك ،لالمصـــدر المـــؤو ّ ا قـــول النـــاس وأم
ّ : للرجل ْ أم ً  ا أن ـ ایكون عالم ّ ْ فهو عـالم، وأم ا فهـو عـالمعلـم ی ا أن َ "شـیئً ْ  ، إذْ أجـاز : قـالی أن

ــ" ّ ْ أم ُ  ا أن ْ (عــد ب) لا(إســقاط : ، والمقصــود"فهــو یعلــم لا یكــون یعلــم الفعــل و  هــي  هــاوأنَّ  ،)أن
ـــد ـــى تق ـــة المصـــدر، عل ـــ: یربمنزل ّ ـــا،ا أم ً ـــةَ  علم ٍ  وأمـــا كینون ـــم ٌ  ،عل ْ فأنـــت عـــالم  ، ولا تقـــع أن

،وصلتها  هاحال وقوعه؛  يكون الأول ف حالاً ِ تذكُّ  لأنّ َ ر ل ُ یا لم م   . )2(قع بعد
ـــداء، أو فـــي موضـــع    ـــى الرفـــع علـــى الابت ـــان المصـــدر المـــؤول عل وحمـــل أبـــو حی

علــى المصــدر الصــریح،  ،مــا ذهــب إلیــه هــو القیــاس ولعــلّ  ،)3(نصــب علــى المفعــول لــه
 ْ ف، وفي نصیعلى تقد ،له مبتدأً وعلى جع ّ بتقـدیر  ، یكـون)لأجله مفعولاً (ه بر مصدر معر

  . رمصدر منكَّ 
  

  :الحال المركّبة 2.2.3
ـــ َ  خمســـةَ "مركبـــة تركیـــب  اإنَّ مـــن الحـــال مـــا یـــأتي ألفاظً ، ومنهـــا مـــا أصـــله "عشـــر

َ : "قــولهمكالعطــف،  ــر غَ َ َ ب ــغَر شَ قــوا َ ّ ، و )4(ین علــى الفــتح، ومعنــاه منتشــرینببنــاء الجــزأَ  ،"تفر
اْ " َ ب َ ْ س ّ و على الإضافة،  ،"أیادي للتخفیف، والأصل الهمـزة  ؛ینفعلى تسكین الجزأَ  ،ا بناؤهأم

ّ ل ،)ســبأ(فــي ْ كن الأصــل علــى  ، وذهــب ابــن مالــك إلــى أنّ )5(لكثــرة الاســتعمال ؛هــا ســقطت

                                           

  .1575، ص3، جابن مالك، شرح التسهیل  )1(
  .390، ص1سیبویه، الكتاب، ج  )2(
  . 1575، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج  )3(
َ )  شـغر(:مـادة ،97، ص8جابن منظـور، اللسـان،؛ 305، ص3سیبویه، الكتاب، ج  )4( ـر غَ َ َ ب  :شـغَر

 ْ ا و  في كلّ  أي ً ااوجهة، فقیل هما اسـمان جعـلا اسـم ـا بكسـر  ،حـدً نیـا علـى الفـتح، وقـد ورد أیضً ُ وب
، والشَّغَر: الحرف الأول في كلّ منهما َ غَر َ بِ غَر   . هو التفرقة: شِ

  . 666، ص1قرآن، ج؛ الفراء، معاني ال305-304، ص3سیبویه، الكتاب، ج  )5(
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: ر والإعـراب، أيیـفـي تقـدیر التنك ،قیم المضاف إلیه مقامهتقدیر مضاف محذوف، ثم أُ 
ْ سباْ    .)1(مثل أیادي

ِ بو  ْ بـدا، وبـاد ؛ أيادي ، وبـادئ بـدئٍ ا ئ بـدءٍ ً ، بـه، وقـد یضـاف الثـاني لـلأول مبـدوء
ْ یهمز كلٌّ  ْ : "ور أخـرى فـي قـولهمصـ، وله )2(من الجزأین وعلامة ذلك أن افعـل هـذا بـادى

ــ َ ْ وبــادي ب َ بــدي ً د ْ "اء ــه ، أي ــف  أنّ ً ح الهمــر طــبقــد یخفّ بــه  ازة والإســكان، والمعنــى نفســه مبتــدئ
ــ: "مــا جــاء فــي حــدیث ابــن الضــحاك ذلككــقبــل كــلّ شــيء، و  ّ ّ  ا بــادئأم ــإن ي أحمــد بــدء ف

  . )4(بادي بدي في: والتقدیرغیر مركّب،  ظرفًا، وقد یستخدم )3("االله
؛ أي متفـ ،وتركیبه تركیب مزجي ،"وقالي قلا" لَ َ ـو لَ أخْ َ و ّ كحضرموت، وأَخْ ، )5(قینر

ّ متفــ َ َ"، و )5(قینر ر ــذَ َ َ ب ر ــذَ شَ َ ، و َ ر ــذَ َ ر م ر القــوم ذهبــوا فــي كــل وجهــة، وفیــه وجــه شــوت ،"شــذَ ذّ
، ولا  :آخر َ ر ذَ َ وبِ ر ذَ َ مِ ر ك ششذَ ُ نم ْ غَ ْ یقال في الإقبال، وذهبت قـت ّ ، أي تفر َ ر ـذَ َ َ م ر وفـي  ،ذَ

ر إنَّ : "-رضـــي االله عنهـــا–حـــدیث عائشـــة  ـــذَ َ ر م ـــذَ د الشـــرك شَ ّ  ،"عمـــر بـــن الخطـــاب شـــر
قــه: معنــىب ّ ده فــي كــلّ وجهــة ،فر َ "، و)6(وبــدّ ع ــذَ َ عَ م ــذَ ــذْعً "، و"خَ ــذْعً خِ  ،قطعــین؛ أي مت"اا مِ

  . )7(وهو القطع ،من الخذعمنتشرین 
َ "و ة َ ــر ْ ح َ ةَ ب َ ر ْ ــح َ َ ": فیقــال" ص ــه صــحرة َ  أتیتُ ً أي منك ؛"بحــرة ذاشــف ٕ ا رأیتــه ولــیس بینــك ، وا

ُ وبینــــه ســــات ِ ر، والم قاتــــل ق ُ نــــه فــــي الصــــحراءصــــاحر الــــذي ی ْ ــــه(یخاتلــــه،  ولا ،ر ، )لا یخدعُ

                                           

  .133، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )1(
  .304، ص3سیبویه، الكتاب، ج  )2(
ل، ص  )3( ذان   .221الزمخشري، المفصّ ْ ـو ابن الضحاك هوزید بن ثابت بن الضـحاك بـن زیـد بـن لَ

، أبو سعید،  ّ ار الأنصاري   ).ـه251ت (بن عمرو بن عوف بن غنم بن مالك بن النجّ
  . 247، ص2ابن جني، الخصائص، ج  )4(
، معجــم البلــدان، مــج:وینظــر .307، ص3ســیبویه، الكتــاب، ج  )5( ّ : ، قــالي قــلا299، ص4الحمــوي

بتها العرب مـن: معناها قـالي قالیـه إلـى قـالي قـلا، وجعلـوه فـي حكـم الأسـماء : إحسان قالي، وعرَّ
بــة مزجی ــا، وهــي دیــن بأرمینیــة العظمــى، مــن نــواحي خــلاط، ثــ ّ مــن نــواحي منــازجرد، مــن المركَّ م

ْ جاء الإسلام   .نواحي أرمینیة، بفیت في أیدي الفرس إلى أن
  ).شذر(مادة  ،43، ص8جابن منظور، اللسان،  )6(
  . 161، ص3؛ أبو حیان، الارتشاف، ج220الزمخشري، المفصل، ص  )7(
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ــ ً ة، واســتعمل ،والعلمیــة ،للتأنیــث ا مــن الصــرف؛واســتعمل ممنوع بإضــافة الثــاني  والجنســیّ
َ : إلى الأول رة ْ رةٍ  صح ْ   .    )1(بح
ً : ؛ بمعنــى"هــو جــاري بیــتَ بیــتَ : "مفــي قــوله ،"بیــتَ بیــتَ "و ، أو أنّ بیتــي املاصــق

ــبو  ــةً لقیتــه "لصــیقان، و هُ یتَ ــةً كفّ الكفّتــین واحــدة منــك وواحــدة منــه،  أي مواجهــة، ولأنّ  ؛"كفّ
ا لــلأول الثـاني وقـد یســتعمل ـةَ : مضــافً ــ كفّ ، وذكــركفّ ـةً  :"ةعــن رؤبــ: یـونس ةٍ ــة كفّ ، "عــن كفّ

ــاه : "حــدیث الزبیــر يمــا جــاء فــكـذلك  قّ م-ســول االله ر فتلَ ى االله علیــه وســلّ ــة -صــلّ ــة كفّ ، "كفّ
ً : "ةومن كلام رؤب ح سیبویه ذلـك واستحسـنه؛ لأ ،"ىلقیتُه كفّة عن كفّة یا فت ـهورجّ أصـل  نّ

ْ عنــدما : بیــتٌ لبیــت، أو: وذكــر ابــن الســكیت أنّ الأصـل .)2(الكـلام بیــتٌ إلـى بیــت، ولكــن
ا، وكـذلك القـول فــي ا واحـدً ً ـل الاسـمان اســم عِ ّ جُ ف الجـار ـذِ ذا جـيء بــاللام : حُ ٕ ، وا ـةَ ـةَ كفّ كفّ

ن ّ نو ُ عرب، وی ُ    .)3(فإنّ الاسم ی
ـــثَ "و ْ ی َ ـــثَ ب ْ ی َ ـــثَ : "فـــي قـــولهم" ح ْ ی َ ـــثَ ب ْ ی َ ـــت، أُ ، وحیـــث بیـــث"تركـــتُ الـــبلاد ح َ بِ  الأولُ  ع

 َ ّ  ،، وحــاثَ بــاثَ الثــاني ــعلــى فَ  مبنــي َ ٍ ع ــثِ وحیــثَ بیــثَ  ،مــع الاعــتلال، وحــاثِ بــاث ،ل یِ ، وحِ
ثً  ْ و َ ثَا ب ْ و ، وحَ ثِ َ  :وباث بالواو، ومعناه ،ا، وأصل حاث بالیاءبیِ ق ّ   .)4(ها، وبدَّدهمأهلَ  فر

ـــه حـــاثِ بـــاثِ : "وقـــول العـــرب  مـــع غیـــر الألـــف،  بالخفض مـــع الألـــف، والنصـــبـــ ،"تركتُ
ــ: "، وقــولهم)5(حیــثَ بیــثَ : فیقــال ــحیثً  :؛ أي"فــلان یســتحیث ویســتبیث": مــن قــولهم ،"اا بیثً

                                           

مـادة  ،202، ص8ج؛ ابن منظـور، اللسـان،1612ص-1611، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج  )1(
  . )صحر(

اء، معـــــاني 247، ص2؛ الســـــیرافي، شـــــرح الكتـــــاب، ج304، ص3ســـــیبویه، الكتـــــاب، ج  )2( ّ ؛ الفـــــر
  . 142، ص2القرآن، ج

   .299ابن السكیت، إصلاح المنطق، ص  )3(
ــاتركــتُ د: "، والروایــة فــي المجمــع143، ص1المیــداني، مجمــع الأمثــال، ج  )4( ثً ْ و َ ــ َ ارهــم ح ثً ْ وهــو  ابو

واب؛أبو حیان،الارتشاف،ج مثل یضرب إذا خربت الأرض،   .161،ص3وأُثیرت بحوافر الدّ
اء، معـاني القـرآن، ج  )5( ّ  ،260ص-259، ص4جابـن منظـور، اللســان،: ؛ وینظــر702، ص2الفـر

ثَ (مادة  ْ و َ ثَ  ،)ح ْ و َ ثً : حوثَ ب ْ و َ َ ا مختلفین، وأوقع بهم فلان ح ثً ب ْ قهم، وحاثِ باثِ م: ؛ أياو ّ نیان بفر
قهم وبــــدَّدهم، قُمــــاشُ النــــا: علــــى الكســــر، ومعنــــاه ّ ، إذا فــــر س، وتــــركهم حیــــثَ بیــــثَ وحــــاثَ بــــاثَ

  .واستحثتُ الشيء إذا ضاع في التراب وطلبته
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َ : وقد أورد السیوطي بعضها في باب الإتباع؛ والإتباع. )1(یرب ویستثیستجی ـع َ ب ْ تُتْ هـو أن
هــا، إشــباعً الكل الكلمــةُ  اوتأك امــةَ علــى وزنهــا، أو رویّ ــإنّ التــابع لا : ، وقیــلیــدً ً  ،ىیفیــد معن

ً أ التوكیــد یفیــد التقویــة لنفــي احتمــال المجــاز، والتــابع  أنَّ  ،ینــه وبــین التأكیــدب، والفــرق صــلا
شــرطه أن یكــون علــى زنــة المتبــوع، ولا یشــترط ذلــك فــي التأكیــد، ولكــنّ وجــه التأكیــد فــي 

ل أنَّ و  ،التــــابع ّ دخالــــه فــــي حكــــم التأكیــــد لــــلأو ٕ ــــىغ الأولَ  ا ً ُ مبــــیِّن معن فــــي نفســــه عــــن  یــــر
قــت إ: "ومــن أمثلتــه. )2(فســهن ّ َ بتَفر َ  لــه شــغر َ "، و"بغــر نــا أرض ْ خیلُ ــ فــلانٍ  تركــت ــحوثً ، "اا بوثً
ثُ "و ْ و َ ثُ ب ْ و ، وحَ  ،جاء فلان بـِ حَ ثَ ْ ثَ بو ْ و ثِ  وثِ و حَ ْ : ومعناه الشيء الكثیـر، وكـذلك ،"بو
ْ ذهب" َ ذَ إبله شَ  ت َ ذَ ر م   .)3("رذَ ر ب
  

   :الحال الواقع جملةً  3.2.3
، ویشــــترط فیهــــا أن تكــــون خبریــــة، ذات رابــــط یعــــود علــــى قــــد تقــــع الحــــال    جملــــةً

 ُ ــــ صــــاحب الحــــال، وقــــد یغنــــي عــــن الــــرابط واو دة، أو الحــــال، إلاّ إذا كانــــت الجملــــة مؤكِّ
ثبــت مجــرد مــن  ُ ــه، إلاّ )قــد(مصــدّرة بمضــارع م َ دخــول الــواو فــي الجملــة الفعلیــة  أنّ ع ــمِ ُ س

ـكُّ : "بالمضـارع نحـوالمصدرة  ـتُ وأصُ ْ ـ، وحُ "قُم  :علـى تقـدیر خبـر لمبتـدأ محـذوف؛ أي لَ مِ
ه، َ ه :وقیل وأنا أصكُّ عین   .)4(مضارع بمعنى الماضي إنّ

ـ   ً ْ یكـون المضـارع منفی ْ یقـع)لا، أو مـا(ا بــ ومن شروطها أن  الفعـل ماضـيَّ  ، أو أن
ـــ: "، نحــو قـــول العــرب)إلاّ (بعـــد  ،اللفــظ ق  َ ــتُ ح لْ مـــتُ  ،"امـــا تـــأتیني إلاّ قُ ومــا أتیتنـــي إلاّ تَكلّ

                                           

  . 220الزمخشري، المفصل، ص  )1(
ــــن محمــــد جــــلال الــــدین،   )2( ــــي بكــــر ب ــــرحمن بــــن أب  /ـهــــ1430(، )ـهــــ911ت(الســــیوطي، عبــــد ال

بیني، : ، المزهــر فــي علــوم اللغــة وأنواعهــا، تحقیــق)م2010 ْ ــر ة، دار الحــدیث، القــاهرة، الشِّ دَ ْ ــرِی شَ
  .345ص -339، ص1ج

  .345ص-343، ص1السیوطي، المزهر، ج  )3(
؛ أبــــو 421، ص1ولـــون، شـــرح الألفیـــة، جط؛ ابــــن 281، ص2ابـــن مالـــك، شـــرح التســـهیل، ج  )4(

  .1604، ص3حیان، الارتشاف، ج
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ــ"، و"یــلبالجم ــم إلاّ ضَ ِ مــا تكلّ ل باســم الفاعــل"مــا جــاء إلاّ أكرمتــه"، و"كَ ح ّ  .، فجمیعهــا یــؤو
ْ (ـب اأو متلو   ْ ": نحو ،)أو ا اضرب   .)1("أو مكث ،ذهب عمرو زیدً

ـا،ولا یجوز في الفعل الماضـي   ـ لفظً ً ْ یقـع  ،ىومعن ِ ، إلا أن یسـبق بـحـالاً أن ْ (ـ ، مظهـرة )قـد
 ً ْ یقع وصف ذا كان فـي  اأم مضمرة، أو أن ٕ ٍ  فعـلُ  جملتـهلمحذوف، وا ـهمحـذوفٌ ج شـرط ُ  ،واب

هف ،في الأصل ْ و . حـالاً یقع  إنّ ُ یمكـن أن الإظهـار والإضـمار، ولا یكـون  فـي ،)قـد(حـذف ت
 ً ه ذهـبَ : "قول العـرب ا لموصوف محذوف، مثال ذلكوصف نّ َ : ، والتقـدیر"أو مكـثَ  لأضـرب

ــ ً نَّهُ ذاهب َ ــرِب ــلأَضْ ،م الفاعــل وحــده هــو المســوغ لجعلهــا ، ولــیس التقــدیر باســاا أو ماكثً  حــالاً
 ّ ن ٕ نَّهُ إذا ذهــبَ : مــا معنــى الشــرط المتضــمَّن فــي الجملــة، فالأصــلوا َ ــرِب ، )2(أو مكــثَ  ،لأَضْ

  .ففي الجملة فعلُ شرطٍ محذوف الجواب
ـــة الاســـمیة الواقعـــة    ـــو الجمل ـــواو والضـــمیر، نحـــو حـــالاً وقـــد تخل ـــرابطین ال : مـــن ال

ُرِّ قفیــزٌ بــدرهم حــذف الــواو یغنــي عنــه  والقیــاس إنَّ  ،)3(؛ أي قفیــزٌ منــه بــدرهم"مــررت بــالب
اء –عـــض النحـــاة بوأجـــاز  .الضـــمیر ّ ْ  -كـــالفر ّ  أن رة بـــأمر، تقـــع الحـــال جملـــة طلبیـــة مصـــد

ْ إلیه، أو دعائیة، نحوتركتُ عبداالله قُ : ذلكمثال  َ ": م ومـن . )4(" غفـر االله لـهااللهتركتُ عبـد
ـوجـدتُ النـاس أَخْ : "الكلام المأثور قولهم ْ بِ ـه ر لَ قْ ،  ، وفیـه وجـه آخـرفـیهم مقـولاً : ، مقـدر بــ"تَ

ه َ لْ ذا خبرتهم قإ: فعلٌ لفظهُ لفظ الأمر، ومعناه الخبر، على تقدیر أنّ   . )5(همیت
  

ضمارهصاحب الحال 4.2.3 ٕ   :، وترتیبه وموافقته العددیة، وا
ــه قــد ییغلــب علــى صــاحب الحــال أن یكــون معرفــة، إلا    كــون مــن النكــرة علــى أنّ

ــا كثــرةٍ  ً َ : "لخلیــل وســیبویه، ومــن أمثلــة ذلــكهب اذ، وهــو مــقیاس ــ ائــةٌ علیــه م یضً علیــه "، و"ابِ

                                           

  .1604، ص3، جأبو حیان الارتشاف  )1(
  . 221ابن عصفور، المقرب، ص  )2(
  .1602، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج  )3(
  .1602، ص3، جأبو حیان، الارتشاف  )4(
  .247، ص2السیوطي، الهمع، ج  )5(
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ــ ً ــ ،، والعــین الــذهب"امائــةٌ عین مــررت : "لعــرب مــن یقــولن اأو الــدینار، وزعــم یــونس أنَّ مِ
 ٍ ً : "بة، وقول رؤ "بماءٍ قِعدةَ رجل ٌ لك مقبلا   .  )1("هذا غلام

ــة ولعــلّ العلــة فــي   الشــبه بــالخبر، فهــي  أن تكــون الحــال نكــرة مــن معرفــة، هــي علّ
ـــر مـــن حیـــث المعنـــى، وصـــاحبها مبتـــدأ مخبـــر عنـــه فـــي المعنـــى، وأصـــلُ  ه أن یكـــون خب

غ، لـك إلاّ بمسـوِّ ذاللـبس، ولا یكـون  ویؤمن ،إلا أن یتضح المعنى ،معرفة، فلا یبتدأ بنكرة
 ْ ا النعت، فنحو قولهم)2(أو یضاف ،ینعت كأن ّ ا بـه:"، أم ٌ صـائدً تُ برجلٍ معـه صـقْر ْ ، "مرر

ــا الإضــافة، فنحــو قــولهم) صــائد(ویجــوز فــي ّ ، علــى التبعیــة، وأم ّ هــو : "وجــهٌ آخــر بــالجر
ــ رجــلُ  ً ــ"، و"ا ذاكصــدقٍ معلوم هــذا رجــلُ صــدقٍ : ، والتقــدیر"ذاك اهــو رجــلُ صــدقٍ معروفً

ه امعروفً    . )3(صلاحُ
ْ تتقدم الحالُ علـى صـاحبها، كمـا فـي قـول   ةً جاریـةٌ : "أو أن بنصـب  ،"هـذه خرسـانیّ
ذو . )4(بــدلاً وقــد ترفــع علــى اعتبــار مــا بعــدها  ،ةخرســانیّ  ٕ ا كــان الحــال لا یصــلح أن یكــون ا

 ً ً وصف دَّ وصف ذا عُ ٕ ـها، وا ـرٍّ : "یخـالف الأصـل، نحـو ا، فإنّ ُ ب تُ بِ ْ ً  مـرر ومـا حكـاه  ،"درهمبـ اقفیـز
ٍ : "العـرب یونس عـن نـاس مـن ـدةَ رجـل ْ ي الوصـف ،)5("مـررتُ بمـاءٍ قِع : قـولهمك ،وفـي تـوقّ

ــلا  هــذا راقــودٌ " ً "، "خَ ن ْ ــم َ ٌ س ــي ْ الحــال، وقــد یجــوز علــى ، فكــلا الاســمین منصــوب "اوعلیــه نِح
 ّ   . )6(بإسقاط التنوین ،فیه الجر
ً وأجـــاز ابـــن مالـــك كغ   ه تمییـــز ـــه، ولكـــن لـــو ایـــره مـــن النحـــاة أن یعـــدّ ُ  أنّ م إلاّ لـــم ی تقـــدّ

اهــذا خاتُمــك حد": ، نحــوحــالاً بمعرفــة، فــلا یكــون إلاّ  ــز  "، و"یــدً ــك خَ تُ بّ یــز ی، والتم)7("اهــذه جُ
ّ المقــدر  ویضــاف إلــى مــا قبلــه، كمــا أنّ  ،إذ یجــوز أن یســقط التنــوین ،لا بــأس بــه الجــار

) ْ ن ّ )مِ   . التمییز ، وهذان من خواص

                                           

  .113ص-112، ص2سیبویه، الكتاب، ج  )1(
  . 92، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )2(
  .92ص /49ص،2سیبویه، الكتاب، ج  )3(
    .1578، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج  )4(
    .1578، ص3؛ أبو حیان، الارتشاف، ج112، ص2ج الكتاب، سیبویه،  )5(
  . 250، ص2؛ ابن مالك، شرح التسهیل، ج117، ص2سیبویه، الكتاب، ج  )6(
  . 250، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )7(
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ِ نَّ كما أ ْ یتـأخر عـن صـاحبه لأنَّ نسـبته مـن صـاحبه نسـبة ؛ الأصل في الحـال أن
: مـا فـي قـولهمك حاصـلة -وهو جواز التـأخیر–الخبر من المبتدأ، إلاّ أن مخالفة الأصل 

ة شتّى تؤوبُ " َ ب لَ َ ) شـتّى(وذهب ابـن الـدهان إلـى أنّ  الحالبون، متفرقین یرجع: بمعنى" الح
ْ یكون تقدیره ا شتّى تؤوب الحلبة؛ على أنّه صفة لمصد: قد یحتمل أن ً    . )1(ر محذوفإیاب

ْ : ویجـــب تـــأخره فـــي حـــالاتٍ عـــدة منهـــا ُ  أن الاســـتفهامیة، كمـــا فـــي ) مـــا(ســـبق بــــ ی
اك ما شأنُ : "قولهم ً ُ "، و"؟قائم ازیدٍ  ما شأن ً ـا؟ما لأخیـك "، و"؟قائم ً ـكَ قا مـا"و ،"قائم ـلَ ً  ،"؟ائم

ا(ـف ً ّ  )قائم مـا : وتقدیره عنـد المبـرد والمجرور، حال في جمیع ما سبق، والعامل فیها الجار
ك فــــي هــــذه الحــــال، وأيُّ شــــيءٍ لــــك فــــي حــــال ُ ــــهوذهــــب الفــــراء إلــــى . )2(؟ قیامــــك أمـــر  أنّ

ً )3(خبــر لكــان المحذوفــة: علــى معنــى كــان؛ أي منصــوب، ذا كــان العامــل فیهــا جامــد ٕ  ا، وا
ا ً ن ّ ، ك متضم شتقٍ ُ ا(ـمعنى م ّ ّ : "نحو، )أم اا أم ً ٌ  علم َ  ،"فعالم حـرف جـاز، و ونسبة العمـل إلیـه م

  .)4(ي، واسم الإشارةوالترجّ  ،التنبیه، والتمني
ــ ّ ــأم ّ وصــاحبه، ولا خــلاف  ،وعاملــه ،یتّحــد الحــال ة فقــدا مــن حیــث الموافقــة العددی

جـــد، وصـــاحبه قـــد یتعـــدَّد، والحـــال كـــ ُ الفعـــل  لك، إلاّ أنَّ ذفـــي ذلـــك، فالعامـــل واحـــد أینمـــا و
ـاالواحد لا ینصب أكثر مـن حـالٍ واحـدة لصـاحب واحـد،  ً علـى الظـرف، سـوى أفعـل  قیاس

ــهف ،التفضــیل حــال ) امســرعً (، فـــ"اا ضــاحكً جــاء زیــدٌ مســرعً : "حــالین، ففــي جملــة ینصــب إنّ
ْ )اسـرعً م(حال من الضـمیر المسـتتر فـي  )اوضاحكً (من زید،  تكـون صـفة للحـال  ، أو أن

  . )5(الأولى

                                           

ــان الأندلســي ، أبــو حیان،محمــد بــن یوســف الشــهیر بــأب398، ص1ابــن الــدهان، الغــرة، ج  )1( ّ ي حی
، البحــر المحــیط فــي التفســیر، بعنایــة الشــیخ )م2005/ـهــ1425(، )هـــ745-654(الغرنــاطي، 

ـــونة، مراجعـــة ّ شـــا حس َ صـــدقي محمـــد جمیل،إعـــداد مكتـــب البحـــوث والدراســـات، دار : عرفـــان الع
  .257ص-251، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج؛ 146،ص10لبنان، ج -الفكر، بیروت

، 3ن، الارتشـاف، ج؛ أبـو حیـا273، ص3؛ المبرد، المقتضب، ج60، ص2سیبویه،الكتاب، ج  )2(
    .1586ص

)3(   ً   .1586، ص3أبي حیان، الارتشاف، ج:  عننقلا
  .1584، ص3؛ أبو حیان، الارتشاف، ج259، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )4(
)5(   ً   .243، ص2؛ السیوطي، الهمع، ج1595، ص3رتشاف، جحیان، الا يأب:  عننقلا
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 لـذا وذهب ابن جني إلى جواز إتیان الحال من الاسـم الظـاهر، أو مـن الضـمیر؛
ـ: "ة، ففـي جملـةقتضي أكثر من حال واحـدی ، یجـوز أن یكـون الحـال "ازیـدٌ مـررتُ بـه واقفً

ة مجموعـة وقد یتعـدد صـاحب الحـال والحـال واحـد. )1( )به(من زید، أو من الضمیر في 
: نحـو: جـاء زیـد وعمـرو مسـرعین، أم لـم یتّحـدا: صاحباها في الإعراب، نحو سواء اتّحد

القــــي زیــــدٌ " ً ْ ضــــاحكَ  عمــــر َ  ،"نِ ی ــــوفــــي هــــذه الحــــال لــــم ی ْ جُ ْ  ز تتقــــدم علــــى  عنــــد الكــــوفیین أن
  . )2(حدهماأأو  ،صاحبیها

ْ  ،وهشــام ،وأجــاز الكســائي مــن مضــاف ومضــاف إلیــه،  تــأتي الحــال مجموعــةً  أن
ــ: "نحــو ْ ــیتُ صــاحب الناقــة طللقی َ ــیطل(ـفــ ،"ینِ ح َ َ جَ و والناقــة،  ،حــال مــن صــاحب )ینِ ح ــع  هلَ

ب الناقـة، لقیـتُ صـاح: المعطوف المقدّر؛ أي ، ومن)صاحب الناقة(من  السیوطي حالاً 
ــلاً  علّ ُ ــین؛ م َ یح لِ ُ  أنّ  والناقــة طَ ــقْ الحــال كــالخبر، والمضــاف إلیــه لــم ی َ ّ ص مــا د الإخبــار عنــه، إن
  .  )3(الإخبار عن المضاف

ْ و    ُ  یجـــوز فـــي صـــاحب الحـــال أن ـــی َ ضْ ار م ً ـــه إذا كـــان ، و جـــواز ـــا، والجـــائز حذفُ ً وجوب
 ً م لصاحبه امعناه حاضر ٌ ، أو تقدّ ا حضر معنـاه، قـولهمأو غیر  ،في استفهام ،ذكْر ّ : ه، ومم

" ً ْ "ا؟ا مهــــدی  راشــــد ً : ؛ أي ً تــــذهب راشــــد ً "، وللقــــادم مــــن الحــــجّ اا مهــــدی ً مبــــرور ْ "اا مــــأجور : ؛ أي
ث، أي، وصــادقً رجعــتَ  ً تقــول صــادقً : ا للمتحــدّ ــا، ومصــاحب ً ، وقــولهم )4(اذهــب: ، أياا معان

ــ: "فــي المثــل ضً ّ َ  امتعر ــن َ َ لِع ْ نٍ لــم ی ــع ِ نِ ــا ، "ه َ :"وأیضً ــد قْ ، ولا عَ ــدَ ْ ه طــى لا عَ لْ َ َ الم ــع ْ ، إذا كــان "بی
، والتقدیر َ الملطى: الحال حالَ مساومةٍ ع ْ ك بی ُ   .)5(أبایع

                                           

محمد علي النجار، دار  :تحقیقالخصائص،  )ت. د(، )هـ392ت(أبو الفتح عثمان ابن جني،   )1(
  .60، ص3؛ ج20، ص2ج ،2ط لبنان،-الهدى، بیروت

  .1595، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج  )2(
  .243، ص2السیوطي، الهمع، ج  )3(
  .1598، ص3؛ أبو حیان، الارتشاف، ج272، ص1سیبویه، الكتاب، ج  )4(
: ، وروایـة المثـل فیـه320، ص2ل، ج؛ المیداني، مجمـع الأمثـا273، ص1سیبویه، الكتاب، ج  )5(

هعمت" َ ن ْ ع َ نٍ لم ی َ ن َ ض لِع ّ ّ " ر ض فیمـا لـیس مـن بالرفع على أن ّ ه خبر للمبتدأ محذوف، ویضرب لمتعر
ــا أول الكــلامبــســوط الدا: والعــنن. شــأنه البیــع بغیــر رجــوع، : ؛ والملطــى فــي المثــل الثــانية، وأیضً

  .التبعة في العیب: والعهدة الملسى لا عهدة،:یروى فیه 283ص ،2وینظر المجمع، ج
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ــ   ّ ــاا إضـــماره وأم ً ْ  وجوب َ  فكـــأن ـــیــأتي فـــي م ْ ثَ ه الســماع ل، أي أن كمـــا فـــي  ،یكــون حـــدّ
ِ حَ : "قولهم ِ یِّ ظ ل َ َ بناتٍ ص ّ ین َ كن ن ْ ی ـ. عـرفتُهم: والتقـدیر ،)1("اتٍ فِ ّ ـا مـاا أضـمر ومم ً نـت  وجوب بیّ

ـــه بـــدرهم فصـــ: "، نحـــوازدیـــاد ثمـــنٍ فیـــه الحـــال  اأخذتُ كـــم بِ ": لســـؤال الجملـــة جـــوابٌ ، ف"اعدً
ّ  ،"اشتریت هذا؟ ن ٕ ِ ما حُ وا ّ )2(لكثرة الاستعمال ف الفعلُ ذ ا حرف العطـف المسـتعمل فـي ، وأم

 ّ   . )3(مالاً الأكثر استع، والفاء دون غیرهما هذا السیاق فهو الفاء، أو ثم
ه ابن جني مـن قبیـل الحـال الم   ـدة؛ لتقـدیرهوعدّ ً : "ؤكِّ ُ صـاعد  ، وبـیّن أنّ "افـزاد الـثمن

ً الثم ً ( ، وأنّ ان إذا زاد لم یكن حاله إلاّ صاعد الـذي  ،نـاب فـي اللفـظ عـن الفعـل ،)اصـاعد
ً ( وفیـــه وجـــه آخـــر أنّ  .)4()زاد(هـــو  ـــبَ المصـــدر؛ نحـــو)اصـــاعد ْ صـــعد " :، منصـــوب نص

 ً ً (، ولكن لا یجوز هذا في "اصعود كما نقـل أبـو – وثمَّ  ،بعد حرف العطف الفاء ،)اصاعد
ِ لاخ -عـــن بعـــض المتـــأخرین حیـــان ـــفـــاً ل َ ا قـــال بـــه ســـیبویه عـــن إضـــمار الناصـــب بعـــد م

 ّ ن ٕ ـــــةالعـــــاطف، وا ـــــد: مـــــا شـــــبه الجمل ـــــدرهم، : رهم فـــــي موضـــــع الحـــــال، والتقـــــدیرب ـــــا ب ً كائن
ً (و ُجرُّ )5(معطوف علیه )اصاعد دَّ من بـاب القبـیح، ووجـه  ،اللفظ ، وقد ی ـهلـك ذولكن عُ  أنّ

ه ، أو غیره: ت، بتقدیرو نعمأقیم مقام ال ،نعت أنّ   .)6(ازدیاد ثمنٍ
ْ یقعومن الحالات التي یحذف بها   ِ بسیاق التو  ، أن ْ لا یثبـت علـى یخ، كقولهم ل ـن َ م
ة وقیســی  أتمیمی ــ"حــالٍ  ّ َ (الفعــلعلــى إضــمار  ،"؟أخــرى اا مــر ر التــوبیخ، ي غیــوفــ. )7()لتَحــوَّ ت

                                           

  .1598، ص3؛ أبو حیان، الارتشاف، ج273، ص1سیبویه، الكتاب، ج  )1(
ــــك، شــــرح التســــهیل، ج209، ص1المیــــداني، مجمــــع الأمثــــال، ج  )2( ــــو 266، ص2، ابــــن مال ؛ أب

ه  ،الــذي لــه حظــوة: ، والحظــي1598، ص3حیــان، الارتشــاف، ج ومكانــة عنــد صــاحبة، وضــدّ
لف، وهو قلة الخی فَة إذا لم تحظَ عند زوجهاالصَّ لِ َ ّ  ،ر، ویقال امرأة ص زوجـة الابـن، وامـرأة  ةوالكن
ــ ْ ــه ین وصــلفین ب حظیِّــالأخ، وقیــل فــي نص ــات ،وجــدوا: علــى إضــمار فعــلإنّ  ،أو أصــبحوا، وكنّ

  .منصوبان على التمییز ،وبنات
  .292ص-1910، ص1، الكتاب، جهسیبوی  )3(
  .177، ص2ابن جني، الخصاص، ج  )4(
  .1599، ص3حیان، الارتشاف، جأبو   )5(
  .267، ص2؛ ابن مالك، شرح التسهیل، ج290، ص1سیبویه، الكتاب، ج  )6(
  .267ابن مالك، شرح التسهیل، ص؛ 343ص،1سیبویه، الكتاب، ج  )7(
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ً : "نحو ً هنیئ ـ"اا مریئ ً ـهى لكـلام لسـیبویه ، وفـي معن ٍ  أنّ أصـابه إنسـان  منصـوب لمـذكور خیـر
ً : "فقیل له ً هنیئ ً : ، والتقدیر"اا مریئ ً ثبت له هنیئ ً اا مریئ أه ذلك هنیئ   . )1(ا، أو هنّ

  
  

5.2.3  ّ   :الحال السببي
ْ تأخـــذ الحـــال معمـــولاً : بـــه ویقصـــد   ذا صـــلةٍ بصـــاحبها، وذلـــك نحـــو مـــا نقلـــه  ،أن
االخلیــل  ــ: "مــن قــولهم ســماعً ُ ً مــررت برجــلٍ ذاهبــةٍ فرس ها اه مكســور ــاو  ،"ســرجُ مــررت ": أیضً

 ٍ ً  برجلٍ حسنة ْ ر عن الحُ بِ ، فقد أُخْ "أبوها اأمُّه كریم   . )2(وجب لها في هذه الحال أنّهن س
  

  :تعریفه، ونوعاه: التمییز 6.2.3
ــ ،التمییــز   ــ ،ن، والتفســیرز، والتبیــین، والمبــیِّ ویطلــق علیــه الممیِّ ، ویعنــى )3(روالمفسِّ
ْ اســـم نكـــرة منصـــوب لمـــا أُ  بـــه كـــلُّ  ـــب ن معنـــى )4(م مـــن الـــذواتهِ ّ ْ (، وهـــو نكـــرة متضـــم ـــن ) مِ

ّ  الجنسیة، ما لم یكن منقولاً  ، ویـؤتى بـه لرفـع الإبهـام عـن عن فاعل، أو مفعول به حقیقي
ّ ة، أو مفرد، أو مقدار لجم بهم، أو مماثلة، أو تعجب بـالنص ُ ، بعـد تمـام الكـلام بإضـافة م

  . )5(أو تنوین، أو نون
أو  ،وتمییـــز الـــذات ،تمییـــز نســـبة: ز نـــوعینیـــومـــن خـــلال مـــا ســـبق تبـــیّن أنَّ للتمی  
امــا كــان ، والــذات المفــرد ً  ، ومــا كــان الإبهــام فــي جملتــه حاصــلاً عــن تمــام الكــلام منصــوب

نصـب هـذا النـو  ُ ، أو اســم هع بعــد الفعـل، أو مصـدر الفعـل، أو المشـتق منـفـي الإسـناد، وی

                                           

  .267، ص2؛ ابن مالك، شرح، التسهیل، ج317، ص1سیبویه، الكتاب، ج  )1(
  .92، ص2سیبویه، الكتاب، ج  )2(
  . 262، ص2؛ السیوطي، الهمع، ج1621، ص4لارتشاف، جأبو حیان، ا  )3(
ب، ص  )4( ّ   .230ابن عصفور، المقر
  .265ص-262، ص2؛ السیوطي، الهمع، ج1625، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج  )5(
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هـــا و و الفعـــل،  ْ قـــلَّ اســـتعمالكلّ ُ  ارد فـــي اللغـــة، ولكـــن نحـــو  ،)1(ه اســـم الفعـــلمـــا كـــان ناصـــب
ةً : "قولهم ا إهالَ َ ذَ ان عَ ْ ر ُ   .  )2("س

ً هــو خیــر منــك : "ومــن أمثلتــه قــولهم   ً وأفــره منــك عبــد واخــتص التمییــز فــي  ،"اعمــلا
ـههـذا النـوع  ْ : وكـذلك یقسـم هــذا الضـرب قسـمین همــا، )3(جــوز فیـه الإفـراد والجمــعی بأنّ  أن

ْ  ایكون التمییز فیه صالحً  ،یكون  لأن ً ـ: "اللفـظ، والمعنـى نحـوفـي  فـاعلا ً ، "اطـاب زیـدٌ نفس
،فالفعل أخذ  ً ـ فاعلا ّ امـتلأ ": فهـو فاعـل فـي المعنـى، نحـو ،الثـاني ضـربا الوهـو زیـد، وأم
 ً ً امــتلأ : فلــو قیــل" الحــوض مــاء ــلَ  مــاء َ ــ: "قــولهم ومــن أمثلتــه .)4(ا جــازم ، "اتصــبّب زیــدٌ عرقً

ــ(فـــ  والســهیلي، ولكــن إذا كــان المقصــود المــائع، أو ،یــز كمــا ذهــب ابــن الطــراوةیتم ،)اعرقً
ــه ــ ،مفعــول لأجلــه أنّ والتمییــز الــذي ینصــب بعــد . )5(أُریــد المصــدرا إذ ،دأو مصــدر مؤكّ

 ٍ بهم إلاّ في موضعین همـا تمام الكلام یكون بعد كل كلام یشتمل على شيء ُ الموضـع : م
ل  ّ ْ الأو ً ": یؤدي إلى إخراج اللفظ عن وضعه، نحو أن هنتُ زیت ـ(، فـ"اادّ ً )ازیتً ؛ ا، لـیس تمییـز

ّ  ،بزیتٍ  :الأصل لأنّ  فخـرج اللفـظ  ،ونصب الاسم، والتزم التنكیر فیه ،فحذف حرف الجر
ــــ: "ن موضــــعه، ومــــن المســــموع كــــذلكبــــذلك عــــ ً  أَ تفقَّ ً تامــــ"، و"ازیــــدٌ شــــحم ُ مــــاء ، "لأ الكــــوز
ٌ  اتفقَّ  :والأصل ـ زیـد ّ  ،حممـن الشَّ ، ثـم انتصـب وألْ  ،وامـتلأ الكـوز مـن المـاء، فحـذف الجـار

ّ . الاسم ْ یـؤدي إلـىأم ً  ا الموضع الآخر، فـأن ً ترافـع الكـلام، نحـو ضـرب زیـدٌ رجـلا  ، فـرجلا

                                           

  .1621، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج  )1(
ذي  سرعان: والشاهد فیه ،17،ص2ابن درید، جمهرة اللغة،ج ؛404، ص1سیبویه، الكتاب، ج  )2(

ً : ، وحكایتـــه336، ص1المیـــداني، مجمـــع الأمثـــال، ج إهالـــة؛ كـــان لـــه نعجـــة عجفـــاء،  أن رجـــلا
غامهــا یســیل مــن منخریهــا لهزالهــا، فقیــل لــه ُ هــا: مــا هــذا الــذي یســیل؟ فقــال: وكــان ر كُ فقــال . ودَ

سـرع هـذا الرغـام حـال كونـه : ویمكن حمل المنصوب على الحال؛ أي. سرعان ذا إهالةً : السائل
  . لمن یخبر بكینونة الشيء قبل أوانه ثلویضرب  الم .الةً هإ

  . 210الأصبهاني، شرح اللمع، ص  )3(
  . 209، صالأصبهاني، شرح اللمع  )4(
  .281السهیلي، نتائج الفكر، ص  )5(
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نأو  ،ویــأتي بعـد اســم مضــاف. )1(تمییـز لمــا انطــوى علیـه الكــلام مــن إبهـام الفاعــل ّ  ،منــو
 ّ ِ  ،أو ملحق به، أو جمع مذكر سالم ،ىأو مثن   . أو ملحق به

ا النوع   ّ ام أو الـذات، وهـو مـا كـان الإبهـ ،المفـرد فهو تمییـز ،الثاني من التمییز وأم
 ً ٍ  ،في الاسم فیه حاصلا ً الذي هو جزء كـلام ، سـواء كـان عـدد ُ میَّـزه ُ ه م ُ أم غیـره،  ا،، وینصـب

 ّ ن ٕ َ مــل زات أن تعمیَّــممــا جــاز للوا ْ كانــت جامــدة؛ لأنّ عم ن ٕ هــا علــى طریــق التشــبیه، لَ فیــه، وا
َ یكون؟  م باسـم الفاعـل، وقیـل  ریّون إلـى أنّ التشـبیهذهـب البصـإذْ ولكن اختلف بالتشبیه بِ

ْ (بـ  ل من َ افي طلبها  ،)أَفْع ً ، واختـار أبـو حیـان التشـبیه )2(علـى طریـق التبیـین ،بعـدها اسـم
ً نّ اسم الفاعل لا یعمل إلأ -بأفعل من   . )3(، ویعمل في النكرة وغیرهاالاّ معتمد
أحــد ": ، نحــو)4(أم ألفــاظ العقــود ،المركــب ءســوا ،ومــن صــوره أن یــأتي بعــد العــدد  
ــاعشــر  ً ــل مســموعً "درهم قِ ُ ف  ،مــن كــلام العــرب مجیئــه بعــد العــدد المركــب ا، وقــد ن ّ المعــر

َ : "الجــز الأول منــه، كمــا فــي روایــة البغــدادیین ــدَ عشــر َ ــ قبضــتُ الأح ً ــاوقیــل  ،"ادرهم : أیضً
ـــدَ عشـــر الـــدرهم" َ قـــل عـــن الكســـائي )5("قبضـــتُ الأح ُ ـــه ســـمع عـــن بعـــض العـــرب  ، وقـــد ن أنّ

ضافًا  ُ ٍ : "كمـا فـي قـولهم لألفاظ العقود،م ـبهم مقـدار. )6("عشـرو درهـم ُ ٍ  ،ویـأتي بعـد م  ،لكیـل
ــــر  : "نحــــو ُ ــــرٌّ ب ، وكُ اً ّ ــــر ُ ٌ ب ــــي ْ ــــ": نحــــو ،أو وزن ،"انِح ً لٌ رِطْ ذراعٌ ": ،  أو مســــاحة، نحــــو"اســــمن
ـــ ً قـــد جعـــل المقـــادیر أربعـــة  -ائعكـــابن الضـــ–بعـــض النحـــاة  وذكـــر أبـــو حیـــان أنّ . )7("اثوب

ً مع: أنواع ً ادود ً ، ومكیلا   .)8(اوحً ممس، و ا، وموزون

                                           

  .1622، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج  )1(
  .263، ص2؛ السیوطي، الهمع، ج1621، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج  )2(
  .263، ص2ج، ؛ السیوطي، الهمع1621، ص4الارتشاف، ج أبو حیان،  )3(
  .207 ص-2206، ص1سیبویه، الكتاب، ج  )4(
  .299، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )5(
  .295، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )6(
  .231ابن عصفور المقرب، ص  )7(
  .1627، 4أبو حیان، الارتشاف، ج  )8(
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   ْ ُ كلیـعل: "قـولهم يیـأتي بعـد أشـباه المقـادیر، كمـا فـ وأن ـعر ـه شَ ً ن ْ ی ن دَ ْ ـی َ ، ووصـف "اب
ـــ( ســـیبویه أنّ  َ شَ ـــه ، وقـــدّر غیـــره )1(مقـــدار )رع ثْ أنّ ِ علـــى المِ ـــ: علـــى تقـــدیر ،ةیَّـــل ْ مثـــل شَ ر ع

ـ َ ْ كلب ً ": ، ومثلــه قــولهم)2(نِ ی ُ الــدار خیــر ء ً لــ"، و"منــك الــي مـلْ ٌ منــك عبــد ــ"، و"اي خیـر ُ لــي مِ  لء
ك ً : "كما في قـولهمالتمییز عن الغیریة،  ،، ویلحق بهذا النوع)3("الدار أمثالَ هـا إبـلا َ  إنَّ غیر

 ً ً  إبلا ً  إنَّ : والتقـدیر ،"وشـاء یرهـا إبـلا ، أو إنّ  لنـا غَ ً ، و  وشـاء ً ـاعنـدنا غیرهـا إبـلاً وشـاء : أیضً
" ُ ً لنا غیر   . )4("ها شاء

كـال    ُ أو یـوزن  ،هـابوالتمییز بعد الآلات والمقادیر إذا كان المقصود الآلات التي ی
، "قفیـــز بـــرٍّ ": علـــى معنـــى الـــلام، نحـــو مضـــافًاإلاّ  ،بهـــا، فـــلا یكـــون الاســـم الواقـــع بعـــدها

ٍ "، و"زیــتٍ  رطــلُ "و ــة معنــى  ، ولــیس المقــدار؛المقصــود هــو الإنــاء لأنّ  ؛"ظــرفُ عســل ولعلّ
ذا أُرِ  ٕ ــالــلام فیمــا بعــده، وا ْ ، ففــي ذلــك أربعــة أوجــه ،لا الآلات نفســها ،الآلاتبــد المقــدّرات ی

، والإعـراب صـفة لمـا قبلـه، )مـن(بمعنى  ،على الإضافةالنصب على التمییز، والخفض 
  . )5(بتأویله بمشتق ،والنصب على الحال

ُ " :أو شـبه المماثلــة، كمــا فـي قــولهم ،بعــد المماثلــة وأن یقـع   مــا فـي الســماءِ موضــع
 ً ً "، و"اكـــفٍّ ســـحاب ـــه عبـــد ـــي مثلُ ـــاسِ مثلـــه فار "، و"ال ـــى التمـــرة"، و"ســـاً مـــا فـــي الن هـــا  عل مثلُ

ا دً ْ ب ُ ببومنه ما یأتي  .)6("ز ً : "، كقولهمعد تعجّ ـا"، و"ویحه رجلا ً ه فارس ّ ُك بـه "، و"الله در حسـب
ً "و، )7("به رجلاً  َ رجلا م ْ ُ  نِع یـا لـك "للتمییز على صـاحبه، وا الشاهد تقدیم ذوفي ه ،"االلهعبد
 ً َ حربٍ مِّ ویلُ أُ "، و"لك لیلا عر ْ س   .)8("ه مِ
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داري خلــفَ : "حــو قــول العــربوقــد یــأتي تمییــز الــذات فــي صــورة تمییــز النســبة، ن
خً  َ س ْ ف( وذهب سیبویه إلى أنّ  ،"ادارِك فَر لْ ـه فـي كلام قـد عمـ أنّهخبر للدار، و ) خَ ل بعضُ

َ فرســخً )ركخلــف دا( :بعــض واســتغنى، وعنــدما قــال ــا ذكــر ّ ْ لم ، ولكــن َ هــم الكــلام ْ أو  ا،، أَب
 ً ــا، أو مــیلا ً ْ ذراع ــ: "هــو شــبیه بقــولهم: ، وقــال أبــو حیــان)1(یبــیّن ، أراد أن ً  ،"الــي مثلــه فارس

ْ فأُ  ـــب َ ْ هم فـــت بقولـــه مســـافة ا ت ّ ر ْ كمـــا أُ  ،)افرســـخً (لخلـــف، وعُ ـــهِ ب َ فـــت بقولـــه ،ت المثلیـــةم ّ ر ُ : فع
  . )2()فارساً (

بـل  ،ه معرفـةئـلم یجیـزوا مجی، فالبصریون في إثبات التمییز معرفةً  ثمة اختلافٌ و   
 ّ نّ و  ،فأجازوا ذلك ،ا الكوفیونلا یكون عندهم إلاّ نكرة، أم ٕ ـأحـد منه ما جاء على  ا ْ ضَ َ ر ي ب

ــــة ــــألْ  :المعرف ــــولهمأم بالإضــــافة،  ،ســــواء ب ل نحــــو ق ّ  ،العشــــرون الــــدرهم" :فالضــــرب الأو
ـ)3(وتـبعهم ابـن عصـفور ،دةئـهنـا زا )ألْ (، وجعل البصـریون "والخمسة عشر الدرهم ّ ا ، وأم

ـــ: "فنحـــو قـــولهم مضـــافًا،مـــا جـــاء  َ ـــفِه زیـــدٌ نفس َ ـــ"، و"هس ـــبِ غَ َ ـــه"، و "هن رأی َ ألـــم "، و"وجـــع بطن
ــــ َ فالمنصــــوبات تمییـــــز لــــدى الكـــــوفیین، ومفعــــول بـــــه عنــــد البصـــــریین، مــــن بـــــاب  ،"هرأس

ّ التضم   . )4(، أو على التشبیه بالمفعول بهین، أو على إسقاط حرف الجر
  

7.2.3 ) ْ ن   في التمییز) مِ
ها للتبعیض      ْ عدّ ن َ     ا زائدة، وخیر ما قیل ما ذهبإنّهوقال بعضهم  ،من النحاة م
عـــین علـــى تحدیـــد نوعهـــا هـــو العطـــفُ  ،أبـــو حیـــان إلیـــه ُ ولا . )5(علـــى موضـــعها بـــأنّ مـــا ی

ــن(تــدخل ُ : فــي حــالات عــدة، منهــا كــلِّ تمییــز، وذلــكعلــى  )مِ ف  ،العــدد تمییــز ّ مــا لــم یعــر
و عـن فاعـل، أ ذا كـان التمییـز منقـولاً ، وكذلك إ)6(عشرون من الدراهم: ، نحوالتمییز بألْ 
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َ و فــي صــیغة أفعــل التفضــیل، أو فــي أســلأ ، ولا یقتصــر الأمــر علــى )1(والــذم ،ي المــدحوب
ابــــل یشــــمل مــــا كــــان  ،ذلــــك ً إذ یبقــــى المفــــرد  فــــي غیــــر العــــدد، الــــذات، أو ،للمفــــرد تمییــــز

ــ ــر  : "التمییــز، نحــو ر الإضــافة إلــى غیــرز مقــدَّ بــالتنوین، إذا كــان الممیَّ ُ ، "االبیــت ممتلــئٌ ب
ُر  : دیروالتق ، ولكن إذا جازت الإضـافة جـاز بقـاء التنـوین ونصـب االبیتُ ممتلئ الأقطارِ ب

  .)2(التمییز، أو زوال التنوین والإضافة
ِ  إضـــافةُ جـــوز ولا ت   ـــاالمفـــرد  تمییـــز ـــ مطلقً یـــزات و ز، للممیَّ ّ ـــا لا یضـــاف مـــن المم ّ مم

ا المضـافُ  ً ً : "، نحــوتقــدیر ِ : وتقــدیره ،"مــلآنٌ مــاء ُ الأقطــار ، فتقــدیر  هــو مــلآن ً المضــاف مــاء
میَّــزه یــزیلتمإلیــه المحــذوف منــع إضــافة ا ُ ، كمــا كــان یمتنــع اللفــظ بهــا، فلــو لــم یكــن إلــى م

ن  ّ االمنــو ً فة إلــى غیــر التمییــز جــاز النصــب علــى تقــدیر بقــاء التنــوین، مقــدّر الإضــا تقــدیر
ّ بالإضافة على زوال التنوین   .)3(والجر

  
  :نیِّ أَ وكَ  ،والخبریة ،كم الاستفهامیة: الكنایاتتمییز  8.2.3
   ً ا، ایــأتي تمییــز كــم الاســتفهامیة مفــرد ً وهــو القیــاس، وقــد جــاء عــن بعــض  منصــوب

ـة النـاس، وذهـب سـیبویه  ،"؟على كم جذعٍ بیتُك مبنيٌّ : "العرب قولهم ّ وقیل هـو كـلام عام
 ّ ْ جـــر ـــن َ ـــن(یقصـــد معنـــى إلـــى أنّ م ـــ)مِ ـــذفت تخفیفً ـــ) علـــى(ا، وصـــارت ، ولكـــن حُ  اعوضً

ْ دخـل علیهـایبقـى  هـاتمییز  ، وذهب ابن مالـك إلـى أنّ )4(عنها ن ٕ ا، وا ً ّ  منصـوب ، حـرف الجـر
 َ ــب، مــن حیــث لــزوم النصــب إذ یشــبه تمییزهــا تمییــز ّ . العــدد المركّ ن ٕ ّ وا  مــا یجــوز فیــه الجــر

ــــ(ـبـــ ً : "جــــوز أن یقــــالهـــا، فیویبقــــى عملُ  ،مقــــدّرة، ولكــــن تحــــذف )نمِ ْ رجــــلا ــــم كَ  ،"مــــررت؟ بِ
قت؟": وكـــذلك ُ و  ،"بكـــم درهـــمٍ تصـــدّ هـــا مـــا بعــــدها بهـــا؛ لــــم یكـــن خفـــض بمنزلـــة العــــدد  لأنّ

ّ و  .)5(المركّب، لا سبیل لما بعده في غیر النصب ، وتمییزهـا  ،ا الخبریةأم ّ فهـي اسـم مبنـي
 ً ــا،أو ج ا،وتمییزهــا یــأتي مفــرد ً َ  مع ْ : "لــك قــولهمذ، ومثــال ینِ مجــرور  ،"رجــلٍ أفضــلُ منــك كــم
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ُ  وذكــر ســـیبویه أنَّ  هـــا،خبر  )أفضــل(و ْ ینصــب مـــا بعــدها، وعندئـــذٍ ت ـــن َ ْ مــن العـــرب م ـــح َ ل م
  .)1(سم المنونعلى حكم الا

   ِ ُ  وكــأیّن، وهــو اســم موافــقٌ كــم متنــعٌ فیــه الخبریــة، وم ُ ســاوٍ لــه فــي المعنــى، ولكــن م
ومسـتحقٌ للحكایـة، وأصـله كـاف  ،الإضافة، فلو أُضیف لسـقط التنـوین، وهـو اسـم منقـول

، والنـــون هـــو تنـــوین، فجَ  ،التشـــبیه ْ وأيّ ـــ علـــت ه، ویكثـــر فـــي ه المحافظـــةَ علـــى أجزائـــحكایتُ
ّ زه الجممیِّ  َ  نَّ ، كما أر ـه لـزوم ْ لا یعمـل مـا قبلـه فیـ مـن حقّ ه، وقـد یخـرج مـن التصـدیر، وأن

 ّ رضــي االله –بــن كعــب  معنــى الخبریــة إلــى معنــى الاســتفهامیة، ومــن أمثلــة ذلــك قــول أُبــي
ّ بــن حبــیش -عنــه  ــزر ّ : "لِ : ورة الأحــزاب؟ فقــالســ كــأیّن تقــرأ ســورة الأحــزاب، أو كــأیّن تعــد
ّ عین، فقال سوت اثلاثً    . )2("أي ما كنت كذا قط ؛"قط: أُبي
  

  :، وحذفه، وحذف الممیَّز، وألفاظ لا تقع تمییزًاتقدیم التمییز 9.2.3
م التمییــز   ، لا علــى الجملــة ،یجــوز أن یتقــدّ ــلّ كُ ّ  كَ ن ٕ مــه فعــلٌ وا ــطها، إذا تقدّ ّ مــا یتوس

 ْ والمسـند إلیـه،  ،یأتي بین المسـند متصرف، أو ما یقوم مقام الفعل المتصرف، وذلك كأن
ــطـاب نف": نحـو ً ٌ  اس ـ"زیـد ّ مــا ": نحـو ،ا إذا كــان الفعـل غیـر متصــرف فلـم یجـز توســیطه، أم

ً  أحسن ا رجلا ّ !"زیدً ن ٕ ْ ئما الجا، وا ان سما أح": یقال ز أن   .)3( "!رجلاً  زیدً
     ّ ْ كان المتقـدم علیـه فعـلاً فلا یجوز  لِّ كُ ا تقدیمه على الجملة كَ وأم ن ٕ  ا،متصـرفً  ألبتّة، وا
َ فم ــن َ ُ ع ً امــتلأتُ ": بـــ جــواز القــول مویه بعــدبیســوالكــوفیین، إذ قــال  ،البصــریین ه أكثــر  ،"مــاء

، أو : بدلاً من ً ً "امتلأت ماء ً : بدلاً من "تفقّأت اشحم   .)4(اتفقّأت شحم
-، اه علـــى الجملـــة إن كـــان الفعـــل متصـــرفً وذهـــب بعـــض النحـــاة إلـــى جـــواز تقدیمـــ     

 ّ ً د كالمبر ف الفعـل، فأجـاز  ؛جاز تقدیمه ا،فعلاً متصرفً فعنده إذا كان العاملُ  -مثلا ّ لتصـر
ً : "القــــیأن  ــــأتشــــحم ً : فــــي جملــــة" ا تفقّ ــــأت شــــحم َ اتفقّ َ ، وج ــــع ــــمقی هلَ ً مــــن  ،علــــى غیــــره اس
ره جملةال ً : "فضلات، من خلال ذكْ ً "ا جاء زیدراكب ـه رأيبـذلك إلـى  ا، مشیر أبـي عثمـان  أنّ

                                           

  . 275، ص2؛ السیوطي، الهمع، ج161، ص2سیبویه، الكتاب، ج  )1(
  .336، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )2(
  .703، ص2، شرح التصریح، ج؛ الأزهري1633، 4أبو حیان، الارتشاف، ج  )3(
  .212؛ الأصبهاني، شرح اللمع، ص204، ص1سیبویه، الكتاب، ج  )4(
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ً ، وتبعــه )1(المــازني مــن قبــلُ  ،القیــا افــي ذلــك ابــن مالــك، معتمــد َ ــا جــاء مــن  والنقــلَ  س ّ عم
ً )2(قبله   . )3( )كفى(من الأفعال  ا، وكذلك أبو حیان مستثنی

ـــا الحـــذف، فـــلا    ّ ْ  ،ویبقـــى التمییـــز ،ز أن یحـــذفیجـــوز فـــي الممیَّـــوأم یوضـــع  إلاّ أن
ً تـاالله : "ز غیـره، كمـا فـي نقـل سـیبویه مـن قـولهمموضع الممیَّ  تـاالله " :علـى إضـمار ،"رجـلا

ً مـا رأیـت مثلـه "، و"رجـلاً ما رأیتُ كالیوم  ـهوعلـة عـدم الحـذف . "رجـلا یزیـل دلالـة إبهـام  أنّ
ــ ُ الممیِّ ــا التمییــز ف)4(ه موضــعهز، مــا لــم یوضــع غیــر ّ ْ ، وأم إذا قُصــد  ،یحــذف یجــوز فیــه أن

  . )5(الإبهام، أو وجد في الكلام ما یدلُّ علیه
ا،  ً ــا الألفــاظ التــي لا تقــع تمییــز ّ ٌ وك: "وهــي فإنَّهــا معــدودة،وأم ــرَّابٌ وأَرِم ــدٌ وكَ َ ، تأح ــعٌ َ ی

ّ  ، ولا اســـتثناء،، كـــذلك لاتقـــع حـــالاً ریـــبٌ وعَ  ن ٕ ً ســـمـــا تنحصـــر فـــي وقوعهـــا موا ً ا، ند  اأو مســـند
اأو  ،إلیه ً   .  )6(تابع

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           

  .36، ص3المبرد، المقتضب، ج  )1(
  .302، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )2(
  .1635، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج  )3(
لهمــع، ؛ الســیوطي، ا1636، ص4؛ أبــو حیــان، الارتشــاف، ج174، ص2ســیبویه، الكتــاب، ج  )4(

  .270ص -269، ص2ج
  .1626، 4جالارتشاف، أبو حیان،   )5(
  .181، ص2سیبویه، الكتاب، ج  )6(
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  الفصل الرابع
  ، والأدواتالأسالیب، الإضافة، العدد

  
  :التوابع 1.4

  :تعریفه، ونوعاه، التوكید 1.1.4
ــراد بــه إزالــة الشــك و ولفظــي؛  ،معنــويّ  :یقســم التوكیــد إلــى قســمین   ُ المعنــوي الــذي ی

ــ ْ عــن المحــدَّث عنــه، وألفاظُ لٌّ منهــا بضــمیر یعــود علــى یتصــلَ كــ ه محصــورة، ویجــب أن
 ،وأنفس للمثنى والجمع، وعین للمفرد، وأعین للمثنـى والجمـع ،نفس للمفرد: ، وهيالمؤكَّد

  .)1(دالعائد على المؤكَّ  ،ز المثنى من الجمع هو الضمیر المتصلوالذي یمیّ 
ـــاومنهـــا مـــا یســـتعمل للمثنـــى دا ً ـــ(: وهمـــا ئم ِ (و ،للمـــذكر )لاكِ ـــلْ ك للمؤنـــث، وقـــد  )ات

اكلاهمـــا و : "ویكثـــر ذلـــك فـــي أن یكونـــا مبتـــدأین، نحـــو ،یســـتعملان لغیـــر التوكیـــد ً  ،)2("تمـــر
ـــاوقـــولهم  مضـــافة لنكـــرة مخصـــوص  )كلتـــا(، ویمكـــن أن تـــأتي )3("كلاهمـــا بالغـــان: "أیضً

                                           

ب، ص  )1( ّ   . 1947، 4؛ أبو حیان، الارتشاف، ج316ابن عصفور، المقر
ــــك، شــــرح التســــهیل، ج151، ص2المیــــداني، مجمــــع الأمثــــال، ج  )2( ــــو 162، ص3؛ ابــــن مال ؛ أب

  .1955، 4حیان، الارتشاف، ج
َ عینـــي، محمـــد بـــن محمـــد الشـــهیر بالر ال  )3( ـــاب، ح ـــة، شـــرح )م2008 /ه1429(طّ ّ ، الكواكـــب الدری

ـــعبي، دار الكتـــب : الشـــیخ محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عبـــد البـــاري الأهـــدل، تحقیـــق عبـــداالله یحیـــى الشُّ
  .569، ص2، ج2العلمیة، بیروت، لبنان، ط
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ــــاالوصــــف ب َ : "، كمــــا فــــي قــــولهمظرفً ْ كلتــــا جــــاریت َ  نِ ی ُ عنــــد  تاركــــةٌ : أي ؛"هاك مقطوعــــةٌ یــــد
ــ ْ للغَ لأنَّ وضــعهما للتأكیــد، ولا  ارف؛لا تضــافان إلا إلــى المعــ) كــلا وكلتــا( مــع أنّ  ،)1(لز

ُ  یؤكِّد ّ  التأكید   . )2(إلاّ المعارفَ  المعنوي
  وهــو جمــعٌ یــدلُ علــى مــا لا یعقــل، ویعامــل معاملــة جمــع المؤنــث،  ،)كــلّ (: ومنهــا  

، ": أو معاملة الاسـم المفـرد، وقـد یؤنـث مـن خـلال إضـافته لضـمیر المؤنـث، فیقـال كلُّهـنَّ
هـــكمـــا  ـــأتيأنّ ـــ ا ت ْ تقـــع نعتً ـــذٍ تجـــب  ،لنكـــرة اكغیرهـــا مـــن الأســـماء، كـــأن أو معرفـــة، وعندئ

ْ : "اللفــــظ والمعنــــى، كقــــولهمفــــي  ،إضــــافتها إلــــى اســــم مماثــــلٍ للمنعــــوت ً أطعم كــــلَّ  نــــا شــــاة
 ٍ ُ )3("شاة ّ ، ویمكن أن ی ، نحـو قـولهمد من الضمیر فیعرب جر ـدَّ  ،"مـررتُ بهـم كـلا  : "حالاً  وعُ

ة)4(من قبیل الشاذ ّ   . ، ومثلها جمیع، وعام
ـــا    ُ (أیضً ـــع َ م ْ بالنصـــب  أجمعـــون بـــالرفع، وأجمعـــین: جمعـــاء، وجمعـــه: ، ومؤنثـــه)أَج
 ّ بُ عوالجر ْ ، ویغلَ ـع(ـیتبع بـ لى مجیئه أن تَ ع فیـه لفـظ)أكْ ـمِ ُ ـع(: ، وس َ م ّ )5()جُ  ، وقـد ورد بضـم

ِ : "المیم في قولهم ع ُ ـاوفتحهـا  ،"همجاءوا بأجم ، وقـد منعـه بعـض النحـاة مـن أن یكـون أیضً
ْ ، من ألفاظ التأكید ن ٕ   .)6(أعطى معناه؛ للزوم الباء معه وا

تَع(و   تَع، وشرطه أن یسبق  )أكْ ، وذهـب بعضـهم إلـى )أجمـع(بـكتعاء وأكتعون، وكُ
ـــك، كمـــا جـــاء عـــن العـــرب ـــ)7("جـــاءني القـــوم أكتعـــون: "غیـــر ذل ّ قَها ، أم ْ ـــب َ ْ أوجـــب س ـــن َ ا م

َ (، فقــد جعلهــا بمنزلــة )أجمــع(بـــ ــب َ ــحَ (مــن ) نس َ َ  حســنٌ ": فــي قــولهم) نس ــب َ هــ، و "نٌ س ا علــى أنّ
ـــث الملازمـــة ـــحَ (بعـــد  إلاّ تـــأتي  لاا أنَّهـــو  ،ســـبیل الإتبـــاع، مـــن حی َ ، )8(أكتـــع، وكـــذلك )نٍ س

                                           

  .225ابن هشام، المغني، ص  )1(
  .92ص، 1راباذي، شرح الكافیة، جستالأ  )2(
  . 192ابن هشام، المغني، ص  )3(
  .1950، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج  )4(
  .159الزمخشري، المفصل، ص  )5(
؛ الأزهــري، 1948، ص4؛ أبــو حیــان، الارتشــاف، ج153، ص3ابــن مالــك، شــرح التســهیل، ج  )6(

  .402، ص3شرح التصریح، ج
  .317 ص-316 ص؛ ابن عصفور، المقرب،159الزمخشري، المفصل، ص  )7(
  .236ص -235، ص1ابن عصفور، شرح الجمل، ج  )8(
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 ْ ـــــعوأب َ ُص ـــــع، بصـــــعاء وأبصـــــعون وب َ ـــــع، بتعـــــاء، . ص ـــــعو وأبت تَ ُ رت )1(أبتعـــــون وب ّ ذا تكـــــر ٕ ، وا
ٍ فهي للمتبوع المؤكَّ  ،التوكیدات د الأول د، ولیس التأكید الثاني بتأكید   .)2(للمؤكِّ

ـــلُ ": هـــاغـــة مجـــرى ألفـــاظ التوكیـــد المعنـــوي منوقــد أُجریـــت ألفـــاظ فـــي الل   ْ الیـــدُ والرِج
 ُ ـــــــ والـــــــزرع ُ والضَّ َ رع ُ والـــــــب ـــــــر ْ ـــــــهلُ طْ ، والظَّه ، والسَّ ُ ُ والجبـــــــلُ  ن ُ بوالك ، والصـــــــغیر  ، والقـــــــويُّ یـــــــر
ٌ الظَّ : "، ومــن أمثلــة ذلــك"یفُ والضــع ــرِبَ بكــر ُ ضُ ُ والــبطن ــر ْ : عــن العــرب قــولهم وجــاء ،"ه

" ً ــر ْ ه ــمطــرتْهم ظَ ً ْ "، و"اا وبطن م ك"، و"نــا الســهلُ والجبــلُ مطر ُ همبضــربته َ هم  ،یــر َ هم وقــویَّ وصــغیر
 َ ْ : "وفي جملة ،)3("هموضعیف طر ُ ـ: قدر ابن عصفور ذلك بــ ،"والجبلَ  نا السهلَ م طِ ُ َ م نـا  ر مالُ

ــــه نــــا كلُّ ْ : "وفــــي قــــولهم ،)4(مالُ نــــامطر نا ،نــــا زرعُ  )5(المقصــــود بــــذلك المواشــــي أنّ  ،"وضــــرعُ
 ْ ـــاتحمـــل هـــذه الألفـــاظ علـــى البـــدل  ویجـــوز أن ابـــن خـــروف إلـــى أنّ وجـــه  وذهـــب.)6(أیضً

هــا لیســت مــن ألفــاظ ا مــا ذكــره ســیبویه مــن بــاب التأكیــد فــي التأكیــد فاســد؛ لأنّ نّ ٕ لتأكیــد، وا
لِم منه بعده لِم منه قبل البدل ما عُ ه أراد بدلاً على جهة التأكید، أي عُ   .)7(المعنى، إذ إنّ

   َ جــاء القــوم : "هــا مــن الألفــاظ علیهــا، كمــا فــي قــولهموقــد حمــل ابــن عصــفور غیر
ـــ ـــقضَّ ْ و  ن،ك أســـماء العـــدد مـــن ثلاثـــة إلـــى عشـــری، وكـــذل"همهم بقضیضِ تعامـــل معاملـــة  أن

َ "، و"القوم ثلاثَتِهمبمررتُ ": ، نحو)كلّ (   .)8("رجلاً مررت بالقوم أحدَ عشر
ــ   ّ وفــي الجملــة،  ،فهــو اللفظــي، ویكــون فــي المفــرد مــن التوكیــد، الثــاني قســما الوأم

 ُ ، ومثـــال ذلـــك )9(ه توكیـــد المعنـــى فـــي الـــنفسوفـــي الحـــرف مـــع مـــا یـــدخل علیـــه، ومقصـــد
ٌ : فقلناالتقینا : "قولهم ٌ سلام   . )1("سلام

                                           

  .317 ص-316ص ؛ ابن عصفور، المقرب،159الزمخشري، المفصل، ص  )1(
  .1954أبو حیان، الارتشاف، ج، ص  )2(
  .1954، ص4؛ أبو حیان، الارتشاف، ج161ص-158، ص1سیبویه، الكتاب، ج  )3(
  .320ابن عصفور، المقرب، ص  )4(
  .388، ص2الكافیة، جراباذي، شرح ستالأ  )5(
  . 1954، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج ؛161ص-158، ص1سیبویه، الكتاب، ج  )6(
  . 344، ص1ابن خروف، شرح جمل الزجاجي، ج  )7(
  .320ابن عصفور، المقرب، ص  )8(
  .316، صابن عصفور، المقرب  )9(
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ْ أفـادت  فإنّ  ،عدبو    التوكید لا یكون إلا للمعرفة، وقد أجازه بعـض النحـاة للنكـرة إن
 ْ ـــ معنـــى، كـــأن َ ْ تكـــون محـــدَّدة، كیـــوم ولیلـــة، وشـــهر، وح ـــو ّ ة معلومـــة ل، مم ا یـــدل علـــى مـــدّ

ـ ،)كـلّ (المقدار، على أن یكون التوكیـد مـن ألفـاظ الإحاطـة، نحـو  ّ ـومم هـو  د ذلـك مـاا یؤیّ
ى االله علیـه -مـا صـام رسـول االله : "-رضي االله عنهـا–مسموع، كما في قول عائشة  صـلّ

م ً  -وسلّ َ  اشهر ـه:"، ومن كلامهـم"كلَّه إلا رمضان ـا كلَّ ً ـه"، و"قبضـتُ درهم ا كلَّ ً ، "صـمتُ شـهر
   .)2(وهو مذهب الكوفیین

مع عنهم    ُ اوقد س اء أیضً ّ جبـتُ مـن : "والعرب تقول: تأكید الضمیر، كما قال الفر عَ
 ِ ِ /كم أجمعونقیام  ؛)الكـاف(علـى توكیـد الضـمیر بـالخفض  ،"كلِّكـم/كم كلُّكـمأجمعین، وقیام

ً للفظ، و  مراعاة لا ْ   .)3(على المعنى بالرفع حم
مــا جــاء فــي كلامهــم مــا یشــعر بتأكیــد الضــمیر المســتتر، نحــو   نّ ٕ ولــیس ذلــك فحســب، وا

بٍ أجمعــون:"مقــوله َ ــر تُ بقــومٍ عَ ْ ــه "مــرر ــه جامــد، ولكنّ ؛ ففــي عــربٍ ضــمیر مســتتر، مــع أنّ
ــا ارتفــع  َ م ــا)أجمــون(جــاري مجــرى المشــتق؛ ولــولا ذلــك لَ فَجٍ :"، ومثلــه أیضً ْ قــاعٍ عــر تُ بِ ْ مــرر

ــه ــلبة، وهــو فــي هــذا القــول اســم جامــد جــاري "كلُّ ؛ والعــرفج نبــات ینبــت فــي الأمــاكن الصّ
  . )4(مجرى المشتق

  
  :، تعریفه، وأنواعهالبدل 2.1.4
ــــدل لغــــةً    ــــالخَ : الب ل بــــه، إذا أخــــذه مكلَ ــــدّ . )5(انــــهف، واســــتبدل الشــــيء بغیــــره، وتب

ــهــو التـابع المقصــود : اواصـطلاحً  ً ـبـالحكم، إلــى متبوعـه نفی ، فهــو ة، بــلا وسـاطاا، أو إثباتً
العامـل ریـره؛ لـذلك یعـاد معـه بمقتضـى العامـل، وفـي حكـم تك لّ ر المستقومتبوعه في تقدی

                                                                                                                            

اء، معاني القرآن، ج  )1( ّ   .373، ص1الفر
ّ القــول  .571، ص2الرعینــي، الكواكــب الدُّریــة، ج؛ 377ص2ابــن أبــي الربیــع، البســیط، ج)2( ــص َ ون

م-مـا صـام النبـيُّ :" ، عن ابن عباس222في صحیح البخاري، ص ى االله علیـه وسـلّ ا  -صـلّ ً شـهر
َ رمضان   ...".كاملاً قطُّ غیر

اء، معاني القرآن، ج  )3( ّ   .635، ص1الفر
  .551،ص2أبي الربیع، البسیط، جابن ؛ 31، ص2سیبویه، الكتاب، ج  )4(
  ).بدل(مادة  ،38، ص2جابن منظور، اللسان،  )5(
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 ً ــد الأول ،ولا یلــزم تقـــدیر عامــل آخـــر. اكثیــر َ ع ُ ــهإلاّ عنـــد ابــن خـــروف، ف ،إذا لــم ی عنـــده  إنّ
 ٍ ُ : "آخـر؛ لقولـه بتقدیر عامـل ـلـذلك ب ل،المضـاف فـي النـداء بعـدي المفـرد نِ ّ : نحـو ، والمطـو

" ُ ْ  ،"یا أخانا زید   .)1(یرافق المبدل منه في التعریف، والتكنیو  ولا یشترط فیه أن
  : أنواعه

، ویســمى بــدل الشــيء مــن الشــيء، وهــذا النــوع بــدل موافــق: أولاً  ، وهــو بــدل كــلّ مــن كــلّ
ال علـــى )2(وافـــق فـــي التـــذكیر والتأنیـــثی ، وینـــدرج تحـــت هـــذا الضـــرب إبـــدال الظـــاهر الـــدّ

ً الإح له منزلة التوكید بااطة والشمول من ضمیر الحاضر كثیر ّ ـد )كلّ (ـ؛ لتنز فِ ُ ، أمـا إذا لـم ی
همعنى الإحاطة ف ة دون الامتناع، إنّ  -كـابن مالـك-عند بعض النحـویین، یجوز على القلّ

 ّ ْ : "-رضـي االله عنـه-ا جاء على ذلـك قـول أبـي موسـى الأشـعري ومم ى -نـا النبـي أتی صـلّ
م ٌ مــن الأشــعریین -االله علیــه وســلّ ــر فَ َ َ (والشــاهد فیــه إبــدال  ،)3("ن ــن ٌ فَ  ،)نــا(مــن الضــمیر  )ر

كــم، :" وقــد یكــون الإبــدال مــن ضــمیر المخاطــب، كقــولهم م الــدال علــى المــتكلّ  لُ ّ لــوا أو ادخُ
كم ُ كم، وكبیر ُ كم، وصغیر ُ كم: ؛ لأنّ معناه"وآخر   .)4(كلّ

ــه فیمــا جــاء مــن      فِ ــع حذْ ْ وقــد یبــدل مــن ضــمیر الغائــب، وذهــب بعــض النحــاة إلــى من
ــه أخــاك:"كــلام العــرب ــة ذلــك أنّ المبتــدأ یبقــى بعــد حــذفِ ا"محمــدٌ أكرمتُ لضــمیر بــلا ؛ وعلّ

ح  ْ ْ یكــون البـدل علــى طــر ا؛ لهـذا نفــى بعضـهم أن ً رابـطٍ یعــود علیـه مــن الجملـة الواقعــة خبــر
   .  )5(الأول
ــا ً ً  وهــو :عــض مــن كــلببــدل : ثانی مــن المبــدل منــه، ومــن  ا حقیقی ــامــا كــان فیــه البــدل جــزء

ْ  :شروطه ّ  أن ُ  إلى أصلها الذيالمسألة  یرد ْ اخت بـدل، یظهـر العامـلُ فـي ال صرت منه، بـأن

                                           

؛ 353، ص1ابن خروف، شرح جمل الزجاجي، ج ؛185ص-184، ص1سیبویه، الكتاب، ج  )1(
؛ 190ص-189، ص3ابـن مالـك، شـرح التسـهیل، ج ؛389، ص2ابن أبي الربیع، البسیط، ج
  .1962، ص4؛ أبو حیان، الارتشاف، ج509، ص33الأزهري، شرح التصریح، ج

  .1964، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج  )2(
 -193، ص3ابـــن مالـــك، شـــرح التســـهل، ج؛546، ص1ابـــن خـــروف، شـــرح جمـــل الزجـــاجي،ج )3(

  .194ص
  .346، ص1خروف، شرح جمل الزجاج، جابن   )4(
  .389، ص2أبي الربیع، البسیط، ج ابن  )5(
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ْ یشـتمل علـى  ،فیصبح الكلام جملتین، كما كان قبل الاختصار ضـمیر أو الاختزال، وأن
ـــ ً یعـــود علـــى المبـــدل منـــه، ملفوظً ر  سفلـــی ،)ألْ (، وقـــد یغنـــي عـــن الضـــمیر فیـــه اا، أو مقـــدّ

االرابط فیه الضمیر  ً   .)1(-كما ذهب بعض النحاة– دائم
ْ فـــلا  بالمبـــدل منـــه، الاســـتغناء عنـــه :الشـــرط الثـــاني  ً یقـــال  یجـــوز أن اقطعـــتُ : "مـــثلا  زیـــدً

  . )2("أنفَه
وقد یحمل لفظ البدل فیه على اللفظ في الإعراب، أو على المعنى، كما جـاء فـي        
ــها فــوق بعــض: "قــولهم ها بعضُ مراعــاة والرفــع برفــع بعــض وكســرها، " عجبــتُ مــن تســاقطِ
ـــالضـــمیر،  لمحـــلّ  ّ ـــ: "لـــه قـــولهما الجـــر فمراعـــاة للفـــظ، ومثأم ـــســـمعتُ قَ عَ أنیابِ ْ بعضـــها  هر
ـا اء الخفــض؛ لأنَّ الـذي قبلــه)بعضــها(، بخفـض "بعضً ّ ــح الفـر ، ورجّ ظـاهر، فــأُتبع  ، ورفعـهِ

 ّ ا یكون تأویله )3(ا لو رفع لكان على التأویلإیاه، أم ّ أنیابـه  على المعنـى؛ لأنّ  حملاً ، وربم
  .فاعل في المعنى

ا طائفـة  الأوصـاف، وذكـر أبـو حیـان أنّ وده فـي ر ، وأكثـر مـا یكـون و بـدل الاشـتمال: ثالثً
فته  ّ همن النحاة عر ـق مـا، ما بینه وبـین المبـد :بأنّ ّ )4(عـدا نسـبة الجزئیـةل منـه تعلُّ اه ، وسـم

  . )5(السهیلي بدل المصدر من الاسم
ما كان في بدل بعض من كلّ من شروط، ومن أمثلتـه مـا  ،وینبغي أن یكون فیه  

نَّــــكِ : "لحفصــــة -عنــــه رضـــي االله-جـــاء فــــي قــــول عمــــر بــــن الخطــــاب  هــــذه التــــي  لا یغُرَّ
 ُ م-رسول االله  ها حبُّ أعجبها حسن ى االله علیه وسـلّ بـدلٌ مـن اسـم الإشـارة  )حـبُّ (ـفـ ،"-صلّ

ْ لــــم یكــــن  ،هـــذه ن ٕ ً وا ّ  فعــــلا ن ٕ وذهــــب الســــهیلي إلــــى أنَّ هــــذین . )6(مــــا هــــو واقــــعٌ بهــــالهــــا، وا
والتحصــیل إلــى  ،یرجعــان فــي المعنــى -بــدل بعــض مــن كــل، وبــدل الاشــتمال :النــوعین

                                           

  .1967ص -1965، ص4؛ أبو حیان، الارتشاف، ج196، ص3ابن مالك، شرح التسهل، ج  )1(
  . 147، ص3السیوطي، الهمع، ج  )2(
اء، معاني القرآن، ج  )3( ّ   . 635، ص1الفر
  . 1966، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج  )4(
  . 239السهلي، نتائج الفكر، ص  )5(
  .243السهیلي، نتائج الفكر، ص  )6(
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مـن لـه  لا بـدَّ وهما لعینٍ واحـدة؛ لأنّ البـدل فیهمـا  ،من الشيء أو الشيء ،البدل المطابق
  . )1(إضافته إلى ضمیر المبدل منه، بخلاف بدل الشيء من الشيء

ـــا ً َ ": ، نحـــوبـــدل كـــلّ مـــن بعـــض: رابع ةً یـــوم َ ، وینفـــي جمهـــور النحـــاة "الجمعـــة لقیتـــه غـــدو
  . )2(وجوده
َ بدل : خامساً  ب الأمثلـة سـیبویه أشـار إلیـه، و داءالب ْ فـه أبـو حیـان )3( مـن خـلال ضـر ّ ، وعر

ـه ـ بأنّ ْ  ،المبـدل منـه والبـدل رذكْ ـیكـون ال مـن غیـر أن لـلأول فـي المعنــى، ولا  اثـاني  مطابقً
ا ً ن منــه بجزئــه، ولا بینهمــا تــلازم لوصــفیة، أو غیرهــا، بــل همــا متباینــان فــي  المبــدلَ  متضــمِّ

ً : "ومثاله قولهموالمعنى،  ،اللفظ ا اا سمكً أكلت لحم ً وحمله بعض النحـاة علـى حـذف  ،"تمر
ــــحــــرف العطــــف، وأُ   ،ذ استحســــان الــــوجهین فیــــه، ویســــمى هــــذا النــــوع ببــــدل الإضــــرابخِ

َ (ـ والأحسن فیه أن یؤتى بِ    . )4()لْ ب
ـــا ً ٍ ": ، نحـــوأو النســـیان ،بـــدل الغلـــط: سادس ، وحملـــه ســـیبویه علـــى "مـــررتُ برجـــلٍ حمـــار
ْ  ،ا محــالٌ أحــدهم: وجهــین ، وهــو یقصــد أنَّ  وهــو أن ْ  الرجــل حمــار، والآخــر حســنٌ یبــدل  أن

  . )5(الحمار مكان الرجل، فیكون على النسیان، أو الغلط ثم الاستدراك
فـي  أوشـعر، الفـي  أو ،قـرآنالوذهب المبرد إلى أن هـذا النـوع لا یكـون مثلـه فـي   

ّ الكلام ال ن ٕ ارأیتُ ": ما یأتي من لفظ الناسي، أو الغالط، نحومستقیم، وا ق )6("داره زیدً ّ ، وفـر
ق بعـــض النحـــاة بـــین الغلـــط والنســـیان ّ ٕ مـــن حیـــ ،وفـــر النســـیان  نّ ث إنَّ الغلـــط باللســـان، وا

ْ یؤتى قبل كلٍّ منهما  ق بالجنان، ویحسن أن   .)7( )بلْ (لفظ بمتعلّ
  

                                           

  .239السهیلي، نتائج الفكر، ص  )1(
  .1970، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج  )2(
  .439، ص1الكتاب، جسیبویه،   )3(
؛ أبــــو 291، ص2؛ الأشــــموني، شــــرح الألفیــــه، ج255، ص1ابــــن عصــــفور، شــــرح الجمــــل، ج  )4(

  .1970، ص4حیان، الارتشاف، ج
  .439، ص1سیبویه، الكتاب، ج  )5(
   297، ص4المبرد، المقتضب، ج  )6(
  . 291ص-290، ص2الأشموني، شرح الألفیه، ج  )7(
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  :، تعریفهالنعت 3.1.4
أو ما هـو فـي تقـدیره، مـن جملـة خبریـة مشـتملة علـى عائـد  ،عبارة عن اسموهو    

ـا،یربطهـا بــالمنعوت، ســواء  ــافــي حـال كونــه  محــذوفًا،كــان أم  ملفوظً ً الأصــل  ؛ لأنّ مرفوع
ــامــا لــم یكــن -فیــه الإثبــات  ً ّ  ،أو شــبه جملــه ظرفیــة -فیجــوز حذفــه مرفوع  أو مــن الجــار

ْ  ،والمجــرور تین ذو  علــى أن ّ ــي فائــدةتكونــا تــام : یتبــع مــا قبلــه لتخصــیص نكــرة، نحــوو  .اتَ
، "مررتُ بزیـد الفـارس": نحو ،، أو إزالة اشتراك عارض في معرفة"رجل مهندسٍ بمررتُ "

ّ "بسم االله الرحمن الرحیم" :أو مدح، نحو أعوذ بـاالله مـن الشـیطان الـرجیم، " :، نحو، أو ذم
ـه دعــوةً واحـدة": أو تأكیـد، نحــو فــي ة الموصــوف، علــى حلیـ مــا یـدلّ بِ  ذلـك ویكــون ،"دعوتَ

ه بِ َ س َ ة، أو في ن ّ ّ " :، نحـوالصفات المشبه ـ"تمیمـي ـ: ه، نحـو، أو فعلِ ِ قـائم، أو مفعولِ  :نحـو ،ه
ة ه، مضروب، أو خاصّ   .)1(ویكون في النعت السببي من خواصِّ

والتنكیـــر،  ،والجمـــع، وفـــي التعریـــف ثنیـــة،والت ،والنعـــت یتبـــع المنعـــوت فـــي الإفـــراد  
 ْ تقـع للنكـرة،  وفي التـذكیر والتأنیـث، وفـي أوجـه الإعـراب الثلاثـة، والأصـل فـي الصـفة أن

ْ  دون المعرفــة؛ لأنّ  ّ  المعرفــة كــان حقُّهــا أن ن ٕ ــرض لهــا ضــربٌ تســتغني بنفســها، وا مــن  مــا عُ
 ِ ت ْ ْ التنكیــــر فــــاح ب مــــن  جَ إلــــى الصــــفة؛ لــــذا فــــإنّ ی ُ النكــــرات هــــي المســــتحقة للصــــفات لتقــــر

فــت . )2(وتقــع حینئــذ بهــا الفائــدةالمعــارف،  ّ ــاوعر هــ أیضً ا الموصــوف فــي المعنــى فهــي بأنّ
  .  )3(مثله في التعریف والتنكیر، وصفة المعرفة معرفة، وصفة النكرة نكرة

نعــت بــه  :لــى نعتهــا والنعــت بهــا أربعــة أقســاموتقســم الأســماء بالنســبة إ   ُ ولا قســم ی
ــنٌ ": ینعــت وهــو الاســم التــابع، نحــو َ س َ ــنٌ ب َ س نعــت ،"حَ ُ ّ  ،وقســم لا ی نعــت بــه، ویتضــم ُ ن ولا ی
ــهالضــمیر، إلا عنــد الكســائي ف ــ إنّ ّ : فــي نحــو ،بالســماع اكً أجــاز نعــت ضــمیر الغائــب تمس

" ّ ُ  ،"حیمصلى االله علیه الرؤوفِ الر واسم الشرط واسم الاستفهام، وكم  ،)4(بدلاً ه وجعله غیر
ا فـي الإعـراب، نحـو وكم الخبریة، ا واحـدً ً ـع تمكِّن؛ ما لـزم موضِ ُ مـا التعجبیـة، : وكلّ اسم م

ینِ  أو َ ُ  ،قبــــلُ : كـــــ، موضــــع ــــوبعــــد َ نع ُ نعــــتُ بــــه ،تُ ، وقســــم ی ُ وهــــو اســــم الإشــــارة، والاســــم  ،وی
                                           

اج، الأصول، ج  )1( ّ   .295ص-294؛ ابن عصفور، المقرب، ص27ص-23، ص2ابن السر
اج، الأصول، ج  )2( ّ   .259ص-258، ص3؛ ابن هشام، أوضع المسالك، ج24، ص2ابن السر
  .201، ص2الجرجاني، المقتصد، ج  )3(
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مـررتُ ": والوصـف بـه نحـو ،حكمـه فـي المشتق، أو مـا فـي حكـم المشـتق، أو وصـف مـا
ـــهر أق مـــررت بأســـدٍ مفتـــرسٍ "، و"برجـــلٍ أســـد َ نعـــت"ان ُ ـــم،  ،، وقســـم ی نعـــت بـــه، وهـــو العل ُ ولا ی

  .)1(في حكم غیر المشتقّة والأعلام ،والأسماء غیر المشتقّة
هــوهــي لیســت بصــفات محضــة، أو  ،وقــد جــاءت بعــض الصــفات ا مخالفــة لمــا أنّ
ً : "ولهمفـي قـ ،بني علیه القواعد، كالوصف بمائـة ، )2("مائـةً  أخـذ فـلان مـن بنـي فـلان إبـلا

 ْ ـلكم االله بـه: "كقولهم ،الموصولة )ذو(ـب یوصف أو كأن ّ "بالفضل ذو فضّ ها ابـن ، وقـد عـد
ــا یوصــف بهــا أصــلاً  ّ اج مم ّ نعــت بالجامــد)3(الســر ُ ل بمشــتق ،، أو ی ّ ویعامــل معاملتــه،  ،ویــؤو

مـررتُ برجـلٍ : "م، وكـذلك قـوله)4(فـذهب بالاسـم مـذهب الفعـل ،"ذو مالٍ إخوتـك: "كقولهم
 ٍ نعـــتُ  ،وصـــلتها )مـــا( إلـــى أنَّ وذهـــب الفارســـي ". مـــا شـــئت مـــن رجـــل ُ كمـــا ینعـــت  ،بهـــا ی
ٍ : أي ؛بالمصــدر الصــریح  نَّ المصــدرإ، وردّ ذلــك ابــن مالــك مــن حیــث مشــیئتك مــن رجــل

ُ  ،الفعل أصل ـاخت يّ لا یؤكـدّ بـه ، والحـرف المصـدر حـالاً و  ا،صَّ بالتوكیـد بـه، وبوقوعـه نعتً
 ً ، ولا یقع نعت   .)5(حالاً ولا  ا،فعلٌ

ْ  ،جملــة شــرطیة رهــااعتباواختــار أبــو حیــان    مــا شــئت مــن : والجــواب محــذوف، أي
مــررتُ بــأيٍّ شــئت مــن الرجــال؛ : رجــل فهــو ذلــك، والجملــة الشــرطیة نعــت للنكــرة، وتقــدیره

 ْ ه ،بما هو موصوف: أي   .)6(من الخلال الحمیدة ،وتشاؤه ،بما تحمدُ
نعــــت بالمصــــدر، و        ُ ْ ی ــــر مضــــاف، والمضــــاف ضــــربانمضــــافًا، و یكــــون أو أن : غی

" حســـبك: "مقـــدر باســـم الفاعـــل، فتكـــون إضـــافته غیـــر محضـــة، ولا ینقـــاس، نحـــو ضـــربٌ 
ٌ رع لك فیما ترید، وضربٌ ؛ أي شا"شرعُك"كافیك، و: بمعنى باسـم المفعـول، فتكـون  مقدّر

ّ . منسوج صانعٍ : ؛ والتقدیر"هذا نسجُ صانعٍ ": إضافته محضة، نحو هـذا : "ا في قولهموأم
وع علــى الابتـــداء، أي هـــو نســـجُ الیمـــین، وأجـــازوا فیـــه مرفـــ )نســـجُ (ـفـــ ،"ثــوبٌ نســـجُ الیمـــینِ 

                                           

  .299ابن عصفور، المقرب، ص  )1(
اج، الأصول، ج  )2( ّ   .27، ص2ابن السر
اج،  )3( ّ   .1918، ص4؛ أبو حیان، الارتشاف، ج27، ص2الأصول، ج ابن السر
  .1920، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج  )4(
  . 177، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )5(
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ذا أُضـــیف إلـــى نكـــرة  ٕ ـــدَّ فیعـــرب  وهـــو منصـــوبالنصـــب علـــى المصـــدر، وا حـــالاً ولكـــن عُ
 ً َ مضـــاف، فنحـــو .)1(اضـــعیف ـــا، غیـــر ـــا المصـــدر الواقـــع نعتً ّ ٌ : "قـــولهم وأم ، وبئـــر ٌ مـــاءٌ غـــور

، ومــاءات غــور ٌ ٌ رضــ": ، فــأجري علــى مثــل قــولهم"غــور ــعقــولٌ عــدل وقــوم َ ن قْ َ وفیــه  ،"ا، وم
ْ وقــع  ــادلالــةٌ علــى أنَّ المصــدر إن ــهف نعتً ــ ،یلــزم الإفــراد إنّ  ،ولا یجمــع ،ىوالتــذكیر، فــلا یثنّ

وضـیفان، وامـرأة  ،وضـیوف ،ورجال أضیافٌ  ،رجلٌ ضیفٌ : "، وقد جاء عنهم)2(ولا یؤنث
ــ )3("ضــیفة ــدَّ مــن قبیــل القلیــل الشــاذ، ومثلــه قــولهمولكنّ ٌ طیوعــةُ القیــ: "ه عُ ــةُ فــرس ّ اد، والحی

ةُ  َ ثَع ْ ن ُ  ،"الخَ ه ُ  وحدُّ   .)4(السماع
ــ ،"أســود ســالخ: "وقــد اختلــف فــي قــولهم   ــهر أبــو حیــان عــن أبــي حــاتم كَ ذَ فَ : قیــل أنّ

لَّخ وسالخات" ُ د أبي، "أساود س د بن ولاّ ّ ْ محم ّ  عن ـه ،الحسین التمیمـي : یقـال فـي الاثنـین أنّ
أســـاود ســـالخ : الأســـود الهـــرويّ ، وعـــن أبـــي "ســـود ســـالخ": ، وفـــي الجمـــع"أســـودان ســـالخ"

ــات، وجمعـه ُ  :للـذكر مــن الحیّ ْ أســاود، فاســت ِ غ أســاود، وأنَّ مــن  :فقیـل ،ي عـن جمــع الصــفةن
َ وصفه ع َ م   . )5(وجمعه ،في إفراده ،مجرى الموصوف أجرى الصفةَ  ،جَ

ـا،وقد تأتي الجملة الواقعة  لـة، كمـا فـي قـول أبـي الـدرداء  ،جملـة طلبیـة نعتً ّ -مؤو
ه" : -رضي االله عنه لَ قْ ْ تَ ر بِ َ أَخْ ْ : ؛ أي مقـولاً عنـد رؤیـتهم"وجدتُ الناس َ أخبـر ـه، فحكـي ت لَ قْ

، أو ،)وجــدتُ (ـبقــولٍ واقــعٍ موقــع مفعــولٍ ثــانٍ لــ ْ كانــت مــن أخــوات ظننــتُ فــي موضــع : إن
ْ لم تكن منها، وكلاهما محتملٌ  ـا قـولهم .)6(شبه النعـتكذلك و  ،الحال إن ّ ـ: "وأم ْ ح ُ هـذا جُ ر

ــ ْ ح ــجُ ُ ضَ ــر ــع ، ف"بٍ رِ بٍّ خَ ــرِب(القیــاس رفْ ــه )خَ ه بأنّ ّ ــه ســیبویه جــر ــه نعــتٌ للجحــر، ووجّ ؛ لأنّ
ــب بمنزلــة  ــه صــار هــو، والضّ ــب، أنّ ُ فیــه نعــتُ الضّ ــه فــي موضــع یقــع ــب، ولأنّ نكــرة كالضّ

هـم لا یقولـون ــبّ :"اسـمٍ واحـد، وعـن الخلیـل أنّ بـل أنّ الضّ ـرا ضـبٍّ خربـان، مـن قِ ْ ح هـذان جُ
ما یغلطون، نّ ٕ حران، وا ا، أو  واحد، والجحر جُ ً ـه مـذكّر ل، وكان مثلَ ّ ةِ الأو عدّ ُ بِ ر إذا كان الآخِ

                                           

  .1919، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج  )1(
اء، معاني القرآن، ج  )2( ّ   .887ص ،2الفر
  .376، ص3الأزهري، شرح التصریح، ج  )3(
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هــم قــالوا ــا، وأنّ ثــة، : مؤنَّثً حــرة مؤنّ ثــة، ولأنّ الجِ ــباب مؤنّ رِبــة؛ لأنّ الضّ ــبابٍ خَ ةُ ضِ َ ــر ْ ح هــذه جِ
ة واحدة، فغلطوا   .)1( "والعدّ

عــــرب شــــيء علــــى الجــــوار فــــي كتــــاب االله   ُ ْ ی ــــاس لا یجــــوز أن ّ  -وقــــال النحّ عــــز
ا إلــى الشــاهد الســابق، ولا فــ -وجــلّ  ً شــیر ُ ، م مــا وقــع فــي شــيء شــاذّ نّ ٕ ي شــيءٍ مــن الكــلام، وا

ــطٌ قــولهم فــي التثنیــة ــه غلَ رِبــانِ : "والــدلیل علــى أنّ مــا هــو بمنزلــة "هــذان جحــرا ضــبٍّ خَ نّ ٕ ، وا
ُحمـــلُ علیـــه شـــيءٌ مـــن كتـــاب االله علیـــه ه ابـــن مالـــك مـــن قبیـــل . )2(الإقـــواء، ولا ی  وقـــد عـــدّ

َ اللبس ،ت دون رابطیتبع المنعو  ، الذيالنعت ن ْ أُمِ      .)3(إن
  

عُ النعتِ  1.3.1.4   :، وحذف المنعوتقطْ
 ّ م ،إنَّ الصـــفة التـــي یـــؤتى بهـــا للمـــدح، أو الـــذم ْ  ،أو التـــرحّ  ،تكـــون تالیـــة یجـــوز أن

ا فتعرب  ،للمنعوت، ویجوز فیها القطـنعتً ُ ـ ع ّ ـاا إم ً ٕ علـى  رفع ضـمر، وا ُ هـا خبـر لمبتـدأ م ـأنّ ّ ا م
، وأرحــممــدح، مــع صــفات اأ :تقــدیره ،النصــب بفعــلٍ مضــمر ّ ّ مــع صــفات الــذم  لمــدح، وأذم

ــ ُ : "م، ومثــال ذلــك قــولهمرحّ فــي صــفات التّ َ  الحمــد ــبِ  ،"هــو الله الحمیــد َ  صــفةً  ،)الحمیــد( رِّ ج
الملـك الله أهـلَ "، و"الحمـدُ الله أهـلَ الحمـد"، وكـذلك للفظ الجلالة، أو نصبه بفعل محـذوف

كِ  لْ ُ  -كمـا یفهـم مـن كـلام سـیبویه-، ولعـلّ الصـفة"بَّ العـالمینالحمـدُ الله ر "أهـلِ و: ، أو"الم
ْ تكون صفةً على الإتبـاع، كمـا فـي قـولهم ه یغلب علیها أن ِ :"أنّ " ، و"الحمـدُ الله أهـلَ الحمـد

 ِ ْ  ویجــوز الرفــع،، )4(" الحمــدُ الله أهلــه ایكــون  بإضــمار هــو، وحقیقــة القطــع أن ً للمبتــدأ،  خبــر
ذا كان المنعوت  .)5(به مفعولاً أو  ٕ ُ  ،نكرةوا ـرِ اشـت بتقـدیم  ،المعرفـة ه مشـاركةُ ط فـي قطـع نعتِ

ّ نعــتٍ  َ : "-رضــي االله عنــه- ، غیــر مقطــوع، كقــول أبــي ذر َ ن ــالْ ز َ ٍ  ،علــى خــالٍ لنــا ن  ،ذو مــال
ْ وذو هَ  َ ی ٍ ب ، وذو هیبة"ة   .)6(، أي هو  ذو مالٍ

                                           

  .437ص-436، ص1سیبویه، الكتاب، ج  )1(
  .132،ص1لنحاس، إعراب القرآن، جا  )2(
  .169، ص3بن مالك، شرح التسهیل، جا  )3(
  .300ابن عصفور، المقرب، ص؛ 63ص-62، ص2سیبویه، الكتاب، ج )4(
  .272ص-271، ص3ابن هشام، أوضح المسالك، ج؛ 62،ص2كتاب، جسیبویه، ال   )5(
، إعراب الحدیث، ص  )6( ّ   .180، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج؛ 129العكبري
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ـــــك ،قـــــد تحـــــذف الصـــــفةو    فیحـــــذف  ،ویبقـــــى الموصـــــوف، وقـــــد یكـــــون خـــــلاف ذل
ــ: "ا ســمع عــن بعــض العــربوتبقــى الصــفة، كمــ ،الموصــوف ؛ "ى رأیتــهمــا مــنهم مــات حتّ

الصفة مقـام  د ابن عصفور الحذف باستحسان إقامةوقیّ . )1(ما منهم واحدٌ مات: والتقدیر
ْ  ،الموصــــوف ْ (الصــــفة مــــع  تــــأتي بــــأن ــــن ْ ، وأ)مِ ــــ ن ّ ــــیكــــون الموصــــوف مم ه، ا یجــــوز حذفُ

ا أقـام"  :كقولهم نّ َ ومِ ن َ ع ا ظَ ، وفریـقٌ أقـام"منّ َ ـن َ ع ـن الحـذفَ مـع )2(؛ أي فریـقٌ ظَ ّ ـا حس ّ ، ومم
ــن( هــا بمعنــى) مِ َ : بعــض؛ فكــأنّ القــول: أنّ ــنا ظعــن ــنا أقــام، وبعضُ : وكــذلك قــولهم. )3(بعضُ
" َ ــر فَ َ أو كَ ــكَر بعــض اســم  كفــر، والمنعوتــان رجــلٌ شــكر، ورجــلٌ : ؛ أي"مــا فــي النــاس إلا شَ

م   .)4(وهو الناس ،)في(ـبمجرور  ،مقدّ
 ّ   :النعت السَّببي

ـــة، وفـــي التعریـــف  ،عـــت الـــذي یوافـــق مـــا قبلـــهوهـــو الن   فـــي أوجـــه الإعـــراب الثلاث
ارأیـــت : "، ومثـــال ذلـــك قـــولهم)5(والتنكیـــر فیـــه  ،)محســـنٌ (ـ، فـــ"مـــع امـــرأة محســـنٍ إلیهـــا زیـــدً
،: وجهـان ّ ــه صــفةً لــ والنصــب، والجـر ا(والنصــب علـى أنّ ّ )زیــدً ـا الجــر ّ ــهعلـى ف ، وأم نعــت  أنّ

اء ّ ا رأیتُ : لامرأة، وتقدیره عند الفر  ،ة للنكـرةالتـي یحسـن إلیهـا، فـإذا صـارت الصـل مـع زیدً
ها تتبعف ْ كان الفعل- إنّ ن ٕ   .)6(-هالغیر  )یحسن( وا
  

  :، نوعاه، وتعریفهماالعطف 4.1.4
هـــو حمـــلُ اســـمٍ علـــى والنســـق  ، وعطـــف البیـــان،عطـــف النســـق: والعطـــف نوعـــان  

، أو جملـة علـى جملـة، بشـرط توسـط حـرف مـن حـروف العطـف  اسم، أو فعل على فعـلٍ
 ٌ ْ كــان اســم ن ٕ ــابینهمــا، وا ٍ  معطوفً ــدَّ مــن أنَّ أو فعــل  ،علــى فعــل ُ ــا علــى اســم، فــلا ب  معطوفً

                                           

  .345، ص2سیبویه، الكتاب، ج  )1(
  .304ابن عصفور، المقرب، ص  )2(
  .136، صضرائر الشعرابن عصفور،   )3(
  .391، ص3الأزهري، شرح التصریح، ج  )4(
  .258، ص3ابن هشام، أوضح المسالك، ج  )5(
اء، معاني القرآن، ج  )6( ّ   . 657، ص2الفر
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ْ الاسم في تقدیر الفعل، أو الفعل في تقدیر الاسـم ن ٕ كـان المعطـوف جملـة علـى مفـرد  ، وا
هف ْ كان المفرد  ه،في تقدیر  ا تكونإنّ ن ٕ   . هفیكون في تقدیر  ،على جملة معطوفًاوا
  

ّ : في حروف العطف 1.4.14   .)1(ا، أم، بل، لكن، لاالواو، الفاء، ثمَّ، حتَّى، أو، إم
  :الواو: أولاً 

وقـــد  ،)2(علـــى ألاّ یكـــون فیهـــا دلیـــلٌ علـــى الأول منهـــا  وتفیـــد الجمـــع والمشـــاركة،
ــزت عــن ســـائر حــ ّ ة، منهـــاروف العطــف تمی َ عــدّ هــا: بأشـــیاء ً قــد حـــذف، تعطــف  أنّ عـــاملا

ــا، وبقــي معمولــه ً ً أو  مرفوع ا، أو مجــرور ً َ تمــرةً : "، وذلــك نحــو قــولهمامنصــوب مــا كــلُّ ســوداء
َ شـــحمةً  ، )كــــلّ (علـــى  معطـــوفٍ  ،محــــذوفٍ  ،مجـــرورة بمضـــافٍ  ،)بیضــــاء(ـفـــ ،"ولا بیضـــاء

، كمــا أ ولا كــلُّ : والتقــدیر َ ،  )ســوداء(ـفــ: نالعطــف هنــا علــى معمــولی نَّ بیضــاء معمــول كــلّ
علــى  ، فبعطـف بیضـاء علــى سـوداء، وشــحمة علـى تمـرة لــزم العطـفُ )مــا(وتمـرة معمـول 

ــاوتخــتصُّ  .)3(معمــولي عــاملین هــ أیضً : علــى مثیلــه، كمــا فــي قــولهم ا تعطــف الشــيءبأنّ
" ً عــد ُ ً ب ق ْ ــح ُ : نقــل مــن ســماع أبــي زیــدوكــذلك ســمع فــي الــواو حــذفُها، فــي نحــو مــا . )4("اا وس
ً  أكلتُ " ً خبز ا اا لحم ً مل على ،"تمر ً : وحُ ً خبز او  ا،ا، ولحم ً   .)5(تمر

ا ً   :الفاء: ثانی
اء ّ إلا فــي  ،وتــأتي للترتیــب فــي كــلِّ موضــع، وهــو مــذهب البصــریین، وتــبعهم الفــر

ــــ ُ َ الفعلــــین اللــــذین أحــــدهما ســــببٌ فــــي الآخــــر، فی ــــؤ ً ٍ وَّلان لمعن ، فعنــــد ذلــــك لا تفیــــد ى واحــــد
ْتَ إلــىَّ فــأعطیتني: "نحــو ،الترتیــب ، وأحســن نــي فأحســنتَ إلــيَّ ّ " أعطیتَ إلــى  وذهــب الجرمــي

ه   ؛ لأنّ المطر "كذا فكذا مكاننزل المطر : "والمطر، نحو ،ا للترتیب، إلاّ في الأماكنأنّ
   

                                           

  .174، ص1ابن عصفور، شرح الجمل، ج  )1(
  .203، ص2بابشاذ، شرح المقدمة،جابن   )2(
  .506ص-505، ص3الأزهري، شرح التصریح، ج  )3(
اء، معاني القرآن، ج  )4( ّ   .41، ص1الفر
  .238، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )5(
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ــاو . )1(إنمــا نــزل فــي وقــت واحــد طْ : "أیضً ُ َ م وقــد تــأتي الفــاء  ،)2("كــذا فكــان كــذا رنــا مكــان
ــــلهــــا، فَ زائــــدة، لا معنــــى  َ ْ ع هــــالأخفــــش  ن ــــأخــــوك فَ : "م یقولــــونأنّ جِ ُ َ و أخــــوك : والمقصــــود ،"د

جِ  ُ َ و    .)3(د
ا   :ثمَّ  :ثالثً

  .)4(والمهلة ،والترتیب ،للجمع
ا ً   :أو: رابع

، وقـد تـأتي بمعنـى الـواو )5(، والإباحـة، والتفصـیل، والإبهـاموتأتي للشّك، والتخییـر
، واشـرب مـا : "-عنـهرضي االله -التي للمصاحبة، كما في قول ابن عباس  ـلْ مـا شـئتَ كُ

  . )6("سرفٌ ومخیلة: شئت، ما أخطاك اثنتان
اوقد یحذف  عنـدما  -رضـي االله عنـه-، كما جاء في قول عمر بن الخطاب أیضً

لــبس مــن ثیــاب فــي الصــلاة ُ ــا ی ّ ــه، : "ســئل عم َ ــع رجــلٌ علیــه ثیاب َ ــع االله فأوســعوا جم ّ إذا وس
زار ورداء، فــي إزار وقمــیص، ى رجــلٌ فــي إِ ــفــي إزار وقَ  صــلّ َ ، فــي ســراویل ورداء، فــي اءب

ان وقمـیص ان وقباء، في تبّ لیصـلِّ فـي : ؛ أي"سراویل وقمیص، في سراویل وقباء، في تُبّ
ـــــاء ـــــه . )7(إزار ورداء، أو إزار وقمـــــیص، أو إزار وقب ـــــاومثل ـــــولهم أیضً ـــــه : "ق ـــــاأعطِ ً  درهم

ّج هذا قد و . )8(أو ثلاثة ،أو درهمین: ، أي"درهمین ثلاثة الشاهد بوجه آخر على بـدل خر
  .)9(بدل الإضراب

  

                                           

  .182، ص1ابن عصفور، شرح الجمل، ج  )1(
  .162، ص3السیوطي، الهمع، ج  )2(
  .267، ص1الجرجاني، المقتصد، ج  )3(
  .184، ص1ابن عصفور، شرح الجمل، ج  )4(
  .189، ص1ابن عصفور، شرح الجمل، ج  )5(
  .238، ص3مالك، شرح التسهیل، جابن   )6(
  .238، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج؛  51البخاري، صحیح البخاري، ص)7(
  .238، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )8(
  .452، ص3الأزهري، شرح التصریح، ج  )9(
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ا ً   :حتّى: خامس
هـولا مهلة، إلاّ  ،بمنزلة الواو، من غیر ترتیب ،وتأتي للجمع ا تختلـف عنهـا فـي أنّ
 ّ ً  اأنّ ما بعدها جزءٌ مم ا حقیـر ّ ـقبلها، ویكون ما بعدها، إم ً ـا عظیم ّ م ٕ نحـو مـا والحقیـر  ا،ا، وا

ـ: "جاء في المثل َ اسـتنَّتِ الفِصـالُ حتّ عـىى الق ْ ـاوقـولهم . )1("ر َ : "أیضً ه كـلُّ شـيءٍ یحـبُّ ولـد
ــ ــى الحُ حتّ َ ــ لأنّ  ؛"ارىب ّ ،ا مــا كــان بعــده الحبــارى تتصــف بــالحمق، وأم ٌ خــرج : "فنحــو عظــیم

 ُ   . )2("حتى الأمیر الناس
ا ً ْ : سادس   :أم

، ف ْ تُتبع بمفردٍ هـ: "هو معطوف بها على ما قبلهـا، كقـول بعـض العـربإن  ا لإبـلٌ إنّ
ِ  ،فهي هنا للإضراب ،"أم شاءٌ  َ عاطفة ل إنّ هنـاك : "لها، وقـولهم كـذلكا بعدها على ما قبم

 ً   . )3(لدلالة العطف الصریح بها ؛ب ما قبلهاكما نُصِ  ،ما بعدها بَ صِ فنُ  ،"أم شاء إبلا
ا ً ا: سابع ّ   :إم

، ومعانیها ْ   .وهي أشبه بأو
  :بلْ : ثامنًا 

ــا،وتفیــد الإضــراب، ویكــون مــا قبلهــا  ً ا أو  منفی ً ــا، وقــد یكــون بــهشــبیه ً ً  موجب ر ّ  امقــر
ــ: "-رضــي االله عنــه-علــى ســبیل التوطئــة، كمــا فــي قــول عبــداالله بــن رواحــة  ــا ربِّ إنّ ا كنّ

لِ أهل النار َ م   .)4("بلْ أضلُّ سبیلا ،كالأنعام ،على عَ
  

                                           

 ى، ویـرو 333، ص1؛ المیـداني، مجمـع الأمثـال، ج181، ص1ابن عصـفور، شـرح الجمـل، ج  )1(
ــ: الشــاهد فــي المجمــع ْ َ : ، والقرعــىىلان حتــى القریعــاســتنّت الفُص ــجمــع قریــع وهــو ب  ،ر أبــیضثْ

 ْ ْ لا ینبغــي أن ــن َ م مــع م ُضــرب للــذي یــتكلّ یــتكلم بــین  یخــرج بالفصــال، ودواؤه الملــح، وهــو مثــل ی
  .لجلالة قدره ؛یدیه

  .181، ص1ابن عصفور، شرح الجمل، ج؛ 146، ص2المیداني، مجمع الأمثال، ج  )2(
عبـدالفتاح : معـاني الحـروف، تحقیـق) ت. د(، )ـه384ت(الرماني، أبو الحسن علي بن عیسى،  )3(

، 2ج الجرجــــاني، المقتصــــد،؛ 70القــــاهرة، ص -إســـماعیل شــــلبي، دار نهضــــة مصــــر، الفجالــــة
  .220، ص3؛ ابن مالك، شرح التسهیل، ج247ص

  .226، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )4(
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ا ً ْ : تاسع   :لكن
ه ســـــیبویه للعطـــــف للعطـــــف، یـــــتخلّص اســـــتعماله  وعنـــــد، )1(ومختلـــــف فیـــــه، وعـــــدّ

ــاللاسـتدراك، ولــو لـم  ــة یكــن عاطفً ـه، وذهـب بعــض النحـاة إلــى غیــر ذلـك بحجّ ــرِ  أنّ َ  ،دلــم ی
ع عن العرب مِ ُ دّ ذلك بما س ُ ٍ : "إلا مع الواو، ور   .)2("لكن طالحٍ  صالحٍ  ما مررتُ برجل

ا ً   :لا: عاشر
ْ ســـبق بإثبـــات ،ویكـــون للعطـــف أو أمـــر، ومـــا جـــاء علیـــه فـــي كـــلام  ،أو نـــداء ،إن

هٌ أخاك لا بطلٌ : "العرب َ ر كْ ُ او ، )3("م دُّك لا كدُّك: "أیضً   .)4("جِ
ــیس: وقــد زاد الكوفیــون علــى حــروف العطــف   ، ول )  كیــف(و ،كیــف، وأیــن، وهــلاّ

ــامــا أكلــتُ : "قــول العــرباســتدلوا علــى إثباتهــا حــرفَ عطــفٍ ب ً افكیــف  لحم ً مــا "و، "شــحم
 ٌ نــي لحــم ُ ٌ  ،یعجب ــه، إلا "فكیــف شــحم دّ ذلــك  أنّ ُ ــار ً العطــف یعطــف  بالســماع، فحــرفُ  احتجاج

 ُ ـ ،والمنصوب على المنصوب ،على المرفوع المرفوع ر لـه فـي والمجـرور كـذلك، وهـذا افتُقِ
ٍ : "قولهم ـامـا أكلـتُ ": قـولهم ؛ لـذا فـإنّ "مـا مـررتُ برجـل فكیـف بـامرأة ً ا، فكیـف لحم ً ، "شـحم
افكیف آكُلُ : هتقدیر  ً ّ شحم القیتُ ": فنحو ،)أین(ا ، وأم و زیدً ّ عـدها أنّ ما ب :؛ أي"فأین عمر

ــإنّ تقــدیر الجملــة ــذا ف ا،: یكــون علــى تقــدیر عامــل محــذوف؛ ل فكیــف یعجبنــي  لقیــتُ زیــدً
هـذا زیـدٌ : "، ومثالـه مـن كـلام العـرب)5(فاعلٌ في التقدیر لفعل مضـمر أنّهعمرو، بمعنى 

ّ )6("فأین عمرو اضربتُ ": فنحو )هلاّ (ا ، وأم ا فهلاّ  زیدً ً   .)7("عمر
ــ   ّ هــإلــى  -كمــا ســبق–فــذهب الكوفیــون  )لــیس(ا وأم ، )لا(ا حــرف عطــف بمنزلــة أنّ

-بــأبي شــبیهٌ بــالنبي : "-رضــي االله عنــه-واحتجــوا علــى ذلــك بقــول أبــي بكــر الصــدیق 

                                           

  .91ص-90، ص1سیبویه، الكتاب، ج  )1(
  .175، ص1ابن عصفور، شرح الجمل، ج  )2(
ُحمل على ما لیس من شأنه318، ص1المیداني، مجمع الأمثال، ج  )3(   . ، ویضرب لمن ی
  .491، ص3الأزهري، شرح التصریح، ج  )4(
  .178ص-177، ص1ابن عصفور، شرح الجمل، ج  )5(
  .187، ص3السیوطي، الهمع، ج  )6(
  .178، ص1جابن عصفور، شرح الجمل،   )7(
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م ى االله علیه وسلّ المرفـوع بعـدها اسـم لهـا،  ، وعنـد البصـریین أنّ )1(بعلـيٍّ  لیس شـبیهٌ  -صلَ
ـوالضمیر ا َ س ْ ٌ لهـا؛ أي لی ّ لمتصـل المحـذوف، خبـر د ُ ، وقـد ر ّ  بـوا إلیـهمـا ذه هُ  بقـول الشـافعي

ْ  :، أي"ة علــى الظــاهر لــیس علــى الأجــوفلأنَّ الطهــار : "فــي أثنــاء مســألة  لا، وینتفــي أن
ا ،یكون اسمها ً ا ضمیر   . )2(لوجب تأنیث الفعل ،، فلو كان كذلكأیضً

ْ و     ،خــلاف ذلــكیعطــف معرفــة علــى نكــرة، ولا یجــوز  یجــوز فــي بــاب العطــف أن
بَّ لا تـدخل  نَّ ؛ لأ"ربَّ رجـلٍ وأخیـه: "ف، كقـولهمفـي بعـض روایـات العطـ على نحو مـا ُ ر

دٍ مـــــن لـــــو كـــــان حلـــــول كـــــل واحـــــ: فكمـــــا قـــــال ابـــــن مالـــــك ،)3(مباشـــــرة إلا علـــــى النكـــــرات
: قــولهم الســابق، ومثلــه لــم یجــز ،فــي صــحة العطــف االمعطــوف، والمعطــوف علیــه شــرطً 

َ  أيُّ فتـــــى" ِ  كـــــلُّ "، و"أنـــــت وجارهـــــا هیجـــــاء شـــــاهد الأخیـــــر ؛ و یـــــروى ال)4("هاشـــــاةٍ وســـــخلت
؛ لأنّ  ّ ، لا تخفــض هنــا إلا النكـرات، ویكــون تخریجــه كمــا مضــى، )كــلاّ (المعطـوف بــالجر

ا فـي قـولهم ّ ؛ أم ، فـلا یكـون إلا "لا رجـلَ وأخـاه:"أو بالرفع، ویكون الاسم المعطوف معرفةً
  .)5(، لا تدخل إلا على نكرة)لا(نكرة، لأنّ 

ــهُ حتــى ذاكد: "بالفعــل، نحــو ،وقــد یعطــف علــى الضــمیر المتصــل ْ رأیــتهم "، و"ع
ــه، كمــا )6("حتــى ذاك عطــف علــى الضــمیر ا أنّ ُ لــذي اتصــل بالاســم الســابق للعــاطف، قــد ی

ِ :"نحـــو قـــولهم عـــن الأخفـــش ، و)7("مـــا لنـــا والرمـــل ّ ه : "قـــول بعضـــهم ، بـــالجر ُ مـــا فیهـــا غیـــر
ه سِ َ طـف علـى الضـمیر المسـتتر ،ولم یقتصر الأمر على ذلك .)8("وفَر : لهمفـي قـو  ،بـل عُ

                                           

قــد  -رضــي االله عنــه-أنّ أبــا بكــر الصــدیق : ؛ ومناســبته441البخــاري، صــحیح البخــاري، ص  )1(
َ وهو یقول ذلـك، ویـروى فـي المرجـع نفسـه لَ الحسن َ م َ ابـن ، بـدلاً مـن لـیس؛ )لا(،  بــ418ص: ح

   .186، ص3؛ السیوطي، الهمع، ج205، ص3مالك، شرح التسهیل، ج
  .186، ص3السیوطي، الهمع، ج  )2(
  .202، ص1ابن عصفور، شرح الجمل، ج  )3(
  .233، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج؛ 312، ص2ابن أبي الربیع، البسیط، ج  )4(
  .311، ص2أبي الربیع، البسیط، جابن   )5(
  .383، ص2سیبویه، الكتاب، ج  )6(
  .239صشواهد التوضیح والتصحیح،  ابن مالك،  )7(
  .233، ص3؛ ابن مالك، شرح التسهیل، ج279ص، 2الأشموني، شرح الألفیة، ج  )8(
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" ُ م ّ )سواء(، ففي "مررتُ برجلٍ سواءٍ والعدَ سـیبویه العطـف فیـه  ، اسـم مضـمر مرفـوع، وعـد
ـــا مـــا لـــم ً ؤكـــدَّ  قبیح ُ مـــؤول بمشـــتق؛ أي  ،)ســـواء(الاســـم  ، وقیـــل عنـــد غیـــره إنَّ )1("بضـــمیر ی

  .)2(والعدم ،مستوٍ هو
  

  :أحد عناصر العطفحذف   3.4.1.4
ـــویكـــون یجـــوز أن یحـــذف المعطـــوف علیـــه،          قً ـــم المعنـــى،  احذفـــه متعلّ ْ فَه بوجـــود بِ

ً : "، كقــول بعضــهم)الــواو(العــاطف  ، وســهلا ــا ؛"وبــك وأهــلاً ً ــا": لمــن قــال جواب ً ، "بــك مرحب
او : والتقدیر ً ً بـك، وأهـلاً  مرحب ـ، وسـهلا ـ(ـ ، فَ ـق بـ )كَ بِ ـا(ـمتعلَّ ً  معطـوف علیهـا، ، وأهـلاً )مرحب

ّ )بـــك(وجـــيء بشـــبه الجملـــة  یتبـــیَّن المخصـــوص، أو المعنـــي ْ  .)3(بـــالكلام ؛ لِ  كمـــا یجـــوز أن
 ُ ْ أُمـــن اللـــبس وفُهـــم المعنـــى،  ،یحـــذف حـــرف العطـــف والمعطـــوف، فـــي الســـیاق نفســـه إن

لِیحانِ : "كقولهم ؛ والتقدیر: ؛ أي"راكب الناقة طَ انِ َ ی َ ی ْ ع ُ حان: م ْ ی لِ   .  )4(راكب الناقة، والناقة طَ
حان ْ ی لِ   .  )4(طَ
ا النوع   ّ ٍ "فهو عطف البیان،  ،الثاني أم ٍ  ،وهو جریان اسم  ،معرفة في الأكثـر ،جامد

ُ  ،علــى اســم دونــه فــي الشــهرة نــه كمــا ی ّ ــیبی َ ُ یِّ ب وأكثــر مــا یكــون اســتعماله فــي . )5("النعــت ن
نى ،أسماء الأعلام أو فـي  ،"قام أبو حفص عمـر: "في الإعراب، نحو إذا جرت على الكُ
 ،مویتّضح الفرق بینه وبین البدل في قـول بعضـه .)6("قام أبو حفصٍ قُفّةُ ": الألقاب، نحو

ء ،مبعضه ّ ٌ : "علـى كثـرةٍ  ،في كـلام طـي ن؛ لأنـه )زیـد(، فلـو كـان "یـا هـذا زیـد ّ ، بـدلاً لا ینـو
ــة تكــرار العامــل،  ّ ــفــي نی ْ وحقُّ ُ  ه أن ْ ی ــب ّ نــى علــى الضّ ــهلأ ؛م ــذا ف ؛علــم منــادى نّ ــهل عطــف  إنّ

ا: "بیان، ومثالـه قـولهم ّ ؛ وذلـك ل)7("یـا زیـدُ زیـدً سـاوي فـي رتبـة التعریـف، وعلیـه مـا أجـازه لت

                                           

  .31، ص2سیبویه، الكتاب، ج  )1(
  277، ص2الأشموني، شرح الألفیة، ج  )2(
  .705، ص3الأزهري، شرح التصریح، ج؛ 295، ص1سیبویه، الكتاب، ج  )3(
  .214، ص1ابن عصفور، شرح الجمل، ج  )4(
  .168، ص1ابن عصفور، شرح الجمل، ج  )5(
    .171، ص1الجمل، ج ابن عصفور، شرح  )6(
  .1763، ص4حیان، الارتشاف، ج ؛ أبو104، ص3سیبویه، الكتاب، ج )7(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



242 

 

ِ  ،یـــا هـــذا: "ن قـــولهممـــ ســـیبویه ـــة ّ م ـــة(ـفـــ ،"ذا الجُ ّ ْ  )ذا الجم یكـــون  عطـــف بیـــان، ویجـــوز أن
  .)1(بدلاً 
  

  :الأسالیب 2.4
  :، تعریفه، وعناصرهالقسم 1.2.4

ه ف بأنّ ّ عر ُ ُ  ،جملة وی َ ی ـة ،خبریةٌ  د بها جملةٌ كَّ ؤ وهـو مـأخوذٌ مـن تعریـف  ،غیر تعجبیّ
ّ : "سـیبویه لـم یقــع، لزمتــه  ،أنَّ القســم توكیـد لكلامــك، فــإذا مـا حلفــت علــى فعـلٍ غیــر منفــي

ــــة فــــي آخــــر الكلمــــة ــــون الخفیفــــة، أو الثقیل ــــلام الن ــــلام، ولزمــــت ال ــــك ،ال ــــك قول واالله : وذل
قسـم صــریح، وقسـم غیـر صــریح، والصـریح هـو المعلــوم : نویقسـم إلــى قسـمی .)2("لأفعلـنّ 
، ـــا بـــه، و  المعلـــومِ  بلفظـــهِ ّ ُ فهـــو غیـــر الصـــریح أم علـــى أســـلوب الصـــریح،  همـــا خـــرج أســـلوب

هــإلا  ،والفعلیــة غیــر الصــریحة فــي الخبــر ،اســمیةو  فعلیــة، وكلاهمــا جملــة، نةٌ أنّ  ا متضــمِّ
تُك االله:"وفي الطلب، نحو .)3("عاهدت": معناه، نحو دْ ّ  ،"نشَ لي ْ ـو كما فـي قـول أوس بـن خَ

ّ بـــن أبـــي طالـــب ّ لعلـــي لي ْ ـــو نـــا مـــن رســـول االله:"-ضـــي االله عنهمـــار _خَ ، وحظَّ َ تُكَ االله ـــدْ شَ َ -ن
م ى االله علیــه وســلّ ــب: ، وفــي القــول شــاهد آخــر"-صــلّ ْ نــا(هــو نص ، بفعــل محــذوف، )حظّ

نـــا: تقـــدیره طِ ْ ـــا و . )4(أَع ّ ـــفالاســـمیة أم ْ ِ مـــا أُب ُ ": نحـــو ،أســـماء لت الأفعـــالُ د بفـــتح  ؛"ك االلهعمـــر
ها ،الهاء ّ   .)5(في لفظ الجلالة وضم

 ّ د ُ ٍ : للقسم مـن العناصـر الآتیـة ولا ب قسـم ُ ـ م م، وقیـل هـو كـل بـه، وهـو كـل اسـم معظَّ
عظَّ  ُ ُ . )6(م من مخلوقاتهاسم الله، أو لما ی َ وم ِ  م علیه، وهو كلّ قس ل ْ جملة حُ ، ف علیها، فُعلـت

                                           

    .270، ص1؛ ابن عصفور، شرح الجمل، ج192، ص2سیبویه، الكتاب، ج  )1(
؛ أبـــــو 250، ص2الأشـــــموني، شـــــرح الألفیـــــة، ج ،190ص-189، ص2ســـــیبویه، الكتـــــاب، ج  )2(

  .1944، ص4حیان، الارتشاف، ج
  .63، ص3شرح التسهیل، جابن مالك،   )3(
، إعراب الحدیث، ص   )4( ّ   .63، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج؛ 23العكبري
  .63، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )5(
ب، ص549، ص1ابـــــن عصـــــفور، شـــــرح الجمـــــل، ج  )6( ّ ، 279ص-278؛ ابـــــن عصـــــفور، المقـــــر

  .17، ص2الأشموني، شرح الألفیة، ج
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 ْ ف القســــم، و فُعلــــت ُ ــــر ْ ، وأَح ْ : هــــي، أم لــــم تُفعــــلْ ــــن ُ والمــــیم  ،البــــاء والتــــاء والــــواو والــــلام، وم
ِ (المكســـورة  ُ (والمضـــمومة ) م ، وأضـــاف ابـــن عصـــفور هـــاء التنبیـــه، وهمـــزة الاســـتفهام، )م

  .)1(وقطع ألف الوصل، ولام القسم التي بمعنى باء القسم
ــم علیــه  َ قس ُ ــم بــه بالم َ قس ُ : وهمــا ،اثنــان فــي الإیجــاب :وهــي أربعــة أحــرف وأحــرف تــربط الم

  . )2(ولا ،ما: هما ،إنَّ واللام، واثنان في النفي
وأحـــــرف القســـــم متعلقـــــة بأفعـــــال مضـــــمرة، وقـــــد یجـــــوز إظهـــــار الفعـــــل مـــــع البـــــاء 

ة الـواو ثـم البـاء، فهمـا یـدخلان علـى كـلّ محلـوف ثـم التـاء ولا  مالاً ، وأكثرها استع)3(خاصّ
، وقـال الأخفـش بجـواز دخولهـا علـى : "كما فـي قـولهم. )4(تدخل إلا في واحد ـنَّ لَ َ تـاالله لأفع

َ (لفــظ  ِ ": ، كقــولهم)بّ ر ــي لأفعلــنَّ : "وقیــل ،)5("لأفعلــنّ كــذا تــربِّ الكعبــة ونــدر دخولهــا  ،"تربّ
یاتِك: "في قولهم َ   . )6("تالرحمن وتَح
   ّ ّ الغفـاريا اللاموأم ة، كقول أبي ذر ّ تُك :"، فمن أحرف القسم الجار ْ ْ كـذب ـه أبـوك إن لّ لِ

ر الأجـلُ : "قـولهم، و )7("كذیة منذ لقیتنـي ـؤخّ ُ ْ (ومنهـا . )8("اللهِ لا ی ـن ُ ء ومثـال ذلـك مـا جـا ،)م
َش"ء في كلامهم جا ْ ربّي إنّك لأَ ن ُ ٌ م ُ (ولا تدخل الضمة في  ،"ر ْ م إلا في القسـم، وذكـر  ،)ن

 ّ ْ یجر ن َ ْ (بـ  سیبویه أنّ من العرب م ن نَّ ذلك: "كقولهم) مِ لَ َ ْ ربّي لأفع ن   . )9("مِ
ــا  ّ ُ االلهِ لأفعلــن" :قــولهم فنحــو ،والمضــمومة ،المــیم المكســورةوأم  ،"لــنومِ االله لأفع ،م

ـــوحُ ، )10(-االله–ولا تـــدخل إلا علـــى لفـــظ الجلالـــة  ـــهوالأخفـــش  ،ي عـــن الكســـائيكِ ســـئُل  أنّ

                                           

  .553ص، 1ابن عصفور، شرح الجمل، ج  )1(
  .281ابن عصفور، المقرب، ص  )2(
  .18، ص2؛ الأشموني، شرح الألفیة، ج496، ص3ابن عصفور، المقرب، ج )3(
  .18، ص2؛ الأشموني، شرح الألفیة، ج496، ص3سیبویه، الكتاب، ج  )4(
  .551، ص1ابن عصفور، شرح الجمل، ج  )5(
  .19، ص2الأشموني، شرح الألفیة، ج  )6(
  .140ص-139دیث، صالعكبري، إعراب الح  )7(
  .388، ص1ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة، ج  )8(
  .499، ص3سیبویه، الكتاب، ج  )9(
  . 551، ص1ابن عصفور، شرح الجمل، ج  )10(
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رَّان؟ فقال دُ ْ ُ ربّ : "رجل من بني العنبر، ما الدُّه ّ فهـو عنـدهما اسـم  ،"ي الباطلُ م  ، لأنّ مبنـي
ْ كــان  ــاالاســم إن ْ زعــم أنّ علــى حــرف واحــد ف مبنی  بنــى، وذلــك عنــد مــن ُ ــه ی ،(إنّ ُ ــن و م ُ ) م
بلغاتهمــــا  ،مــــا حرفــــانأنّهوذهــــب بعــــض النحــــاة إلــــى . فــــي القســــم )یمــــنا(مقتطعــــان مــــن 

َ ولیسا با ،المختلفة نِ سم ْ اهاء القسم، وقد جاء المقسم بعدها و  .)1(ی ً ، كقول أبـي بكـر مجرور
ـ: "-رضي االله عنه-بكر الصدیق  َ ْ إلـى أس ـد َ م ْ ْ لا تَع ـدِ االلهلا هـا االله إذن ْ ، إلا أنّ "دٍ مـن أُس

ُ ال جــرَّ  ــم َ ْ  ا غیــر متّفــق علیــه، فهــل هــي الأداة،م بهــقس ٌ  أم وبقــي  ،أنَّ حــرف القســم مضــمر
قـــد ســـمع عـــن بعـــض العـــرب ، ف)2(الهـــاء عـــوض عنـــه؟ والأرجـــح الوجـــه الأخیـــرو عملـــه، 
ُ  )ذا(، فـــذهب الخلیـــل إلـــى أنَّ "لا هـــا االله ذا: "قـــولهم : ســـم علیـــه، والتقـــدیرقْ مـــن جملـــة الم

ُ ذا، فحُ  ِ للأمر ویكـون جمیـع الكـلام خبـر لـه،  )ذا(دخلـت علیـه الـلام، والمبتدأ، الـذي ف ذ
ا ً ــم َ قَس ُ ، "اللههــآ أ: "مــن العــرب مــن یمــدُّ، ویهمــز؛ فیقــول وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ . )3(علیــه م

، فیقول ا،وبعضهم بالهمزة وحده   .)4("هاالله": دون المدّ
ـــعِ ألـــف ،والهمـــزة التـــي للاســـتفهام ،وقـــد ذهـــب بعـــض النحـــاة إلـــى أنَّ الهـــاء    وقطْ

ض بهـا عــن حـرف القســم المحـذوف، و  ّ ــز الخفـض بعــدها، إالوصـل، یعــو جُ َ ــه لـم ی  فــي لاّ أنّ
، وقــد ســمع مــن كلامهــم خفــض )5("فعــلُ أاللهِ لأََ : "مــن كلامهــم كــيلفــظ الجلالــة، نحــو مــا حُ 

اللهِ كـــلاّ ا: "ویض، نحـــو مـــا ذكـــره الاخفـــشبـــلا تعـــ ،مـــع حـــذف حـــرف القســـم ،المقســـم بـــه
ــــكَ  نّ مــــا ســــواه، وقیــــل لا یكــــون ذلــــك "لآتینَّ ٕ لا یجــــوز فیــــه إلاّ  ،إلاّ فــــي لفــــظ الجلالــــة، وا
  . )6(النصب

                                           

  . 1772، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج  )1(
؛ وروي 17، ص2؛ الأشموني، شرح الألفیة، ج68ص-67، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )2(

ـــ"، 1792، ص4الارتشـــاف، جقـــول أبـــي بكـــر فـــي  ْ عمـــد إلـــى أســـد مـــن أُس ُ د االله لا هـــا االله ذا لا ی
ه َ ب لَ َ ٌ س   ". یقاتل في سبیل االله فیعطى غیر

  .1791، ص4؛ أبو حیان، الارتشاف، ج499، ص3سیبویه، الكتاب، ج  )3(
  .389، ص1ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة، ج  )4(
  .17، ص2الأشموني، شرح الألفیة، ج  )5(
  .1768، ص4؛  أبو حیان، الارتشاف، ج67، ص3ن مالك، شرح التسهیل، جاب  )6(
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ْ  ،أحـد ألفـاظ القسـم الاسـمیة وهـو، یـم اهللا: ومن أدواته تبـع بلفـظ  ویغلـب علیـه أن ُ ی
ُ االله، و ا: فیه اثنتا عشرة لغةالجلالة، و  ـن ُ م ْ ُ االله، أی ـن ُ ُ االله، و ایم ـن َ ِٕ یم ُ االله، ا ـم ْ ُ ی ـم ْ وجـاء  االله،وای

ِ "عن بعضهم  م االله ْ ـی ً "هَ َ االله،  ،)1(، بإبـدال الهمـزة هـاء ـن َ ُ االله، وم ـن ُ َ االله، و وم ـن َ ومِ ُ االله، وم م
ُ إلــى الكعبــة، وقــد یضــاف . )2(االله ومِ االله ــ: "اف كقــول عــروة بــن الزبیــرأو الكــایمــن ُ ن ْ م ُ ی ك لَ

، ولـــئن أخـــذتَ لقـــد أبقیـــتَ  ـــتَ ْ َ " :عـــن العـــرب كـــيوحُ . )3("لـــئن ابتلیـــتَ لقـــد عافی یمـــینِ االله  ،"لَ
هبكسر النون، وذهب أبو حیان إلى  ِ  إذا أنّ ُلاق ْ لـم ی رت، فإن ـكّنتلقیها ساكن كُسِ ُ ، )4(هـا س

كّنت ُ ه، ومعنى ذلك )4(س   .لشبهها بالحرف على السكون؛ ا مبنیةأنّ
حــــذف فعــــلُ    ُ ــــاوحــــرف القســــم  ،القســــم وقــــد ی ً ُ بــــه، مع ــــم َ قْس ُ نصــــب الم ُ لفــــظ  إلاّ ، ثــــم ی
ه،  فیجــــوز ،الجلالـــة ّ ٍ  مــــع تقویــــة همـــزةٍ  -كمــــا ســـبق-جـــر آاللهِ ": نحــــو تلیهـــا ألــــفٌ  ،مفتوحــــة

، أو  ، نحو )ها(لأفعلنَّ تِها، نحو"هاالله: "ساقطُ الألفِ ـنَّ : "، أو ثابِ وي "هـا االله لأفعلَ ُ ، وقـد ر
  . )5("هأ االله": نحو ،والاستغناء عنها بهمزة القطع ،)ها(بحذف الألف في 

  :جوابه
ْ یتصـــدّر  ،إنَّ الأصـــل فـــي جـــواب القســـم   ً بـــاللام، إلاّ أن ُســـتغنى عنهـــا قلـــیلا ـــه ی  ،أنّ

ــم بــه، كقــول أبــي بكــر  َ قس ُ ُ منــه: "-رضــي االله عنــه-دون اســتطالةٍ فــي الم ــم ، "وااللهِ أَنــا أظلَ
ــــلأَ : وأصــــله َ ُ منــــه، فحــــذفت الــــلامن ٍ  ،ا أظلــــم ــــ ،بــــلا اســــتطالة ّ ا جــــاء فــــي ولا عطــــف، ومم

ـــ: "مـــا ذكـــره ابـــن مالـــك مـــن كـــلام العـــرب ،الاســـتطالة ْ بعـــث النبیِّ ـــن َ م ُ بِ ـــم ْ أُقسِ َ ی ـــ ،ن َ مبشِّ  رین
 ُ ــــوم ْ ِ ن َ ذ ــــ ،رین َ وخَ َ ت م-هم بالرســــول م ى االله علیـــــه وســــلّ هم  ،رحمــــةً للعــــالمین -صــــلّ هــــو ســـــیدُ

ُ الـــذي : "-رضـــي االله عنـــه-، وقـــول ابـــن مســـعود "أجمعـــین والـــذي لا إلـــه غیـــره هـــذا مقـــام
ــ ْ أُنزلً ــ"علیــه ســورة البقــرة ت ُ وكثــرة  ،ســتطالة الكــلام؛ لابــل كــان أجــدر ،ن الحــذفُ ، وقــد حس

ـــ .)6(النظـــائر ّ غات حـــذف الـــلام ا ســـبق أنّ ویفهـــم مم ّ الواقعـــة فـــي جـــواب القســـم  ،مـــن مســـو

                                           

  .69، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج؛ 512، ص1ابن خروف، شرح جمل الزجاجي، ج   )1(
  .69، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )2(
  .395، ص1ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة، ج  )3(
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ــا ،الكــلام، والعطــفَ  اســتطالةَ  ْ تــدخلَ علــى  فیهــاویجــوز  .أیضً  مــع عــدم جــواز ،)كــأنَّ (أن
ْ (ذلك في  ، واالله لَ ما هذه "و: الأعرابي كقول ،)أنَّ وأن ةُ َ م َ ن ةكَ القَ شَشَ ا على حُ   . )1("؟أنّ
نفى جواب القسم   ُ ـه بــ أصلاً في غیر ما وضع له  ،وقد ی ُ ـدَّ مـن النـادر نفی ، حیث عُ

ّ  إذْ  ،)لــم( ــه روي عــن الأصــمعي ّ  أنّ ِ : "قــال لأعرابــي ، وخــالق ْ ــم َ ع َ ْ ألــك بنــون؟ فقــال ن ــم ْ تقُ ــم هم لَ
نجب ُ ثلِهم م   .)2("ةٌ عن مِ

ل ،ف بعد القسمنّ النفي قد یحذكما أ  ّ ً بـالنفي الأو عـن الثـاني،  ،المتبـوع بـالنفي، اسـتغناء
ـــافي مـــن الجـــواب؛ َ حـــذفُ الن ـــن ُ ـــى القســـم لحس ٌ عل ـــي م نفْ ـــدّ قـــد  أنّ الأســـلوبینإلاّ  إذْ لـــو تق

ّ اجتمعا في قول أبي ذ ً : "ر ن ْ ی هم دَ نٍ افلا وااللهِ أَسأَلُ ْ ی تیهم عن دِ فْ تَ ْ   .)3("، ولا أَس
ـــالمتصـــر وقـــد یقـــع الفعـــل الماضـــي    غلِ َ ْ یقتـــرن ف فـــي جـــواب القســـم، وی بُ علیـــه أن

ْ (باللام مع  ً  ، إلاّ أنّ )قد ِ قد استُغن اهنالك نصوص : فـاري باللام وحدها، كقول امـرأة مـن غ
َ االله لَ فو " َ ن م-رسول االله  لَ ز ى االله علیـه وسـلّ لقـد : ، وأصـل الكـلام"فأنـاخ ،إلـى الصـبح -صلّ

، وفیها حذفٌ آخر، هو المضاف، وتقد لَ َ وفـي حـدیث سـعد  .)4(إلى صـلاة الصـبح: یرهنز
دُ لَ : "ســعد بــن زیــد َ ــه تُ رســول االله أَشْ ْ ع م-ســمِ ى االله علیــه وســلّ ً : "یقــول -صــلّ ْ أخــذ شــبر ــن َ ا م

ـــــ ً ولقـــــد : لقـــــد نـــــزل، وفـــــي الثـــــاني: فـــــي القـــــول الأول، وأصـــــل الكـــــلام "امـــــن الأرض ظلم
ً  بَ ذَ كَ واالله لَ : "وقول بعض العرب. )5(سمعت َ  ا،زیدٌ كذب بُ االله َ س ُ  ما أحَ فِر   . )6("له هیغْ

                                           

ّ ، و 204، ص2؛ الســیوطي، الهمــع، ج1776، ص4أبــو حیــان، الارتشــاف، ج  )1( ــص َ القــول فــي  ن
ة: "الهمع شَشَ ها على حُ ةُ واالله لكأنّ َ م َ ن ابن منظور، : الرائحة الردیئة، وینظر :، والقنمة"؟ما هذه القَ

ــشُّ جماعــة النخــل: )حشــش(مــادة  ،131، ص4جاللســان، ُ  :مــن معانیهــا والبســتان، والحــشُّ  ،الح
 ّ توضأ؛ لأن ُ   .هم كانوا یقضون حوائجهم في البساتینالم

  .73، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )2(
  .78، ص3ج شرح التسهیل ،بن مالكا  )3(
، إعراب الحدیث، ص)4( ّ   .78ص ،3ج شرح التسهیل ،بن مالكا؛401ص-400العكبري
  .80، ص3ابن مالك،، شرح التسهیل، ج  )5(
  .1777، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج  )6(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



247 

 

ــــ   ّ : فهــــو غیــــر الصــــریح، كقــــولهم فــــي الاســــتعطاف ،الثــــاني مــــن القســــم ا القســــموأم
ُ "و. )1("نشـــدتُك االله أو بـــاالله" ـــك االله وقـــد . )2(ولا یســـتعملان إلا فـــي قســـمٍ فیـــه طلـــب ،"عمرتُ

َ : "یســتعمل ــر ْ م ُ عَ ُ : "كقــول الإعرابــي ،)االله(لفــظ  برفــع ،"ك االله ك االله ُ فــذكر ابــن مالــك  ،"عمــر
ـلوبین  ـهعن الشّ جعلـه مـن بـاب إضـافة المصـدر إلـى المفعـول، ثـم رفـع الفاعـل، وقیـل  بأنّ

فحــــذفت الزوائــــد مــــن المصــــدر،  عمیــــرك االله،أســــألك بت: أصــــل الكــــلام عــــن الأخفــــش إنَّ 
اب ما كان والفعل، والباء، ثم نُصِ  ً   .)3(بها مجرور

ـــــر النحـــــاس      ـــــو جعف ـــــت: ""وقـــــال أب ُ االله :إذا قل ُ  ،عمـــــر ك االله ُ ـــــع  ،"أو عمـــــر جـــــاز الرف
ــــرِك:"، فتقــــوللقســــمالــــواو ل بجعــــلوالنصــــب، وقــــد یجــــوز الخفــــض  ْ م ــــاوقیــــل  ،)4("وعَ  :أیضً

" َ ك االله َ ــــر ــــدیر ، بنصــــب الاســــمین، علــــى"تعمی َ  أســــألُ : تق ك االله َ ــــر  )تعمیــــرك(، أو أنَّ "تعمی
ر(منصوب بالمصدر ) االله(، ولفظ الجلالة )أسألك(ـمنصوب ب ْ   .)5(تعمیر :بمعنى ،)عم

ــــــاوقــــــالوا   كَ : "أیضً یــــــدَ ، وقَعِ ُ ـــــــدَك االله ْ ع ـــــــدَك االله : "كقــــــولهم ،)6(وهمــــــا مصـــــــدران ،"االله قِ ْ ع قِ
نَّ    . )7("لأفعلَ

  
  
  

  :یمان العربأصور من  1.1.2.4
ّ إنَّ    ً –وغیر الصریح  ،ینوب عن القسم الصریح قد امم فقـد روي  ،"القضاء" -مثلا

ــن یوثــق بهــم أنّ  ،عــن ثعلــب ّ اوتجعلــه  ،"قضــاء االله"العــرب تنصــب  عم ً وهنالــك . )8(قســم

                                           

  .390، ص1ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة، ج  )1(
  .64، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )2(
  .65، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )3(
)4(   ً   .1770، ص4أبي حیان، الارتشاف، ج : عننقلا
  .1795، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج؛ 77الزجاجي، كتاب اللامات، ص )5(
  .326، ص2المبرد، المقتضب، ج  )6(
  .1797، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج  )7(
  .384، ص1ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة، ج  )8(
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َ بیتـه: "وأسـالیب أخـرى، نحـو ،ألفاظ ـم َ م َ لا ومجـرى "نحـو بیتـه، و: ؛ أي"لا والـذي وجهـي ز
ـنّ :"ممنوع من الصرف للعلمیـة، و ،"لا ومجرى إلاهةَ "، وهي الشمس، و"الإله ا لأفعلَ ً قسـم
ــ"ذاك ً ــة، ، ویمین ّ َ ا، وألی ْ ون ــح ً ً ب ً ا، ا، وعهــد ر ــذْ َ ــون قً ــا، وموثِ یثاقً ــا، ومِ ــا، وحق  ق  َ ح ــ، ولّ اا ولَ َ ، أقُّ ح فعــلُ

 ْ ص ٍ بالرفع دون تنوین، وبإِ َنَّ ذاك" :، نحـور ٌ لازم :، ومعنـاه"وبأَصـرٍ لیكـون ولا والـذي  ،"حـتم
ُ له ، وفي لغة عُ  :ومعناه :أكتع ُ االله": قیلأُؤكّدُ   . )1("یمین االله": كقولهم ،"حرام

  
ب 2.2.4   :تعریفه، ونوعاه، التعجّ

ب استعظام زیادة في وصف الفاعل، خَ و       ـالتعجُّ ُ فِ ـب منـه ي سـبب ها، وخـرج بهـا المتعجّ
ــ"رهیــعــن نظــائره، أو قــلَّ نظ ّ ــن  ا دلالــة الاســتعظام فهــي أنَّ ، وأم التعجــب لا یصــحّ إلا ممَّ

 ُ ـه الاسـتعظام ْ یكـون مـن االله یصحّ فـي حقّ ّ وجـلّ -؛ لـذا لا یجـوز أن دة ، ومعنـى الزیـا-عـز
ب لا ا یقبل الزیادة، والنقصأنَّ التعجّ ّ ّ  یكون إلاّ مم ـق ، وأم لَ ا ما دلّ على الثبوت نحـو الخِ

ــ ،الثابتــة اب منهــا؛ إلاّ مــا جــاء فــلا یجــوز التعجُّ ومــا  ،ومــا أطولــه ،مــا أحســنه: ، نحــوشــاذ 
ــ َ ــهأقص َ ه: أنــوك -ومــا أنوكــه ،ره، ومــا أهوج َ ع َ ــن ــ، ومعنــى خَ )2( !أحمــق، ومــا أشْ َ فِ ُ  ي  ؛هاســبب

ب منها ،كالألوان ،السبب لئلا یلتبس بما هو غیر خفيِّ    .)3(إذ لا یجوز التعجّ
ّ : وللتعجــب نمطــان  ه الســیاق ،یجــري علیــه، ونمــطٌ ســماعي ،نمــط قیاســي ّ ، نحــو قــول یمیــز

ِ !"ا لهالله أنت، وواهً : "العرب ٌ قَ : "، ومن ألفاظه َ الرجلُ زید و   . )4("ضُ
ّ القیاســو     ــالــه صــیغتان ي َ مــا أفْ : أیضً ــع ــ ،هلَ ــة )مــا! (ومــا أفعلــهلْ بــه، وأفعِ ّ  ،نكــرة تام

َ ": نى شيء، وما بعدها خبر، ففـي جملـةبمع َ  مـا أحسـن ـه "!االلهعبـد َ  أنّ بمنزلـة شـيءٌ أحسـن
 َ ـــه معنـــى التعجـــب، وهـــو مـــذهب الخلیـــل وســـیبویهعبـــد اء وابـــن . )5(االله، ودخل ّ وذهـــب الفـــر

                                           

  .1774، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج  )1(
  .36، ص2ابن عصفور، شرح الجمل، ج  )2(
  .38، ص2شرح الجمل، جابن عصفور،   )3(
  .362، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )4(
  .73ص-72، ص1سیبویه، الكتاب، ج  )5(
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ّ  ،)مــــا(یه إلــــى أنَّ رســــتو د هــــا مبتــــدأ بإجمــــاع و  ،)1(نة معنــــى التعجــــباســــتفهامیة متضــــم أنّ
ّ  النحاة، ّ  إلاّ الكسائي ـه علـى الشـاذّ عد ُ ـل رأی مِ الـذي لا  ،ها لا موضع لها من الإعـراب، وحُ

ــــدح الإجمــــاع ٍ )2(یق ــــب منــــهمال ، فــــإنّ ، وعلــــى أيّ حــــال ــــلَ (ـمنصــــوب بــــ ،تعجّ َ علــــى  ،)أفع
  .)3(المفعولیة
ــ   ّ ــلْ بــه"فهــي  ،ا الصــیغة الثانیــةأم ــهواختلــف فــي تحدیــد زم ،"أَفْعِ ، ولكــنَّ مــا علیــه انِ

ــهالإجمــاع  ْ  أنّ ً للصــیغة علــى بابهــا، إلاّ أن یحمــل دلالــة الماضــي  بمعنــى الماضــي؛ إبقــاء
فیحصل الحال بحكم الدلالة، فـإذا قُصـد الماضـي المنقطـع جـيء  ،المتصل بزمان الحال

ُ )كــــان(بـــــ  ــــ، ور الأمــــر  ، ولفظــــه لفــــظُ )4(هبإبقــــاء اللفــــظ علــــى بابــــ اح هــــذا المــــذهب؛ أخــــذً جِّ
 ٍ   . )5(اء للتعدیةلبأو الصیرورة، وا ،والهمزة فیه للتعدیة ،على الحقیقة للمبالغة، لیس بأمر

لحــق بهـــاتین الصــیغتین صـــیغةُ    ُ ــلَ (وی ُ ــ)فَع ّ تعجـــبُ منــه، علـــى ، ولا یجـــوز إلا مم ُ ا ی
ــا، نحــوعلــى القیــاس، وقــد یكــون الفاعــلُ بعــدها  ،طریقــة مــا أفعلــه ً ــ: "علم ُ ضَ ٌ ر ، أو "ب زیــد

ـ فً ــ: ، نحـوبــالألف والــلام امعرَّ ُ ضَ ، ویجـوز دخــول البــاء، فیقـالر ب بزیــد: ب الرجــلُ ُ ، )6(ضــر
، فــإذا كــان معتــل الآخـر بالیــاء ف ،ویبنـى مــن فعــل صــحیح ً أو معتـلّ هــا تُقلــب واو ّ اإنّ ؛ لضــم

ـلُ : "ما قبلها، نحو ما جاء في كلام العرب َ الرَّجُ و ُ ر َ س وذكـر  .)7( !مـا أسـراه :فـي معنـى ،"لَ
ــان عــن  ّ ُســتعمل بــدخول الــلام، وبحــذفها، كقــولهموذكــر أبــو حی :" الأخفــش أنّ الفعــل قــد ی

 ٌ َ زید ن ُ س حَ َ الرجلُ ولَ ن ُ س ه: ، بمعنى"وحَ َ   . )8(!ما أحسن
  

                                           

ـــــة، ج  )1( ابـــــن  .293، ص3؛ الأزهـــــري، شـــــرح التصـــــریح، ج175، ص2الأشـــــموني، شـــــرح الألفی
  ).ـه347ت(درستویه هو عبداالله بن جعفر بن محمد بن درستویه الفارسي،

  . 293، ص3؛ الأزهري، شرح التصریح، ج2065، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج  )2(
  .263، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )3(
  .47، ص2ابن عصفور، شرح الجمل، ج  )4(
  .38، ص3السیوطي، الهمع، ج  )5(
ب، ص  )6( ّ   .116ص-115ابن عصفور، المقر
  . 51، ص2ابن عصفور، شرح الجمل، ج  )7(
  . 2057، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج  )8(
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  :وفعل التعجب ،الفصل بین ما التعجبیة 1.2.2.4
ـاو –فصـل بینهـا یقد    ً ـهالزائـدة، كمـا  )كـان(ـبـ -مـا یكـون غالب ـ أنّ ُ ِ س بزیـادة أخـوات  عم

اء ّ : مزیـدتان فـي قـولهم ى،سـموأ ،والأخفـش إلـى أنَّ أصـبح ،كان، فقد ذهب الكسائي والفـر
ها، وما أمس" دَ َ ر ْ َ أَب ح َ ب ْ فأها ىما أص ّ . )1(، وحمله البصریون على الشـذوذ"أدْ  وذكـر الكسـائي

ـــظَ أصـــحابَ : "-بالفصـــل بغیـــر كـــان أو إحـــدى أخواتهـــا-عـــن العـــرب قـــولهم  ـــرَّ أَغلَ َ مـــا م
  . )2("!موسى

ــاویفصــل    متنــع، بــل إنَّ شــواهده بــین فعــل التعجــ أیضً ُ ب، ومفعولــه، وذلــك غیــر م
ــق بهمــا مــن ظــرفٍ  ةر یــثك ّ ومجــرور، فــي اللغــة، فقــد یكــون الفاصــل بمــا یتعلّ كمــا ، أو جــار

مـا أَشـدَّ فـي الهیجـاءِ : "رب بـن ربیعـة بـن عبـداالله فـارس الـیمنفي قول عمـرو بـن معـد یكـ
 َ ها، وأكر َ َ لقاء َتَ  م ها، وأثب َ باتِ عطاء ْ هافي المكرماتِ ب في اللَّز َ   .)3("!قاء

ــاو  ّ  أیضً ــه -رضــي االله عنــه-مــا روي عــن علــي َ  أنّ ــار فم ّ ّ بعم ــمــر َ ح التــراب عــن س
ْ عَ : "وجهـــه وقـــال ز ـــر أعـــزِ َ ْ أراك ص ـــيَّ أبـــا الیقظـــانِ أن ً لَ ـــدَّلاً یع َ ج ُ ، فقـــد فصـــل بـــین فعـــل "!ا م

ز( التعجــــب ْ أراك(و ،)أعــــزِ ــــداء بینهمــــا، والفصــــل )أن ّ )4(بالن ذا حــــدث فصــــلٌ بالجــــار ٕ  ، وا
المجــرور فعندئــذ یجــب أن مشــتملاً علــى ضــمیر عائــد علــى والمجــرور، وكــان المفعــول 

م علیـه، كمـا فـي قـولهم م المجرور، لیعود الضمیر على متقـدّ ْ : "یتقدّ َ بالرجـل أن ـن َ س ْ مـا أَح
َصـــدُق ْ )5("!ی ُ  ، ولا یجـــوز أن ـــت ْ ا،إلا  ،)أفعـــل(ف همـــزة ذَ ح َ : "كقـــولهم شـــذوذً ـــر ْ َ  مـــا خی ن َ ـــب اللّ

حِ  ْ ی   . )6("!وشرَّه للمبطون ،للصَّحِ
  

ً بناء فع 2.2.2.4   :ال التعجب صرفی

                                           

ب، صابـــــن   )1( ّ ؛ أبـــــو حیـــــان، 179، ص2؛  الأشـــــموني، شـــــرح الألفیـــــة، ج113عصـــــفور، المقـــــر
  .2074، ص4الارتشاف، ج

  .، وموسى هو موسى الهادي من بني العباس2074، ص4، جأبو حیان، الارتشاف  )2(
ب، ص  )3( ّ   .372، ص2؛ ابن مالك، شرح التسهیل، ج114ابن عصفور، المقر
  .2072، ص4؛ أبو حیان الارتشاف، ج372، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )4(
ب، ص  )5( ّ   .2072، ص4؛ أبو حیان، الارتشاف، ج113ابن عصفور، المقر
ب، ص  )6( ّ   .2085، ص4ج ،؛ أبو حیان، الارتشاف113ابن عصفور، المقر
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ــب شــروطً  إنّ    ــل علــى عدیــدة قیاســیةً  البنــاء فعــل التعجّ مِ ، ومــا جــاء خــلاف ذلــك حُ
ْ : الشذوذ، فمنها ّ  أن ـه، إلاّ یكـون مـن فعـلٍ ثلاثـي ـمع مـن مزیـد أنّ ُ ـ ،س ّ ه للنقـل، أو ا همزتـمم

ومـــا أولاه بـــالمعروف، ومـــا  ،تـــاه للمعـــروف، ومـــا أعطـــاه للـــدراهممـــا آ: "للتعدیـــة، كقـــولهم
 ِ ه ل َ ّ و  ،"!كذاأضیع ـهُ : "كقولهم ،ا همزته لیست للنقلقد یكون بناؤه مم َ ن تَ ْ ، فـي لغـة مـن "مـا أَن

ُ "أنــتن، و: قــال ــأَه َ  ،مــا أَخطَ ــنَّه، ومــا أوحــش َ ــه، ومــا أَس َ م دَ ْ ، ومــا أع ُ ه َ ــر َ س ْ ، ومــا أی هُ َ ب َ ــو ْ ومــا أص
فه، وما أفْ  َ ر ْ ، وما أس هُ َ تَع ْ ، وما أم َ َ الدار ، وما أضواه طَ ر هُ َ ه، وما أظلم   .)1(!جهلَ

ـــ   ّ اإذا كـــان المســـتعمل م اوأم ّ  ،بهمـــزة التعدیـــة زیـــدً ً متعـــد إلـــى مفعـــولین، ففـــي ذلـــك  ای
ل : أوجــه ثلاثـةُ  ّ ــر مــا كـان الأو ،الاقتصــار علــى ذكْ ً مــا أعطــى : قبــل التعجــب، نحــو فــاعلا
ا ْ : الثــانيو ! زیــدً ایــزاد أحــد المفعــولین  أن ً امــا أعطــى ": بــاللام، نحــو مجــرور  !"للــدراهم زیــدً

ْ : الثالـــثو  ـــ أن ُ ا ،المفعـــول الآخـــرزاد ی ً : عنـــد البصـــریین، والتقـــدیر ،بفعـــل محـــذوف منصـــوب
ْ أَ  ــع ــه، وعنــد الكــوفیین وأولاهــم المعــروفَ  ،راهماهم الــدَّ طَ مــا : وب بالمــذكور، فیقــالمنصــ أنّ

 ٌ َ  أعطى زید َ  الفقراء َ الدراهم إذا لم یكن  ،ویجوز نصب الثلاثة! المعروفَ  ، وما أولاه الفقراء
ٌ فیقاللَ  ً ما أعطى : بس َ  ازید َ  الفقراء ّ ! الدراهم قـل، فهـي التـي یكـون معهـا ا همزة غیـر النوأم

 ِ   . )2( !وما أقفر المكان! ما أظلم اللیل: بغیرها، نحو الفعل، كحاله
ــمــن شــروطه و  ّ ْ یكــون فعلــه مم ْ أن ِ  ا یقبــل الزیــادة، ولكــن ــم ُ مــا : "ذلــك، كقــولهم خــلافع س

َ االله وأجلَّه م ظَ ْ   . )3(وصفات االله تعالى لا تقبل الزیادة؛ لذا لا یجوز التعجب منها!" أَع
ْ یكون فعلُ    اه وأن ً هللمعلوم، إلاّ  مبنی ا،  جاء في قولهم من أنّ المبني للمجهـول، شـاذ 

ــغَ : "نحــو هُ مــا أَشْ ــهُ عنــ ،لَ فَ َ و ، ومــا أَخْ ــهُ َ ع ، ومــا أَولَ ــهُ نَّ َ ــه ومــا أَج ، ومــا أمقتَ ــه إلــيَّ دي ومــا أحبَّ
ه إليَّ  ْ )4("!عندي، وما أبغضَ الـذي مؤنثـه فعـلاء،  ،لا یكون الوصف منه على أفعل ، وأن

مـا نّهدون سـائر الألـوان؛ لأ ،والبیـاض ،فقـد أجـازوه مـن السـواد ،فعـلاء، إلاّ عنـد الكـوفیین
ــــهأصــــلٌ للألــــوان، إذ روي عــــن الكســــائي  َ : "ســــمع أنّ د شــــعر َ  جــــاء عــــنبــــل  )5( !"همــــا أَســــو

                                           

  .2079ص-2078، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج  )1(
  .306، ص3الأزهري، شرح التصریح، ج  )2(
  .2081، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج  )3(
  .37، ص2ابن عصفور، شرح الجمل، ج  )4(
  .137، صالتعجب من السواد والبیاض ،)16(مسألةال، 1الأنباري، الإنصاف، ج  )5(
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ـــهبعضـــهم  ّ  أنّ عَ ف: "كقـــولهم ،مـــن غیـــر فعـــل ،مبنـــي َ مـــا أخفّهـــا فـــي : ، ومعنـــاه!"لانـــةً مـــا أذر
 َ لالغ ْ ّ  !ز ن ٕ اع: "ما هو مأخوذ من قولهموا َ ر   .)1(امرأة ذَ

ـــا الـــنمط   ّ ه الســـماع، و الثـــاني مـــن ال وأم : مـــن ألفاظـــهتعجـــب، فهـــو الســـماعي، وحـــدّ
ْ هــو،  ــن َ ، وزیــدٌ مــا مــررتُ برجــلٍ و ســبحان االله، لا إلــه إلاّ االله، ســبحان االله م مــا مــن رجــلٍ أیّ

ــ ّ م لُ ْ ؟، ووی ــ، رجــلاً ه زیــدٌ ً ه فارس ّ ــو ، اوالله در ً ً كفــاك بزیــدٍ و ا، حســبك بــه فارس ، والعظمــةُ الله رجــلا
، وكــالیوم  ً مــن ربّ ، وكاللیلــة قَمــر ــرجــلاً ً م َ ً ا، وكَر ف ــلَ َ وللــدواهي، ویــا حســنه  ،مــاءلالا، ویا وص

 ً ـ ،رجـلا ً ـاویـا طیبهـا مـن لیلـة، ویـا لـك فارس نّ ٕ عـالِم، وا ـ(وقـد تـدخل ! ك مـن رجـل لَ علــى  )نمِ
ه من فارسٍ ": التمییز في بعضها، نحو ّ ٍ "، و"الله در حسـبك بـه مـن "، و"كفاك بزیـدٍ مـن رجـل

ــه، كمــا "فــارسٍ  ْ  أنّ ْ فــي الأ لا یجــوز أن ــن ٍ : التالیــة ســالیبتحــذف مِ ، ومــا مــا أنــت مــن رجــل
  .)2(أنتِ من جارة

  
ه، وفاعلهاالمدح والذم اأسلوب 3.2.4   :، أفعالُ

ذا"من صیغه المشهورة إنَّ      َ وحبّ ئس َ وبِ م ْ ّ  ،"نِع َ أم ئس َ وبِ م ْ فذهب الكوفیون إلى  ،"ا نِع
ه ّ اما أنّ ها البصریون فذهبوا إلى سمان مبتدآن، أم ، غیر متصرفین ،ما فعلان ماضیانأنّ

  .)3(د ما ذهب إلیهتؤیّ  ،ة وبراهینأتى بأدلّ  الكسائي، وكلٌّ وتبعهم في ذلك 
ها مسألة صر ولا شكّ في   نا عنهما من حیث الاسـمیة والفعلیـة، ولكـنّ مـا أنّ فیة، إذا تحدثّ

ـم للمـدح :جامـدان یسـتعملان ،مـا فعـلان ماضـیانأنّهیجري علیـه الكـلام  ْ َ للـذم،  ،نِع ـئس وبِ
هما قد وأشار ابن مالك إلى  توهمُّ أنّ ُ ـریك بـن عبـداالله بهما خلاف ذلك،  ی فقـد ذكـر قصـة شُ

ه ،يالنخع كر عنـ أنّ ٌ لـه -رضـي االله عنـه-ه علـي بـن طالـب دذُ َ الرجـلُ : "فقـال جلـیس ـم ْ نِع
ه، ثـم : فقال ،"عليٌّ  ُ َ الرجـل، فأمسـك الرجـلُ عـن شـریك حتـى سـكن غضـب ـم ْ ألعلـيٍّ تقـول نِع

                                           

  .2077، ص4؛ أبو حیان، الارتشاف، ج179، ص2الأشموني، شرح الألفیة، ج  )1(
  .2087ص-2086، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج  )2(
َ وبئس، 1الأنباري، الإنصاف، ج  )3( م ْ   .119ص-97، صمسألة القول في نِع
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بلـى، : فقال شـریك، )1(]الْمجِيبون فَلَنعم نُوح نَادانَا لَقَدو[:یا أبا عبداالله ألم یقُل االله تعالى: قال
  .)2(؟ولأنبیائه ،ما رضي االله لنفسه يٍّ ألا ترضى لعل: فقال

 َ ـم ْ ُ لغـات وجاء في نِع َ : خمـس ـم ْ َ  ،نِع ـم ْ ع َ ، ون َ ـم عِ َ َ  ،ون ـم عِ َ  ،ونِ م ْ ـی عِ َ ـ ،)3(ون ُ ِ فقـد س َ م َ : "ع م ْ ـی عِ َ ن
ــا. )4(بإشــباع الكســر ،"الرجــل ّ ــا  فاعلهمــا الظــاهر أم ّ ْ یكــون نكــرة مفــردةفإم  اأو مضــافً  ،أن

ــة النحــویِّین، و بــ ،وهــو مــذهب البصـریین ،إلـى نكــرة ّ ـل عام ّ م ٕ ْ ا ــا،ظــاهره  یكــون  ا أن ً أو  علم
، نحــو مــا قیــل فــي كــلام عبــداالله بــن مســعود مضــافًا ُ : "إلــى علــمٍ َ عبــد ــئس ْ كــان بِ االله أنــا إن

فً )5("كذا ّ ف بـالألف والـلام، أو  ضـافًامبالألف واللام، أو  ا، أو معر ّ اإلـى المعـر إلـى  مضـافً
 ً ف الألــف والــلام، أو ضــمیر ّ ا االمضــاف للمعــر ً ً  مســتتر فسَّــر ُ ، بنكــرة منصــوبة علــى التمییــز ام

ــوا رجــالاً :" نحــو ُ م ْ ْ :"إلا ضــرورةً، كقــولهم ، ولا یكــون غیــر ذلــك،"نِع ــم هِ َ بِ ــم ْ ، بزیــادة البــاء، "نِع
 ً ل الضمیرِ فاعلا ْ   . )6(وجع

ه ما جاءو    ً  فاعلُ ٍ  ،إلى نكرةٍ  مضافةً  نكرة ِ (ـبـ مرفوعة َ ن ـم ْ فـي الضـرورة، كمـا ذهـب  ،)ع
اج ،الأخفــش ّ ــمع مــن كــلام العــرب، )7(وابــن الســر ُ َ أ: "نحــو مــا س ــم ْ ، وأجــاز "خــو قــومٍ أنــتنِع

 ُ ْ ت اء أن ّ ْ تُنصـب، وكـذلك النكـرة غیـر المضـافة  ،رفع بهما النكرة المضافة إلى نكـرةالفر وأن
 ، حَ االله به بین: "ادالحارث بن عبّ ما في قول كلشيءٍ لَ ْ َ قتیلٌ أص م ْ   . )8("ابنَي وائل نِع
ا ما في ظاهره   ّ َ : "نحو قولهم ،والتأخیر ،التقدیم وأم ـم ْ ً نِع ٌ  رجـلا فـذهب سـیبویه  ،"زیـد

 َ ـــم ْ اومعظـــم البصـــریین إلـــى أنَّ فـــي نِع ً ا ضـــمیر ً تمییـــز لـــذلك  رجـــلاً وهـــو الفاعـــل، و  مســـتتر

                                           

  .75سورة الصافات،   )1(
  .341، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )2(
ـــــان، 119ص-97، ص، مســـــألة القـــــول فـــــي نعـــــم وبـــــئس1الأنبـــــاري، الإنصـــــاف، ج  )3( ـــــو حی ؛ أب

  .2042، ص4الارتشاف، ج
  .343، ص2؛ ابن مالك، شرح التسهیل، ج177ص-176، ص2سیبویه، الكتاب، ج  )4(
  .346، ص2؛ ابن مالك، شرح التسهیل، ج188، ص2الأشموني، شرح الألفیة، ج  )5(
  .347، ص2؛ ابن مالك، شرح التسهیل، ج56، ص1الفراء، معاني القرآن، ج  )6(
اج، الأصول، ج  )7( ّ   .114، ص1ابن السر
  .2047، ص4؛ أبو حیان، الارتشاف، ج56، ص1الفراء، معاني القرآن، ج  )8(
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اء الإضـمار فـي  ،كالكسائي ،ن، ومنع بعض الكوفیی)1(الضمیر ّ َ (والفـر ـم ْ ـ)نِع ٌ (ـ، فَ هـو  ،)زیـد
ً الفاعــل، و  ً نعــم زیــدٌ ": فیقــال ،حــال، ویجــوز فیــه التــأخیر رجــلا ُ "رجــلا مالــك  ، وقــد تبــع ابــن

ا َ : "بقــول العــرب البصــریین مستشــهدً ــم ْ ً نِع ،، فلــو كــان "أنــت رجــلا ً لاتّصــل بالفعــل،  فــاعلا
َ : "وكذلك قـولهم ـئس ً بِ هـوذكـر أبـو حیـان . )2("هـو رجـلا َ بِ : "م قـالواأنّ ـم ْ ـنِع ْ هِ ـ م ً البـاء  أنّ " اقوم

َ هــم، و: زائــدة، والتقــدیر ــم ْ ْ : "فاعــل، كقــول عبــداالله بــن مســعود )هــم(نِع َ عبــداالله أنــا إن ــئس بِ
فاعـــل،  )أنـــا(فـــالتمییز محـــذوف، وعبـــداالله مبتـــدأ وهـــو المخصـــوص بالـــذم، و ،"كـــان كـــذا

ـــت صـــفُّون" -رضـــي االله عنـــه-وكـــذلك قـــول ســـهیل بـــن حنیـــف  َ ئس ، )3("شـــهدتُ صـــفِّین وبِ
 َ ئس   .فالفاعل الضمیر المستتر في الفعل بِ

  
ا، والمخصوص بالمدح والذموالتمییز  ،إظهار الفاعل 1.3.2.4 ً   :مع

ــاذهــب بعــض النحــاة إلــى منــع إظهــار الفاعــل والتمییــز    ً ، وهــو ظــاهر مــذهب مع
مع على ذلك  السیرافي،و  ،سیبویه ُ ْ وأنَّ ما س ن ِ "::قولهم مِ ً ن َ القتیـلُ قتـیلا م ْ ـأَ  ع ْ بكـر ح بـین لَ ص
لِب ٍ ، "وتَغْ ـهلى ؛ فقد ذهب بعضهم إ)4(على تأویل ْ أفـاد التمییـز یجـوز الجمـع بینه أنّ مـا، إن

ا َ : "، نحو ما جاء في الأثـر)5(على الفاعل التمییز معنًى زائدً ـم ْ ُ مـن رجـلٍ لـم یطـأ  نِع المـرء
ً لنا فراشً  ف َ ن تِش لنا كَ فْ َ نذُ أتانا اا، ولم ی ُ   . )6("م
ر في تحدید دلالة الفعل، حیـث ذهـب البصـریون إلـى أنّ یز یؤثِّ ولعلّ إظهار التمی  

ا،ر سَّـفسواء كـان الم ،الفعلین مفردان ـ مفـردً ً ـاأم ج ،ىأم مثن ً ، فـي حـین أجـاز الكوفیـون مع
ــا ؛وجمعــه ،تثنیتــه ً ــایــز، یللتم تبع ً ِ  ،بالمســموع احتجاج ــل َ ومــا  ،ا نقلــه الكســائي عــن العــربم

                                           

  .2048، ص4ج لارتشافا ،أبو حیان  )1(
  . 193، ص2الأشموني، شرح الألفیة، ج  )2(
  .2052، ص4؛ أبو حیان، الارتشاف، ج346، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )3(
؛ أبـــــو 194، ص2؛ الأشـــــموني، شـــــرح الألفیـــــة، ج177ص-176، ص2ســـــیبویه، الكتـــــاب، ج  )4(

  .2051، ص4حیان، الارتشاف، ج
  .103ابن عصفور، المقرب، ص  )5(
  .195ص-194، ص2الأشموني، شرح الألفیة، ج  )6(
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ــ: "بعــض بنــي الأســدلأخفــش عــن حكــاه ا م  ــوا رجــالاً "، و"رجلــین الزیــدان انِعِ ُ م عِ َ ، " الزیــدونن
تُم رجالاً  ْ م عِ َ ً الهندات ،ون َ نساء ن ْ م عِ َ   .)1("ون

َ (ولا یجــوز أن تتبــع    ــئس ین، مــا لا یكونــان تمییــز نّهلأ ؛)أيّ ومثــل: (بنحــو ،)نعــم وبِ
ــ ،الــذي( وكــذلك لا یجــوز أن یلییهمــا َ ُ ) أو مــا ،نأو م ــإلاّ أن ی ْ َ ن الوقــوف : الاكتفــاء، أي ىو

ٌ مرفــوع، فیجــوز ْ یــأتي بعــد ذلــك اســم ــما صــنعت": دون أن َ ئس ــ"ســاء مــا صــنعت"و ،"بِ ّ  ا، أم
ما صنیعك فغیر جائز :نحو َ ئس   .)2(بِ

ــا المخصــوص بالمــدح والــذم، فیغلــب علیــه  ّ ْ  وأم ــهیكــون معرفــة؛ إلاّ  أن قــد یــأتي نكــرة  أنّ
ا ً ُ جمـلٌ ": ا فـي قـولهمبالتخصـیص، كمـ ،من المعرفـة قریب َ البعیـر ـم ْ ،  نِع َ الإنسـان رجـلٌ عـم ونِ

 َ عــم َ المــالُ أربعــون مــالاً ونِ عــم ، ونِ َ البعیــر جمــلٌ  :، ففــي جملــة)3("ألــفٌ ً –نِعــم إذا كــان  -مــثلا
ـ ،البعیر لا یقع إلاّ على الجمـل ّ  ،ا إذا كـان یطلـق علـى الجمـلفـلا یجـوز لعـدم الفائـدة، أم

ـــ)4(والناقـــة فجـــائز َ فه ُ ُ مـــن ذلـــك، والم وطلـــب التخصـــیص فـــي  ،فـــي لفـــظ الفاعـــل العمـــوم ،م
  .المخصوص

  
  
  

، و  2.3.2.4 َ م ْ ع َ ماتركُّب نِ ع َ َ م ئس    :بِ
ٌ  إذا) ما(إنّ    أو فعـل،  ،جاءت بعد هذین الفعلین لا یخلو مـن أن یـأتي بعـدها اسـم

 ً َ : "، نحــو قــولهمافــإذا كــان مــا بعــدها اســم ــما تــزویجٌ ولا م َ ئس ــبِ ْ ٌ ه : ، ففــي ذلــك ثلاثــة أوجــه"ر
 ْ ــا،) مــا(یكــون مــا بعــد  الأول أن ً ــهعلــى  مرفوع ْ ، و فاعــلٌ  أنّ ا علــى یكــون  الثــاني أن ً منصــوب

                                           

  .2052، ص4؛ أبو حیان، الارتشاف، ج498، ص1ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة، ج  )1(
اء، معاني القرآن، ج  )2( ّ   .56، ص1الفر
  .2055، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج  )3(
  .67، ص2ابن عصفور، شرح الجمل، ج  )4(
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ْ : الثالــثالتمییــز، ومــا زائــدة، و  بمنزلــة الجــزء مــن الفعــل، فــلا موضــع لهــا،  )مــا(كــون ت أن
  . )1(واحدة حالاً وتمنع الفعل من مطابقة الفاعل، فیلزم 

ــ   ّ ــة: هــي ،ففــي ذلــك عشــرة وجــوه ،ا إذا تلاهــا فعــلٌ وأم ّ َ  ،أن تكــون تام ْ م یــر بغ ،فــةرِ ع
ً : "صلة، كقول سیبویه ِ غسلته غسلا ـا ن مَّ َ الغسـلُ : ؛ أي"عِ ً  ؛نِعـم علـى نظیـره مـن قـول  حمـلا

َ : "العــرب ْ أصــنع ــا أن ّ ــي مم ْ "إنّ ْ أصــنع: ؛ أي ــا : "هموكــذلك قــول .)2(مــن الأمــر أن ــه دق  تُ قَقْ دَ
ا ّ َ الدقُّ  ؛"نِعم م ْ أخرى موصـولة، والفعـل  ،)ما(المخصوص و  ،فاعل ،)ما(أو أنَّ . )3(أي نِع

ما صنعت: "في قولهم َ ئس   .)4(وهو قول الكسائي ،المحذوفة) ما(صلةٌ لـِ  ،"بِ
هــأو       وهــو مــذهب  ،وبصــلته عــن المخصــوص ،اكتُفــي بــه ،فاعــلٌ  ،ا اســم موصــولأنّ

 ّ اء وأبــي علــي ّ هــأو . )5(الفارســي الفــر  وأنّ  ،أخــرى محذوفــة ،)مــا(ا تمییــز، والمخصــوص أنّ
ـــما مـــا صـــنعت: علـــى تقـــدیر ،المحذوفـــة) مـــا(الفعـــل صـــلة لــــ  َ ئس ْ . )6(بِ تكـــون نكـــرة  أو أن

َ : لمخصــوص محــذوف، والتقــدیر ،منصــوبة والفعــل صــفة انِعــم أو  .)7(صــنعتَ  شــيءٌ  شــیئً
هـ وهــو  عــل بعـدها صـفة لهـا، والمخصـوص محـذوف،والف ،ا نكـرة منصـوبة علـى التمییـزأنّ

ـ) مـا( أو أنَّ  .)8(مخشـريوتـبعهم الز  ،والزجـاجي ،مذهب الأخفـش َ فـي  فَ ذْ مصـدریة، ولا ح
ْ : الجملة، والتقدیر َ صن ئس كَ بِ ُ ُ ع ـهمـن حیـث  ،دّ هـذا الوجـه، ور ْ  إنّ َ : یقـال لا یحسـن أن ـئس بِ

 ُ ْ صـنع ُ صـنعك: یقــال ك؛ إلاّ أن َ الصــنع ـئس هــ، أو )9(بِ ـت غیــره مــن أنّ ــة للفعـل، كمــا كفّ ا كافّ

                                           

اء، معاني القرآن، ج  )1( ّ ؛ المرادي، 2044، ص4؛ أبو حیان، الارتشاف، ج57ص-56، ص1الفر
  .338الجنى الداني، ص

  . 73، ص1سیبویه، الكتاب، ج  )2(
د، المقتضب، ج  )3( ّ   .175، ص4المبر
اء، معاني القرآن، ج  )4( ّ   .345، ص2؛ ابن مالك، شرح التسهیل، ج56، ص1الفر
)5(   ً   .196، ص2الألفیة، ج ؛ الأشموني، شرح343، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج: عن نقلا
  .196، ص2الأشموني، شرح الألفیة، ج  )6(
  .3338؛ المرادي، الجنى الداني، ص2044، ص4أبو  حیان، الارتشاف، ج  )7(
؛ المــــرادي، الجنــــى 195، ص2؛ الأشــــموني، شــــرح الألفیــــة، ج368الزمخشــــري، المفصــــل، ص  )8(

  .338الداني، ص
  . 2045، ص4؛ أبو حیان، الارتشاف، ج196، ص2الأشموني، شرح الألفیة، ج  )9(
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هأو  ،)1(فصارت تدخل على الجملة الفعلیة ،)قلَّ : (الأفعال، نحو فـي  ،ا نكـرة موصـوفةأنّ
هـ، أو )2(في موضع رفـع، والمخصـوص محـذوف  )مـا(ا موصـولة وهـي المخصـوص، وأنّ

ِ  :تمییز محذوف، وتقدیر ذلك ،أخرى ْ ن َ ع ا م   .)3(الذي صنعته شیئً
ــا، ،ویلحــق بهــذین الفعلــین   ً ــلَ (مــا یصــاغ علــى وزن  قیاس ُ فَ ( :نحــو ،)فَع ُ ــر  ، فــي)ظَ

َ (ا، نحو الأحكام، وموضوعً  م ُ ّلاً )لؤ حـو ُ ـلَ كــ:  مـن، وم ـلَ (فَعِ قِ ـل: عَ قُ ـلَ )عَ َ : نحـو ،، أو مـن فَع
) َ َ ب ــس َ : خَ ــس َخُ ــ)ب ً ت فــي ثلاثــة ا، ویصــبح المتعــدي منهــا لازم ، وقــال النحــاة إنِّ العــرب شــذّ

َ : هي، و أفعال لِم َ لَ  ،ع هِ َ  ،وجَ ع مِ َ ٌ ": نحو ،وس َ الرجلُ زید لِم َ ـلَ الرجـلُ "و ،"ع هِ َ ٌ  ج َ "، و"بكـر ع ـمِ َ س
 ٌ ــ ،والجهــل ،للمبالغــة فــي العلــم ؛"الرجــلُ خالــد ّ ا جــاء علــى اســتعمالهم صــیغة والســماع، ومم

ل( ُ و الرجلُ فلانٌ : "قولهم ،)فع ِ : ومعناه ،"لقَضُ ْ ن َ ع ـاالقاضي هو، وفیه  م  -كمـا سـبق– أیضً
  . )4(!معنى التعجب، ما أقضاه

ــب مــن      ــذا، المركّ ّ ــا الفعــل الثالــث فهــو حب ّ ، وذا، بمنزلــة :وأم ــبَّ َ ، وفیــه : ح ُ ــبَّ الشــيء َ ح
دة  ا-أقـــوالٌ متعـــدّ ً ْ لـــم یكـــن اســـم ا، ومـــذهب : منهـــا -إن ا واحـــدً ـــا شـــیئً ً همـــا یشـــكّلان جمیع أنّ

ین بـأنّهم وجـدوه یـأتي علـى حالـة واحـدة للمـذكّر،  ه مبنـيٌّ علـى الاسـم؛ مسـتدلّ النحاة فیه أنّ
تبــع با ُ ْ ی ا دون أن ُ مفــردً ــه عنــدما یقــع ــه بمنزلــة الاســم المبتــدأ والمؤنــث، وأنّ ــم أنّ لِ لممــدوح، عُ

ـه لا یجـوز الفصـل بینـه وبـین الفاعـل، فـلا یقـال ، كمـا أنّ ـبَّ فـي : الذي یحتاج إلى خبـرٍ َ ح
هم یسـتعملونه بالمضـارع، مسـبوقًا بـالنهي، كقـولهم)5(الدار ذا لا :"، وقد جاء عن العرب أنّ
ه:"كقولهم بِّذْ َ م"لا تُح   .)6(، ویكون للذّ
اء       ّ ــهوذكــر الفــر لـــتُ : "قــولهمك ،حــق بأفعــال المــدح، مــا أُلســمع مــن كــلام العـــرب أنّ قُ

ــأ ــبیاتً الفاعــل ضـــمیر مســتتر بالفعـــل  علـــى إفــراد الفعـــل، وزعــم الكســـائي أنّ  ،"اا جـــادَ أبیاتً

                                           

  .2045، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج  )1(
  .196، ص2الأشموني، شرح الألفیة، ج)2(
  .2045، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج)3(
 -2046، ص4؛ أبــــــــو حیــــــــان، الارتشــــــــاف، ج345، ص2ابــــــــن مالــــــــك، شــــــــرح التســــــــهیل، ج  )4(

  .2057ص
  .65؛ الفارسي، المسائل المشكلة، ص280، ص2الكتاب، ج سیبویه،  )5(
ان، الارتشاف، ج  )6( ّ   .2060، 5أبو حی
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اء بـأنّ  ،هـنَّ بِ : وأصله. هنّ  :ه، تقدیر )جاد( ّ مـا هـو موجـود الفعـل  ببـاء زائـدة، وردّ ذلـك الفـر
ّ : ، أي)1(والفاعل المضمر فقط    . ه نفى زیادة الباء، المقدّرة في الفاعل المحذوفأن

  
  الإضافة والعدد 3.4

  :، تعریفها، ومعناها، ونوعاهاالإضافة 1.3.4
ف الإضــــافة و    ّ هــــا الاســــم المجعــــ -بوجــــهٍ عــــامٍّ –تعــــر ِ بأنّ مــــا یلیــــه، ویعــــمُّ ول كجــــزءٍ ل

، والموصـوف بصـفة لازمـة نسـبةٌ  :وحقیقـة الإضـافة. )2(الموصول، والمركّب تركیـبَ مـزجٍ
ـــ ّ ا ،بـــین اســـمین توجـــب لثانیهمـــا الجـــرَّ  ،ةتقییدی ـــ)3(أبـــدً ّ افیـــأتي  ،ا المضـــاف إلیـــه، وأم ً  اســـم
ا ا، حرفًا، أو مفردً ً   . )4(مع ما یلیه، أو جملة في تقدیر اسم مفرد مصدری

 ّ ، وتفیــد فــي تقــدیرها إضــافة الشــيء : التالیــة وتكــون فــي معنــى واحــد مــن أحــرف الجــر ْ ــن مِ
ــ: "نحــو: أو نوعــه ،إلــى جنســه ْ  ،)5("زٍّ ثــوبُ خَ ــایكــون المضــاف  أو أن ــ بعضً ّ ا أضــیف مم

 ّ ْ یصدق على البعض اسم الكلّ إلیه؛ أو كبعضٍ مم ُ : ، نحـوا أُضیف إلیه، بشرط أن خـاتم
ُ یصدق علیه اسم الحدید ، فالخاتم   .)6(حدیدٍ

ْ تكون الإضـافة بمعنـى    ْ  ،"شـهیدُ الـدارِ وقتیـلُ كـربلاء: "قـولهم، ك)فـي(أو أن أو أن
إضـافة كـلّ "وبمعنـى آخـر  ؛)7( )وفي ،من(، وهي خلاف المعنیین في )اللام(تقع بمعنى 

 ٍ   .)8(لأجزاء الشيء، إذا أُضیفت الأجزاء إلى المجتزأ كلّ اسم
هــذه : "، كقــول بعــض العــرب)عنــد(وذهــب الكوفیــون إلــى أنَّ الإضــافة قــد تــأتي بمعنــى  

ه بعــــض النحــــاة كــــابن عصــــفور، رقــــودٌ عنــــد الحلــــب: ومعنــــاه ،"ناقــــةٌ رقــــودُ الحلــــب ، وردّ

                                           

اء، معاني القرآن، ج  )1( ّ   .207 ص-206، ص1الفر
  . 87، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )2(
  . 1799، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج  )3(
  .1799، ص4ج ؛ أبو حیان، الارتشاف،87، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )4(
ب، ص  )5( ّ   .173، 2؛ الجرجاني، المقتصد، ج283ابن عصفور، المقر
  .407، ص1؛ ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة، ج170، ص2ابن عصفور، شرح الجمل، ج  )6(
  .87، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )7(
  . 173، ص2الجرجاني، المقتصد، ج   )8(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



259 

 

 ْ رقــود الحلــب : القــول بــاب الصــفة المشــبهة باســم الفاعــل، وكــأنّ  مــن یكــون لاحتمالــه أن
ُ  هـذه ناقـةٌ : حسن الوجـه، علـى تقـدیر: مثل هـا، وو ُ ـرقـودٌ حلب قـاد  ،الحلـبُ  فَ صِ ّ ـا كـان الر ّ لم

ِ عنده، فجُ                         .)1(ل مبالغةً ع
ا،وعند الإضافة یحذف ما في المضاف من تنوین، سواء المنّون        كتـابٌ : نحو لفظً
ِ : فتصـــبحلزیـــد،  ، أم ن  كتـــابُ زیـــدٍ ّ االمنـــو ً ـــا : و، نحـــتقـــدیر ّ ، أم ـــةٍ ُ فضّ ، وأســـاور ـــةً ُ فضّ أســـاور
ــون ف فــي الجملــة أســاور امنّ ً ْ  ؛، لــم یظهــر علیــه التنــوینتقــدیر ــلمن ِ عِ مــن الصــرف؛ ویحــذف  ه
ـا ــلْ ون جمـع المــذكر الســالم، ونــون مـا أُ ونــ ،نــون المثنــى أیضً وبجمــع المــذكر  ،ق بــالمثنىحِ

 ،)عشـــرین(الســـالم؛ لأنَّ هـــذه النـــون شـــبیهة بـــالتنوین، وقـــد شـــذّ مـــن كلامهـــم حـــذف نـــون 
ضافته إلى التمییز  ٕ   .)2("درهمو عشر : "-كما في روایة الكسائي–وا

هوتجدر الإشارة إلى    ُ  أنّ ْ ت ـنـوَّ قد جـاء فـي كلامهـم أسـماء حقُّهـا أن ، فْ ن إذا لـم تُضَ
ْ بـلا تنـوین ـة المضـاف إلیـه، كمـا فـي قـولهم ،لكنها حذف مضافها وبقیـت ُ : "علـى نیّ سـلام

ُ االله: والمـــراد ،"علـــیكم الألـــف والـــلام خلـــفٌ مـــن الإضـــافة، كمـــا  ولا شـــكَ فـــي أنَّ  .)3(ســـلام
، قبـیحٌ حسـنةٌ عینـه: ومعنـاه ،"مررتُ برجـل، حسـنةٍ العـین، قبـیحٍ الأنـف: "یتبیّن في قولهم

 ُ   .)4(هأنف
ضـافة غیـر محضـة أو معنویـ ،إضـافة محضـة: وتنقسم الإضافة إلى قسـمین   ٕ ة، وا

َ والمحضة  أو لفظیة، ُ م فادة التخصیصو  ، والتخصیص التام، ها التعریففاد ٕ تكـون فـي ، ا
ـــــ ٌ  ، فكـــــل تعریـــــفٍ )5(ص المضـــــافالإضـــــافة إلـــــى نكـــــرة، فیتخصّ ولـــــیس كـــــل  ،تخصـــــیص

ً  تخصیصٍ    . اتعریف

                                           

  . 1800، ص4؛ أبو حیان، الارتشاف، ج170، ص2ابن عصفور، شرح الجمل، ج  )1(
ــــك، شــــرح التســــهیل، ج  )2( ــــن مال ــــة الشــــافیة، جص90-89، ص3اب ــــك، شــــرح الكافی ، 1؛ ابــــن مال

  .404ص
  .113، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )3(
  .712، 2الفراء، معاني القرآن، ج  )4(
ب، ص  )5( ّ   .1801، ص4الارتشاف، ج ؛ أبو حیان،283ابن عصفور، المقر
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ة، علـــىمـــن الإضــافة والنــوع الأول    إضـــافة الشــيء إلـــى نفســـه، : منهـــا صـــور عــدّ
ى إلـــــى الاســـــم، والصـــــفة إلـــــى الموصـــــوف، وألفـــــاظ ملازمـــــة للإضـــــافة،  ّ ضـــــافة المســـــم ٕ وا

  . والإضافة إلى الجملة
وفي إضافة الشيء إلى نفسـه، ذهـب بعـض النحـاة إلـى عـدم جـواز ذلـك، وأنّ مـا   

صـــلاة : "محـــذوف، نحـــو قـــولهم ،فٍ تأویـــلٌ بإنابـــة الصـــفة منـــابَ موصـــو  جـــاء علیـــه، فیـــه
ـــى، و: ؛ أي"الأولـــى مســـجد الوقـــت الجـــامع، : ، أي"مســـجد الجـــامع"صـــلاة الســـاعة الأول

ـة الحمقـاء، : ؛ أي"بقلـة الحمقـاء"، أي جانـب المكـان الغربـي، و"جانب الغربي"و بقلـة الحبّ
ّ ربــاح"و ــاو . )1(هــذا الاســم أي حــيُّ  ؛"حــي ، "هــذا حــيُّ زیــدٍ قــائم: "قــول بعــض العــرب أیضً
ــك وحــيُّ "و ٍ  أتیتُ ٌ  فلانــة ُ . )2("شــاهد اء ّ ْ أجــازوا إضــافة الشــيء إلــى نفســه الفــر ــن َ م ، ولكــن إذا ومِ

اء ّ ، ووجــه اخــتلاف اللفــظ عنــد الفــر  ،اختلــف اللفــظ، فــإذا لــم یختلــف لفظــهُ فلــم تكــن إضــافةٌ
ه مون أنّ   .)3(ا مختلفان في المعنىأنّهمم یتوهّ

ى إلـــى الاســـم، كقـــو وقـــد ی   ّ ســـعیدُ : "لهمنـــدرج تحـــت هـــذا المضـــمون إضـــافة المســـم
 ٍ ،)ســـعید(، فــــ"كـــرز ـــلَ  ،)كـــرز(و ، اســـم علـــمٍ ـــ، وابٌ قَ ْ قُ م دِّ لمـــدلول علـــى الاثنـــین واحـــد، ولكـــن

ى ّ ّ  ؛الاسم على اللقب، وقُصد بالمقدَّم المسم ضه إلى ما یلیق بمجر ّ د اللفـظ، فـي نـداءٍ لتعر
ــزِ  ســناد، ولُ ٕ ْ وا قصــد با م أن ُ د اللفــظ، وتقــدیر الكــلامی ّ ى كــرز، ومثلــه: لثــاني مجــر ّ  :جــاء مســم

ــــا، كمــــا یجــــوز )4("ذات صــــباحٍ "، و"ذات یــــومٍ "، و"یــــوم الخمــــیس" ْ  أیضً تكــــون الصــــفة  أن
ـــ: "إلیـــه، كقـــولهم مضـــافًا، والاســـم مضـــافًا َ ، وس ، وجـــردُ قطیفـــةٍ ْ ســـحقُ عمامـــةٍ ٍ  لُ م  ،"ســـربال
ٌ : والأصل َ  ،عمامةٌ سحق ْ وقطیفةٌ جرداء، وسربال س   .)5(لٌ م

لازمــت الإضــافة، قــد فــي اللغــة ألفــاظٌ  تومنــه ألفــاظٌ ملازمــة للإضــافة، فقــد جــاء
ــا ــ لفظً ً ْ ومعن ایكــون  ى، وغلـــب علــى المضــاف إلیـــه أن ً ً  ،فـــي بعضــها ضــمیر ا ،وقلــیلا ً  اســـم

                                           

ابـن عصــفور، ؛ 285،ص2ابـن بابشــاذ، شـرح المقدمــة،ج؛ 195، ص2الجرجـاني، المقتصــد، ج  )1(
ب، ص ّ   .288ص-287المقر

  .1809، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج  )2(
  .251، 1الفراء، معاني القرآن، ج  )3(
  .415، ص1ج؛ ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة، 96، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )4(
  .96، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )5(
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 ْ ا، وبعضـــها الآخـــر أن ً ایكـــون المضـــاف إلیـــه  ظـــاهر ً ً  اســـم ا، وقلـــیلا ً ا، ظـــاهر ً والنـــوع  ضـــمیر
ْ : نحوالأول،  ه، وح كم، وهـو مصـدر منصـوب علـى الحـال؛ لـذا لـم وحدَ ها، ووحدنا ووحدَ دَ

 َ هأو الجمع؛ لأ ،أو التثنیة ،ز فیه التأنیثجُ ی جلسـا :"وحكي عن العرب قـولهم ،)1(مصدر نّ
هما ْ ی ـدَ ْ ح َ ِ : "وقـد سـمع إضـافته إلـى الاسـم الظـاهر، نحـو )2(".على و ، وهمـا ههـو نسـیجُ وحـد

هم، دِ ْ ح َ ُ و هما، وهم نُسجاء دِ ْ هنّ  نسیجا وح ـدِ ْ ها، وهنَّ نسـائجُ وح حیـث  ؛)3("وهي نسیجةُ وحدِ
أي،إلیــه مضــافًاجــاء المصــدر  ّ صــیبِ الــر ُ ُطلــق علــى الم ٌ ی ــاومثلــه  ، وهــو كــلام هــذا : "أیضً

حَ  ِ جُ شُ وحد ْ ه سیبویه من بـاب إضـافة الشـيء إلـى نفسـه"هی ـا، ومـن شـواهده )4(، وعدّ : أیضً
ه" ِ هـذا ن": كاسـتعمال ،وتسـتعمل للمـدح ،"قُریع وحدِ م، نحـو"هسـیجُ وحـد َ : "، ومنهـا للـذّ ی ـعُ ْ ُ ی ر

 ِ ه: "وكذلك، "هوحد حیشُ وحدِ    .)5("جُ
كرل) ذو(الأسماء الملازمة للإضـافة  ومن   ا، ،والمؤنـث ،لمـذّ ـاوج ،وتثنیـةً  إفـرادً ً ، مع

، وهــذه امــرأةٌ ذات فضــل، ": ولا یضــاف إلاّ إلــى الاســم الظــاهر، نحــو هــذا رجــلٌ ذو فضــلٍ
، وهــ ٍ وهــذان رجــلان ذوا فضــلٍ ــا، وقــد یضــاف إلــى اســم علــم "ؤلاء رجــال ذوو فضــل ً ، وجوب

عِ : "نحو ُ ْ ذي یزن، وذي ر ّ  ،"وذي سلم ،نی اا إضافته لغیر هـذه الأعـلام فأم ً : ، كقـولهمجـواز
ه السماع ،"ري، وذو عمروطَ ذو تبوك، وذو قَ "   . )6(وكلاهما حدّ

ْ یكـــون مـــن بـــاب إضـــافة المســـمَّ ویغلـــب علـــى المضـــاف    ا، أن ً ى إلـــى الاســـم، جـــواز
ـــه ذا صـــباح: نحـــو ـــه: ؛ أي"لقیت ْ  إنّ ـــه إلاّ أن ـــدّ ب ـــ لا یعت ّ ـــاب، وأم ُحمـــل علـــى هـــذا الب ا إذا ی

                                           

  .106، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )1(
  .1567، ص3و حیان، الارتشاف،جبأ  )2(
: ، كتـــاب العـــین، ترتیـــب وتحقیـــق)م2003/ه1424(،)ـهـــ170ت(الخلیـــل بـــن أحمـــد الفراهیـــدي،  )3(

ــــروت ســــیبویه، ؛  )وحــــد: (، مــــادة4،ج1لبنــــان،ط-عبدالحمیــــد هنــــداوي، دار الكتــــب العلمیــــة، بی
ــه نســیجُ : 40،ص1؛ وروایــة المثــل عنــد المیــداني، مجمــع الأمثــال، ج377، ص1الكتــاب، ج إنّ

ه دِ ْ   .وح
، 1میـــــداني، فـــــي مجمـــــع الأمثـــــال، ج؛ وروایـــــة المثـــــل عنـــــد ال377، ص1ســـــیبویه، الكتـــــاب، ج  )4(

ه: "40ص دِ ْ ه نسیجُ وح   ".إنّ
  .1812، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج ؛)وحد: (، مادة350، ص4الخلیل، كتاب العین،ج  )5(
  .107، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )6(
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ــیف ــا أُضِ ً ٍ  وجوب بمعنــى صــاحب، نحــو مــا  التــي ،)ذو(كالاعتــداد بـــ  ،فیعتــدُّ بــه ،إلــى علــم
ـــ ً جـــدِ مكتوب ُ ـــة: "قبـــل الإســـلام ،فـــي حجـــر مـــن أحجـــار الكعبـــة او ، وقـــول بعـــض "أنـــا ذو بكّ

ع إضــافته للضــمیر، )1("ذو تبــوك": العــرب ــمِ ُ –كمــا فــي قــول عمــر بــن الخطــاب ، وقــد س

ا، كمــــا قــــال ابــــن "اللهــــمَّ صــــلِّ علــــى محمــــدٍ وذویــــه":-رضــــي االله عنــــه ــــدَّ ضــــعیفً ــــه عُ ، لكنّ
  .)2(بابشاذ

ــ   ّ هفــذهب البصــریون إلــى  ،)وكلتــا ،كــلا(ا لازم الإضــافة ومم إلاّ  ،مــا لا یضــافانأنّ
ـا ؛إلـى معرفـة، وأجـاز الكوفیـون إضـافتهما إلـى نكــرة ً كلتــا : "رببمـا سـمع عـن العـ احتجاج

تَین عنــدك مقطوعــةٌ یــ َ ــارِی َ ُ ج ــ ،"هاد ُ یقصــد بــه تَ ْ والقطــع جمــاع النحــاة علــى  ،)3(ك الغــزلر ٕ وا
ّ  ،والنصـب ،إثبات الألف عند الإضافة للاسم الظاهر، في الرفـع مـا جـاء فـي  ، إلاّ والجـر

ــي الــرجلین: "انــةلغــة بنــي كن لَ كِ ــي الــرجلین، ومـــررت بِ لَ اء مــن بـــاب  ،"رأیــتُ كِ ّ ها الفــر وعــدّ
  .)4(ا ماضیة على القیاسأنّهمع  ،القلیل القبیح

نـــین، ثاإلاّ إلـــى  ومنهـــا أفعـــل التفضـــیل، إذا أُضـــیف إلـــى معرفـــة لـــم تكـــن إضـــافته  
 ً ْ أُضـــیف إلـــى نكـــرة، فـــلا یفصـــاعد ن ٕ ـــا یكـــون إلاّ ا، وا ّ ـــا مم : فـــي قـــولهمضـــاف إلیـــه، و بعضً

" ُ ْ أَ  والأشجّ  الناقص َ ع ل اسـم التفضـیل بالصـفة المشـبهة ،"لا بني مرواند ّ ـه لـیس و  ،فقد أو أنّ
لاَ : باســم تفضــیل، والتقــدیر ــادِ َ َ  ع ــب ً –ومثلــه قــول الفــرزدق . )5(ي مــرواننِ فــي الشــاعر  -انثــر

ْب،المشهور نُصـ ـهـو أَ : "فـي حضـرة سـلیمان بـن عبـد الملـك ی َ شْ ُ ع ـأَ  ر ْ ِ ه َ لْ جِ  ل ـد : ومعنـاه، "هتِ
ْ هو الذي یذكر من جمیعهم بالشعر   . )6(هو شاعر أهل جلدته؛ أي

هـأفعل التفضـیل  في إضافةومذهب بعض النحاة    ْ كانـت معرفـة-ا أنّ ن ٕ لـة  -وا ّ مؤو
ضـــافتها  ٕ ـــابنكـــرة، وا ً ـــ دائم ّ یـــدلُّ علـــى ذلـــك قـــول الصـــحابیة ا محضـــة، لیســـت لفظیـــة، ومم

                                           

، 417، ص1؛ ابــن مالــك، شــرح الكافیــة الشـــافیة، ج107، ص3ابــن مالــك، شــرح التســهیل، ج  )1(
  ". أنا االله ذو بكّة: "ي المرجع الأخیروالشاهد ف

  . 108، ص3ابن مالك، شرح التسهیل،ج؛124،ص1ابن بابشاذ، شرح المقدمة المحسبة، ج  )2(
  .1814، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج  )3(
اء، معاني القرآن، ج  )4( ّ   .511، ص1الفر
ب، ص  )5( ّ   .287ص-286ابن عصفور، المقر
  . 195ص-194، ص2الجرجاني، المقتصد، ج  )6(
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م-لرســول ل ى االله علیــه وســلّ َ : "-صــلّ ِ  ومــا لنــا أكثــر منصــوب علــى  )أكثــر(ـفــ ،"؟النــار أهــل
ل بنكـــرة ّ ِ  إذا كـــان المضـــاف ،ویجـــوز تنكیـــر المعرفـــة ،)1(الحـــال، ومعرفـــة مـــؤو ا بلفـــظ ً ر  مقـــدّ

ـــل( ثْ ف، وجـــاز الحكـــم علـــ)مِ ـــذِ ـــتُ بالم، ثـــمَّ حُ َ نع ُ ضـــاف إلیـــه ى المضـــاف إلیـــه بـــالتنكیر، فی
ً : "نكــرةً، نحــو اذا زیــدٌ هــ": ، فــي نحــوحــالاً ، ویــأتي "امــررتُ برجــلٍ زهیــرٍ شــعر ً ا زهیــر ً ، "شــعر

ٍ : والأصـــل ٍ  مـــررتُ برجـــلٍ مثـــل ٌ زهیـــر ٍ  مثـــلَ  ، وهـــذا زیـــد ـــل–، فحـــذف لفـــظ زهیـــر ثْ ونـــوي  -مِ
ْ كـان لفظـهُ معرفـة، ومثالـه  معناه، فكان في حكم المنويّ  ن ٕ ـامعناه، وا ْ : "أیضً قـوا أیـادي ّ تفر

ــــاللفظ معرفــــة، والتقــــدیرعلــــى الحــــ ،"ســــبا ــــلَ : ال، ف ثْ أیــــادي ســــبا، فهــــو بمنزلــــة حــــذف  مِ
قامة المضاف إلیه مقامه ،المضاف ٕ   . )2(وا

ــــ ّ ــــوقـــد یضــــاف الاســــم المفــــرد إلــــى الجملـــة، ومم  اا لا یكــــون مــــن الأســــماء مختص 
ْ : "، كقــولهمإلــى الفعــلالتــي بمعنــى صــاحب ) ذو(ل، كإضــافة بإضــافته إلــى الجمــ هــب اذْ

 ْ فالاســـم  ،ذي ســـلامة فـــي وقـــتاذهـــب : ، والتقـــدیر)3(، وعلیـــه جمهـــور النحـــاة"بـــذي تســـلم
امضاف إلى الفعل  لى المصدر لفظً ٕ ً ، وا ر ا، ویكون المصدر مقدّ ً من معنـى الجملـة،  اتقدیر

كمــا لا یعــود مــن المصــدر، ویجــوز فیــه التــذكیر  ،فــلا یعــود منهــا ضــمیر علــى المضــاف
ــث والتثنیــة والجمــع، نحــو اذهــب بــذي تســلم، واذهبــي بــذي تســلمي، واذهبــا بــذي ": والتأنی

ـا، ومثلـه "ا، واذهبوا بذي تسـلمواتسلم ه مـا حكـاه ابـن السـكیت: أیضً : م قـالوا فـي القسـمبـأنّ
ّ وذهب  ،)4("ذي تسلم ما كان كذالا بِ " َ  السیرافي ُ إلى أنَّ هذا الكلام م : ه الدعاء، ومعناهفاد

إنَّ : وقیـــل فیـــه وجـــه آخـــر .)5(واالله یســـلمك، وهـــو بتقـــدیره المصـــدر مكـــان الفعـــل: ومعنـــاه
ء، وأعربـــت فـــي لغـــة بعضـــهم، و، موصـــولة فـــي لغـــ)ذو(  :صـــلة، والمعنـــى )تســـلم(ة طـــيِّ

َ بالحذف، فلا إضافةفي الوقت الذي تسلم فیه، ثم اتُّ اذهب  ع   .)6(ولا شذوذ ،سِ
  :الإضافة اللفظیة

                                           

  .94، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )1(
  .133، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )2(
  .118، ص3سیبویه، الكتاب، ج  )3(
  .116، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج؛ 128الزجاجي، الإیضاح في علل النحو، ص  )4(
  .333، ص3السیرافي، شرح الكتاب، ج  )5(
  .1835، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج  )6(
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ـــاتكــون الإضـــافة اللفظیــة    ً الَ  ،فــي اســـم الفاعــل قیاس  ،ین علـــى الحـــالوالمفعـــول الــدّ
وقـــد تـــأتي فـــي ألفـــاظ جـــاءت . )1(والاســـتقبال، والصـــفة المشـــبهة، وأفعـــل التـــي للمفاضـــلة

ُك: نحو ،مسموعة ك ،وكافیك، وهمُّك، وناهیك ،حسب عِ ْ ر وهـدّك، وهـي نعـوت نكـرات،  ،وشَ
ـك: ومثلهـا. )2()یكفي(ذات معنى واحد، وهو  ُ ی فْ ـك، وكَ ُ ب ْ نُك وتَر ـدْ  ،بفـتح الكـاف وكسـرها ،خَ

 ّ َ  ،ها، وكفــاؤكوضــم ــمع منهــا جَ ب ُ ك، وجمیعهــا تــؤدي معنــى الفعــل، وقــد س ــدْ ــك، وقَ ــك، وقطْ لُ
ٍ : "من كلامهم تك من امرأة ،مررتُ برجلِ هدّك من رجل   .)3("وبامرأةٍ هدّ

   ّ ن ٕ ِ : نحــو ،مــا تــؤول بنكــراتوقــد جــاء بعضــها أســماء لیســت بتأویــل الفعــل، وا ــثْ م  كَ لُ
ـــ ـــوضَ بك وشِ ْ ْ ر ُ ب ّ ه ـــد ـــ ،ك، ونِ ّ ُ : "قـــولهم ،ل بـــالنكرةوِّ ا أُ ونحـــو، وجهـــده، وطاقتـــه، ومم بّ رجـــلٍ ر
بَّ نسـیجِ "، و"كم ناقةٍ وفصـیلها"، و"هوأخی ُ ِ  ر تُ "، و"ه قـد رأیـتوحـد ْ ـر َ ـه قـد أَم ّ ، "ربَّ واحـد أم

ــفَ "و َ ــذلــك جَ  لَ ع ْ َ ه هة ،وقــد تجعــل جمیعهــا إضــافةً محضــة". هد كمــا قــال  -إلاّ الصــفة المشــبّ
هف -ابن عصفور ف إنّ ّ اا لا تتعر   . )4(أبدً

  
  
  

  :والمضاف إلیه ،الفصل بین المضاف 1.1.3.4
فصل بین المضاف    ُ ـلذلكوالمضاف إلیه، دون حاجةٍ  ،قد ی كِ عـن العـرب ر ، فقد ذُ

ـــ: "قـــولهم ً كُ یوم ْ ـــر ٌ لهـــا فـــي رداهـــا اتَ ي ْ ـــع َ ـــك وهواهـــا س ، )5(، حیـــث تـــمَّ الفصـــل بـــالظرف"نفسِ
ٍ : "وروي عــن الكســائي قــولهم ُ واالله زیــد ٍ : والتقــدیر ،"هــذا غــلام وقــد  ،)6(واالله هــذا غــلام زیــد

                                           

ب، ص  )1( ّ   .283ابن عصفور، المقر
د، المقتضب، ج422، ص1سیبویه، الكتاب، ج  )2( ّ   .288، ص4؛ المبر
ب، ص423، ص1ســیبویه، الكتــاب، ج  )3( ّ ؛ ابــن مالــك، شــرح الكافیــة 283؛ ابــن عصــفور، المقــر

  .412، ص1الشافیة، ج
ب، ص180، ص2المقتصــــد، الجرجــــاني، ج  )4( ّ ــــر ــــك، شــــرح 283؛ ابــــن عصــــفور، المق ؛ ابــــن مال

  .412، ص1؛ ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة، ج91، ص3التسهیل، ج
  .137، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )5(
  .444، ص2ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة، ج  )6(
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ـه سـمعه یقـول ّ لقیه أبو الـدُّقَیش أنّ إنَّ الشـاة : "حكى أبو عبیدة عن أبي سعید وهو أعرابي
ُ صوتَ  ُ  -تَسمع ـلُ إلیـه وتثغـواربِّه -قد علِم االله قـد  ،هـاتسـمع صـوت ربِّ : والتقـدیر ،"، فتُقبِ

  .)1(االلهعلم 
ـلَ المضـاف كما أ  ْ اء قد سمع عن بعضـهم جع ّ اإلیـه والمضـاف إلیـه  مضـافًانَّ الفر  مضـافً

ـسمع: "كقولهم َ ه ی َ ر ْ ع لُ شَ جّ َ ُر ْ تُ بعض العرب ی ٍ و َ كـلِّ جمعـة كـلّ یـوم جمعـة، وذهـب : ؛ أي"م
  .)2(إلى أنَّ المعنى واحد

  
  :أحد عناصر الإضافةحذف  2.1.3.4

لاً    ّ ف المضاف: أو ذْ ـاویقوم مقامه المضاف إلیه  ،قد یحذف المضاف، حَ ، مـع لفظً
سـألني قاضـي ": والمعنى، وذلك في نحو ما قاله الكسـائي ،واستقامة اللفظبقاء المدلول، 

ـــاختصـــم إلـــيَّ رجـــلان مـــن العـــرب، فحَ : الـــیمن وهـــو بمكـــة، فقـــال ُ لَ هما علـــى حـــقّ ف أحـــد
َ ": صــاحبه، فقــال لــه ره الكســائي بـــ ،"!كَ علــى االلهمــا أصــبر َرك علــى عــذاب : وقــدّ مــا أَصــب

ــ!االله ً ــ. )3(ا، ثــم حــذف المضــاف، وكــان كلام ّ ــا،ا جــاء علــى حذفــه عنــد الكــوفیین ومم  أیضً
ـ ،"الخمسةُ الأثـوابِ : "قول بعض العرب َ ـ ،البـدل فُ ذْ والشـاهد ح بقـاء عملِ ٕ ه، وعلیـه یكـون وا

ّ  )الأثواب( ـبـدلاً وقـع  ،على حذفِ مضـافٍ  ،بالجر وأورد ابـن السـكیت  .)4(ه، مـع بقـاء عملِ
ا إلـــى قـــول الكســـائي ً فـــي العـــدد الألـــف والـــلام، إذا أدخلـــت :" مـــن قبـــلُ هـــذا القـــول، مشـــیر

ه لها في العدد كلّ خِ ه نعتٌ للعـدد)الأثواب(، كما ذكر الرفع في"فأدْ ـاو . )5(، على أنّ مـا  أیضً
ه "الثلاثـة الأثـواب: "بعـض العـرب ، مـن قـولعـن أهـل اللغـة ما حكاه ابـن عصـفور ، وعـدّ

ا   .)6(، أو أنَّ الألف واللام زائدتانضعیفً

                                           

، 4حیــــان، الارتشــــاف، ج يأبــــ؛ وجــــاء الشــــاهد عنــــد 156ابــــن عصــــفور، ضــــرائر الشــــعر، ص  )1(
ُ صوتَ وا .1845ص   .اللهِ ربِّهاإنَّ الشاة لتجتَرَّ فتسمع

اء، معاني القرآن، ج  )2( ّ   .730، ص2الفر
اء، معاني القرآن، ج  )3( ّ   .89، ص1الفر
  .136، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )4(
  .302السكیت، إصلاح المنطق، صابن   )5(
ب، ص  )6( ّ   .284ابن عصفور، المقر
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   ٌ ّغ والحـــذف ،وأمثلـــةُ هـــذا الضـــرب كثیـــرة فقـــد حكـــى الكســـائي عـــن  ،فیهـــا بـــلا مســـو
َ طْ أَ : " بعــض العــرب قــولهم ُ ع اونــا م ً ــا ســمین ً م ْ ح ــ لَ َ اةٍ ذَ شَ ، فحــذف : ، والتقــدیر"وهــاحُ ب َ شــاةٍ لحــم

اء، وقول الفهوبقي عملُ  ،المضاف ّ َ الكبیـرةِ الواالله لـو تعلمـون : "ر ـم لْ ـه عِ ُ م ظَ ـنَّهُ الـدقیقُ عِ َ ؛ "س
َ الكبیــرة: أي ــم لْ َ عِ ُ ": ، ومــا أجــازه الكوفیــون مــن قــولهم)1(لــو تعلمــون العلــم عجبنــي الإكــرام ُ ی

َ : ؛ أي"عنـدَك ســعدٍ بنیــه ـإكــرام ســعدٍ بنیــه، وحم ــا قــولهمه البصــریون علــى الشــذوذ، و لَ : أیضً
" ّ َ عديٍّ  ،یميَّ رأیتُ الت م ْ َ قریش، ورأیت العبديَّ  ،تی ْ  بخفـض ،"عبد مناف وتیم ـی  ها،ونصـبِ  ،متَ

ْ : علــى تقــدیروالخفـض  ٍ صــاحب تــی ّ ، م ْ فــدلّ ذكــر الت ّ ی صــاحب، ثــم أُضــمر  :معنــى علــى مــي
معنـــى ، والـــدالّ علیـــه مـــن تـــیم عـــديّ : أي ،)مـــن(للدلالـــة علیـــه، وقـــدّره بعضـــهم بإضـــمار 

ّ النّســـب فـــي ت ـــ ،)2(یمـــي ّ ٌ علـــى البـــدلأم فـــي ســـیاق  الحـــذف وقـــد یكـــون .ا النصـــب فظـــاهر
َ : "كما في قولهم ،العطف بعد العاطف : والتقـدیر" حمةً شـ ما كـلُّ سـوداء تمـرة، ولا بیضـاء

 َ ً  مــــا كــــلُّ ســــوداء َ  ،تمــــرة ، فــــي مطلــــع الجملــــة )كــــلّ (، فالمحــــذوف شــــحمةً  ولا كــــلُّ بیضــــاء
  .)3(الثانیة

ــا المضـــاف إلیـــه فـــ ّ ْ یكـــون وأم الا یخلـــو مـــن أن ً ا، أو جملـــة، اســـم لا والجملـــةُ  مفـــردً
ْ تحــذف ِ  ،یجــوز أن ــم ُ ٍ ": ع مــن قــولهمإلا فیمــا س ــ. )4("یومئــذٍ وحینئــذ ّ المفــرد فقــد ا الاســم وأم

 ُ ـــی ْ ُ الأســـماءِ مقطوعـــةً ح ف، وتســـمى فیـــه بعـــض عطـــفَ  ،عـــن الإضـــافة ذَ ُ علیهـــا،  علـــى ألاّ ی
 ُ د وقتئذٍ الحكم ، كما فـي قـولهم فی ویتعدّ قَ تنـام : " مـا حكـاه الكسـائيالإعرابيُّ للمضافِ ْ ـو أَفَ

َ : بالنصــب علــى تقــدیر الإضــافة؛ أي" أم أَســفلَ  وذكــر ابــن  ،)5(؟هــذا تنــام أم أســفلَ  أفــوق
ا قولهمجنى  لُ ا: "أیضً ّ   .)6(بالضم ،"بدا بذا أو

 ّ ّ بعضِ  ا قولُ وأم لُ : "هم في حكایة أبي علي ّ : ففي ذلك ثلاثـة أوجـه ،"أبدأ بذا من أو
نوى ثبوت اللفظ، فیعامل ُ ْ ی هك ،الاسم أولاً أن ـ أنّ َ ُج ّ مضافٌ في اللفظ، فی بالكسـر الظـاهر  ر

                                           

  .1839، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج؛ 132ابن عصفور، ضرائر الشعر، ص  )1(
)2(   ً   .1840، ص4حیان، الارتشاف، ج يأب :  عننقلا
  .135ص-134، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )3(
ب، ص  )4( ّ   .290ابن عصفور، المقر
  .365، ص2ابن جني، الخصائص، ج  )5(
  .263، ص2ج الخصائص، ،بن جنيا  )6(
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ـــا. علـــى آخـــره ً ْ یقطـــع عـــن الإضـــافة : ثانی ـــا، ومأن ـــلفظً ّ بالفتحـــة عوضً ـــر َ ُج ـــى، فی ً عـــن  اعن
ــــهالكســــرة لأ ــــوزن والوصــــف ؛ممنــــوع مــــن الصــــرف نّ ــــث. لل َ عــــن : والوجــــه الثال قطــــع ُ ْ ی أن
االإضافة  ً  لفظً بنى على الضمدون معن ُ ّ  ،ى، فی   . )1(في محل جر
ا   ً ، وقـد یحـذف المضـاف إلیـه فـي العطـف ویكـون علـى حذف المضـاف إلیـه: ثانی
ـذْف ح :نمطین َ ل،  بعـد العطـف،ذف قبل العطف، وح ّ ُحـذَ والـنمط الأو ُ  ،فی ه ویظهـر تقـدیر

ل الحــذفمــن خــلال مــا یعطــف علیــه،  َ ُســتَعم ِ  وی ــة، فــي الأســماء الناقصــة الدلالــة  علــى قلّ
 ّ ة الدلالـة فكثیـروأم ّ اء)2(ا في الأسماء التام ّ سـمعتُ أبـا ثـروان : ، ومـن أمثلـة ذلـك قـول الفـر

كلــي یقــول ُ ــقَ : "الع َ طَ ــلَ  ع ْ ــ االله الغــداةَ یــدَ ورِج َ ْ م َ : والتقــدیر، "قالهــا ن ْ قالهــا، ورجــلَ مــن  یــد ــن َ م
اومثله . قالها ُ  عندي نصفُ : "أیضً ٍ  أو ربـع َ  جئتـك قبـلَ "، و"درهـم ِ  أو بعـد والوجـه ". العصـر

ـــة، وعـــین وأُذن، ویـــد ورِ  ،عبـــد: فـــي جـــواز هـــذا أنَّ الشـــیئین یصـــطحبان، مثـــل َ ـــلوأَم ْ ، )3(ج
اوقولهم  َ ونِصفَ ما حصـل: "أیضً بع ُ ـلَ : والتقـدیر، "خذ ر َ ص أو نِصـفَ مـا  ،خـذ ربـع مـا حَ
لَ  َ ص   . )4(حَ

ـــ   ّ َ فَ  ،مـــن الحـــذف فـــي العطـــف ا الـــنمط الثـــانيوأم ـــب ْ د العـــاطف، ویســـتدلُّ بمـــا قبـــل ع
ُســتدّل بالثــاني علــى الأول إذا  ومــن . كــان المحــذوف قبــل العطــفالعــاطف علیــه، كمــا ی

ى االله -االله  غــزوتُ مــع رســول: "-رضــي االله عنــه-قــول أبــي بــرزة الأســلمي  أمثلتــه صــلّ
م َ  -علیـــــه وســـــلّ َ  غـــــزواتٍ  ســـــبع َ : بثبـــــوت الیـــــاء بـــــالفتح، والتقـــــدیر ،)5("أو ثمـــــاني  أو ثمـــــاني

على الهیئـة التـي قـد یكـون علیهـا لـو لـم  ،، فحذف المضاف إلیه، وبقي المضافغزواتٍ 
    .یكن حذف

  
  :العدد 2.3.4

                                           

، 1؛ ابـــــن مالـــــك، شـــــرح الكافیـــــة الشـــــافیة، ج97 ص-95، ص2الأشـــــموني، شـــــرح الألفیـــــة، ج  )1(
  . 433ص

  .114، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )2(
اء، معاني القرآن، ج  )3( ّ   .115ص -114، ص3؛ ابن مالك، شرح التسهیل، ج633، ص1الفر
  .192، ص3الأزهري، شرح التصریح، ج  )4(
  . 116، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )5(
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 ،إلـــى عشـــرةثلاثـــة ، ثـــمَّ نواحـــد واثنـــا: عـــداد علـــى النحـــو الآتـــيســـیتم عـــرض الأ  
 ّ ْ  وقـد ارتأیـتُ . لفالمركبة، ثم العقود، ثم المائة والأ الأعداد وتُدعى ثلاثة وأخواتها، ثم  أن

 ّ ـــــه بالـــــذكر ،هـــــذا الموضـــــوع فـــــي بابـــــه هـــــذا فَ أُصـــــن ـــــهلأ ؛وأخصّ یشـــــترك بـــــین التمییـــــز  نّ
ومــا یخــدم الإضــافة كــذلك، ومــا یحتــاج إلــى  ،فمــا یخــدم التمییــز وضــعته فیــه ،والإضــافة

  . أكثر فهذا بابه عرض وتفصیل
  

واحــد وواحــدة، واثنــان، واثنتــان، بــالرفع، واثنــین، واثنتــین، فــي النصــب،  1.2.3.4
 ّ   :والجر

ــــیســــتعملان دون تمییــــز؛ لأنَّ الشــــ ثنّ ُ ــــى واحــــده، أو م ــــرِ يء إذا اقتصــــر عل ف اه عُ
ـهجنسه، بمعنـى  ّ علـى المفـرد أنّ ه النحـاة مـن بـاب الأجـود والمثنـى، وعـ ،اسـتغني بـالنص دّ

ار، إلاّ مــا جـاء والأخصـ َ واثْ  ااشـتریتُ قــدحً : "أبـو حیــان مـن قــولهمكمـا ذكــر  )1(،شــاذ  ــن ْ ، "هی
دّ البصرة"و ُ َ اثْ : والتقدیر ،"اشتریت اثني م َ ي قدحٍ واثْ ن ُ ن   . )2(دِّ ي م

أو استفهام، كمـا فـي  ،أو نساء، بعد نفيٍ  ،عن جماعة قومٍ  -أحد-وقد یستغنى بـ 
احقول أبـي عبیـدة  ّ ٌ منَّـا؟: "-عنـهرضـي االله -بـن الجـر  :والأصـل ،"یـا رسـولَ االله أحـدٌ خیـر

ٌ أَ أَ  ا، حد نّ ٌ مِ ؟: أوخیر اومثله  ،)3(هل أحدٌ هـما ذكره ابـن مالـك عـن اللحیـاني  أیضً : م قـالواأنّ
ــهفــي هــذا الاســتعمال  ،)أحــد(مــن النــاس، ویتمیــز لفــظ : ، أي"مــا أنــت مــن الأحــد" لا  بأنّ

قصـــد بـــه حالـــ ُ ُجمـــع، فی ثنـــى ولا ی ُ ـــث، ولا ی ة واحـــدة، فاســـتغنى عـــن علامـــةٍ تـــدلّ علـــى یؤنّ
  . )4(غیرها

  
  :ثلاثة وأخواتها 2.2.3.4

                                           

ب، صابن عصفور،   )1( ّ ؛ السیوطي، الهمـع، 309، ص2؛ ابن مالك، شرح التسهیل، ج383المقر
  .270، ص2ج

  .270، ص2؛ السیوطي، الهمع، ج746، ص2أبو حیان، الارتشاف، ج  )2(
،إعراب الحدیث،)3( ّ   .318ص-317،ص2ابن مالك، شرح التسهیل،ج؛160-159ص العكبري
  .318ص-317، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )4(
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ــإنّ هــذه الفئــة  كِّ ْ ذُ َ إن ــالمعــدود  ر ــث، وتُ هــا تؤنّ ْ كــان معهــا، فإنّ ــا،ذكّر إن ثً إلا مــا  مؤنّ
اجـــاء  ـــاج هـــا، ویقـــع تمییز شـــاذ  ً ا، مع ً ابالإضـــافة، أو  مجـــرور ا مفـــردً ً ْ مجـــرور ، مائـــةً  كـــان ، إن
ٍ ": فیقـــال ـــا، وقیاســـه أن یـــأتي ج"ثلاثمائـــة ً ِ  ،ثـــلاث مئـــات": ، نحـــومع : ، كمـــا یقـــال"ئـــینأو م

ً ، إلاّ "ثلاثة آلافٍ " ع قلیلا مِ ُ ه س اء أنّ )1(ااستعماله مجموعً  أنّ ّ ، فقد ذكر أبو حیـان عـن الفـر
ُ ": بعــض العــرب یقــول ٍ  عشــر ، فیجعــل العقــد مــن لفــظِ العشــرة، وأنَّ أهــل هــذه اللغــة "مائــة

ِ ": یقولــون ِ  ،ئــینثــلاث م ــا(، ولا یقــول ذلــك إلاّ مــن لا یقــول "ئــینوأربــع م ّ )ألفً ن ٕ : مــا یقــول، وا
ا(نَّ من یقول ، كما أ"عشر مئین"   . )2(لا یقول عشر مئین ،)ألفً

ً  -كما سبق–ولفظ مائة    ْ وقع تمییز هف ا،إن ّ  إنّ ـهإلا  ،یجـر اأتـى  أنّ ً مـن بـاب  منصـوب
ُ مــا فقلنــا یــا ر : "-رضــي االله عنــه-القلیــل فــي قــول حذیفــة  ســول االله، أتخــاف علینــا ونحــن

ا، ،)مائــةً (حیــث وقعــت  ،"؟إلــى الســبعِ مائــةً  بــین الســتِّ مائــةً  ً ا تمییــز ا، وأورد  مفــردً ً منصــوب
ـ ً ّ  ،آخـر اابن مالك للشـاهد وجه ْ یكـون المـراد  :الأول :، وأنّ فـي ذلـك ثلاثـة أقـوالبـالجر أن
ة الإبدال ْ ت: الإفراد، والثاني ثم استعمل ،مئات على نیّ ، ولـم كون الألف واللام زائـدتینأن

ْ  :یمنعا من الإضافة، والثالث بقاء المضاف إلیه على حالـه،  ،یكون بحذف مضافٍ  أن ٕ وا
ٍ  ما بین الستّ ستِّ : والتقدیر   .)3(مائة

ـــاء؛  ـــة مـــن الأعـــداد أن تـــلازم الت هـــاوالأصـــل فـــي هـــذه الفئ أســـماء جماعـــات،  لأنّ
ُ  ،ةمَّ أُ (ـك ْ وز َ م ْ ة، وصُ ر ْ بة وفِ ح ـر َ  ؛وغیرهـا، ومبـدأ الملازمـة للتـاء ،وفصـیلة ،وقبیلـة ،ةریّ قة، وس

 ،لتوافق الأسماء التي هي بمنزلتها، ولكـنَّ مـا علیـه اللغـة استصـحاب الحـال مـع المعـدود
ّ لتالمذك ـلتأخُّ  ؛م رتبته، وحذف التاء مع المعدود المؤنثقدُّ ر ٍ  ثلاثـةُ ": ه، فیقـالر رتبتِ ـد ُ ، أَعب

 ٍ : وتأنیثــه، نحــو ،أو تأنیثــه، لا تــذكیر الجمــع ،المفــرد، والمعتمــد هــو تــذكیر "وثــلاث جــوار
ت" ْ "ثلاثــــة ســــجلاّ ــــث المفــــرد إن ــــا لمــــذكّر، نحــــوكــــان  ، كمــــا لا یعتبــــر تأنی ً ة، طلحــــ: علم

ٕ فالت د اللفظ، لا المعنى، وا ّ ّ أنیث لمجر ً ما المتعیّ ن ، أو مجاز   . )4(ان تأنیثه بالمعنى، حقیقةً

                                           

  .272، ص2؛ السیوطي، الهمع، ج307، ص2مالك، شرح التسهیل، جابن   )1(
  .745، ص2أبو حیان، الارتشاف، ج  )2(
  .745، ص2؛ أبو حیان، الارتشاف، ج308، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )3(
  .311، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )4(
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ــوتثبــت التــاء إذا أُ  ٍ  نصــفُ  ثلاثــةُ ": ر عــن عــدد مجــرد مــن المعــدود، نحــوخبِ  ،"ســتة
ذا قصـد . )1(-كما یقول أبـو حیـان-وفي منعه خلاف  ،ممنوعة من الصرف ،)ثلاثة(و ٕ وا

ــــدلاً بالعــــدد المعــــدودُ  ــــه وجهــــان ،مــــن العــــدد ب ل :ففی ّ ــــث، الأو ــــذكیر، والتأنی ْ  :الت ــــذكّ  أن ُ ر ی
ــذكَّ  ،المعــدود فــي اللفــظ ُ دود فالأفصــح أن یكــون العــدد بالتــاء لمعــ ،رر، فــإن لــم یــذكَّ أو لا ی

ً : "بحذف التاء لمؤنّث، نحو أو مذكّر، ، و"اسرت خمس ؛ "صـمتُ خمسـة"، أي خمس لیـالٍ
ُ مـــن ذلـــك المخالفـــة بینهـــا ،)2(خمســـة أیـــام: أي ـــم َ فه ُ المعـــدود  وعـــدم المطابقـــة، وكـــأنّ  ،والم

  . مذكور
ِ  ؛وأجیــز حــذفُ التــاء      ــل َ ّ م احأبــي الجــ عــن ا جــاء عــن الكســائي ّ نا مــن الشــهر : "ر ْ ــم صُ
ــ ً ــح الإبقـــاء مـــن بـــل  -كـــابن عصــفور-، وأجـــاز بعــض النحـــاة الحــذف والإبقـــاء "اخمس رجّ

وأشار أبو حیان إلى مذهب بعض النحاة في أنّ ما حكـاه الكسـائي  خلال ظاهر كلامه،
لتفــت إلیــه ُ اء مــن  ،ء مثلــه فــي اللغــةولكــن جــا. )3(غیــر فصــیح ولا ی ّ : قــولهمكمــا ذكــر الفــر

ــ أفطرنــا" ً ــخمس ً ً ا وصــمنا خمس ورأى أنَّ العــرب إذا أبهمــت  ،"مــن رمضــان اا، وصــمنا عشــر
ْ جُ  بوا علیه اللیالي؛والأیام غلّ  ،العدد من اللیالي ـلكثرة تغلیبهم اللیـالي علـى الأیـام، إن  لَ عِ

 ُ َ  العــدد ٍ  غیــر نِ و بالأیــام، كمــا یتصــل الخــافض بمــا بعــده،  متصــل ٕ  اخــتلط الأیــام واللیــالي، ا
بت التأنیث، نحو ،: "غلّ ٍ  مضى له سبعٌ ٌ  :تقول وبعد سكتة ٌ  أیام ٌ  فیها برد   . )4("شدید

م، أو إلــى مؤنــث ســالم، مــا لــم الفئــة لا تضــاف إلــى جمــع مــذكر ســال هــذه نّ كمــا أ  
، ا من الجموعغیرهیكن  ً هملا ُ ه یُضـاف م ضـاف إلـى ، كمـا لا ت"سـبع سـماوات": ، نحـوفإنّ

ـــ ً ــ ،)5(الاســـتعمال قلیــلَ  ن القیـــاس، أوا عــجمــع كثــرة، إلا مـــا كــان خارج ّ ا مـــا جــاء بعـــد وأم
ــافالعــدد مــن الجمــوع مــا لــم یتــو  ّ ة الانفصــال بـــ ر فیــه أحــد الشــروط الســابقة فیكــون علــى نی

                                           

  .750، ص2أبو حیان، الارتشاف، ج  )1(
ـا مـن الشـهر"، والشاهد فیه 298صابن السكیت، إصلاح المنطق، )2( ً ابـن عصـفور، ؛ "صمنا خمس

ب، ص ّ   .750، ص2؛ أبو حیان، الارتشاف، ج384المقر
ب، ص  )3( ّ   .384ابن عصفور، المقر
اء، معاني القرآن، ج  )4( ّ   .298ص ؛ ابن السكیت، إصلاح المنطق،123، ص1الفر
  .478ص ،2؛ أبو حیان، الارتشاف، ج309، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )5(
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ــهف فیمــا ســیأتي، ولكــنّ الظــاهر مــن خــلال التقــدیر. )2(ونفــاه ابــن مالــك ،)1( )مــن( یكــون  إنّ
  ).من(بإسقاط 
، ففیـه ثلاثـة تـأویلات وأما إذا كان التمییز   ، أو باسـم جمـعٍ ّ : باسـم الجـنس الجمعـي

ل ّ ــ: الأو اف إلیــه إلا لــم یُضَ ٍ : "، نحــو قــولهمســماعً لــة ْ ج َ ْ  ،"خمســةُ ر یــؤتى بــه وأنَّ الأصــل أن
ــ ً وتبعــه  ،، وهــو مــذهب المبــرد"ثلاثــة مــن القــوم، وثلاثــة مــن الإبــل" :، نحــو)مــن(بـــ  امقرون

ــ. )3(ابــن مالــك ّ  ،تجــوز الإضــافة فیــه إلــى اســم الجمــعف ،بــن عصــفورواختــاره ا ،الثــاني اأم
ه من باب القلیل ّ . )4(واسم الجنس، ولكنّ ـة ا الثالث، فإذا كان اسـم الجمـع مسـتوأم ً للقلّ عملا

ا إ ّ ْ كان مستفجائز، وأم ة عملاً ن   . )5(فلا یجوز ،والكثرة ،للقلّ
ُ ذودٍ ": والمسموع في هذا الباب   ّ أمـر لنـا :"كما في قول عبداالله بن قیس ،"خمس ثـم

د ْ لـة:"قولهمو  ،"بثلاث ذو ْ ج َ تسـعةُ رهـط، وثلاثـة "، و)6(بـدل مـن أرجـال ،)رجلـة(، و"خمسـةُ ر
كِر "وخمس نسوة ،نفر، وخمس بنات  ،"ولا ثلاثـة قـومٍ  ،ثلاثـة بشـر" :م لـم یقولـواأنَّه، وقد ذُ

ــزِي ذلــك لابــن عصــفور، و  ــإلــى اســم  صــل ألاّ یضــافَ الأوعُ ّ ، وأم ْ ــن مِ ا إلحــاق الجمــع إلاّ بِ
ُ النحــــاة إلحاقهــــا كــــابن  ،أو الإثبــــات ،بالحــــذف ،فتابعــــةٌ للخیــــار ،التــــاء واستحســــن بعــــض

  . )7(عصفور
  :الحملُ على المعنى في بعض الشواهد 3.2.3.4

ُ  ،والتأنیـــث ،إنَّ المعتمـــد فـــي التـــذكیر   ِ  مفـــرد ـــ ،اللفـــظ ُ عـــلا جمع ُ قـــولهم  دَّ ه؛ لـــذلك لـــم ی
ا ت: "فـــي نحـــو شـــاذ  ـــجلاّ : فـــي قـــولهم ،وهـــو مخـــالفٌ لمـــا روي عـــن البغـــدادیین ،"ثلاثـــةُ سِ

                                           

د، المقتضب، ج569، ص3سیبویه، الكتاب، ج  )1( ّ   .158، ص2؛ المبر
  .310، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )2(
د،المقتضــب،  )3( ّ ـــة مفـــرده ،310، ص2ج ابـــن مالـــك، شـــرح التســـهیل، ؛184ص ،2ج المبر لَ ْ : والرَّج

  .راجل
ب، ص  )4( ّ   .385ابن عصفور، المقر
  .747، ص2أبو حیان، الارتشاف، ج  )5(
، إعراب الحدیث، ص564، ص3سیبویه، الكتاب، ج  )6( ّ   .237؛ العكبري
ب، ص  )7( ّ ؛ أبـــو 312ص-311، ص2؛ ابـــن مالـــك، شـــرح التســـهیل، ج386ابـــن عصـــفور، المقـــر

  .747، ص2حیان، الارتشاف، ج
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امـــات" ّ ّ  ،، فــــالمعتبر عنـــدهم الجمــــع"ثـــلاثُ حم مــــررت : "قـــولهم لا مفـــرده، وعـــن الكســــائي
امــات ّ : ةومــن أمثلــة ذلــك روایــة یــونس عــن رؤبــ. )1("رأیــتُ ثــلاث ســجلات"و ،"بــثلاث حم

لمـت علـى المعنـى"ثلاثة أنفس" نفـس : بمعنـى إنسـان، وأشـار سـیبویه إلـى قـولهم ،، وقد حُ
  . )2( بغیر التاء ،واحد

ه إلى ةوقد ذهب بعض النحاة في قول رؤب   َ  أنّ من باب الحمـل علـى المعنـى، وأن
ٕ وقـال بعضـهم  ،)3( أنفس بمعنى شـخوص ـه مـن بـاب تغلیـب المعنـى، وا  ،نّ نفـس مؤنثـةإنّ
وقصــد بهـا إنســان، وهـو موافــق لمـذهب ســیبویه، وورد الشـاهد فــي  ،ولكـن كثــر اسـتعمالها

 ،بإسـقاط التـاء؛ وعندئـذٍ لا شـذوذ فیـه ،"ثـلاث أنفـس: "لكافیة الشـافیة بصـورة أخـرىاشرح 
ــــا قــــولهم. )4( ولا حمــــل ْ كــــانوا رجــــالاً "ثلاثــــة أعــــین: "وأیضً ؛ لأنّ العــــین ، جمــــع عــــین، إن
او مؤنثة،    . )5(على المعنى حملاً  ؛ساءفي الن ،"ثلاثُ أشخص: "قولهم أیضً
ـ   ّ ــة صــفة، وهــو مــن بــاب  أنَّ  فــذهب ســیبویه إلـى ،"ثلاثــةُ دوابّ : "ا فــي قــولهموأم دابّ

ل الصفة منزلـة الموصـوف المـذكّر ،حذف الموصوف، وبقاء الصفة ّ  ،وأنّ الأجود أن تُنز
ــــتكلَّم بهــــا ُ ــــتكلم بالأســــماء؛لاّ إ ،وتُعامــــل معاملتــــه، وألا ی ُ ــــ  كمــــا ی ثلاثــــة ": مدّ قــــولهلــــذلك عُ

ابات ّ ابات، والظـاهر : من باب القبیح، فكأنما جيء بها على الأصل ،"نس ّ ثلاثة رجال نس
ل الصفة منزلة الموصوف جودأنّ الأ ّ ْ تُنز ـابات": فیقال ،أن ّ فـي حـین أجـازه  ،)6("ثـلاث نس

ذا كـان المعـدود صـفةً  ٕ عتبـر  فـلا ،أجازه بعـض النحـاة علـى اعتبـار حـذف الموصـوف، وا ُ ی
  . )7( هالفظُ 

   ّ ـدَّ وأم اا ما عُ ج: "فـي نحـو قـولهم شـاذ  َ َ (، فــ"لـةثلاثـة ر ْ ر عنـد  ،بـدل مـن أرجـال ،)لـةج
ــفَ (محمولــة علــى شــيء كجمــعِ  )أشــیاء(ـفــ، "ثلاثــة أشــیاء: "وفــي قــولهم ،ســیبویه ْ علــى  )لع

                                           

  .194، ص2؛ الأشموني، شرح الألفیة، ج751، ص2أبو حیان، الارتشاف، ج  )1(
  .565، ص3سیبویه، الكتاب، ج  )2(
ب، ص  )3( ّ   .385ابن عصفور، المقر
  .190ص-189، ص2ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة، ج  )4(
  .565، ص3سیبویه، الكتاب، ج  )5(
  .563 -562، ص3سیبویه، الكتاب، ج  )6(
ب، ص  )7( ّ   .190، ص2؛ ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة، ج385ابن عصفور، المقر
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ّ العـدد؛ لأنّ )1()أفعال( ْ یـذكَر المعـدود  ، ووجـه الشـذوذ عنـد النحـاة فـي هـذین الشـاهدین أن
ــ ،لغیــر عاقــل ّ ْ  اأم  فــيفینبغــي إلحــاق التــاء، والوجــه  ،"ثلاثــة رهــط: "نحــو ،كــان لعاقــل إن

ــن(شـذوذه عــدم الفصـل بـــ  َ د، والمعـدود بـین العــد ،)مِ ـجَ  الواقــع اســم ْ فــي المثــال الأول،  ،عٍ م
 ّ ني العدد علـى مفـرده  ،ا في المثال الثانيأم ُ ا -شـيء–فقد ب ُ شـذوذً ْ ی ـه أن ْ ، وحقّ ـح َ ل علـى م

ذكَّ . لفظه المجموع ُ ، وقـد ذهـب بعـض النحـاة إلـى اختیـار ذلـك؛ )2(العدد، وهو القیـاسر فی
عتبــر فــي التأنیــث ،اســم الجــنسو  ،لأنّ اســم الجمــع ُ همــا ،والتــذكیر ،لا ی فردُ ُ ــا یعتبــر  ،م ّ نم ٕ وا

َ الـــذي أَ  ،لفظهمـــا ـــت َ ها علیـــه، و ی مـــن جمعهمـــا علـــى  بـــدلاً  ،مـــا نائبـــان عـــن جمـــعِ مفردیهمـــاأنّ
  .  )3(أفعال

   ّ سٍ  عندي ثـلاثُ بنـاتِ : قل، نحولغیر عا ا،جازی  مؤنثًا ما إذا كان وأم ْ ـر ُ "، و"عُ  أربـع
بنـــات  وأربعــة ،ثلاثــةُ بنــات عــرس": العـــدد، فیقــال المختــار فــي هــذا تأنیــثُ ، ف"بنــاتِ آوى

 ُ ه فـــرد اللفـــظ، والمفهـــوم مـــن ذلـــك الاحتكـــام لم ،)4(وابـــن آوى ،ابـــن عـــرس: آوى؛ لأنّ واحـــدَ
 ُ ْ ولیس للفظ المجموع، الم ِ هَ و ه تأنیثُ  م اء إلى تـرجیح التـذكیر. مفردِ ّ ـنوذهب الفر ِ  ، فمِ  :قولـه

س، وثــلاث بنــات آوى": إنّ بعــض أهــل النحــو یقــول ْ ــ"ثلاثــةُ بنــات عــر ّ ُجمــع ، مم التــاء با ی
س ذكــور،  ،لا تجمــع ثلاثــة :ران، ویقولــونكْ مــن الــذُّ  ْ ــا نقــول، ثــلاثُ بنــات عــر وبنــات، ولكنّ

امــات ثلا :وثــلاثُ بنــات آوى، فــالعرب تقــول ّ قصــد لــي حم ُ ثــة، والطلحــات الثلاثــة، عنــدما ی
مــــا كــــان المقصــــود . )5("رجــــال أســــماؤهم الطلحــــات ــــهوربّ  ،لمــــاذا اعتُمــــد ظــــاهر الكــــلام أنّ

عتمـد لفـظ المجمـوع "ثـلاث بنـات عـرس، وأربـع بنـات آوى": فـي قـولهم ، كمـاهولفظُ  ُ ، ولـم ی
امات ثلاثة": في قولهم ّ ّ  ،"لي حم ن ٕ ْ وا ُ ما اع ِ ت ُ م    .؟اللفظ د مفرد
ْ لــم یكــن كمــا أ   فصــل بینهمــا بـــ  متصــلاً نَّ العــدد إن ُ ْ ی نحــو  ،)مــن(بالمعــدود؛ كــأن

ٌ من الإبل: "قولهم ٌ من الغنم والبقر"، و"عندي عشر ُ العـدد، فاختیـار النحـاة تـذكی ،"عشر ر
ه ، كان واحدُ ً ؛ أي ا، أو بحـذفهابالهاء في كلِّ جمعٍ ـذكّر ُ ْ كـان المقصـود م ن ٕ ، اسـم جـنس، وا

                                           

  .564، ص3سیبویه، الكتاب، ج  )1(
ب، صابن   )2( ّ   .386عصفور، المقر
  .312، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )3(
  .751، ص2أبو حیان، الارتشاف، ج  )4(
  .752، ص2أبو حیان، الارتشاف، ج  )5(
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ُحمــل لفــظُ إبــل ع ْ ی ــ. لــى أجمــالكــأن ّ ً : "ختلطــا، نحــوا إذا اوأم ، "خمــس عشــرة ناقــةً وجمــلا
ً "و مـــا لـــم  ،، فـــإنَّ الغلبـــة للأســـبق منهمـــا، ولا خـــلاف فـــي ذلـــك"وناقـــة خمســـة عشـــر جمـــلا

  .)1(وبین العدد ،یفصل بینهما
ْ إذا فُصــل بینهمــا مــع تعــدد المعــدود   َ ": نحــو ،ولكــن َ  عنــدي خمــس بــین جمــلٍ  عشــرة

َ ": ، أو"وناقة َ ع عندي خمس ٍ  شرة ـب التأنیـث علـى التـذكیر، فیمـا لا "بین ناقـةٍ وجمـل ، فیغلّ
ــ ّ ــب المــذكّر علــى المؤنــث، فیقــال ،ا فــي المعــدود المخــتلط العاقــلیعقــل، وأم نــدي ع" :فیغلّ

 ً ً خمسة عشر أمةً وعبد ـةً ا، وعندي خمسة عشـر عبـد َ ـزأُ  ؛ لأنَّ الـذكران العواقـل"ا وأَم ُجتَ لا ی
ٌ كَ لأنَّ الذّ و لما لا یعقل؛  خلافًا. منها بالإناث ـ ر منهـا موسـوم ّ ا فیمـا بغیـر سـمة الأنثـى، وأم

ــهف ،والبقــر ،نحــو الغــنم ،لا یعقــل ً  ،ركَ یقــع علــى الــذَّ  إنّ وبقــرة، فیجــوز تأنیــث  ،والأنثــى شــاة
  .)2(والمؤنث ،التي لزمت المذكّر ،المذكر لهذه الهاء

ا إلــى غیــره، كمــا جــاء اكتفــاء بإضــافته ؛وقــد یحــذف تمییــز هــذه الفئــة مــن الأعــداد  
ْ عَ ": فـــي أمثلـــة ابــــن مالـــك ــــاقـــبض َ شْ ك وعشـــري زیــــدر ـــه، و "تِ ــــف أنّ ُضَ إلاّ وهـــو عنــــد  ،لـــم ی

ــا، و )3(المخاطــب معلــوم الجــنس ، "برئــتُ إلیــك مــن خمــسٍ وعشــري النخاســین: "قــولهم أیضً
، نحو عٍ   .)4("بضعة أعوام وبضع سنین": ویلحق بها لفظُ بضْ

  
  

ثاهما في النصب ،واثنا عشر ،أحد عشر 4.2.3.4 ّ  ،ومؤنّ   :والجر
َ (قیل إنَّ أصل    َ  ،)أحدَ عشر إحدى عشـرة، : فأبدلت الواو همزة، ومثله ،وحدَ عشر
ـمع مـن الأزد: أصله ُ َ "أو بعـض قـیس  ،وحد عشـرةَ، وس ـمـن  ، وأنّ "واحـدَ عشـر َ ْ العـرب م ن
لتــزم عنــد كــلّ العــرب ،"واحــدة عشــرة": یقــول ُ وهــو  .وفــي ذلــك دلالــةٌ علــى أنَّ البــدلَ لــم ی

، و ب ّ  إبدال، دونإبدالٍ ُ على فتح الجزأَ  مبني ـین، فقد ب موقـع  ،لوقـوع عجـزه منـه ؛ي الصـدرنِ
                                           

اء، معاني القرآن، ج  )1( ّ   .123، ص1الفر
اء، معاني القرآن، ج  )2( ّ ؛ أبـو 322، ص2؛ ابن مالك، شرح التسهیل، ج124ص-123، ص1الفر

  .765ص-764، ص2الارتشاف، جحیان، 
  .750، ص2؛ أبو حیان، الارتشاف، ج310، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )3(
  .192، ص1ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة، ج  )4(
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 ُ نه معنـى الـواو، حـرف العطـف ؛نـي العجـزتاء التأنیث، وب ّ ـ. )1( لتضـم ّ فهـو  ،)حـادي(ا وأم
علــت فــاؤه مكــان لا ً  ،مــهمقلــوبٌ مــن واحــد، جُ لبــت یــاء ْ  ؛ولكــن قُ لكســر مــا قبلهــا، وجعلــت

  .)2(عینه مكان فائه
بــة اثنــا عشــر، ف   ــهوقــد شــذّ مــن الأعــداد المركّ معــرب إعــراب الملحــق بــالمثنى؛  إنّ

ــ ؛لوقــوع العجــز منــه موقــع النــون، وبنــي عجــزه وقــع منــه موقــع النــون، وینطبــق علــى  هلأنّ
اولـــم یضـــف . المـــذكر والمؤنـــث علـــى حـــدٍّ ســـواء ـــهلأ؛ أبـــدً ثبـــتِ نونـــه،  نّ ُ بمنزلـــة المثنـــى الم

ــةأوالمثبــت نونــه، لــم تكــن فیــه إضــافةٌ  اویقــع تمییــز هــذین العــددین . )3( لبتّ ا،  مفــردً ً منصــوب
ــــ ــــ ،والتأنیــــث ،لهمــــا فــــي التــــذكیر اموافقً ُ فتَ ٍ ( اء بتأنیــــث  یوحیــــانِ  ،)إحــــدى( وألــــفُ  ،)واحــــدة

ـــاالمعـــدود،  اء إلـــى . )4( وأخواتهـــا؛ لأنّ التـــاء فیهـــا دلالـــة تـــذكیر ،للثلاثـــة خلافً ّ وذهـــب الفـــر
  .)5("أحد عشر رجالاً : "جواز تمییز أحد عشر، بالجمع، فیقال

ْ یضـاف فیقـال: نحـو ،وقد تدخل الألف واللام على أحد عشر      ، أو أن َ : الأحـدَ عشـر
ك" َ ر شْ دَ عَ ٍ "، أو مع "أحَ َ زیـد شـر ـدَ عَ َ ، وفیـه )6(والإضـافة ،التعریـف، مـع بقـاء البنـاء فـي "أَح

ل: وجهان ّ ْ یبقى العدد المركب  :هماأو ْ كـان المضـاف إلیـه على فتح ال مبنی اأن ن ٕ جزأین، وا
 ً ٍ مع أ: "ا، نحومعرب َ زیـد ـر شَ ـدَ عَ َ ـ: لوجـه الثـاني، وا"ح ً ْ یبقـى الصـدر مفتوح  ،علـى البنـاء اأن

ـدَ عشـرك": ویتغیّر العجـز بالعوامـل، نحـو َ ٍ  ،أَح َ زیـد ـر شَ ـدَ عَ َ وسـیتم التفصـیل أكثـر  ،)7("وأَح
  . في الأعداد المركبة من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر

                                           

؛ الأزهـــري، 770، ص2؛ أبـــو حیـــان، الارتشـــاف، ج315، ص2ابـــن مالـــك، شـــرح التســـهیل، ج  )1(
  . 280، ص4شرح التصریح، ج

  .277، ص4؛ الأزهري، شرح التصریح، ج770، ص2شاف، جأبو حیان، الارت  )2(
  .315، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )3(
  .306، ص2؛ ابن مالك، شرح التسهیل، ج207ص-206، ص1سیبویه، الكتاب، ج  )4(
؛ الســیوطي، 747، ص2؛ أبــو حیــان، الارتشــاف، ج307، ص2ابــن مالــك، شــرح التســهیل، ج  )5(

  .272، ص2الهمع، ج
  .315، ص2ك، شرح التسهیل، جابن مال  )6(
  .315، ص2؛ ابن مالك، شرح التسهیل، ج299-298، ص3سیبویه، الكتاب، ج  )7(
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   ِ بــة إلــى تســعة عشــر  ،وبعــد هــذین العــددین یكــون الحــدیث عــن بقیــة الأعــداد المركّ
 ٍ ـــز هـــذه الفئـــة بتمییـــز ّ ـــع(ویلحـــق بهـــا لفـــظ . )1(منصـــوب ،مفـــردٍ  ،وتمی ، حیـــث یعامـــل )بضْ

 ّ ـــ: "ل منهـــا، فكمـــا جـــاء عـــن ســـیبویهمعاملـــة الجـــزء الأو ّ ا بضـــعة عشـــر فبمنزلـــة تســـعة وأم
َ عشــرةَ فــي كــلّ شــيء َ عشــرة كتســـع : ومــن أمثلــة ذلـــك. )2("عشــر فــي كــلِّ شــيء، وبضــع

َ  عندي بضعةَ " ـ عشـر ً َ "، و"اغلام َ عشـرة ْ جـاءت قبـل ألفـاظ ،"أَمـةً  بضـع العقـود،  وكـذلك إن
ـــ: "نحـــو ً ، فـــالأول منهـــا یخـــالف، )3("بضـــعٌ وعشـــرون صـــحیفة"، و"ابضـــعةٌ وعشـــرون كتاب

  .أو یطابق المعدود في جنسه ،والثاني یوافق
: كقـول بعضـهم ،وذكر سیبویه أنّ من العـرب مـن یضـیف هـذه الفئـة مـن الأعـداد  

أم بـــالتعریف بـــالألف والـــلام،  ،مـــع بقـــاء التركیـــب، ســـواء فـــي الإضـــافة ،"كعشـــرِ  خمســـةُ "
هــا لغــة ردیئــة، وأوأشــار إلــى  ــأنّ ّ ْ م ــایبقــى العــدد  ا أن ً ْ  ،علــى فــتح الجــزأین مبنی یبقــى  أو أن

ــاالصـدر  ً ــر العجــز بالعوامـل مبنی اء إلـى جــواز الإضــافة )4(علــى الفـتح، ویتغیّ ّ ، وذهــب الفــر
ْ یضـــاف الصـــدر إلـــى العجـــز، فكمـــا ذكـــر : بمـــا فیـــه؛ أي ـــهأن ع مـــن أبـــي فقعـــس  أنّ ـــمِ َ س

شرِك: "وأبي الهیثم العقیلي ،الأسديّ  ْ خمسةُ عَ ـهأوضـح ، و "ما فعلت لا یجـوز فـي هـذه  بأنّ
تبــع بــالتمییز؛ لأنَّ الإعــراب فیهمــا قــد اختلــف، ووجــه الجــواز الــذي دفعــه إلــى  ُ ْ ی الحــال أن

ــهذلــك  ــهف ،إذا أُضــیف الاســم الثــاني مــن أخــوات إحــدى عشــرة إلــى المــتكلم أنّ  عـــرب،ی إنّ
لــت مــا فع": ، فتقــول"إذا أَضــفْتَ الخمســة العشــر إلــى نفســك رفعــتَ الخمســة: "حیــث قــال

مضــاف  )عشــر(عنــده لأنّ  ،)خمســة(ب فــأُعرِ  ،"رأیــتُ خمســةَ عشــري"، و"خمســةُ عشــري
  .)5( إلیه

ن أخذ بذلك الأخفش  ّ م ه من باب القیاس مـع إعرابـه، وذهـب المبـردِّ  ،ومِ إلـى  وعدّ
ـــبح الإعـــراب ،استحســـان الإضـــافة هـــذه : "، ومـــن أمثلـــة ذلـــك قـــول بعـــض العـــرب)6( مـــع قُ

                                           

  .207ص-206، ص1سیبویه، الكتاب، ج  )1(
  .44، ص3؛ الأشموني، شرح الألفیة، ج561، ص3سیبویه، الكتاب، ج  )2(
  .193ص-192، ص1ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة، ج  )3(
  .315، ص2؛ ابن مالك، شرح التسهیل، ج299ص-298، ص3اب، جسیبویه، الكت  )4(
اء، معاني القرآن، ج  )5( ّ   .383، ص1الفر
د، المقتضب، ج  )6( ّ   .30، ص4المبر
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ــــهإلاّ  ،"عــــةَ عشــــرِكمــــررتُ بأرب"، و"كأربعــــة عشــــرِ  ، واستحســــن ابــــن عصــــفور )1(قلیــــل أنّ
  . )2( بجواز البناء في اللفظین، أو الإعراب الظاهر في الجزء الثاني ،الوجهین
   َ ً ثمانیة عشر : "ن یقولوقال أبو حیان إنَّ من العرب م  ،"ثمانیـة عشـرهم"، و"رجـلا

ّ  ،)رجــالاً (الإضــمار یحمــل معنــى الجمــع  بالإضــمار، وكــأنّ  مــن بــاب القبــیح، وفــي ه وعــد
وهو الأصل في التركیب، وتسـكینها، وحـذف الیـاء مـع فـتح  ،فتح الیاء: لفظ ثماني لغات

ُجعل النون حرف إعراب ،أو كسرها، وقد تحذف بالإفراد ،النون   . )3( وی
  

  :إلى تسعة وتسعین ،وما بینها ،ألفاظ العقود 5.2.3.4
لحقــة بجمــع المــذكر الســالم، بــالواو فــي الرفــع، وبالیــاء فــي  ،تعــرب ألفــاظ العقــود   ُ م

، ویقــع تمییزهــا ّ اومــا بینهــا  ،النصــب، والجــر ا مفــردً ً وذهــب بعــض النحــاة إلــى . )4( منصــوب
ـاج انـهجواز إتی ً َ ": ، وفـي قـول بعـض النحـاةرجـالاً ثلاثـون : نحـو مع  عنـدي عشـرون دراهـم
ً لعشـرین  ـا، علـى معنـى أنّ لكـلّ منهــا عشـرین "رجـلا ً وجـاء عـن الكسـائي أنَّ مــن . )5(درهم

ْ یضــــیف ألفــــاظ العقــــود إلــــى التمییــــز، ســــواء كــــان التمییــــز نكــــرة ــــن َ أم معرفــــة،  ،العــــرب م
ٍ : "كقولهم ه ابن عصفور  ،"أخذتُه بمائةٍ وعشري درهم ا،وعدّ لتفـت  إلیـه شـاذ  ُ ومثلـه  ،)6(لا ی

َ وتمیَّـــ. )7("أربعـــو ثـــوبٍ : "ومثلـــه قـــولهم ُهمـــا  ز ـــهتمییز ْ وقـــع الجمـــع موقـــع لا یجمـــع، فـــ بأنّ إن
  .، أو تابعفهو حالٌ  ،التمییز بعد هذه الفئة من الأعداد

ـى: "-رضـي االله عنـه-فـي قـول عبـداالله بـن مسـعود  وما      ى االله -رسـول االله  قَضَ صـلّ
م ــــ -علیــــه وســــلّ َ ی ــــةِ الخَ فــــي دِ ُ  مخــــاضٍ  أ عشــــرین بنــــتَ طَ ــــذكــــور َ ، وعشــــرین بنِ خــــاض، ي م

                                           

د، المقتضب، ج  )1( ّ   .179، ص2المبر
ب، ص  )2( ّ   .387ابن عصفور، المقر
  .761، ص2أبو حیان، الارتشاف، ج  )3(
  .306، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )4(
؛ الســیوطي، 741، ص2؛ أبــو حیــان، الارتشــاف، ج307، ص2ابــن مالــك، شــرح التســهیل، ج  )5(

  .272، ص2الهمع، ج
ب، ص  )6( ّ   .383ابن عصفور، المقر
  .741، ص2أبو حیان، الارتشاف، ج  )7(
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ـةً لبونٍ  وعشرین ابنةَ  قّ ـة ،، وعشرین حِ عَ ذَ َ بالیـاء؛ یحتمـل ) عشـرین(، وجـاء لفـظ"وعشـرین ج
أنّ : النصـــــــب بحـــــــذف البـــــــاء، فتعـــــــدّى الفعـــــــل إلیـــــــه بنفســـــــه، والوجـــــــه الآخـــــــر: وجهـــــــین

ــمِّن معنــى)قضــى(الفعــل ــا . جعــل، أو صــیّر: ، ضُ ّ ب)بنــي مخــاض(وأم َ عــر ُ ا؛  ، فــلا ی ً تمییــز
ـــه  ّ َ جمـــعٌ لأنّ ـــع فْ َ ـــدل، ور ه علـــى الب َ ـــب ْ ـــى ) ذكـــور(، وحمـــل العكبـــريّ نص ـــدأ عل ـــه خبـــر، لمبت أنّ

ب ، وحمل ابن مالك)1(محذوف، لأي هي ذكور ْ   .)2(أو النعت ،على الحال، )بني(نَص
  

  : وألف ،مائة 6.2.3.4
ْ )3(والمؤنـــث ،یســـتعمل لفـــظ مائـــة للمـــذكر      ،تـــهایقـــع بعـــد ثلاثـــة وأخو  ، والأصـــل فیـــه أن

ـابصیغة الجمع  ً ئـین :، وقیاسـه فـي الجمـعقیاس سـتنكَ  ،مِ ُ ً أو مئـات، ولـیس م فـي اللغـة أن  ار
ا، والمعنى مجموعً یكون اللفظ و  مـا اسـتعملت مفـردةااحدً هـا ؛، فربّ ، )4(فـي المعنـى جمـع لأنّ

ئین: مائتان، وجمعها: ا تُثنّى وتجمع فیقالبأنّهمن أسماء العدد  توتمیّز    .)5(مئات مِ
ٕ وتقع    ا مع الثلاثة وا ً اخوته تمییز ا مفردً ً مع فیهـا مجرور ُ ا، نحو ثلاثمائة، وقد س ً  تمییـز

بة، كما في قـول جـابر  َ : "-رضـي االله عنـه-للأعداد المركّ َ عشـرة ـا خمـس صـد یق" مائـةً  كنّ
ـــة، وفـــي حـــدیث البـــر  ّ َ : "-رضـــي االله عنـــه-اء أهـــل الحدیبی ـــة أربـــع ّ ـــا یـــوم الحدیبی َ  كنّ  عشـــرة

ً . )6("مائــةً  نصــب  اوقــد تــأتي عــدد ُ ا، نحــو قــولهملــه معــدود ی ً ــ: "تمییــز ْضً ی  ؛)7("اعلیــه مائــةٌ بِ
ُ . )8(منصـــوب عنـــد ابـــن مالـــك علـــى الحـــالوهـــو  نحـــو ، تُمنـــع الإضـــافةو  ،رفـــع مائـــةوقـــد ت

                                           

، ص  )1( ، 2ابــــــن مالــــــك، شــــــرح التســــــهیل، ج؛ 246ص-245العكبــــــري، إعــــــراب الحــــــدیث النبــــــويّ
  .307ص

  .307، ص2یل، جابن مالك، شرح التسه  )2(
ب، ص  )3( ّ   .383ابن عصفور، المقر
ب، ص209، ص1سیبویه، الكتاب، ج  )4( ّ   .384؛ ابن عصفور، المقر
  .761، ص2أبو حیان، الارتشاف، ج  )5(
  .320، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )6(
د، المقتضب، ج  )7( ّ   .168، ص2المبر
  .332، ص1ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة، ج  )8(
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ـــا: "قـــولهم ً ن ْ ی ـــ .)1("وعلیـــه مائـــةٌ عَ ّ ـــز فـــي  ا لفـــظ ألـــفٍ وأم ّ ـــهفقـــد تمی مطلـــق الاســـتعمال فـــي  أنّ
امجیئه  ً   . )2(والمعطوف ،والعقد ،والمركّب ،المفرد ،؛ فیمیّز به العددتمییز

  
نَ  4.4   الأدواتمِ

ْ وقــد ارتأیــتُ    ْ یكــون هــذا با أن ــةً للمبحــث، وأن ّ هــا؛ لأنَّ بعضــها ســبق أصــنفها تتم َ ب
ا هـو أولـى منهـا ههنـا، إذ ، عندما تناولت أبالحدیث عنه ّ واب مسائلها، وكان الحدیث عم

ِ  لا ســبیل لفصــلِه حیــث كــان؛ ــل َ رتّبــةً . ا تؤدیــه مــن فَهــم فــي البنــاء والمعنــىم ُ وقــد تناولتهــا م
ة ،وثلاثیة ،وثنائیة ،أحادیة ،ألف بائیة   . ورباعیّ

  
  : الأحادیة 1.4.4

  :الألف :أولاً 
: التــي هــو فیهــا، كقــول بعضــهم ،التــذكّر لمــا بعــد الكلمــة: ولــه عــدة معــانٍ منهــا 

ْ أَ " ف  والمــراد ،"نــای ــذِ ً )أنــت(أیــن أنــت؟ فلمــا حُ الألــف مــذكرة للمحــذوف،  بقیــت ا،؛ اختصــار
ــة علیــه، ــا دالّ لــیس فألحقــت الألـــف : والأصـــل، "جــيء بــه مـــن حیــثُ ولیســا: "قـــولهم أیضً

 ً هـأن تكـون للوقـف؛ لأ تحتملا إنَّه :للمحذوف، وقیل اتذكّر م قـد یقفـون علـى المبنـي علـى نّ
  . )3(الفتح بالألف؛ لبیان الحركة

الـــة علـــى الندبـــة فـــي المنـــادى، وتقـــع فـــي المنـــادى المفـــرد،  ،وألـــف الندبـــة   وهـــي الدّ
 ،، وفـي آخـر صـلة الموصـول"لام زیـداهیا غ": ، وفي المضاف إلیه، نحو"یا زیداه": نحو

َ زمزماه: "نحو قولهم َ بئر فَر َ ْ ح ن َ َ المؤمنیناه"، و"وام بعـد  ،، وقد تقـع فـي آخـر النعـت"وأمیر
ناه: "نحــو ،المنعــوت ْ ی یَّتَ ــامِ ــيَّ الشَّ تَ َ م جُ ْ م ــا لیــونس وقــد ذهــب ســیبویه إلــى منعهمــا ،"واجُ  خلافً

صــــول، واســــتغناء المنعــــوت عــــن فــــي نحــــو هــــذین المثــــالین؛ لشــــدة اتصــــال الصــــلة بالمو 

                                           

  .112، ص2سیبویه، الكتاب، ج  )1(
  .762، ص2؛ أبو حیان، الارتشاف، ج320، ص2ابن مالك، شرح التسهیل، ج )2(
 ،فـــي شـــرح حـــروف المعـــاني رصـــف المبـــاني) ت. د(،)ـهـــ702ت(أحمـــد بـــن عبـــدالنورالمـــالقي،   )3(

اط، مجمع اللغة العربیة : تحقیق ّ   . 25ص -24ص دمشق،-أحمد محمد الخر
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ـــمع مـــن ذلـــك شـــاذ، وهـــو الأظهـــر ُ ْ تُقطـــع ألـــف  :ومـــن صـــورها، )1(النعـــت، وأنّ مـــا س أن
ً مكسـورة، بعـد . )2("یا أالله: "في لفظ الجلالة في النداء، نحو ،الوصل ْ تقلب یـاء ا أن وأیضً

نَّك ذاهب؟:"همزة الاستفهام، كقولهم ن یمدّ الهمزة الاستفهام،"أَیِ َ ـك :"فیقـول ، وبعضهم م نّ آیِ
  .)3(، مع كسر الیاء، في كلا الشاهدین"ذاهب؟

ا ً   :الباء: ثانی
ة، منهـا  : رضـي االله عنــه-البدلیـة، كمـا فـي قـول رافـع بـن خـدیج : ولهـا معـانٍ عـدّ

" ً ني أني شهدتُ بدر ّ والتعدیـة، وهـي . )4()بـدل(ا وهـي التـي یحسـن مكانهـ ،"بالعقبة اما یسر
ـــ ،الفعـــل الـــلازمالقائمـــة مقـــام الهمـــزة فـــي إیصـــال  ُ رِ إلـــى المفعـــول بـــه، وقـــد تَ لفعـــل مـــع ا د

ــدي، كقــولهم ّ ــ: "المتع َ ــتُ الحَ كْ كَ ص َ َ ج ِ  ر فتجعلــه  ،، وقیــل هــي الداخلــة علــى الفاعــل"بــالحجر
هـــ؛ إلا مفعـــولاً  ـــى الفاعـــلأنّ ـــ ،ا قـــد تـــدخل عل ـــى المفعـــول، كمـــا فـــي الجمل مـــة، وعل ة المتقدّ

َ الحج: فالأصل ُ صكّ الحجر   . )5(ر
والأخـــــذ لا یكـــــون إلاّ بـــــبعض  ،"أخـــــذت بثـــــوب زیـــــد: "العـــــرب والتبعـــــیض، كقـــــول  
ــــاو  ،)6(الثــــوب ــــ ،فــــالطواف یكــــون بــــبعض البیــــت ،"طفــــتُ بالبیــــت: "قــــولهم أیضً  .)7(هلا كلِّ

دة، والزیـادة أضـرب، فقـد ، والزیـا)8(؛ أي مقابـل ذاك"هـذا بـذاك: "والمقابلة، كما فـي قـولهم
ــا ً ك درهــم: "، نحــو قــولهمتكــون غالب ون غیــر موجبــة، فــلا ینقــاس علیهــا، ،  وقــد تكــ"بحســبِ

، وجــاءت زائــدة فــي مــوطن لا )9(إذا لــم تكــن للظرفیــة ،"لا خیــر بخیــر بعــده النــار: "نحــو
                                           

  .27؛ المالقي، رصف المباني، ص228ص-226، ص2سیبویه، الكتاب، ج  )1(
  .70المالقي، رصف المباني، ص  )2(
: ، الأزهیــة فــي علــم الحــروف، تحقیــق)م1993/ـهــ1413(،)ـهــ415ت(هــروي، علــي بــن محمــدال  )3(

  .39، ص2عبد المعین الملوحي، مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق، ط
  .21، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )4(
  .37ادي، الجنى الداني، صالمر   )5(
  .514، ص1ابن عصفور، شرح الجمل،ج  )6(
  .146المالقي، رصف المباني، ص  )7(
  .107ابن هشام، المغني، ص  )8(
ســـبق تخریجـــه فـــي بـــاب لا " لا خیـــر بخیـــر بعـــده النـــار: "، وقـــول113ابـــن هشـــام، المغنـــي، ص  )9(

  .النافیة للجنس
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ــد بهــا، كقــولهم فیمــا رواه  ما دخولهــا بعــد إنَّ وقبــل الخبــر المؤكَّ تحتمــل الزیــادة فیــه، لا ســیّ
، والفراء عن العرب ّ حمداالله لصالحٌ :"الكسائي بِ    .)1("إنّي لَ

ْ  ،أنَّ (وینحصر حذفها مـع  ،تحذف وقد   : ، كمـا فـي قـول علـي بـن أبـي طالـب)وأن
" ْ ً  أعــزز علــيَّ أبــا الیقظــان أن ُ  اأراك صــریع ــم وقــد تحــذف إنّ جــاءت للقســم مــع . )2("دّلاً جِ

ض عنها بقطع همزة الوصل، نحـو ّ فصـل بینهـا. )3("أاللهِ لأفعـل: "بقاء عملها، ویعو ُ  ،وقـد ی
ـ: "الكسـائي مـن قـول بعـض العـربكمـا فـي حكایـة  ،وبـین معمولهـا ،بینها َ ن ــ أخذْ ) أرى(ه بِ

 ٍ بـاب  علـى، وحملـه المـالقي )4(مـن نـادر الكـلام أنَّـهوذهب ابـن عصـفور إلـى  ،"ألفِ درهم
 ّ وقـــد یقـــع  .)5(مـــن الشـــاذ الـــذي لا یقـــاس علیـــه أنَّـــهو  ،والمجـــرور ،زیـــادة الفعـــل بـــین الجـــار

ا،الفصل من باب الاختیار، كما حكاه الكسائي  ٍ " :لهممـن قـو  أیضً ؛ "اشـتریتُه بــِ واالله درهـم
  . )6(أي بدرهمٍ واالله، أو واالله بدرهم

ا   :التاء: ثالثً
   ٍ ـ لإفـادة القسـم، ولا ؛وتقع حـرف جـر جـاء عـن  قـد هتـدخل إلاّ علـى اسـم االله، إلاّ أنّ

 َ ، كما في قولهمالأخفش دخولها على الر َ : "بّ َ ت ، وخصَّ بعضهم دخولهـا علـى "بِّ الكعبةر
ـــة، ولكـــنَّ فیهـــا  ْ یضـــاف إلـــى الكعب ـــأن ـــربّ ب اال ـــك، كقـــولهم مســـموعً ـــر ذل : آخـــر علـــى غی

َ تَحَ "و ،"رحمنلتــا" ــكی ــدّ  ،"اتِ اوعُ مــن همــزة الوصــل الداخلــة علــى الآن،  بــدلاً وتقــع . )7(شــاذ 
ُك تلآن: "نحو قولهم ذهـب بهـا تـلآن إلـى ا: "، وكما في قول ابن عمر)8(الآن: ، أي"حسب

ْ "إلى أصحابك ـزاد علـى . )9(مـن الهمـزة بـدلاً لهـا ، ولكنّ النحاة لیسوا على إجماع جع وقـد تُ

                                           

  .324، ص1ابن عقیل، المساعد، ج  )1(
  .49المرادي، الجنى الداني، ص  )2(
ب، ص  )3( ّ   .271ابن عصفور، المقر
ب، ص  )4( ّ   .271ابن عصفور، المقر
  .140المالقي، رصف المباني، ص  )5(
  .375، ص1؛ ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة، ج62، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج) 6(
  .57المرادي، الجنى الداني، ص  )7(
  .172المالقي، رصف المباني، ص  )8(
  .487المرادي، الجنى الداني، ص  )9(
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، نحـــو بَّ ُ بَّ : "بعـــض الأحـــرف وهـــي ر ُ َ ر ـــا فعلـــتت َ ـــمَّ (، وفـــي "م ـــتُ : "نحـــو ،)ثُ ْ ـــتَ قُم مَّ وفـــي " ثُ
  . )1("لاتَ حین خروجٍ : "نحو ،)لاتَ (

ا ً    :الفاء: رابع
ـــأتي للعطـــف، وذهـــب بعـــض النحـــاة إلـــى    هـــوت ـــق الجمـــع، كـــالواو، وقـــال أنّ ا لمطل
 ّ ُ كـذا: "والمطـر خاصـة، نحـو ،به في الأمـاكن الجرمي ْ كـان "فمكـان كـذا ،عفـا مكـان ن ٕ ، وا

والنزول في وقـت  ،"نزل المطر بمكان كذا، فمكان كذا: "عفاؤهما في وقت واحد، وكذلك
 ٍ ً )2(واحــد َ : "أ والخبــر، نحــو قــولهمبــین المبتــد ، وقــد تــأتي زیــادة ــد جِ ُ وهــو مــذهب  ،"أخــوك فو

  . )3(والأخفش ،سیبویه
   ْ ْ (، بـــومــذهب البصــریین أنَّ الفعــل بعــدها منصــوب ،تقــع ســببیة وأن المضــمرة  ،)أن
ـــا ً ـــة مجموعـــة مـــن الحـــالات التـــي  ؛)5(ومـــذهب الكـــوفیین النصـــب بهـــا نفســـها. )4(وجوب ّ وثم

ْ تقع بعد اسـتفهام، نحـو قـولهم: منها ،ینصب بها الفعل المضارع بعدها َ : "أن ر ْ ـی متـى فأسِ
ــــك؟ َ ع َ ُ معــــك"م ــــ ،)6(؟؛ أي متــــى الســــیر َ ــــأتي بعــــد الع ْ وأن ت َ : "كقــــولهم ،ضر ُ المــــاء ألا تقــــع
ْ تُسبق بــ )7("فتسبحَ  ا،التـي لا تفیـدُ ت) كـأنَّ (، أو أن ً نا: "نحـو شـبیه َ ـتُم ، "كأنـك والٍ علینـا فتَشْ
 ئنٌ كـأنَّ النصـب كـا :، وقیـل فـي النصـب بعـدها هنـا)8(مناما أنـت والٍ علینـا فتشـت: بمعنى

 ْ   .)9(ح معنى النفي في الجملةعلى لم
، إلاّ    ْ تقــــع بعــــد نفــــيٍ نصــــب بعــــدها الفعــــل أن ُ ــــهومــــن الحــــالات التــــي ی قــــد جــــاء  أنّ

ا، ك: "ســـمعتُ یـــونس یقـــول: خـــلاف ذلـــك، لقـــول ســـیبویه مســـموعً أُحـــدِّثُ ـــي فَ َ ن تَ ْ ی فیمـــا " مـــا أَتَ

                                           

  .169المالقي، رصف المباني، ص  )1(
  .63المرادي، الجنى الداني، ص  )2(
  .71المرادي، الجنى الداني، ص  )3(
د، المقتضب، ج28، ص3سیبویه، الكتاب، ج  )4( ّ   .22، ص2؛ المبر
  .1668، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج  )5(
اج، الأصول، ج  )6( ّ   .185، ص2ابن السر
  .34، ص3سیبویه، الكتاب، ج  )7(
اج، الأصول، ج  )8( ّ   .185، ص2ابن السر
  .1674، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج  )9(
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َ مـا أَ ": أن أقـول دردیـما تریدُ به، فقـال أُ : فقلتُ له"استقبل  ْ ت َ ی ك وأكرمـك فیمـا  نـي فأنـات ثُ أحـدّ
هـــوالظـــاهر هنـــا  ،)1("اســتقبل ّ  ،ا لیســت ســـببیةأنّ ن ٕ مـــا عاطفـــة لجملــة علـــى جملـــة، فالفعـــل وا

اواقعٌ  ،التابع لها ً اء عـن العـرب ،ومـن أمثلـة ذلـك. لمبتدأ محـذوف خبر ّ أفـلا : "مـا رواه الفـر
ه االله ویصیبُ حاجته ُ   . )2("یخرجُ إلى مكة فیأجر

 ً    :الكاف: اخامس
ْ تكــون بمعنــى    كیــف ": وقــد قیــل لــه ،نحــو قــول العجــاج ،)البــاء(ومــن صــورها أن

متعـــددة ســـیتم عرضـــها فـــي ل اوفـــي الشـــاهد أقـــو  ،)3(؛ أي بخیـــر"أصـــبحت؟ فقـــال كخیـــر
   .كل موضع دالحدیث عن

هــوقیــل        ٍ علــى خیــ: أي )علــى(ا فــي هــذا الشــاهد بمعنــى إنّ  ،وهــو مــذهب الأخفــش ر،
اء ّ ث دخلـــت علـــى مضـــافٍ إلیـــه محـــذوفٍ حیـــ ،، وقیـــل هـــي علـــى حـــذف مضـــاف)4(والفـــر
ومــن صــورها الزیــادة، وجــاءت فــي أمثلــة متعــددة،  ،)5(كصــاحب خیــر: ، والتقــدیرمضــافُه

اء، : منها ّ هما حكاه الفر : والمعنـى" كهـیّن: ؟ فقـالكیـف تصـنعون الإقـطَ : "قیـل لبعضـهم أنّ
 ً ن او . )6(والكاف مزیدة. اهیّ ها ابـن جنـي زائـدة للتشـبیه،  ،"كـذا وكـذا"لي علیـه " أیضً فقـد عـدّ

ٌ : والمعنى ـاإنَّ كـذا وكـذا : "وكـذلك قـولهم. )7(مـةما؛ إلا أنّ زیادتها لاز  لي علیه عدد ً  درهم
ك قت بالفعل"مالُ   .)8(كسائر حروف الجر ،، ولو كانت غیر زائدة لتعلّ

                                           

  .40، ص3سیبویه، الكتاب، ج  )1(
  .1683، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج  )2(
  .86المرادي، الجنى الداني، ص  )3(
اء، معاني القرآن، ج  )4( ّ   .85ص-84الداني، ص؛ المرادي، الجنى 349، ص1الفر
  .1712، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج  )5(
اء، معـــــــاني القـــــــرآن، ج  )6( ّ ابـــــــن منظـــــــور،  .87؛ المـــــــرادي، الجنـــــــى الـــــــداني، ص349، ص1الفـــــــر

ــط، وهــو شــيء : ، وفیهــا لغــات)أقــط(، مــادة 124، ص1اللســان،ج ــط، والأقُْ ــط، والأَقْ ــط، والأقْ الإقِ
لیتّخذ من اللبن المخیض، یطبخ ثمَّ یترك حتى  صُ ْ   .یم

  .312، 1ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج  )7(
  .313، 1ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج  )8(
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اوفي قولهم    الیسك : "أیضً ا؛ أي لـیس "زیدً : ، والكـاف لتوكیـد الخطـاب، ومثلهـازیـدً
ـ" ـذانِ ْ  ،كَ ك وتانِ اك وأبصـر ْ : ؛ بمعنـى"زیـدً ا، والكـاف فـي أبصـر ،  :ىبمعنـ ،)أنجـاك( زیـدً انـجُ

اعنــدهم رجــلٌ لیســك : "وكــذلك قــولهم ــك "، و"زیــدً اأرأیتُ فالكــاف فــي جمیعهــا  ،"مــا صــنع زیــدً
  .)1(للخطاب
ــ   ّ ْ كمــا أنــت: "ا فــي قــول العــربوأم فعــلٍ هــو كــن علــى : فتقــدیره عنــد الأخفــش ،"كــن

 ً ه المالقي فاسد ّ  ا؛أنت، وعدّ ن ٕ كـنِ الآن علـى صـفة : ما هـو بمعنـىلتفسیر الفعل بالذات، وا
، والتقدیركنتَ ع ً : لیها قبلُ ْ ممـاثِلا ـن ، فحـذفت الصـفة كمـا كنـتَ  كُ وأُقـیم الموصـوف  ،قبـلُ

  .)2(وهو التشبیه ،مقامها، وأنَّ الكاف على معناه الأصلي
ع   ـــمِ ُ ولا أنـــت  ،مـــا أنـــا كأنـــت: "دخولهـــا علـــى الضـــمیر المنفصـــل فـــي قـــولهم وقـــد س

ـك ههنـا" :وأما ما قاله سیبویه عن الخلیل في قولهم. )3("كأنا ـ ،"هذا حـقٌ كمـا أنّ عِ ل فقـد جُ
ــ عِ ٌ  )أنَّ (ل العامــلُ فــي جُ ــهــو الكــاف، ومــا لغــو ْ ، ووجــه )كــأنّ (لــئلا تلتــبس بـــ  ؛فذَ ، ولــم تُح
  . )4(إلى معنى التعلیل ،أنَّ الكاف قد تخرج عن التشبیه ،آخر

  
ا ً ُ : سادس    :اللام
الفـــتح عنـــد لمشـــهور، إلاّ مـــع المضـــمر غیـــر الیـــاء، یكـــون وحركتهـــا الكســـر فـــي ا  

ـك": العرب، نحو ـه ولَ نـا ولَ زاعـة"لَ هـف ،؛ إلاّ فـي لغـة خُ ظهر،  ،ا تكسـر مـع المضـمرإنّ ُ كـالم
م  ،)5(إلا مع الیاء ،فلم تكن عندهم بالكسر ومـع  ،الأسـماءو  ،الأفعـالمع ، استعمالانوللاّ

وهي من جوازم الفعـل المضـارع، وقـد ذهـب بعـض النحـاة  ،نحو لام الأمر ومع الأفعال،
هاإلى  ف، كما في قولهم أنّ ذَ ْ ً : "قد تُح ْ علیـه ااتّقى االله امرؤٌ فعـلَ خیـر ـب ثَ ُ ـق االله،  ؛"ی أي لیتّ

                                           

 رصــــــف المبـــــــاني، المــــــالقي، ؛318ص-317ص ،1جابــــــن جنــــــي، ســــــر صــــــناعة الإعــــــراب،  )1(
  .208ص-207ص

  .85ص-84؛ المرادي، الجنى الداني، ص200المالقي، رصف المباني، ص  )2(
  .1711، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج؛ 172الهروي، الأزهیة، ص  )3(
  .1714، ص4؛ أبو حیان، الارتشاف، ج140، ص3سیبویه، الكتاب، ج  )4(
  .1706، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج  )5(
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ثب ُ ه ابن عصفور من باب الفعـل الـذي لفظـه  )1(ولیفعل بدلیل جزم الفعل المضارع ی وعدّ
ن معنى الشرط ّ م   . )2(الخبر ومعناه الأمر، ویجزم الجواب إذا ضُ

ــا الاســتعمال   ّ َ الثــاني لهــا وأم ــع َ ة، منهــا ،الأســماء، فَم لام التعجــب، : ولهــا معــانٍ عــدّ
عشــب: "نحــو قــولهم لْ مــاءِ ویــا لَ لْ بــوا لكثرتــه" یــا لَ ــ"، وقــولهم )3(إذا تعجّ ً ه فارس ّ ولام . )4("االله در

ْ (ـالجحود التي ینصب بعـدها الفعـل المضـارع بـ المنفیـة، ) كـان(المضـمرة، وتسـبق بــ  ،)أن
ــأو ممــا هــو مــن مشــتقّاتها، إلا  ــهجــاء عــن الكســائي قولــه  هأنّ ــمع العــرب تقــول إنّ َ أیــن : "س

ــي َ منّ مــا كنــت لتنجــو منــي، فأدخلــت الــلام فــي أیــن؛ لأنَّ معناهــا : والمعنــى" ،كنــتَ لتنجــو
  . )5(الجحد

لا تـدخل إلاّ علـى الفعـل الـذي مرفوعـه هـو  هـابأنَّ  فـي هـذا السـیاق ا تتمیـزأنَّهكما   
جــاء فــي قــول أبــي الــدرداء فــي الــركعتین بعــد  نفســه مرفــوع كــان الســابقة علیهــا، وأمــا مــا

همــا: "العصـر عَ دَ ِ همــا، : ، فــالكلام علــى تقـدیر كــان المحذوفــة؟ أي"مــا أنــا لأ عَ دَ ِ مــا كنــتُ لأ
ـا حــذفت  ّ ً ان )كــان(فلم َ فصــل الضــمیر المتّصــل، وأصـبح منفصــلا ع ــمِ ُ ــا ، كمــا س فتحهــا  أیضً

 ُ ْ فیما حكاه الكسائي عن أبي حرام الع یتَكَ ما كنتُ لآَ : "كي، وهوت   . )6("تَ
اوتدخل اللام    ً ْ فُصـل بینهـا، وبینهمـا؛ لـئلا أو علـى  ،على خبر إنَّ  كثیر اسـمها، إن

ـهدون فاصـل، إلاّ  ،)والـلام ،إنَّ (توالى ت  ،قـد جـاء عـن الكسـائي فیمـا حكـاه عـن العـرب أنّ
هــ ــ: " ل، نحــودون فاصــ ،)إنّ (ا دخلــت علــى اســم بأنّ ً ــحُ فَ  ،"اخرجــتُ فــإذا إنَّ لغراب  ل علــىمِ

ـ: التقـدیرالكلام علـى حـذف خبـر، و  لَ وِّ ، وأُ الشاذّ  ً كمـا لا یجـوز . )7(افـإذا إنّ بالمكـان لغراب
م معمولــهُ  ــا،مـا لــم یكــن المعمــول  ،علیــه أن تـدخل علــى الخبــر المقــدّ اأو  ظرفً ً عنــد  مجــرور

                                           

  .109ابن هشام، المغني، ص  )1(
ب، ص  )2( ّ   .349ابن عصفور، المقر
  .98المرادي، الجنى الداني، ص  )3(
  .109ابن هشام، المغني، ص؛ 74الزجاجي، كتاب اللامات، ص)4(
اء، معاني القرآن، ج  )5( ّ   .132، ص1الفر
  .1661، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج  )6(
  . 1263 ص-1262، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج  )7(
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اإنَّ : "البصریین، كما جاء عن العرب ـكَ مـأخوذٌ  زیدً بِ وذكـر ابـن خـروف أنّ العـرب  .)1("لَ
ْ بهــا فــي غیــر موضــعها أعادتهــا، كقــولهمإذا  لــت حســنٌ :"عجّ ُ م ا لإلیــك لَ ، والموضــع "إنّ زیــدً

ْ تدخل على  ّ لها أن ا)محسن(الحقیقي صالح:"، وأیضً بحمدِ االله لَ    . )2("إنّي لَ
ــة: "كقــولهم ،)عــن(معنــى ب تــأتيوقــد    ــة لكفّ ــه كفّ ــة؛ لقــولهم"لقیتُ ــه ": ، أي عــن كفّ لقیتُ

ــ ــكفّ ــه لخمــسٍ خلــون: "، نحــو قــولهم)عنــد(وبمعنــى . )3("ةة عــن كفّ عنــد خمــسٍ : ، أي"كتبتُ
ْ : ؛ أي)بعـــد(، وقیـــل هـــي بمعنـــى )4(خلـــون َ بعـــد خمـــسٍ خلـــو ْ (، وبمعنـــى )5(ن ـــن كمـــا فـــي ) مِ
ا": قـولهم ً ، وغضــبتُ  ،مـن أجلـه: أي" غضـبتُ لفــلانٍ "، و)6("سـمعتُ لزیــدٍ صـیاح ّ وهــو حـي

سـقط :" اللام، كمـا فـي قـولهم، وقد تأتي بمعنى )7(وهو میّت ،به، إذا كان الغضب لسببه
فیه   . )8(؛ أي على فیه"سقط لِ
قْح   ُ ؛ لتوكیــد والمضــاف إلیــه ،مــةً بعــد الفعــل المتعــدي، وبــین المضــافوتقــع الــلام م

اء عــن الكســائي  ،الفعــلالتخصــیص، و  ّ ــهفنحــو مــا قالــه الفــر ع بعــض العــرب یقــول أنّ ــمِ َ : س
َ : "كـــذلك قـــولهمنقـــدتها مائـــةً لامـــرأةٍ تزوجهـــا، و : یریـــدون ،"نقـــدتُ لـــه مائـــةً " ـــك، ور فَ دِ َ  دفِ ر

  .)9("لك

                                           

  .1264، ص3؛ أبو حیان، الارتشاف، ج134ص-133، ص2سیبویه، الكتاب، ج  )1(
، شرح )ت. د(،)ـه609ت(علي بن محمد بن علي الحضرمي الإشبیلي ابن خروف، أبو الحسن  )2(

خلیفــة محمــد خلیفــة : كتــاب ســیبویه، المســمى تنقــیح الألبــاب فــي شــرح غــوامض الكتــاب، تحقیــق
، 1ج  الحفـــــاظ علـــــى التـــــراث الإســـــلامي،بربـــــري، منشـــــورات كلیـــــة الـــــدعوة الإســـــلامیة، ولجنـــــة 

  .237ص
  .100المرادي، الجنى الداني، ص  )3(
  .224؛ المالقي، رصف المباني، ص101المرادي، الجنى الداني، ص  )4(
  .210ابن هشام، المغني، ص  )5(
  .288الهروي، الأزهیة،   )6(
  .20، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )7(
حـروف المعـاني، ) م1984/ـهـ1404(، )ـه340ت(لزجاجي، أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاقا  )8(

م له   .75، ص1الأردن، ط -الحمد، مؤسسة الرسالة، دار الأمل، أربدعلي توفیق : حقّقه وقدّ
اء، معاني القرآن، ج  )9( ّ   . 161، ص99؛ الزجاجي، كتاب اللامات، ص181، ص1الفر
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  ّ افتأتي  ،والمضاف إلیه ،ا وقوعها بین المضافأم ً في باب النداء، وباب لا النافیـة  غالب
َ : "قـــولهم وفـــي النـــداء، فنحـــوللجـــنس،  ُ ، و "للحـــرب یـــا بـــؤس ـــا بعـــد ّ لا : "نحـــوفلا النافیـــة  أم

  . )1("أبالك
ا   ّ لا أخـا "، و"لا أبـا لزیـد": كثیـر، نحـوف) لا(بین المضاف والمضـاف إلیـه بعـد  وأم

قْحمـــة لتوكیـــد التخصـــیص، ولكـــن اختلـــف فـــي عامـــل "لا أبـــا لـــك"، و"لزیـــد ُ ، وكمـــا ســـبق م
ّ بعـــدها، فـــذهب بعـــض النحـــاة إلـــى أنَّ  م؛ لأنّ الإضـــافة معنویـــة، والـــلام  الجـــر العمـــل لـــلاّ

 ّ ضــاف ، والعامــل اللفظــي أقــوى مــن المعنــوي ولكــن یبقــى حكــم الإضــافة فیــه إلــى ملفظــي
ـــو دلّ علیـــه المجـــ ،إلیـــه محـــذوف ُجمـــع بـــین العِ ض عنـــهرور بـــاللام، ولا ی ّ إلاّ  ،ض والمعـــو

ا  -كالمـــالقي–إنّ الحكـــم فـــي العمـــل للإضـــافة، واستحســـنه بعـــض النحـــاة : ، وقیـــلشـــذوذً
لهما : ینِ لعاملَ  ّ لإضـافة الأول إلیـه،  ؛الثـاني مخفـوضٌ التنـوین مـن الاسـم الأول، و  حذفُ أو
ّ . )2(مــن بــاب التوكیــد ،مــةالــلام دخلــت مقح وأنّ  ل؛ لأنّ التســلیم ولعــلَّ الأجــدر الوجــه الأو

ـي الإضـافةبالوجه الثـاني یعنـ ـى ،لعامـل لفظـي موجـود ،ي تخطّ ً ـا ومعن ومـن صـورها . لفظً
قحمةً  ُ ه م ْ (الواقـع فـي جـواب  ،ا دخلت علـى المفعـول بـهأنّ عـتَ : "كقـولهم ،)إن ْ قنّ ـك  إن َ كاتب
ْ "السوطً  ها البصریون إن   . )3(المخفَّفة من الثقیلة، وعدّ
 ً ُ (والمكسورة المیم المضمومة : اسابع ِ / م   ):م

  
ـــت فـــي    هـــواختصّ ن فـــي واختلـــف النحویـــو  ،)4(ا لا تـــدخل إلاّ علـــى لفـــظ الجلالـــةأنّ

هـ، وعنـد الزمخشـري )5( )یمــن االله فـي القسـما(أصـلها، فقیـل هـي مقتطعـة مـن  ا مقتطعــة أنّ
ــن(مــن  ُ ْ ا ،)م ف لتــي تُســتعمل فــي القســم، ولكــن ــذِ ، وهــي فــي مــذهب البصــریین )6(هــانونُ  حُ

 ّ أحــدهما أنّ الاســم المعــرب  :ن عصــفور؛ لانتفــاء اســمیتها؛ لأمــرین، وتــبعهم ابــحــرف جــر

                                           

  .538، ص1ابن عصفور، شرح الجمل، ج  )1(
  .246ص-245المالقي، رصف المباني، ص؛ 106ص-99الزجاجي، كتاب اللامات، ص  )2(
  .1274، ص3، جأبو حیان، الارتشاف  )3(
  .139؛ المرادي، الجنى الداني، ص551، ص1ابن عصفور، شرح الجمل، ج  )4(
  .316، 1ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج  )5(
  .139المرادي، الجنى الداني، ص  )6(
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بقاة من حتى یبقى منه حرف واحد، و  ،لا یحذف ُ ْ ا(الأمر الثاني لو كانت م ـی ُ لكانـت  ،)نم
 َ عــــر ُ قســــم بــــه الم ُ لا یكــــون إلاّ  ،ضالخفــــ إذا لــــم یــــدخل علیــــه حــــرفُ  بُ معربــــة، والاســــم الم

ا، اأو  مرفوعً ً هـدلیل على  ،، واستعمالها مكسورةمنصوب ـةأنّ ّ وذهـب بعـض النحـاة  .)1(ا مبنی
هإلى    . )2(ا بدل من واو القسمأنّ
   :الهاء: اثامنً 

هزیـــــدٌ : "مـــــن همـــــزة الاســـــتفهام، كمـــــا فـــــي قـــــولهم بروایـــــة قطـــــرب بـــــدلاً وقـــــد تقـــــع   
 ٌ   . أزیدٌ منطلق: بمعنى ،)3("منطلق
 ً    :الواو: اتاسع

َ (تكــــون بمعنــــى  وهــــي التــــيومــــن معانیهــــا المصــــاحبة،  ــــع َ جــــاء البــــردُ : "، نحــــو)م
ــك: "، كمــا فــي قــولهم)البــاء(، ومعنــى )4("ةســوالطیال ُ ومالُ بعــتُ الشــاةَ شــاةً "و " أنــت أعلــم

او  ً بعـتُ الشـاةَ شـاةً : أنـت أعلـم بمالـك، وفـي الثانیـة :التقـدیر ، ففي الجملة الأولى)5("درهم
اءتحــذف فیــهلقســم، وقــد ل تــأتيو . بــدرهم ّ ، : "ســمعناهم یقولــون: ، فكمــا قــال الفــر نَّ لَ َ فْع ــتَ االلهِ لَ

ِ : فیقــول المجیـــب وجـــوازه محمــول علـــى الاســتعمال، والاســـتعمال یجــوز فیـــه  ،"لأفعلــنَّ  أالله
ــــا، و )6(الحــــذف وجــــيء بالمقســــم علیــــه بعــــده،  ،"هــــااللهِ ذا، لقــــد كــــان كــــذالا : "قــــولهم أیضً

التـي تفیـد معنـى ، )مـع(الـلام علـى الـواو التـي بمعنـى  وقـد تـدخل .)7(ض عنه بالهـاءوِّ وعُ 
ْ ثمنُ : "الحال، كقول الكسائي عنهم و   .)8("هكلُّ ثوبٍ لَ

  
  :ةالثنائی 2.4.4

                                           

  .551، ص1ابن عصفور، شرح الجمل، ج  )1(
  .139المرادي، الجنى الداني، ص  )2(
  .152المرادي، الجنى الداني، ص  )3(
  .144المالقي، رصف المباني، ص  )4(
  .341ابن هشام، المغني، ص  )5(
اء، معاني القرآن، ج  )6( ّ   .716، ص2الفر
  .476الزمخشري، المفصل، ص  )7(
  .1250، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج  )8(
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  :ألْ : أولاً 
، وهـــي فـــي "المدینـــة لطیبـــة"عـــن الكعبـــة، و ،"البیـــت": وتـــأتي للغلبـــة، نحـــو قـــولهم

 ّ ن ٕ ـــاأصـــبح  ،مـــا لـــه معنـــاهمـــا مصـــحوبها عنـــدما غلـــب علـــى بعـــض الأصـــل للعهـــد، وا ً  علم
لبت التعریف، ولا تُحذف ُ أو نـادرٍ  ،أو إضـافة ،إلا في نداء ،بالغلبة، وصارت لازمة، وس

ـا:"ومن صورها زائـدة لازمـة مـا فـي قـولهم ،)1(من الكلام ً هـذا عیُّـوق "، و"هـذا العیُّـوق طالع
ا ً د"طالع ّ ـ ،)2(، والمعنى نفسه، مع الاقتران، والتجـر مـزة وهـي الداخلـة مـن اله اوتكـون عوضً

ْ جعــل أصــله علــى لفــظ الجلا ــن َ ــ(لــة، علــى مــذهب م الهمزة فــاء الكلمــة، وحــذفت ، فــ)اإلاهً
ً اعتباطً  یـا "لـذلك قیـل فـي النـداء،  :ال الزمخشـريلیل وسـیبویه، وقـ، كما ذهب الخا لا نقلا

فأصـله نـاس،  ،)النـاس(، ونظیر ذلك عنـد سـیبویه "یا إلاه": كما یقال ،بقطع الهمزة ،"أالله
دَّ  ُ ّ  بــدلاً لــیس  ،الألــف والــلام فــي اللفــظ الأخیــر ذلــك بــأنّ  ور ن ٕ مــا هــو مــن مــن المحــذوف، وا

  . )3(باب التشبیه بلفظ الجلالة
ا ً ْ : ثانی   :أَم

كـــر عـــن أهـــل الـــیمن، مـــن قـــولهم ْ نحـــن : "وتقـــع مزیـــدةً فـــي أول الكـــلام، كمـــا ذُ أَم
 َ ، فــــــلا یفارقهــــــا )بــــــل(، وتــــــأتي منقطعــــــة بمعنــــــى )4(نحــــــن نضــــــرب: ؛ أي"نضــــــرب الهــــــام

هــ: "الإضــراب، فتــؤدي معنــى الاســتفهام، كمــا فــي قــولهم ْ إنّ بــل : والتقــدیر ،"؟شــاء ا لإبــلٌ أم
ــــا، و )5(؟أهــــي شــــاء لنــــا حــــقٌّ : "قــــولهم أیضً َ ب  ،"؟، أم أنــــت رجــــلٌ معــــروف بــــالظلمهــــل لــــك قِ

، وقـد یحـذف )6(قد جاءت بعد اسـتفهام اسـتنكاريفبل أنت رجل معروف بالظلم؛ : والمراد
ْ تُبعـــــت بــــــ  یحـــــذف المعطـــــوف ْ لا: "النافیـــــة، كقـــــولهم) مـــــا(بعـــــدها، إن  ،"؟أتفعـــــلُ هـــــذا أم

د بعد : والأصل قیّ ُ   .)7(فقط ،)ولیس ،لا(أم لا تفعل، وأشار ابن هشام إلى أَنّ الحذف م

                                           

  .196المرادي، الجنى الداني، ص  )1(
  .130، ص1بن ابن عقیل، المساعد، جا  )2(
  .200ص-199المرادي، الجنى الداني، ص  )3(
  . 207ص-206المرادي، الجنى الداني، ص  )4(
  .95؛ المالقي، رصف المباني، ص51ابن هشام، المغني، ص  )5(
اء، معاني القرآن، ج  )6( ّ   .51؛ ابن هشام، المغني، ص67، ص2الفر
  .50ابن هشام، المغني، ص  )7(
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ا ْ : ثالثً ن ٕ ْ وا   :أَن
ْ (و    ْ تكـــون : ، مـــن معانیهـــا)أن ٍ  حـــرفَ أن ا ونصـــب، فتشـــكل مـــع الفعـــل  ،مصـــدر ً مصـــدر

َك:"نحــــو قــــولهم ،امســــبوكً  ْ أضــــرب ــــن أن ّ مِ ُ علــــي م َ ــــر مــــن :  ، وتقــــدیره عنــــد ســــیبویه"أنــــت أكْ
ـه كـلام علـى ظـاهره محـال، فـلا  نّ ٕ الضرب، ونقل الهرويّ قول الزجاجي باسـتحالة ذلـك، وا

مـا فـي الكـلام حـذفٌ تاویلـه: یقال نّ ٕ ّ مـن الضـرب، وا ّ مـن : فلان أكرم علـي ُ علـي م َ ـر أنـت أَكْ
بك الـذي نسـبته إلـى  ْ وقـد تحـذف مـع بقـاء المعمـول علـى خـلاف   .)1(نفسـكصـاحبِ ضـر

ْ : "قولهمكالقول في عملها،  ٌ من أن ُ بالمعیدي خیر ُ ، ب)2("تراه تسمع ، وقـد رفـع الفعـل تَسـمع
ـة هـا منویّ ، علـى الإطـلاق لأنّ َ َ فیه بعض النحاة الرفـع ع َ ن َ اوجـاء غیـره ، )3(م ً ْ (ـبـ منصـوب  ،)أن

 ّ ـــد ْ : "كقـــولهم، ، والشـــاذمـــن بـــاب النـــادر المحذوفـــة وعُ ـــر ُ ْ م َح ُ ی هـــاه َ َ "، و"فِر ْ یتتبَّع ـــن ـــدَّ مِ ُ  "هـــالا ب
ك"و ه .)4(  "خذِ اللصَّ قبلَ یأخذَ ـا كقـول العـربا قـد تحـذف والفعـل و كما إنّ ً أوصـیك : "مع

 ً ً به خیر ك به خیر ُ ً : والمعنى ،"اا، وآمر ْ تفعلَ به خیر ً أوصیك أن رك أن تفعل بـه خیـر ُ ، اا، وآم
ِ حُ فَ  ْ ذ ل هي فت ا( ومعمولها، فوصِ ً  فـي في الجملـة الأولـى، وفـي الأمـر ،في الوصیة ،)خیر

  .)5(الجملة الثانیة
 ْ ، علـــى أن ْ  وتقـــع تفســـیریةً تضـــمنة معنـــى القـــول، فـــإن ُ  تكـــون الجملـــة التـــي قبلهـــا م

ِ  ،كانت بصریح القول َ فالحكایة ل ، م ْ تـأتي بعـد قـولٍ صـریحٍ ا بعـدها، وقـد أجـاز بعضـهم أن
اومن شروطها  ْ  :أیضً ْ یكون بعدها ك أن ق بما قبلها، كما لا یجوز أن م  لام غیر متعلّ یتقـدّ

                                           

  .61الهروي، الأزهیة، ص  )1(
وعنـد الزجـاجي، أبـي  .269هشـام، المغنـي، ص؛ ابـن 129، ص1المیداني، مجمع الأمثـال، ج  )2(

: ، أمــــالي الزجــــاجي، تحقیــــق)م1987/ـهــــ1407(،)ـهــــ340ت(القاســــم عبــــدالرحمن بــــن إســــحاق 
ْ تــراه برفــع تســمع : 200،ص2عبدالســلام هــارون، دارالجلیــل، بیــروت، ط تســمع بالمعیــدي لا أن

ْ تراه: ونصبه، وروایة أخرى ٌ من أن ْ تسمع بالمعیدي خیر   .   لأن
، ثمـار الصـناعة )م1994(، )ـهـ490ت(الدینوري، أبو عبداالله الحسین بـن موسـى، بـن هبـة االله، )3(

اد، وزارة الثقافـة،عمان: في علم العربیة، تحقیق ـا حـدّ نّ َ ؛ ابـن عصـفور، 82، ص1الأردن، ط -ح
  .64، ص1ابن عصفور، شرح الجمل، ج؛ 119ضرائر الشعر،ص

  .64، ص1فور، شرح الجمل، جابن عص؛ 119ابن عصفور، ضرائر الشعر، ص  )4(
اء، معاني القرآن، ج  )5( ّ   .454، ص2الفر
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ــرة، ومعمــول مــا بعــدها ْ (، علــى الجملــة المفسَّ ــر الجملــة الاســمیة ،هــذه) أن والفعلیــة،  ،تفسِّ
افعــل، وأرســل إلیــه  كتبــتُ إلیــه أَنِ : "ولــم تــأتِ خاصــة بجملــة الأمــر، كمــا ســمع مــن قــولهم

ْ ما أنت وذا    .)1("؟أن
ـأَ : "كمـا فـي قـولهم ،وقد تقـع زائـدة َ ِ م ْ لـو فعلـتَ لفعلـتُ  ا واالله ْ (ـفـ ،"أن ـدت مـا  ،)أن أكّ

اوتأتي  .)2(، وهو السبب في الجواب)لو( هابعد ً اللمتكلم، وحینئذٍ تكـون  ضمیر ً ، نحـو اسـم
ْ ":قــــولهم ــــه َ دي أَن ْ ــــز ــــا" هكــــذا فَ ْ فَعلــــتُ : "، بــــالوقف علــــى الهــــاء، وأیضً النــــون،  بســــكون ،"أَن

ــ، وعلــصــلاً والأكثــرون علــى فتحهــا، و  وعــن الفــراء أنّ بعــض  .)3(اى الإتیــان بــالألف، وقفً
َ قلتُ ذلك:"العرب، كقضاعة، كان یقول ووزنهـا  ، بمدّ الهمزة الأولى، وحذْفِ الأخیـرة،"آن

فها)4(عان   ، والظاهر تقصیرها، لا حذْ
ـــ ّ ْ (ا وأم ـــدة، وتـــأتي قبـــل الإنكـــار، قـــال  :لهـــا معـــانٍ عـــدة، منهـــا، ف)إن ْ تكـــون زائ أن

ْ أخ: مـن أهـل البادیـة قیـل لـه رجلاً سمعنا : "سیبویه یـه: صـبت البادیـة؟ فقـالأتخـرجُ إن نِ ! إِ
 ً ْ تكـون مخفّفـة مـن إنَّ الثقلیـة، و . )5("أن یكـون رأیـه علـى خـلاف أن یخـرج امنكـر ـاوأن ً  غالب

ْ : "كمـا فـي قـولهم ،ى المضـارعما یلیها الفعل الماضـي، ولا یمنـع ذلـك مـن دخولهـا علـ إن
ه َ هی ْ یشینُك لَ ِٕن ك وا ُ   .)6("یزینُك لنفس

ْ تعمــــل وعلــــى جـــواز ذلــــك أكثــــر  ، علــــى معنـــى الثقیلــــة،ولا یمنـــع تخفیفهــــا مـــن أن
المجــــيء ذلـــك  فیین؛البصـــریین والكـــو  ا عــــن العـــرب ســـماعً ــــدً ّ ، وجعـــل الزجــــاجي ذلـــك مقی

ا :"مـع التخفیـف، وذكـر قـولهمبدخول اللام على الخبر؛ انطلاقًا من إبطال عملِهـا  ْ زیـدً إن

                                           

  .1692ص-1691، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج  )1(
  .41ابن هشام، المغني، ص  )2(
، مجـــــالس )م1999/،ه1420(،)ـهـــــ340ت(الزجـــــاجي، أبـــــو القاســـــم عبـــــدالرحمن بـــــن إســـــحاق،  )3(

 ؛ ابن مالـك،105، ص3بالقاهرة، طعبدالسلام هارون، مكتبة الخانجي : العلماء، تحقیق وشرح
  .32ابن هشام، المغني، ص؛ 98، ص1المساعد،ج

  .98، ص1رأي الفراء في المساعد لابن عقیل،ج  )4(
  .211؛ المرادي، الجنى الداني، ص420، ص2سیبویه، الكتاب، ج  )5(
اج، الأصول، ج  )6( ّ   .224، ص1؛ ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة، ج260، ص1ابن السر
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 ٌ هــا الموجبــة، )1("لقـائم ــان أنّ َ ــتَج إلــى الــلام؛ لأنّ النصـب قــد أب ْ هـا لــم تح ، وذكــر أبــو حیــان أنّ
ُ فهــــي للتوكیــــد، ومــــن أمثلــــة ذلــــك  ْ دخلــــت الــــلام ن ٕ ٌ " :قــــولهموا ا قــــائم ْ زیــــدً ْ "، و"إن اإن ً  عمــــر

 ٌ ـــك ولا ضـــارَّك: "، وقـــولهم)2("لمنطلـــق َ ْ ذلـــك نافِع ـــاأ، "إن ْ : "یضً اإن ٌ مـــن أحـــدٍ إلاّ  أحـــدً خیـــر
ذا أُهملــــت تعــــیَّ  ،)3("بالعافیــــة ٕ َ وا اتصــــال الجــــزء الثــــاني مــــن الكــــلام بــــاللام؛ لــــئلا تلتــــبس  ن
َ  ،ما لم یكن الموضع غیر صالحٍ للنفي ،بالنافیة ْ جِ فلم ت رضـي –، كمـا فـي قـول عائشـة ب

ْ كـــان رســـول االله : "-االله عنهــا م-إن ى االله علیـــه وســلّ ُحـــبُّ  -صـــلّ ـــالی مُّن فـــي طهـــوره إذا تَّ َ ی
ــل وفــي انتعالــه إذا انتعــل لــه إذا ترجّ ــر، وفــي ترجّ ّ وقــد تــأتي زائــدة بعــد مــا النافیــة . )4("تطه

ا، فیقـال ً ة لعمل مـا الحجازیـة، ویكـون مـا بعـدها مبتـدأ وخبـر مـا :" لتوكید النفي، فتكون كافّ
 ٌ ْ زیدٌ قائم ین، اللغو والتوكید؛ لأنّ "إن   .)5(ما غیر عاملة عندهم، ومعناها عند التمیمیّ

ا ً   :أو: رابع
َ : "نحـو مـا جـاء فـي قـولهم ،التقریب :ومن معانیها     َ  مـا أدري أسـلَّم وتجـدر . )6("أو ودَّع

هالإشارة إلى  ْ جـاءت بعـد همـزة التسـویة، وحـدّ ذلـك القیـاس؛ لـذا  ،یمتنع بها العطف أنّ إن
ولا شــك فــي أنّ . )7(أم كــذا: والقیــاس ،"ســواء كــان كــذا أو كــذا: "أُخــذ علــى الفقهــاء قــولهم

ـــزَّ أو هـــان:" والإباحـــة، كمـــا فـــي قـــولهم. همـــزة التســـویة تـــؤدي معنـــى ســـواء َ ه بمـــا ع ، "خـــذْ
ـا؛ والمعنـى لا : والتقدیر ً ْ لـم تقـدر، فبهمـا جمیع ْ لم تسـتطع فـالبعزیز، فـإن ن ٕ خذه بالهیِّن، وا

ا بالواو، بدلاً من أو   .)8(یفوتنَّك، ویروى أیضً
ا ً    :عن: خامس

                                           

  .122زجاجي، كتاب اللامات، صلا  )1(
اج، الأصـــــول،ج140، ص2ســـــیبویه،الكتاب، ج  )2( ّ ـــــن الســـــر ؛ الهـــــروي، 195، 2، ج95، ص1؛اب

  .47الأزهیة، ص
  .1208، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج  )3(
  .225، ص1ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة، ج  )4(
  .51الهروي، الأزهیة، ص  )5(
  .73ابن هشام، المغني، ص  )6(
  .49هشام، المغني، صابن   )7(
  .277ص-276، ص1؛ابن خروف، تنقیح الألباب،ج185ص184،ص3سیبویه،الكتاب،ج )8(
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ِ : "زة، كمــا فــي قــولهمالمجــاو : ومــن معانیهــا ــة َ م ْ ی َ أزلــتُ العیمــةَ : ؛ أي"ســقیتُه عــن الع
ّ عنـــه، وهـــي  ـــا، و )1(ة العطـــش إلـــى اللـــبنشـــد اء  أیضً ّ همـــا جـــاء فـــي قـــول الفـــر : م یقولـــونبـــأنّ

ل هذا الشاهد علـى أكثـر مـن وجـه، )2("رمیتُ عن القوس، وبالقوس، وعلى القوس" مِ ، وحُ
ّ : وجه، منها ْ والمجـاوزة،  ،وهـو البعـد ،الحقیقـي معناهاعلى  هاأن تكـون بمعنـى البـاء  أو أن

لیـت شـعري بزیـدٍ : "مـا جـاء فـي قـول العـرب ،قـام البـاءمومـن إقامتهـا . )3(فتفید الاسـتعانة
ّ  ،"لیــت شــعري عــن زیــدٍ أقــائم"و ،"أقــام قــد  وعــن الكســائي ذكــر أبــو حیــان أنَّ حــرف الجــر

 ُ ْ یســـقط، وی ـــن َ الیـــت شـــعري : "لهمبإســـقاطه، كمـــا فـــي قـــو  ؛ب مـــا بعـــدهص  ،)4("مـــا صـــنع زیـــدً
اء عـن بعـالجر في اللغة واقع مع بق وحذفُ  ّ إذا قیـل : "ض العـرباء عمله، فكما قـال الفـر

، عافـــاك االله: كیـــف أصـــبحت؟ قـــال: لأحـــدهم وتفیـــد  .)5(والمـــراد بخیـــر ،بـــالخفض ،"خیـــرٍ
ً ": في نحو ،البدلیة   .)6("احجّ فلانٌ عن أبیه، وقضى عنه دین

  
  
  
ـــه عـــن جـــوع: "، نحـــو قـــولهم)بعـــد(تقـــع بمعنـــى و   وأن  .)7(؛ أي بعـــد جـــوع"أطعمتُ

ْ (تكون بمعنى  ْ ": ، وهي لغة بني تمـیم، فیقـال)أن ْ تقـوم"تقـوم أعجبنـي عـن ، )8(؛ بمعنـى أن
: ، عنــد قــیسٍ وتمــیم، فیقولــونعینــاً  ، المشــددة، بقلــب همزتــه)أنَّ (مــن  بــدلاً وقــد تســتعمل 

                                           

  .535، ص1ابن عصفور، شرح الجمل، ج  )1(
اء، معاني القرآن، ج  )2( ّ   .291، ص1الفر
  .245المرادي، الجنى الداني، ص؛ 74الزجاجي، حروف المعاني، ص  )3(
  .1252، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج  )4(
اء، معاني القرآن، ج  )5( ّ   .136، ص1الفر
  .245المرادي، الجنى الداني، ص  )6(
  .247المرادي، الجنى الداني، ص  )7(
  .249المرادي، الجنى الداني، ص)8(
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ـــأشــهدُ عـــنَّ مح" ّ ام ــا،  "وهـــي فـــي الواقــع ،"رســول االله دً ً وهـــي عنعنـــة بنـــي إبـــدال الهمـــزة عین
  . )1(تمیم

ا ً   : في: سادس
، منهـا ْ تكـون بمعنـى: ومعناها الحقیقي الظرفیـة، وقـد تـأتي لمعـانٍ عـدةٍ ، )علـى(أن

، وتكـون )2(؛ أي علـى أبیـك"نزلـتُ فـي أبیـك:" كما في نقْلِ یونس مـن كـلام بعـض العـرب
؛ أي "ضــربتُه فــي الســیف:" حكــاه یــونس عــن العــرببمعنــى البــاء، كمــا فــي قــولهم فیمــا 

  .)3(بالسیف
ا ً   :قد: سابع

ع مع الماضي والمضارع، وقـد یـؤدي مـع الماضـي دلالـة  ویأتي للدلالة على التوقّ
، كمـا فـي قـول المـؤذن: المستقبل كما في معنى قول الخلیل ـلَ َ قـد : "إنّ قـول القائـل قـد فَع

ُ : "عضــــهموقــــول ب. )4(كــــلام ینتظرونــــه ،"قامــــت الصــــلاة ِ "قــــد ركــــب الأمیــــر ْ ینتظــــر ، ل ــــن َ م
 َ ع. )5(هركوب مِ ُ ـ: "حذفها في مواطن غیر قیاسیة، في نحو قولهم وقد س ؛ "هأتـاني ذهـب عقلُ
اوفیما رواه الكسـائي  قد ذهب عقله،: ؛ أي"هعقلُ  فأصـبحت نظـرت : "عـن بعضـهم سـماعً

 :ولهمعلــى المضــارع، كمــا فــي قــإذا دخلــت  ،وتــؤدي معنــى التقلیــل. )6("إلــى ذات التنــانیر
ُ  إنَّ الكذوبَ "   . )7("قد یصدق

ا ْ : ثامنً م   :كَ
فـــي مثـــل  حیـــث ذهـــب بعـــض النحـــاة إلـــى أنَّهـــافـــي التركیـــب،  ،وخـــلاف القـــول فیهـــا     

هــ ،"كــم مالــك: "قــولهم نــة مــنا أنّ لهــا بكــاف، ثــمَّ  الموصــول ، )مــا: (مكوَّ ّ أنَّ الكــلام كثــر  أو
ْ (بـ ّ  ،)كم ِ ى حُ حت َ ت الألف من آخرها، فسكِّ فَ ذ ْ قلتَ ذاك: "كقولهم ،المیمت ن : مـن بـدلاً  ،"؟لِم

                                           

  .250ص ،249ص المرادي، الجنى الداني،  )1(
  .265، ص2بن عقیل، المساعد،جا  )2(
  .266، ص2بن عقیل، المساعد،جا)3(
  .256الداني، ص المرادي، الجنى  )4(
  .172ابن هشام، المغني، ص  )5(
اء، معاني القرآن، ج  )6( ّ   .عقبة بحذاء زبالة وهي اسم منطقة: ؛ وذات التنانیر216، ص1الفر
  .433الزمخشري، المفصل، ص  )7(
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َ قلــتَ ذاك؟" ــم ــاواستشــهد  ،"لِ اء عــن بعضــهم بعلــى زیــادة الكــاف فیهــا،  أیضً ّ مــا أورده الفــر
؟ فقال: "وقد قیل له ذ أخذت في حدیثك: منذُ كم قعد فلانٌ ُ ـ ،"كم دّ الكـاف فَ ُ ، فـدلّ ر فـي مـذْ

  .)1(زائدة على أنّ الكاف فیها
ا ً ْ : تاسع   :كَي

  ٍ ، وینحصــر وحــرف  ،-علــى اخــتلاف القــول-ونصــب  ،وتقــع حــرف مصــدر ّ جــر
ّلاً  :مـواطن ثلاثـة هـي وقوعها حرف جرٍّ في ْ تـدخل علـى مـا الاسـتفهامیة :أو كمـا فـي  ،أن

ــ: "قــول بعــض العــرب َ ْ : "كقــولهم ،"؟هكیم ــه َ م ْ ولِ ــه َ للســكت، ویلــتمس منهــا  ءوالهــا ،"حتــى م
ی(الأصــل فــي  ، وذهــب الكوفیــون إلــى أنّ )2(معنــى التعلیــل ْ كَ ــه َ ً ): م  اكــي تفعــلَ مــا؟ اســتثبات

ْ  ،، فلم یفهمه المخاطب"فعلتُ كذا كي أفعلَ : "لِمن قال َ فاس َ ثْ ت  ،"؟كـي تفعـلَ مـا: "فقـال ،تَ ب
ِ ثم حُ    . )3(ف الفعل، فاتصلت الكاف بما الاستفهامیةذ

ـا  ً ْ : ثانی ة مـنعلـى الفعــل،  تـدخل أن : والتقــدیر" جئـتُ كـي أراك: "الـلام، نحــو قـولهم مجـردّ
ّ  فـي محـلّ  ،والموطن الثالث إذا تلاها ما المصـدریة، مؤولـة مـع الفعـل. )4(لأن أراك  ،جـر

  . )5()كي(ـ بِ 
ا ً   :لا: عاشر

ربطــتُ الفــرس : "بالناهیــة، فــي قــولهم ،والنفــي، وقــد اشــتركت نافیــةً  ،وتــأتي للنهــي 
ـــت ـــا، و )یتفلـــت(فـــي  ،والرفـــع ،بـــالجزم ،"لا یتفلّ َ : "أیضً َ  أوثقـــتُ العبـــد ـــلا ی ْ رِ فْ وفـــي الرفـــع  "ر

ـ ّ ْ لـم أربطْـ: ا بـالجزم فتحمـل علـى النهـي، علـى تقـدیرتحمل لا على النفي، وأم ، إن ـتَ هُ تفلَّ
 ْ ن ٕ ْ  وا م   . والتأویل ،، فكان الجزم على المعنى)6(أربطه فرَّ  لَ

   ْ ، فعلٌ یقع ما بعدها  وینبغي تكرارها في بعض المواطن، كأن ا ماضٍ او  لفظً ً ، تقـدیر
 ُ م-أمره النبي  ماي عندلّ ذَ كقول اله ى االله علیـه وسـلّ ّ  -صـلّ كیـفَ : "ن الجنـینعـة یـبـأداء الد

                                           

اء، معاني القرآن، ج  )1( ّ   .349، ص1الفر
  .395؛ الزمخشري، المفصل، ص6، ص3سیبویه، الكتاب، ج  )2(
  .1646، ص2، الارتشاف، جأبو حیان  )3(
  .350، ص1ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة، ج  )4(
  .350، ص1ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة، ج  )5(
اء، معاني القرآن، ج  )6( ّ   .599ص -598، ص1الفر
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ْ لا شــــرب ــــن َ ُ م م َ ــــر هــــا فــــي هــــذا الشــــاهد ، )1("ولا اســــتهلّ  ،ولا أكــــل، ولا نطــــق ،أَغْ وقیــــل إنّ
ن لم یشرب، ومن لم یأكل، ومن لم ینطق ومـن لـم ی: ، على تقدیر)لم(بمعنى َ  ،)2(سـتهلَّ م

ْ انهومن إتی ْ كان الكـلام مـن حیـث  ،إلى ما بعدها ،یصل العامل الذي قبلها ا زائدة أن ن ٕ وا
ْ  ،المعنى ّ  لا یصح دونها، كأن ، )3("جئـتُ بـلا زاد: "والمجـرور، نحـو قـولهم تقع بین الجـار

هـــا بمعنـــى  ـــا آخـــر؛ أنّ ً غضـــبت مـــن "، و"جئـــتُ بـــلا شـــيء:"، ومثلـــه)غیـــر(ولكـــنّ فیهـــا وجه
 ٍ تــــه بــــلا ذنــــب"و ،"لاشــــيء ــــر "أخذْ ً ذلــــك بــــدخول حــــرف الجّ ــــلا ، وهــــو مــــذهب الهــــرويّ معلِّ

  . )4(علیه
  :لو: أحدعشر
، أو معمولُ   ٍ  وهي من المختصات بالفعل، فلا یلیها إلاّ فعلٌ ، یفسـره فعـلٍ مضـمر

ك قالهـا یـا أبـا : "-رضـي االله عنـه-ظاهر بعده، كما في قـول عمـر بـن الخطـاب  ُ لـو غیـر
في الضـرورة أو فـي النـادر مـن  ،ابن عصفور إضمار الفعل بعدها ، وقد خصَّ )5("عبیدة

، ولكــــن مــــا ذهــــب إلیــــه )6("لــــو ذاتُ ســــوارٍ لطمتنــــي: "مــــن الكــــلام، كقــــول حــــاتم الطــــائي
  .)7(مردود

ــــاوامتنــــاع الجــــواب  ،وتفیــــد امتنــــاع الشــــرط   ً ُ مع قــــول أبــــي بكــــر  ، وقــــد جــــاء ظــــاهر
ـلَ  ،خـلاف ذلـك -رضي االله عنـه-الصدیق  كـادت : وقیـل لـه ،ة الصـبحفـي صـلا لَ ا طـوَّ مَّ
 ُ ْ : "تطلع قال الشمس ْ مـا وجـد َ لو طلعـت َ ت وعـدم طلوعهـا،  ،والواقـع عـدم غفلـتهم ،"ا غـافلینن

                                           

  .238ابن هشام، المغني، ص  )1(
  .158ص-157الهروي، الأزهیة، ص  )2(
  .142المالقي، رصف المباني، ص  )3(
  .ص160لهروي، الأزهیة، ا  )4(
  .561؛ ابن هشام، المغني، ص278المرادي، الجنى الداني، ص  )5(
ــزة فــي 202، ص2المیــداني، مجمــع الأمثــال، ج  )6( َ ن َ ّ حــاتم الطــائي بــبلاد ع ْ مــر ، ومناســبة المثــل أن

ٌ لهم  أسـأتِ ! ویحـك: یا أبا سفّانة أكلنـي الإسـار والقمـل، فقـال: بعض الأشهر الحرم، فناداه أسیر
هــتِ  ّ َ بــه ثــم قــال إذْ نو أطلقــوه، فجاءتــه امــرأة ببعیــر : باســمي فــي غیــر بــلاد قــومي، فســاوم القــوم

ـ ه، فقام فنحره، فلطمت وجهه، فقـال قولتَ دَ یفصِ ـرف ففـدى لِ ُ ه؛ یعنـي بـذلك لا أقـتصُّ مـن النسـاء فع
 ً ً عظیم   . انفسه فداء

  .254ص-253ابن هشام، المغني، ص  )7(
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ـــ عـــدم وجـــودهممنهمـــا یقتضـــي  وكـــلٌّ  ّ هـــاا الثـــاني غـــافلین، فـــالأول امتنـــاع، وأم إذا لـــم  فلأنّ
ُحمــل علــى تأویلــه قــولُ اولا ذ ،لــم تجــدهم غــافلین ،تطلــع - عمــر بــن الخطــاب كــرین، وی

َ " -رضــي االله عنــه َ الع ــم ْ ــنِع ْ ُ ب ــ ،صــهیب د خَ َ َ لــو لــم ی َ  فِ االله ْ لــم ی ــهع ْ . )1("صِ ومــن معانیهــا أن
ـــا، فــــي قصـــد المـــتكلم، حــــین كـــون الشــــرطِ  ً تكـــون للدلالـــة علــــى لـــزوم وجـــود الجــــزاء دائم
، أنسـبَ باســتلزام ذلـك الجــزاء ا، لاسـتلزام ذلــك الجـزاء، وكــون نقـیضِ ذلـك الشــرطِ ، مسـتبعدً

، والإثبـات  نِ َ ، أم منفیـی ثبتینِ ُ د، وسواء كانا م جد الشرط أم فُقِ ُ فیستمر وجود الجزاء، سواء و
رضـــي االله _، ومثلـــه قـــول علـــي بـــن أبـــي طالـــب "لـــو شـــتمتني لأثنیـــتُ علیـــك:"نحـــو قـــولهم

ــا:"_عنــه ً ــي مــا ازددتُ یقین ــف الغطــاء عنّ ّج علیــه قــول ". لــو كُشِ ُخــر نِ فی َ ــا مــا كانــا منفیــی ّ وأم
  .)2(السابق_ رضي االله عنه_الخطاب عمر بن 

  
  

  :ما: عشر اثنا
ـة ،حرفیةو  وتقع اسمیة،  ّ ْ تـأتي معرفـة تام كمـا فـي  ،ومن صور وقوعهـا اسـمیة أن

ْ أفعــل: "قــولهم ــا أن ّ ــي مم ْ توضــع موضــع )3("إنّ ْ (، وأن ــن َ كنّ :"؛ كقــولهم)م َ ر ســبحان مــا ســخّ
ـة و  .)4("سبحان ما سبّح الرعد بحمده"، و"لنا ا الحرفیّ ّ ُ اسـتعمال، فأم قـد تـرد زائـدة فلهـا غیـر

ــش عــن  ،بعــد إنَّ وأخواتهــا ولا تكفّهــا عــن العمــل، ودلیــل ذلــك، مــا حكــاه الكســائي والأخف
اإنَّمـــا : "العـــرب ـــائم زیـــدً ـــة، بعـــد الفعـــل )5("ق ـــدة مجیئهـــا كافّ ، فـــي )قـــلّ (، ومـــن وقوعهـــا زائ
ٌ :"قـــولهم مـــا یخـــرجُ زیـــد ْ تكـــون : الأول: ه، وقیـــل إنّ فیهـــا فـــي هـــذا الشـــاهد أربعـــة أوجـــ"قلّ أن

، والثـــاني ً ا، فتكـــون فـــاعلا ً هـــا صـــلة ملغـــاة، والثالـــث: اســـم هـــا ظـــرف بمعنـــى الحـــین، : أنّ أنّ

                                           

  .251ابن هشام، المغني، ص  )1(
، محیي الدین محمد بن مصلح الـدین، شـرح قواعـد الإعـراب لابـن هشـام،   )2( ّ ، )ـهـ950ت(القوجوي

وة،  دار الفكــــر، دمشــــق: ، دراســــة وتحقیــــق)ـهــــ1418( ْ ــــر َ ، 1بیــــروت، ط-إســــماعیل إســــماعیل م
  .137ص-136ص

  .341المرادي، الجنى الداني، ص  )3(
  .96هروي، الأزهیة، صال  )4(
  .1286، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج  )5(
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َ : والرابـع ْ یلــي ، الـذي لــم یصـلح أن ْ یــأتي بعـدها الفعــلُ هــا زائـدة فائــدتها إصـلاحُ أن ) قــلّ (أنّ
  . )1(بدونها

ــع موضــع    ــ(وقــد تُوضَ ــك ذاهــب: "فــي نحــو قــولهم ،)احق  ــك  ،شــدَّ مــا أنّ ّ مــا أنّ وعــز
ـ احق  : الجملة بمنزلة، وهو مذهب الخلیل وسیبویه، ف"ذاهب ْ أنّ تكـون  ك ذاهـب، ویجـوز أن

ا تام   ً ّ  ،، ویكون الفعل شدَّ ااسم َ (ـك ،وعز م ْ َ العمل أنَّ : ، على تقدیر)نِع م ْ ّ نِع . )2(ك تقـول الحـق
فاعــل للفعــل الســابق؛  ،آخــر ذكــره أبــو حیــان أنّ مــا زائــدة لازمــة، والمصــدر بعــدها ووجــهٌ 

 ْ ــك :أي ُ ْ  ،شــدَّ ذهاب ــك، ویجــوز أن ّ انطلاقُ ــتكــون قــد تركَّ  وعــز َ  ،ت مــع الفعــل الســابق علیهــاب
ــلَ فكانــت الغَ  َ ا مســبوكً لهــا، فأصــبح  ةُ ب ً : نصــب علــى الظــرف، والتقــدیر فــي محــلّ  ا،مصــدر

ً شـــد ـــك وعزیـــز ُ ا ذهاب ـــك ایدً ـــ)3(انطلاقُ ـــة، كمـــا ف ّ ي ، وتـــأتي مصـــدریة ظرفیـــة، وتـــدعى توقیتی
ــــا:" قـــولهم ً ــــك مــــا أنَّ فـــي الســــماءِ نجم ُ لِّم ــــا"لا أُكَ َ مكانــــه"،، وأیضً ـــك مــــا أنّ حــــراء ُ م ، "لا أكلّ

ــة، دخولهــا علــى الجملــة . )4(مــا ثبــت: والتقــدیر ّ ــا ینطبــق علــى وقوعهــا مصــدریة توقیتی ّ ومم
قَوا في الدنیا ما الدنیا باقیة:"الاسمیة، نحو َ   .)5("ب
ذْ  :الثالث عشر ُ   :م

نــذُ (وقیــل إنَّ أصــلها   ُ ّ  ،)م : الســاكن، كقــولهمعنــد ملاقــاة  بــدلیل الرجــوع إلــى الضــم
ــذُ الیــوم" ُ ّ ، ولــ"م بــلا  ،لكســروا، حتــى إنَّ بعضــهم یقــول بالضــم و أنّ الأصــل لــم یكــن الضــم

ــــذُ زمــــنٍ طویــــل: "التقــــاء ســــاكنین، نحــــو ُ فانهمــــا أصــــلان لا ی: ، وقیــــل"م ّ ــــهلأ ؛تصــــر لا  نّ
 ُ ف في الحرفی ّ   . )6(هأو شبه ،تصر

ْ : الرابع عشر ن   :مِ
ة، منهـــا ابتـــداء الغایـــة الزمانیـــة، كمـــا فـــي قـــول عائشـــة       رضـــي االله –ولهـــا معـــانٍ عـــدّ
م-رسـول االله فجلـس : "-عنهـا ى االله علیـه وسـلّ  ولـم یجلـس عنـدي مـن یـومِ قیـل فـيَّ  -صـلّ

                                           

  .92ص-91الهروي، الأزهیة، ص  )1(
  .1260، ص3؛ أبو حیان، الارتشاف، ج140ص-139، ص3سیبویه، الكتاب، ج  )2(
  .1260، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج  )3(
  .316، ص1عقیل، المساعد، جابن   )4(
، شرح قواعد الإعراب، ص)5( ّ   .43القوجوي
  .322ابن هشام، المغني، ص  )6(
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ـــا، و "مـــا قیـــل ل أُحـــبُّ : "-رضـــي االله عنـــه-قـــول أنـــس بـــن مالـــك  أیضً َ مـــن  اءبَّ الـــدُّ  فلـــم أَز
 ٍ اوالسببیة، كقول عائشة . )1("یومئذ َ أفـلا : "-رضي االله عنها– أیضً ْ أقضـی ُ أن ه إلاّ سـتطیع

م-مــن رســـول االله  فــي شـــعبان، الشـــغلُ  ى االله علیـــه وســلّ ُ نم؛ أي ی"-صـــلّ مـــن  نـــى الشـــغلُ ع
م-أجل رسول االله  ى االله علیه وسلّ   . )2(-صلّ

ْ تــــأتيو  َ : "مكقــــوله ،)البــــاء(بمعنــــى  أن ــــن ْ بالســــیف،"الســــیفضــــربتُه مِ وهــــو  ، أي
ْ تكون مذهب الكوفیین ، كمـا )عـن(وبمعنى . )3(لابتداء الغایة، ویجوز في هذا الشاهد أن

ــــه مـــــن فــــلان: "فــــي قــــولهم دِّثْتُ ـــــ ،عــــن فــــلان: ؛ أي"حُ ْ ِ طُ واص ح علیهــــا فــــي هــــذا الشـــــاهد ل
طلقة، نحو قولهم. )4(البدلیة ُ ة هنا لیسـت ، والغای)5("أخذته من التابوت: "وابتداء الغایة الم

دة بزمان   .مكانأو  ،لیست مقیّ
   ٌ مها نفـي  حـال كـون الاسـم الواقـع بعـدها نكـرة،أو اسـتفهام، فـي  ،وتقع زائدة إذا تقدّ

فــي الإیجــاب مــا  مثــال وقوعهــاشــترطوا النفــي، وشــبهه، أو التنكیــر، فإلاّ أنّ الكــوفیین لــم ی
ــ. )6("قــد كــان مــن مطــر: "قــولهم جــاء فــي ّ ّ وأم ــا،هــا المعرفــة ا وقوعهــا فــي الإیجــاب وجر ً  مع

م-إنَّ رســول االله : "-رضــي االله عنهــا–فنحــو مــا فــي قــول عائشــة  ى االله علیــه وســلّ  -صــلّ
ي  اكان یصلّ ً ً ، فیقرأ وهجالس َحـو فـإذا : ؛ والتقـدیر"مـن كـذا او جالس، فإذا بقي مـن قراءتـه ن

 ً ً (، وابقي قراءته نحـو ویبقـى  ،وقـد تُحـذف. )7(مفعـول بـه للمصـدر المضـاف قراءتـه ،)انحـو
فُنا: "عملها، نحو ما جاء من كلامهم ْصِ ن ُ ٍ : ، والتقـدیر"أما رجلٍ ی ـ(و، )8(مـن رجـل فـي  )نمِ

                                           

ع ومفـرده: والدُّبَّاء) دبي(ابن منظور، اللسان، مادة  .4، ص3التسهیل، ج ابن مالك، شرح  )1( ْ ـر : القَ
اءة ّ ب   . دُ

  .6، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )2(
  .314المرادي، الجنى الداني، ص  )3(
  .311المرادي، الجنى الداني، ص  )4(
  .508، ص1ابن عصفور، شرح الجمل، ج  )5(
  .149؛ المالقي، رصف المباني، ص313 ص-311ابن هشام، المغني، ص  )6(
  .9، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )7(
  .1725، ص4أبو حیان، الارتشاف، ج  )8(
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ْ (بعـــض العـــرب یقـــول فـــي  وعـــن الفـــراء أنّ . هاهنـــا فـــي أصـــلها مزیـــدة ـــن ـــ" ):مِ َ ن ، وهـــو "امِ
فّفتأنّهالأصل، إلاّ    .)1(وتسكین النون ،بحذف الألف ،لكثرة الاستعمال ؛ا خُ

  :التوكید الثقیلةنون : الخامس عشر 
 ُ َ ولا ی ـــؤ َ كَّ ولا مـــا  ،ولا الحـــالُ  ،الماضـــي ،والثقیلـــة ،الخفیفـــة :ي التوكیـــدد بإحـــدى نـــون

هلیس فیه معنى الطلب؛ إلاّ  َ كِّ قد أُ  أنّ ات ،بها في أسلوب الجزاء د ً له بالقسم، كما فـي  شبیه
ـك، وبجهـدٍ مـا تـبلُ حیثُ : "قولهم َنَّ آتِ ـكغَنَّ وبعـینٍ ما تكـون نّ َ ی َ النفـي  علـى مـا دخلـتوربّ  ؛"مـا أَر

هة بالنهي، كقولهم نَّ ذلـك، وكَ : "المشبّ بَّما تقـولَ ُ ـر َ ثُ نَّ ذاك ر والكـلام محمـولٌ علـى  ،"مـا تقـولَ
  . )2(المشبهة بالنهي ،معنى النفي

  
  

ْ : السادس عشر ي َ   :و
اء ّ وأخبرنــي شــیخٌ مــن أهــل البصــرة " :وتعــددت الأقــوال فــي تركیبهــا، ففــي قــول الفــر

ـك ویلـك؟ فقـال: ة تقـول لزوجهـاسمعتُ أعرابیّ : قال ُ ك: أیـن ابن ْ ی َ ـه وراء البیـتو : ومعنـاه ،"أنّ
ــــأَ  َ َ م َ ا ت ْ ر ــــی َ همــــا كلمتــــانه وراء البیــــت، ومــــذهب بعــــض النحــــویین ن ــــهو  ،ویــــكَ ( :أنّ َ رِ ، فأُ )أنّ  یــــد
ــ، و )ویلــك( ِ حُ ــ فَ ذ علَ ُ  ،ویلــك: القــول ر، فكــأنّ مفتوحــة بفعــلٍ مضــم ،)أنَّ (ت الــلام، وجُ  أعلــم

ه ِ  أنّ ـل الظـل هذا الوجه من حیـث إنّ وراء البیت، وأُبط َ  ،نَّ العـرب لـم تُعمِ بإضـمارٍ  ،والعلـم
 ٍ ْ منفصـلة: الأصـل نَّ ، وذهـب بعضـهم إلـى أَ )إنَّ (في  ،مضمر ي َ ، ثـم : فقیـل ،وكـأنَّ  ،و ْ ي َ و

هــا اوخلاصــة القــول . )3()كــأنّ (ـاســتؤنف بــ أعجــب، والكــاف للتشــبیه، : ، بمعنــىســم فعــلأنّ
  . )4(نَّ مصدریة، وهو مذهب البصریینوأ
  

  : ةالثلاثی 3.4.4
ْ : أولاً    :إذن

                                           

  .3، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )1(
اء، معاني القرآن، ج  )2( ّ   .353؛ المرادي، الجنى الداني، ص624 -623، ص1الفر
  .353المرادي، الجنى الداني، ص  )3(
اء،   )4( ّ   .650، ص2معاني القرآن، جالفر
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فصـل  ،ا تنصـب الفعـل المضـارع، إذا وقعـت فـي البدایـةأنّهومن صورها  ُ ذا لـم ی ٕ وا
ْ مــبینه َ  یــدلَّ  ا، وأن ْ علــى الاســتقبال، وقــد ت ــن اء–ب صِ ّ ِ  -كمــا قــال الفــر وهــي  ،)إذن(العــربُ بـــ

َك اإنّي إذً : "، وحدها، فیقولون)إنَّ (ي والخبر ف ،بین الاسم   .)1("أضرِب
ا ً   :إلى: ثانی

مَّ شـيءٌ إلـى شـيءٍ آخـر، كمـا فـي  ،ومن معانیها المصاحبة والمعیة، وذلك إذا ضُ
ُ : "قــولهم ود ودِ  إلــى الــذّ ْ تكــون موافقــة لــلام، . والــذود مــن ثلاثــة إلــى عشــرة ،)2("إبــلٌ  الــذّ وأن

نَّـك قضـاءٌ : "-رضـي االله عنـه-الخطـاب على نحو ما فـي قـول عمـر بـن  َ ع َ ن ْ م َ قضـیتَه  لا ی
 َ َ  ،كفیه عقلَ  فراجعتَ  ،الیوم ْ ترجع ك أن ّ  وهدیتَ فیه لرشدِ ّ : أي ،"فیه إلى الحق   .)3(للحق
ا ا: ثالثً َ   :أَم

بهــا مـــنوتــأتي ل ـــهوالألــف، إلاّ  ،والمـــیم ،الهمــزة :لاســـتفتاح، وتركّ ـــمعقــد  أنّ ُ فیهـــا  س
 ْ ُ  خــلاف ذلــك، كــأن َ : (هــا، فیقـــالتُحــذف ألف َ واالله: "، كمــا فــي قــولهم)أَم ، ومــا جــاء فـــي "أُم

لیــب ــرس بــن كُ ْ ج ، و : "كــلام هِ ـــهِ ْ ی ّ ر َ وســیفي وزِ حــي و أم ْ م ُ یــهر َ ن یه، وفرســي وأُذُ ــلَ ْ لا یـــدعُ  ،نَص
 ِ ، فیقولـون". وهو ینظر إلیه ،لَ أبیهالرجلُ قات ً ـهم همزتهـا هـاء َ  همـا واالله: "ویبـدل بعضُ ـم هَ َ و

ْ تُبدل "واالله ً ، أو أن ا واالله: "كقولهم ا،عین َ م َ واالله ،عَ م   .)4("وعَ
ا ً   :إنَّ وأنَّ : رابع

ــا ّ هــف ،)إنَّ (أم ً الــواقعین النصــب، تنصــب الاســم، وترفــع الخبــر، و  ،ا للتوكیــدإنّ  أصــلا
ْ عُ  ــن َ صُ ُ ر إنَّ " :علــى اســمها، كمــا فــي حكایــة الكســائي هــاي الجملــة الاســمیة، وقــد یتقــدم خبر

ا ً ٌ  ،)ههنـــا(فشـــبه الجملـــة  ،"ههنـــا یلعبـــون صـــبیان م، والفعـــل  خبـــر مـــن  حـــالٌ  ،)یلعبـــون(مقـــدّ

                                           

ُجمـع الـذود علــى 80؛ ابــن هشـام، المغنـي، ص277، ص1المیـداني، مجمـع الأمثـال، ج  )1( ، وقــد ی
أذواد، وهو اسم مؤنث یقع على قلیل الإبل، ولا یقع على الكثیر، وقیل، هو مـا بـین الثلاثـة إلـى 

  .العشرة إلى العشرین إلى الثلاثین، ولا یجاوز ذلك
؛ ابــن مالــك، شــرح 740، ص1؛ ابــن دریــد، جمهــرة اللغــة، ج66حــروف المعــاني، صالزجــاجي، )2(

  .13، ص3التسهیل، ج
  .13، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج  )3(
  .247؛ ابن هشام، المغني، ص422الزمخشري، المفصل، ص) 2(
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) ً ْ تحقّقــت الفائــدة، نحــو قــولهم .)1()اصــبیان ُخبــر عــن نكــرة بنكــرة، إن ــه قــد ی ــا :"كمــا أنّ إنّ ألفً
ـك بـیضٌ  وقـد جـاء فـي كلامهـم حـذفُ اسـمها، دون أن تكـون مخفّفـة، ودون . )2(في دراهمِ

  .)3(إنّك: ،أي"إنّ بك مأخوذٌ أخواك:"ه الأخفشأن یكون ضمیر الشأن، كقولهم فیما حكا
ــا وقــد یحــذف معهــا الخبــر ً إنَّ : "كقــولهم أیضً نَّ ولــد ٕ ً "امــالاً وا نّ عــدد ٕ ْ "ا، وا إنّ : ؛ أي

ا، ،مــالاً لهــم  نّ لهــم عــددً ٕ َ : "ومثلــه قــولهم وا ً إنّ غیر ً  هــا إبــلا وكمــا فــي  ،إنّ لنــا: ؛ أي"وشــاء
،: یقول الرجل للرجل": قول سیبویه ـبٌ علـیكم هل لكم أحدٌ ا،إنَّ : فیقـول ؟إنّ الناس أَلْ  زیـدً

نَّ  ٕ اوا ً ً  .)4(إنَّ لنا: والتقدیر ،"عمر َ أنَّ أعرابی كِي ا حُ إنَّ : الفـأرةُ؟ فقـال ابـةُ الذب": قیـل لـه اأیضً
نَّ الفأرة الذبابةَ  ٕ ْ  ،"وا   . )5(أنّ هذه مخالفة لهذه: أي

، كمـا فـي قـولهمأنّهومن صورها    ین علیـه أخـاك إنَّ الـدَّ  إنَّ : "ا قد تقع في خبـر إنَّ
وعلـى أخیـك مـالٌ  مـالاً إنّ لي علیك : "ا قد تحذف في العطف، كقولهمأنّهكما . )6("لكثیر

 ٌ   . )7(عند حذفها بالعطف ،رفعه وأ ،، بنصب الثاني"مالٌ كثیر
ْ (وجــاءت بمعنــى  ــم َ ع َ ــافــي قــول عبــداالله بــن الزبیــر، الــذي كــان  ،)ن ً : لــهللقائــل  جواب

َ االله ناقةً حملتني " َ  :، فقالإلیكلعن   .، والرفعویجوز في راكبها النصب ،)8("هاإنَّ وراكب
ـــف  فَّ بهـــا مـــع مـــا قبل-لإشـــارة إلیهـــا هنـــاكمـــا ســـبق، ولكـــن لا بـــدَّ مـــن ا– وقـــد تُخَ  ،هـــا؛ لتركّ

ّ اوشــبهها بالثقیلــة، كقــول أعر  ٌ : "بــي ّ  ،"إنَّ قــائم ْ النافیــة :نــة مــنفهــي مكو والضــمیر أنــا،  ،إن

                                           

  .1291، ص3أبو حیان، الارتشاف، ج  )1(
  .113؛ ص1ابن عقیل، المساعد، ج  )2(
  .310، ص1مساعد، جن عقیل، البا  )3(
  .77ص-76؛ الزمخشري، المفصل، ص141، ص2سیبویه، الكتاب، ج  )4(
  .141، ص2سیبویه، الكتاب، ج  )5(
اء، معاني القرآن، ج )6( ّ   .541، ص1الفر
اء، معاني القرآن، ج  )7( ّ   .764، ص2الفر
الزمخشــــري، ؛210، ص2؛ ابــــن بابشــــاذ، شــــرح المقدمــــة، ج56الزجـــاجي، حــــروف المعــــاني، ص)8(

ــل، صالم ّ  ،409فصّ ّ  وعبــداالله بــن الزبیــر بــن العــوام القرشــي ــه أســماء بنــت أبــي بكــر الأســدي ، أمُّ
  .)ـه73ت( ،قُتل زمن الحجاج
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ْ ( إلـــى نـــون ،فنقلــت حركـــة الهمــزة ـــمع مـــن )1(، وأُدغمـــت النونــانوحــذفت الهمـــزة ،)إن ُ ، وس
اإنَّ : "بعضهم ً ل ما الحجازیة"قائم َ م   .)2(، على إعمال إن النافیة عَ
ــــ   ّ ْ تفــــتح ،بفــــتح الهمــــزة )أنَّ (ا وأم ــــي آنٍ واحــــد فــــي بعــــض وتكســــر ،فیحــــوز أن ، ف

َ (فمـن ذلـك مجیئهـا بعـد  المواضـع، م َ ـر َ ـوِّ )ج ـا؛ز الكسـر ، وقـد جُ اء علــى  أیضً ّ بمـا حكـاه الفـر
ل  ْ َ (حم م َ ر م لآتینَّـك: "معنى الیمین، كما فـي قـولهمعلى ) جَ َ ـر َ َ لقـد أحسـنت ،لا ج م َ ـر َ  ،"ولا ج

ٌ  جوابُ  ،)إنَّ (ـف بالقسـم  ،ما أَغنت عنه، لقـول العـرب بالتصـریحبعد لا جرم، ربّ  ،قسمٍ مقدّر
  . )3("لا جرم واالله لا فارقتُك: "بعدها

ـك تشـتري لنـا : "كمـا فـي قـولهم ،)لّ لع(بمعنى  )أنَّ (وتقع    ـاائـتِ السـوقَ أنّ ً ، )4("لحم
ــاو  ها: "أیضً ُ ــك صــاحب ــ: ، أي"مــا أدري أنّ ــك صـــاحبها: ك صــاحبها، ولعلّ ، مــا أدري لــو أنّ

ـــواستحســـنه ب ً ـــه وجه اء، وجعلَ ّ ا،ج اعـــض الكـــوفیین، كـــالفر َ بـــ یـــدً ْ توضـــع موضـــع ، )5(لعـــلَّ  أن
ا ا نشتري :"وقولهم أیضً ضِ إلى السوق أنّ ْ اام ً ا"غلام ً نا نشتري غلام ْ لعلّ    .)6(؛ أي

ــفُ ویكــون اســمها    اوقــد تخفّ ً ، وهــو مــذهب جمهــور ا، ضــممحــذوفً  ضــمیر َ الشــأنِ یر
ــلْ : "كمــا فــي قــولهمالنحــاة؛ إلاّ أنّ بعضــهم قــد أجــازه بغیــر ضــمیر الشــأن، كالخلیــل،  سِ ْ أَر

ْ م كَ ما أنت وذا؟"ا أنت وذاإلیه أن ْ ْ أ(وقد تأتي عنده بمعنـى  ؛ أي بأَن ـ ،)ي ّ ا التفسـیریة، أم
ـــك و : فیتعـــیّن معنـــى ،البـــاء علیهـــا إذا دخلـــت ـــهأنّ ـــ: ، والتقـــدیرأنّ ْ ـــلْ إلیـــه بأن ك مـــا أنـــت أَرسِ

  .)7(؟وذا
، و (وفــي خلاصــة الحــدیث أنّ    نَّ أنَّ ٕ ــ ،)ا ْ تلاهمــا فعــلٌ ففیهمــا خــلاف المخفّفتَ ین إن

ً : "فــــي قــــولهمكمــــا ، وعدمــــه، فـــي الإعمــــال ْ جــــزاك االله خیــــر  ،ا غیــــر عاملــــةإنَّهــــف ،"امــــا إن

                                           

اء، معاني القرآن، ج  )1( ّ   .402؛ المرادي، الجنى الداني، ص475، ص1الفر
  .1208، ص3؛ أبو حیان، الارتشاف، ج402المرادي، الجنى الداني، ص  )2(
  .415 -413، ص3الارتشاف، جأبو حیان،   )3(
ً ( 417، وعنـد المـرادي فـي الجنـى الـداني، ص409الزمخشري، المفصل، ص  )4( ـ اشـیئ ً ، )ابـدل لحم

  .47وكذلك في المغني، ص
اء، معاني القرآن، ج  )5( ّ   .256، ص1الفر
  .149زجاجي، كتاب اللامات، ال  )6(
  .1275، ص3؛ أبو حیان، الارتشاف، ج163، ص3سیبویه، الكتاب، ج  )7(
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ـــدعاء، وقیـــل ـــد ال ـــة بعـــدها تفی ـــه: الأصـــل إنَّ  :والجمل فّفـــت النـــون كـــان اســـمها أنّ ـــا خُ ّ ، فلم
لعــدم احتمــال وقــوع  ؛)قــولٌ ( :وتقــدیره لشــأن المحــذوف، والخبــر كــذلك محــذوف،ضــمیر ا

االجملة الدعائیة  ً ، فالقیـاس وعندما فُتحت الهمزة بالتخفیف، وكـان مـا بعـدها فعـ. )1(خبر ً لا
ْ ی ْ قَ : بـ اأتي الفعل مسبوقً أن ّ  ،د ن ٕ ْ جـزاك االله : "فـي قـولهمما جاز الحذف أو السین، وا مـا أن
 ً ها، "اخیر   . )2( جملة دعائیة لأنّ

ا ً    :أيّ : خامس
ا موصولاً مبنی ا، ویلزم البناء، إذا أُضیفت للضمیر، إلا  ً ْ تقع اسم ومن معانیها أن

، كما في قوله ها قد جاءت عن بعض العرب معربةً ْ أیَّهم أفضلُ :"مأنّ ها على "كلِّم ُ ، فیعرب
، واستحسن سیبویه ذلك )هو(القیاس، ویعمل فیها الفعل، وما بعدها مرفوع بإضمار

ها في قولهم ّ ا إلى جر ً ْ على أیِّهم أفضلُ :"مشیر ه )3("امرر ، كما نقل الفراء عن الكسائي أنّ
كِب على أیِّهم:"سمع أعرابی ا یقول َ ّ لعبةً لهم، ، یری"فأیُّهم ما أخذها ر د ذلك الأعرابي

  .)4(وأجازه الفراء على استحسان
ا  ً بَّ  :سادس ُ   :ر

بَّه : "نحو قولهموتقع للتقلیل والتكثیر، والتقلیل  ُ عـل مـن  ،"رجلاً ر في المدح، وقد جُ
م فیـه؛ لأنَّ  ّ  باب التقلیل المحض الذي لا یتوهّ ن ٕ مـدح الرجـل لا یمـدح بكثـرة النظیـر، وا ُ مـا ی

ــه :فــي الجملــة ،أو عدمــه، ومعنــى قــولهم ،بقلــة النظیــر هقلیــل غریــبٌ فــي الرجــال، كــ إنّ م أنّ
ــه فــي الرجــال: قــالوا َ : أي !مــا أَقلَّ كمــا فــي قــول فلتكثیــر، ، وأمــا المعنــى ا)5(همــا أقــلَّ نظیــر

ه": الذي رواه الكسائي ،الأعرابي َ هِ لن یصومه وقائِمه لن یقوم بَّ صائِمِ ُ   . )6("ر
أو مضـمرة، والظـاهر یلزمـه  ،تدخل إلاّ على نكرة ظـاهرةا لا أنّهومن خصائصها   

 ّ ْ تُفسَّـ ،ا المضمرةالوصف، وأم : منصـوبة علـى التمییـز، نحـو ،ر بنكـرة متـأخرةفالقیـاس أن

                                           

  .1278ص-1277، ص3؛ أبو حیان، الارتشاف، ج168، ص3سیبویه، الكتاب، ج  )1(
  .168ص-167، ص3سیبویه، الكتاب، ج  )2(
  .110ص-109؛ الهروي، الأزهیة،ص401ص-398،ص2سیبویه، الكتاب، ج  )3(
  .618، ص1فراء، معاني القرآن، جال  )4(
  .443المرادي، الجنى الداني، ص  )5(
  .46، ص3التسهیل، جابن مالك، شرح   )6(
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بَّــه " ُ ــهوقیــل فــي الضــمیر  ،"رجــلاً ر ً بتثنیــة غیــرِ  ؛یلــزم الإفــراد إنّ ــ ،هاســتغناء ِ وجمعِ ــ ه ِ وتأنیثِ  ،ه
ه رجالاً : "نحو بّ ُ ه رجلین، ور بّ ُ ً  ،ر بَّه امرأة ُ اء مطابقة الضـمیر، نحـو"ور ّ بَّهمـا ": ، وحكى الفر ُ ر

بَّهم رجالاً رجلین ُ ها امرأة، ور بّ ُ ً "، ور   .)1(عن العرب ، نقلا
ــ ّ ّ  ،ا دخولهــا علــى المعــارفوأم ــ ،فــي نحــو مــا رواه الأصــمعي ّ ة قــال مــن قــول أعرابی

؟ فقالــت": لهــا ، أو أخٌ بَّ : ألفــلانٍ أبٌ ُ بَّ أخیــهر ُ ــة الانفصــال، وقــد هــو ع، و "أبیــه، ور ّ لــى نی
ٍ : إلـــى ضـــمیره، نحـــو ایعطــف علـــى مجرورهـــا مضـــافً  بَّ رجـــل ُ وأخیـــه، شـــریطة العطـــف  ،ر

  . )2(بالواو
ا ً   :سوف: سابع

ْ " ،ومــن لغاتــه ،ودلالتــه الاســتقبال ،وهــو حــرف یخــتصُّ بالأفعــال المضــارعة ــو َ " س
ْ أفعل: "كما في قول بعضهم و َ   .  )3(والمراد سوف ،"س

ا   :على: ثامنً
ــــا، والاســــموتــــأتي  ا، وحرفً ً ّ  اســــم  ،)فــــوق(، ومعناهــــا إذا دخــــل علیهــــا حــــرف الجــــر

ن علیه:"كقولهم هـوقد ذهب بعضهم إلـى  ،)4("جئتُ مِ ـاا اسـم أنّ یتُ علـيَّ : "، نحـومطلقً ـوَّ َ س
ّ " ثیابي ن ٕ َ وا تعلَّقهـا ضـمیر ُ ْ یكون مجرورها وفاعـل م تها أن ى واحـد،  ینِ ما اشترط لاسمیّ ّ لمسـم

  . )5(وهو مذهب الأخفش
ــ ً ــا الحرفیــة، فتــؤدي أكثــر مــن معن ّ ّ : منهــا ىوأم ، الاســتعلاء، وهــو معناهــا الحقیقــي

ـأ: "والمصاحبة، كما فـي قـولهم ً ـهعلـى  اعطیـتُ فلان ّ  أنّ َ إلـي المسـيء لا  ، ومعلـوم أنَّ "سـاء
ْ  ،بـــــل یمنـــــع ،یعطـــــى ِ  ویقهـــــر، فـــــدخلت ـــــل َ . )6(والغلبـــــة ،ا فـــــي الكـــــلام مـــــن معنـــــى القهـــــرم

                                           

ب، 449المـــرادي، الجنـــى الـــداني، ص؛ 629، ص2ابـــن أبـــي الربیـــع، ج  )1( ّ ؛ ابـــن عصـــفور، المقـــر
  .274ص

  .449المرادي، الجنى الداني، ص  )2(
  .181ابن هشام، المغني، ص  )3(
  .77الزجاجي، حروف المعاني، ص  )4(
؛ 1733، ص4؛ أبـــــــو حیـــــــان، الارتشــــــــاف، ج472ص-470المـــــــرادي، الجنـــــــى الـــــــداني، ص  )5(

  .148، ص1البغدادي، خزانة الأدب، ج
  .530، ص1ابن عصفور، شرح الجمل، ج  )6(
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ْ على اسم االله: "كلامهم والاستعانة، نحو ما جاء في ْ "اركب هـا  ؛ أي اركـب باسـم االله، وردّ
هــــاابـــن عصـــفور  قــــة بمحـــذوف، والمجـــرور بعــــدها فـــي مو  لأنّ ْ تكـــون متعلّ ضــــع یمكـــن أن
ً : الحال، والتقدیر ْ متّكلا : وقد تحذف مع معمولها، كمـا فـي قـولهم. )1(على اسم االله اركب

ا، . ى الـــذي نزلـــت علیـــهنزلـــتُ علـــ: ، والتقـــدیر)2("نزلـــتُ علـــى الـــذي نزلـــتَ " ْ شـــذوذً ـــذفت وحُ
َ :"وبقي معمولها في قولهم َ والبطن ربَ زیدٌ الظهر علـى الظهـر والـبطن، ولا : ؛ والتقدیر"ضُ

  . )3(یجوز القیاس علیه
ا ً   :عند: تاسع

وفتحهـا، والفـتح أكثـر مـن  ،العین ضمُّ  :وسكون النون، ومن لغاتها ،بكسر العین 
ـا،الضم، ولا تقع إلاّ  اأو  ظرفً ً ـ مجـرور ْ (ـبِ هـ، إلاّ )مـن ، وقیـل هـو )إلـى(ـا جـاءت مسـبوقة بـأنّ

 ّ ً "هبتُ إلى عندهذ: "ة، نحوكلام العام ن ْ ح دَّ لَ   .  )4(ا؛ لذلك عُ
ا ً   :لیس: عاشر

ّ  ،وهــي فعــل مــاضٍ جامــد  ــا مهمــلاً علــى الفــتح، وقــد تقــع  مبنــي لا عمــلَ لــه،  ،حرفً
ُ  ،)إلاّ (ـیم، فــفــي لغــة بنــي تمــ ،"لــیس الطیــبُ إلاّ المســك: "كمـا فــي قــولهم ْ ت ــب ل عمــل لــیس طِ

ُ  ،عندهم ْ كما ت ِ ب لَ ما الحجازیةط َ م   .)5(ل عَ
  :متى: أحد عشر

 ّ ْ (بمعنــى  ،وقــد تــأتي حــرف جــر ــن أخرجهــا متــى : "، نحــو مــا جــاء فــي كلامهــم)مِ
 ِ ه ّ   . )6(؛ أي من كُمِّه"كُم

ْ : اثناعشر م َ   :نَع

                                           

  .271، ص2؛ ابن عقیل، المساعد،ج532، ص1ابن عصفور، شرح الجمل، ج )1(
  .144ابن هشام، المغني، ص )2(
: ، والروایــــة فــــي الأخیــــر114؛ النحــــاس، إعــــراب القــــرآن، مــــج159، ص1ســــیبویه، الكتــــاب، ج )3(

ربَ ف َ ضُ َ والبطن   .لان الظهر
  .156ابن هشام، المغني، ص )4(
  .496ص-495المرادي، الجنى الداني، ص )5(
  .54، ص3ابن مالك، شرح التسهیل، ج )6(
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ة بعــــد الأمــــر،وهــــي حــــرف جــــوابٍ  ــــدَ ــــدة، والتصــــدیق،  والعِ وشــــبهه،  ، معناهــــا العِ
ــا التصــدیق فبعــد الإخبــار، نحــو"افعــل كــذا وكــذا:"نحــو ّ ، ثــم "زیــدٌ قــائم:"، فــالجواب نعــم، وأم
ا لجواب المخبر: یقال ّ : وفیها ثلاث لغات، )1(نعم تصدیقً ، أم ْ م َ ع َ ــ ا الثانیـة أشهرها ن ، فَ ْ ـم عِ َ ن

ــ -رضــي االله عنــه-عمــر بــن الخطــاب  نحــو مــا حكــي أنّ  ً ٍ  اســأل قوم : فقــالوا ،عــن شــيء
" َ ْ ن م َ ـمبا ،"ع م الإبل، واللغة الثالثة، فیما رواه النضـر بـن شُ َ ما النَّع هـا تقـع یل لفتح، فقال إنّ أنّ
ــ" َ ح َ ْ ن هــو  ،"م والنفــي،  ،وقــد تفیــد تصــدیق المخبــر فــي الإیجــاب. )2(ا لغــة نــاس مــن العــربأنّ

م-كمـــا فـــي قـــول الأنصـــار للنبـــي  ى االله علیـــه وســـلّ ألســـتم تـــرون : "عنـــدما قـــال لهـــم -صـــلّ
ْ : "قـــالوا ،"؟ذلـــك ـــم َ ع َ ـــى(فجـــاءت موافقـــة لــــِ " ن لَ َ بعـــد النفـــي المقـــرون بالاســـتفهام، ومعنـــى  ،)ب

م-قـــولهم تصـــدیقٌ للنبـــي  ى االله علیـــه وســـلّ ـــى(ولـــو أُجیـــب بِ  -صـــلّ لَ َ ـــ)ب ً ِ  ا، لكـــان إیجاب ـــل َ ا م
  .)3(نفى
  

  :ةالرباعیّ  4.4.4
ا: أولاً   ّ   :أم

بة مـن  ْ (وهي مركّ : ل، نحـو قـولهمفعـال العـوض مـن: وجهـان) مـا( وفـي، )ومـا ،أن
ــــ" ــــا أنــــت منطلقً ّ ــــ: ، وأصــــل الكــــلام"انطلقــــتُ  اأَم ْ كنــــتَ منطلقً ، فحــــذف لام  الأن انطلقــــتُ

، وجـــيء بــــ التعلیـــل، وحـــذفت كـــان، ثـــ ، )مـــا(م انفصـــل الضـــمیر المتصـــل لحـــذف عاملـــهِ
ـــ ـــمـــن كـــان،  اعوضً ـــأتي عوضً ـــاني لهـــا، فت ـــا الوجـــه الث ّ : مـــن الإضـــافة، نحـــو قـــولهم اوأم

ما" ذما ،حیثُ ٕ   . )4("وا
ا ً ن: ثانی ُ   :ایم

ه ّ  ،وهــو اســم یلزمــه الرفــع بالابتــداء، یــؤتى بــه فــي القســم، وأجــاز ابــن دســتوریه جــر
ْ یضــاف إلــى اســم االله"وایمــنِ االله: "بــواو القســم، نحــو قــولهم فــي كمــا  ،، ویغلــبُ علیــه أن

ــــوا: "قــــولهم ُ ع، إلاّ "ن االلهیم ــــمِ ُ ــــه س ــــوای: "ضــــافته إلــــى الكعبــــة، فــــي قــــولهمإ أنّ ُ ، "الكعبــــة نِ م
                                           

مة، ج)1(    .208، ص2ابن بابشاذ، شرح المقدّ
ل، ص )2(   .506ص-505؛ المرادي، الجنى الداني، ص225ص-224الزمخشري، المفصّ
  .423ص-422ص المرادي، الجنى الداني، )3(
  .333ص-495المرادي، الجنى الداني، ص )4(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



308 

 

 ُ ضافت ٕ نُك لئن ابتلیتَ : "ه إلى الكاف، كما في قول عروة بن الزبیروا ْ م ُ ی وقـد ". لقـد عافیـت لَ
  .)1(وفیها لغات متعددة سبقت إلیها الإشارة ،تضاف لغیر هذا من الأسماء

ا   :حتّى: ثالثً
، وهــــي مــــع والأفعــــال  ،وتــــدخل علــــى الأســــماء ّ ــــا، فهــــي حــــرف غیــــر مخــــتص ً مع

ةٌ، ویكون ما  ّ ، كمـا الأسماء جار ً فیـه مـا لـم یكـن غیـر جـزءٍ ـا قبلهـا، وداخـلا ّ ا مم ً بعدها جزء
ُ اللیل حتّى الصـباحِ :" في قولهم نام َ ی ه لَ ً فیمـا قبلـه، "إنّ ه بعـض النحـاة داخـلا ، فـي حـین عـدّ

ا ً ْ لــم یكــن جــزء ن ٕ ــا مــع. )2(وا ّ مــا یقتضــي الســیاق،  الأفعــال وأم ــا؛ بِ ً مــع _فهــي ناصــبة أحیان
، وبعــدها  صــب بشــروط، فهــي تن  -اخــتلاف تحدیــد الناصــب فــإذا جــاء قبلهــا فعــلٌ مــاضٍ

ـ ،مضارع في معنـى الماضـي ُرفَ ُ معـك : "ع، نحـوفـإنّ مـا بعـدها ی ـى أكـون ـاجئـتُ حتّ ً ، "قریب
ـبُ  ،وقـد یـأتي قبلهـا فعـلٌ مـاضٍ  َ ، وعلیـه أكثـر النحــویین، ومـا بعــدها لـیس غایـةً لـه، وینص

ٌ : "نحو قولهم ها زید ـه، وزعم الكسائي "سرت حتى یدخلَ ـرنا حتـى : "سـمع العـرب تقـول أنّ سِ
 ُ بالـةَ  تطلع ُ ز ُ لنا بِ ُ حتـى یسـقطُ : "بـالرفع، وكـذلك فـي قـولهم ،"الشمس ٌ فمـا نشـعر جلـوس ـا لَ إنّ

ٌ بیننا َ )3(بالرفع ،"حجر ب َ ِ  ،)حتى(ق أَنَّ ، ویتضح مما س  ،مـا قبلهـاإذا كـان مـا بعـدها غایـةً ل
هف ْ  إنّ ن ٕ ا ابتدائیـة، أو وتأتي . صبالن فیه نعتملم یكن فحكمه الرفع، ولم ی ینصب، وا أیضً

ك همــزة إنَّ بعــدها، كمــا فــي قــولهماســتئناف ُ ــ: "یة بدایــة الكــلام، ودلیــل ذلــك كســر َ ض زیــدٌ رِ م
َ إنّهحتى  ْ م لا ی ه: وتقدیره عند المالقي ،)4("ونهجُ ر   . )5(لا یرجى إنّ
ا ً   :لعلَّ : رابع

ـهوهو حرف ینصب الاسم، ویرفع الخبر، وعنـد بعـض الكـوفیین  ینصـب الاسـم  أنّ
ـــاوالخبـــر  ً ـــي مـــن كلامهـــم، وقیـــل هـــي لغـــة لـــبعض العـــرب، فحُ مع ـــ: "كِ ، "العـــلَّ أبـــاك منطلقً

                                           

  .541ص-540المرادي، الجنى الداني، ص )1(
  .272، ص2ابن عقیل، المساعد،ج)2(
اء، معاني القرآن، ج )3( ّ   .178، ص2؛ ابن بابشاذ، شرح المقدمة النحویة، ج110، ص1الفر
  .133؛ ابن هشام، المغني، ص413المرادي، الجنى الداني، ص )4(
  .184المالقي، رصف المباني، ص )5(
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ره ابــن هشــام بإضــمار الفعــل  ــ: ؛ أي"وجــدی"وقــدّ ، وأشــار إلــى أنّ العــلَّ أبــاك یوجــد منطلقً
 ّ   .)1(لعلَّ أباك یكون منطلقاً : ، والتقدیر"یكون"حمله على إضمار  الكسائي
ا ً   :لولا: خامس

، -عنــــد ســــیبویه–حــــرف امتنــــاع لوجــــود، ویقــــع  وهــــو إذا دخــــل علــــى  حــــرفَ جــــرٍّ
ّ  ،ضــمیر النصــب ــه ، وقــد زعــم الأخفــش )2(لــولاك، لــولاي، لــولاه: المتّصــل، نحــو ،والجــر أنّ

درة، وش ّ  ،وقوع ضمائر الرفـع المنفصـلةببه ذلك من باب النّ ـ ،الكـاف بعـد حـرف الجـر لا بِ
ْ أَ ما أنا كَ : "فاصل، نحو قولهم َ أَ ولا أنت كَ  ،تن ا ما حكاه الكسائي عـن بعـض  .)3("ان وأیضً
ه قیل له ْ تعدّون الصعلوكَ فیكم؟ فقال:"العرب، أنّ ن َ   .)4( "هو الغداةُ كأنا: م

  :ومنها: ةالخماسیّ  5.4.4
  ):لكنَّ ( 

ویرفـع الخبـر، وقـد جـاء  ،وهو حرف یدخل على الجملـة الاسـمیة، فینصـب الاسـم
ــهعــن الكســائي  ِ : "ســمع مــن العــرب قــولهم أنّ ْ : ، والتقــدیر"لكــنَّ واالله ْ أنــا واالله، فحــذفت لكــن

  )5(مع حذف الألف ،همزة الضمیر، ثم أُدغمت نونه بنون الحرف
  
  
  
  
  

                                           

  .177ابن هشام، المغني، ص )1(
  .373، ص2سیبویه، الكتاب، ج )2(
  .481ص-480، ص1؛ ابن عصفور، شرح الجمل، ج73، ص3المبرد، المقتضب، ج )3(
  .239ابن عصفور، ضرائر الشعر، )4(
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ل إلیها البحث    النتائج التي توصّ

ِ أ .1 ش ّ  ،المأثور: قَّیهنّ الكلام المنثور بِ لم یكن لینفصلَ من المادة  ،والعادي
ّ  ،اللغویة   .التي أسهمت في التقعید النحوي

كما هو، إذ لم یضطرَّ الناثر  ثریة تبیّن واقع اللغةأنّ المادة اللغویة الن .2
ا للوزن والقافیةة كالشاعرلارتكاب ضرورة نحویّ    .؛ حفظً

ا على آخر، عندما أخذوا یصفون اللغة؛  .3 ً ا أدبی ً دون جنس ّ ل النحاة المقع لم یفضّ
  .لبناء القاعدة النحویة

، سواء كان من الكلام المأثور، أم لا ت .4 ي الشاهد النثريّ فضیلَ بین نوعَ
  .العادي

، سواء من حیث  .5 ، أو النثريّ ّ لا اختلاف بین شروط الأخذ بالشاهد الشعري
  .المكان، أم الزمان

ا یدلّ  .6 ّ ة؛ مم ة، في بعض الشواهد النثریّ ت بعض مسائل النحو الخلافیّ تمثَّلَ
  .ه في التقعیدعلى الالتفات إلیه، وعدم إغفال

ا ما كان الشاهد  .7 ً زى لقبیلة من القبائل، غالب ْ ع ُ ّ ی ّ النثري یحكم أو لجماعة ما؛ ثم
، والضعف، أو ، من حیث الكثرة والقلة، أو القوةعلیه بدرجات الفصاحة

  .الحسن، والقبح، أو الندرة، والشذوذ
ا في عزوف بعض النحاة  .8 ً و الشاهد النثري إلى قائله؛ سبب ْ قد یكون عدم عز

ما المتأخرون   . عنه، ولا سیّ
،  إذ لم یغطِّ الشعر اللغة  .9 ّ ا على شاهد نثري ة اعتمادً بناء بعض القواعد النحویّ

  .كلَّها في مستویاتها جمیعها
ما یرد الشاهد النثري بروایتَین، كما تستحیلُ روایته بثلا .10 ث؛ في حین أنّ قلّ

ا له  ً خرِج ُ ا قد یكون بعضها م ّ تَین، أو أكثر، مم َ الشاهد الشعري قد یرد بروای
یق من أجلها   .عن القاعدة، التي سِ

، أو الكلام المنثور، الذي ورد فیه الشاهد النثري إلى  .11 ّ ما أدى غیاب النص ربّ
ا   . الإغفال عن الجزء المقصود لاحقً
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  المراجع
  

شرح التصریح على التوضیح على ألفیة ابن  ،)ت.د( ،االلهخالد بن عبد ، الأزهري
، مالك لجمال الدین أبو محمد بن عبد االله بن یوسف بن هشام الأنصاري

المكتبة ، إسماعیل عبد الجواد عبد الغني: مراجعة، السید سید أحمد أحمد: تحقیق
  .التوفیقیة

شرح ، )م2007/هـ1428(، )هـ686ت(الأستراباذي، رضي الدِّین محمَّد بن الحسن، 
إمیل بدیع یعقوب، دار : ، قدَّم له ووضع حواشیه وفهرسهكافیة ابن الحاجب

ة، بیروت   .2لبنان، ط -الكتب العلمیّ
شرح الأشموني، المسمى ، )م2010/هـ1431(الأشموني، نور الدین علي بن محمد، 

ة ابن مالكمنهج السالك  أحمد عزوز، المكتبة العصریة، : ، تحقیقإلى ألفیّ
  .بیروت -صیدا
، )م2007 /هـ1428(،)هـ543ت(،الحسن علي بن الحسین الیافولي أبو، الأصبهاني

ي دار الكتب ، محمد خلیل مراد الحربي: تحقیق،  شرح اللمع في النحو لابن جنّ
  .1ط، لبنان-بیروت، العلمیة

، )ـه577-ـه513(، ت عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعیدأبو البركا، الأنباري
ارة: تحقیق، أسرار العربیة، )م1995/ـه1415( ، دار الجلیل، فخر صالح قدّ

  .1ط، بیروت
البیان في غریب ) ت. د(،)ـه577-513(الأنباري، أبو البركات عبدالرحمن بن محمد

ق على حواشیه ،القرآن بّود، دار الأرقم بن أبي : ضبطه وعلّ بركات یوسف هَ
 ).د،ط(لبنان،-الأرقم، بیروت

، )هـ577-513(، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعید، الأنباري
محمد محیي الدین عبد : تحقیق، الإنصاف في مسائل الخلاف، )م2005(

  .القاهرة، مدینة نصر، دار الطلائع، الحمید
، شرح المقدمة النحویة، )1978(،)ـه469ت(ابن بابشاذ، أبو الحسن طاهر بن أحمد

  .)د،ط(محمد أبو الفتوح شریف، الجهاز المركزي للكتب،: متحقیق وتقدی
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مة ، )ـه1976(، )ـه469ت(، طاهر بن أحمد أبو الحسن ابن بابشاذ، شرح المقدّ
بة حسِ ُ   .1خالد عبدالكریم، الكویت، ط: ، تحقیقالم

صحیح ،)م2004/ـه1425(،)ه256ت(البخاري، أبو عبداالله إسماعیل بن إبراهیم،
أحمد محمد شاكر، دار : محمد فؤاد عبدالباقي، تقدیم: ، ترقیم وترتیبالبخاري

  .1الهیثم، القاهرة، ط
، خزانة الأدب، )م2006/ـه1427(، )ـه1093-1030(، عبد القادر بن عمر، البغدادي

، مكتبة الخانجي، عبد السلام محمد هارون: تحقیق، ولبّ لباب لسان العرب
  .4ط، القاهرة

أحمد : ، تحقیقكتاب الإمتاع والمؤانسة، )م1944-1939(التوحیدي، أبو حیان، 
  ).د،ط( أمین، وأحمد الزین، القاهرة،

 ّ ي، )2010(، )ه442ت(، أبو القاسم عمر بن ثابت،الثمانیني  ،شرح اللمع لابن جنّ
  .لي حسانین، دار الحرم للتراثفتحي ع: تحقیق وتقدیم

البیان ، )م1998/ـه1418(، )ـه255-159(الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر،
  .7عبدالسلام هارون، مطبعة المدني، القاهرة، ط: ، تحقیق وشرحوالتبیین

كاظم بحر : ، تحقیق، المقتصد في شرح الإیضاح)1982(عبد القاهر، ، الجرجاني
  .)د،ط(،ة الثقافة والإعلام، الجمهوریة العراقیةالمرجان، دار الرشید، وزار 

: ، تحقیقطبقات الشعراء، )م2001/ـه1422(، )ـه231ت(الجمحي، محمد بن سلام،
  ).د،ط(لبنان،-طه أحمد إبراهیم، دار الكتب العلمیة، بیروت

، أبو الفتح عثمان،  ّ عبد الحكیم : ، تحقیقالخصائص، )ت .د(، )هـ392ت(ابن جني
  .المكتبة التوفیقیةمحمَّد، 
محمد علي : تحقیق، الخصائص ،)ت. د) (ـه392ت(أبو الفتح عثمان ابن جني، 
  .2ط ،لبنان-بیروت ،دار الهدى ،النجار

 :، تحقیـقسـر صـناعة الإعـراب، )ـهـ1428(، )ـهـ392ت(ابن جنـي، أبـو الفـتح عثمـان، 
محمــد حســن إســماعیل وأحمــد رشــدي شــحاته عــامر، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، 

  . 2لبنان، ط
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المحتسب في تبیین ، )م1998-ـه1419(، )ـه392ت(، أبو الفتح عثمان، ابن جني
دار ، محمد عبد القادر عطا: تحقیق، وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنها

  .1ط، لبنان-بیروت، الكتب العلمیة
المنصف لكتاب ، )م1999/هـ1419(، )هـ392ت(، و الفتح عثمانأب، ابن جني

-بیروت، دار الكتب العلمیة، محمد عبد القادر أحمد عطا: تحقیق، التصریف
 .1ط، نانلب

، أمالي ابن )م1989/هـ1409(، )هـ646-570(ابن الحاجب، أبو عمرو عثمان، 
لبنان، دار  -فخر صالح سلیمان قداره، دار الجلیل، بیروت: ، تحقیقالحاجب

  .عمَّار، عمَّان
 ّ الأصول، دراسة ایبستمولوجیة لأصول الفكر ، )م1991/ـه1411( ،تمام ان،حس

 ّ ّ العربي   .)د، ط(، دار الثقافة، اللغوي
 .الحذف في المثل العربي، )م1984/هـ1405(، عبد الفتّاح أحمد، الحموز

ــد بــن یوســف،  ــرب ، )م1998/هـــ1418(، )هـــ754-654(أبــو حیَّــان، محمَّ ارتشــاف الضَّ
ــد، ومراجعــة: ، تحقیــقمــن لســان العــرب رمضــان عبــد التــوَّاب، : رجــب عثمــان محمَّ

  .1مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
ّ البغدادي، الحمويّ   ، شهاب الدین أبو عبداالله یاقوت بن عبداالله الحموي الرومي

ار صادر، بیروت، ، د)ت. د(، )م1984/ه1404(، معجم البلدان، )ه626ت(
  . )د، ط(

ّ البغدادي،  الحموي، شهاب الدین أبو عبداالله یاقوت بن عبداالله الحموي الرومي
: ، تحقیقمعجم الأدباء،إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب، )م1993(، )ه626ت(

  .1لبنان، ط- إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بیروت
ان الأندلسي الغرناطي،  أبو حیان، ، )هـ754-654(محمد بن یوسف الشهیر بأبي حیّ

ا  ،)م2005/ه1425( شّ َ البحر المحیط في التفسیر، بعنایة الشیخ عرفان الع
ونة إعداد مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، ،صدقي محمد جمیل: ، مراجعةحسّ
  .)طد،(لبنان، -بیروت
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إعـراب ثلاثـین سـورة ، )1989(،)ـهـ370ت(ابن خالویه، أبـو عبـداالله الحسـین بـن أحمـد،
  ).د، ط( القاهرة، محمد إبراهیم سلیم،مكتبة القرآن، :تحقیق ،الكریممن القرآن 

، )ـهـــ1419( ،)ه609ت(أبـــو الحســـن علـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي الإشـــبیلي ،ابــن خـــروف
ّ القـرىسـلو : ، تحقیق ودراسةشرح جمل الزجاجي  ،ى محمـد عمـر عـرب، جامعـة أم
  .)د،ط(السعودیة، -وزارة التعلیم العالي

 ،)ـهـــ609ت(علـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي الحضـــرمي الإشـــبیليابـــن خـــروف، أبـــو الحســـن 
شــــرح كتــــاب ســــیبویه المســــمى تنقــــیح الألبــــاب فــــي شــــرح غــــوامض  ،)ت.د(

ولجنـة  ،خلیفة محمـد خلیفـة بربـري، منشـورات كلیـة الـدعوة الإسـلامیة: ،تحقیقالكتاب
  .)د،ط(الحفاظ على التراث الإسلامي،

ــــي بكــــر محمــــد  ــــن أب ــــن محمــــد ب ــــدون، عبــــدالرحمن ب ــــن خل ، )ـهــــ808ت(بــــن الحســــن،اب
المقدمـــة، كتـــاب العبـــر، ودیـــوان المبتـــدأ والخبـــر، فـــي أیـــام ، )م2004/ه 1425(

حامــد : ، تحقیــقالعــرب والعجــم والبربــر، ومــن عاصــرهم مــن ذوي الســلطان الأكبــر
  .1أحمد الطاهر، دار الفجر للتراث، القاهرة، ط

 ،)ـهــ681-608(ابــن خلكــان، أبــو العبــاس شــمس الــدین أحمــد بــن محمــد بــن أبــي بكــر،
إحسـان عبـاس، دار صـادر، : ، تحقیـقوفیات الأعیـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان ،)ت.د(

  .)د،ط(بیروت، 
، ترتیــــب كتــــاب العــــین، )م2003/ـهــــ1424(،)ـهــــ170ت(الخلیــــل بــــن أحمــــد الفراهیــــدي،

  .1لبنان،ط-بدالحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروتع: وتحقیق
جمهـرة ، )م2005/ـهـ1426(،)ـهـ321ت(الحسـن الأزدي، ابن دریـد، أبـو بكـر محمـد بـن 

ـــة ـــق علیـــه ووضـــع حواشـــیه وفهارســـهاللغ إبـــراهیم شـــمس الـــدین، دار الكتـــب : ، علّ
  .1لبنان،ط-بیروت ،العلمیة

الغـــرة فـــي شـــرح ، )ـهـــ1432(،)ـهـــ569ت(، ابـــن الـــدهان، أبـــو محمـــد ســـعید بـــن المبـــارك
ـــل: ، دراســـة وتحقیـــقاللمـــع  -یم، دار التدمریـــة، الریـــاضفریـــد عبـــدالعزیز الزامـــل السُّ

  .1ط السعودیة،
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ثمـــار ، )م1994(، )ـهـــ490(الـــدینوري، أبـــو عبـــداالله الحســـین بـــن موســـى، بـــن هبـــة االله،
اد: ، تحقیـــقالصـــناعة فـــي علـــم العربیـــة ـــا حـــدّ نّ َ ، الأردن -عمـــان وزارة الثقافـــة،، ح

  .1ط
ّ ابن أبـي الربیع،عبیـداالله بـن أحمـد بـن عبیـداالله القرشـي الإشـبیلي  ، )ـهـ688-599(السَّـبتي

ـاد بـن : ، تحقیـق ودراسـةالبسیط فـي شـرح جمـل الزجـاجي، )م1986/ـه1407( ّ عی
  .1لبنان، ط -دار الغرب الإسلامي، بیروت عید الثبیتي،

ّ الحســن القیروانــي،  العمــدة ، )م1981/ـهــ1401(، )ـهــ456-390(ابــن رشــیق، أبــو علــي
محمـد محیـي :: علـق حواشـیه، حقّقـه، وفصـله، و في محاسن الشعر، وآدابه ونقـده
  .5الدین عبدالحمید، دار الجلیل، ط

ّ ال ــاب، حَ عینــي، محمــد بــن محمــد الشــهیر بالر ــة، )م2008 /ـهــ1429(طّ ، الكواكــب الدریّ
عبــــداالله یحیــــى : شــــرح الشــــیخ محمــــد بــــن أحمــــد بــــن عبــــد البــــاري الأهــــدل، تحقیــــق

  .2الشُّعبي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
: ، تحقیــقمعــاني الحــروف) ت. د(، )هـــ384ت(الحســن علــي بــن عیســىالرمــاني، أبــو 

  ).د،ط(القاهرة،  -عبدالفتاح إسماعیل شلبي، دار نهضة مصر، الفجالة
بیدي ّ مختصر صـحیح ، )1992(، )ـهـ893-812(أبو العباس أحمد بن عبداللطیف،، الز

ــد: ، اعتنــى بــهالبخــاري ّ  الســعودیة،-الریــاض ،كمــال بســیوني الأَبیــاني، مكتبــة المؤی
  .1ط

أمــالي ، )م1987/ـهــ1407(،)ـهــ337ت(أبــو القاســم عبــدالرحمن بــن إســحاق  ،الزجــاجي
   .2بیروت، ط ،عبدالسلام هارون، دارالجلیل: تحقیق ،الزجاجي

، )م1996/ـه1419(، )ـه337ت(أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق ، الزجاجي
  .6مازن المبارك، دار النفائس، ط: تحقیق ،الإیضاح في علل النحو

حروف  ،)م1984/ـه1404(، )ـه337ت(لزجاجي، أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاقا
م لهالمعاني  -دار الأمل، أربد ،علي توفیق الحمد، مؤسسة الرسالة: ، حقّقه وقدّ

  .1الأردن، ط
 ّ مجالس ، )م1999/ه1420(،)ـه337ت(، أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق،الزجاجي

  .3طبالقاهرة،عبدالسلام هارون، مكتبة الخانجي : ، تحقیق وشرحالعلماء
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 ّ ، كتاب اللامات، )ـه1412(، )ـه337ت(، أبوالقاسم عبدالرحمن بن إسحاقالزجاجي
 .74، ص2مازن المبارك، دار صادر بیروت، ط: تحقیق

الكشاف عن حقائق غوامض ، )م2012(، )هـ528ت(الزمخشري، محمود بن عمر، 
أبي عبداالله الداني بن منیر : ، تحقیقالتنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل

  .ط.لبنان، د -آل زهوي، دار الكتاب العربي، بیروت
ّ الزمخشريّ  ، )هـ528ت(، ، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمَّد الخوارزمي

ل في صنعة الإعراب، )م2009/هـ1430(  خالد إسماعیل: ، تحقیق ودراسةالمفصَّ
  .2رمضان عبد التوَّاب، مكتبة الآداب، میدان الأوبرا، القاهرة، ط: حسَّان، راجعه

اج ّ ، )م1996-هـ1417(، )هـ316ت(، أبو بكر محمد بن سهل البغدادي، ابن السر
  .3ط، بیروت، مؤسسة الرسالة، عبد الحسین الفتلي: تحقیق، الأصول في النَّحو

إصلاح ، )ت.د( ،)ه244- 186(بو یوسف یعقوب بن إسحاق،ابن السكیت، أ
أحمد محمد شاكر، وعبدالسلام هارون، دار المعارف، : ، شرح تحقیقالمنطق
  .)د،ط(مصر،

ـ ه1427(، )هـ889ت(، علي بن عبد االله بن علي بن نور الدین، السنهوريّ 
، محمد خلیل عبد العزیز: تحقیق، شرح الآجرومیّة في علم العربیة، )م2006/

  .1ط، مصر-القاهرة، شرف دار الإسلام
 ّ : تحقیق، نتائج الفكر، )ـه581-508(، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله، السهیلي

ا   .دار الاعتصام، محمد ابراهیم البنّ
 ّ نتائج ، )م1992/هـ1412(،)هـ581ت(، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبداهللالسهیلي

ض، دار الكتب  ،عادل أحمد عبد الموجود: ، تحقیقالفكر ّ وعلي محمد معو
  . 1لبنان، ط-العلمیة، بیروت

، الكتاب، )م2004/هـ1425(، )هـ180ت(سیبویه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، 
  .4عبد السلام هارون، الخانجي، القاهرة، ط: تحقیق

 ّ شرح كتاب  ،)ت.د( ،)هـ368ت(، أبو سعید الحسن بن عبداالله بن المزریان السیرافي
-أحمد مهدلي وعلي سید علي، دار الكتب العلمیة، بیروت: ، تحقیقسیبویه

  . 2لبنان، ط
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 ّ ، )م2006 /هـ1427(، )هـ911ت(، جلال الدِّین عبد الرَّحمن بن أبي بكر، السیوطي
أحمد شمس الدِّین، دار الكتب : ، تحقیقهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع

  .  2لبنان، ط -العلمیة، بیروت
 ّ ّ الس  ،)م2007/هـ1428(، )هـ911ت(ل الدِّین عبد الرَّحمن أبو بكر، ، جلایوطي

ة، غرید الشیخ، دار ال: ، وضع حواشیهالأشباه، والنَّظائر في النَّحو كتب العلمیّ
  .2لبنان، ط -بیروت

 ّ ، )م1998/ـه1418(،)ـه911ت(، جلال الدین عبدالرحمن بن أبي بكر السیوطي
محمد حسن محمد حسن إسماعیل : ، تحقیقالاقتراح في علم أصول النحو

  .لبنان-دار الكتب العلمیة، بیروت الشافعي،
 ّ  /ـه1430(، )ـه911ت(، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد جلال الدین، السیوطي

ة، دار : ، تحقیقالمزهر في علوم اللغة وأنواعها ،)م2010 دَ ْ رِی بیني، شَ ْ الشِّر
  .الحدیث، القاهرة

ي ّ ر َ تِم ْ ن / ـهـ1425(، )هــ476ت(، وسـف بـن سـلیمان بـن عیسـى الأعلـمأبو الحجـاج ی ،الشّ
ى مـــراد، دار الكتـــب یحیـــ: تحقیـــق ،النُّكـــت فـــي تفســـیر كتـــاب ســـیبویه، )م2005

  .1لبنان، ط-العلمیة، بیروت
ــبان، حاشــیة الصــبان علــى شــرح ) م2009/ـهــ1430(، )1206ت(،محمــد بــن علــي الصّ

  .1لبنان، ط -العربي،بیروتالأشموني على ألفیة ابن مالك، دار إحیاء التراث 
: مراجعة، محمد عبده: شرح، نهج البلاغة، )م2008/هـ1429( علي، ،ابن أبي طالب

ود ّ   .بیروت-صیدا، المكتبة العصریة، علي أحمد حم
ــــ ، )ـهــــ528ت(راوة، أبــــو الحســــین ســــلیمان بــــن محمــــد بــــن عبــــداالله بــــن الحســــین،ابــــن الطِّ

، دار الشـؤون فـي الإیضـاح رسالة الإفصاح ببعض ما جاء من الخطـأ، )1990(
  .العراق-الثقافیة العامة، بغداد

، )هـ953ت(، أبو عبد االله شمس الدین محمد بن علي الدمشقي الصالحي، ابن طولون
عبد الحمید جاسم : تحقیق وتعلیق، شرح ألفیة ابن مالك، )م2002 /هـ1423(

اض الكبیسي  .1ط، دار الكتب العلمیة، محمد الفیّ
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، )هـ669ت(الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي الإشبیلي ابن عصفور أبو 
از الشّعار، إشراف إمیل : ، تحقیقشرح جمل الزجاجي) م1998/هـ1419( ّ فو

  .1لبنان، ط -بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة، بیروت
الإشبیلي، الحضرمي  بن محمد بن علي ابن عصفور، أبو الحسن علي بن مؤمن 

خلیل عمران : ، وضع حواشیهضرائر الشعر، )م1999/هـ1420(، )هـ669ت(
  .1لبنان، ط-بیروت ،المنصور، دار الكتب العلمیة

 المؤمن بن محمد بن علي الحضرمي الإشبیليأبو الحسن علي بن ، ابن عصفور
حمد عبد الموجود عادل أ: تحقیق، المقرِّب، )م1998/هـ1418(، )هـ669ت(

ض ّ   .1ط، لبنان-تبیرو ، دار الكتب العلمیة، وعلي محمد معو
المساعد ، )م19982/ـه1402(، )ـه762ت( ابن عقیل، بهاء الدین عبداالله العقیلي،

، دار 1محمد كامل بركات، ط: تحقیق وتعلیق: على تسهیل الفوائد لابن مالك
  .الفكر، دمشق

شرح ابن عقیل ، )ت.د(ابن عقیل، بهاء الدِّین عبداالله العقیلي الهمداني المصري، 
ة  محمَّد محیي الدِّین عبد الحمید، مكتبة الهدایة، : تحقیق، ابن مالكعلى ألفیّ

  .العراق -أربیل
، أبو البقاء عبداالله بن الحسین،  ّ إعراب ، )م1989/ـه1409(، )ـه616-538(العكبري

لبنان، -عبدالإله نبهان، دار الفكر المعاصر، بیروت: ، تحقیقالحدیث النبويّ 
  .1ط

التبیان في  ،)م2005/هـ1425(، )هـ616ت( بن الحسین العكبري، أبو البقاء عبداالله 
لبنان،  -مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بیروت: ، إشرافإعراب القرآن

   .)ط،د(
وي، الإمام یحیى بن حمزة لَ َ المنهاج في شرح جمل ) ـه1430(، )749-669( ،الع

السعودیة، -ضمكتبة الرشد، الریا هادي عبداالله ناجي،: ، دراسة وتحقیقالزجاجي
  .1ط

البحــث اللغــوي عنــد العــرب، مــع دراســة لقضــیة التــأثر ، )2010(عمــر، أحمــد مختــار، 
  .9، عالم الكتب، القاهرة، طوالتأثیر
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، عــالم المســتوى اللغــوي للفصــحى، واللهجــات، وللنثــر والشــعر، )ت. د( ،محمــد عیــد،
  .)د،ط(الكتب، القاهرة، 

ّ بــین القــدیم والحــدیثالاتســاع اللغــو ، )2008(الغــول، عطیــة نــایف،  ، دار البیرونــي، ي
  ).د،ط(الأردن،  -عمان

الإغفــال ، )م2003( ،)ـهــ377ت( الفارســي، أبــو علــي الحســن بــن أحمــد بــن عبــدالغفار 
عرابـه(وهو المسـائل المصـلحة مـن كتـاب ٕ ، لأبـي إسـحاق الزجـاج ،)معـاني القـرآن وا

  .1، ج)د،ط(ن عمر الحاجّ إبراهیم، عبداالله ب: ، تحقیق وتعلیق)ه311ت(
 ،)م2001 /ـه1421( ،)ـه377ت( بن عبدالغفار بن أحمدالحسن الفارسي، أبو علي 

اء السَّبعة ّ ر ة للقُ جّ ق علیهالحُ كامل مصطفى الهنداوي، دار : ، وضع حواشیه وعلّ
ة،   .1ط لبنان،-بیروت الكتب العلمیّ

، )م1403/1982(، )ـه377ت(، عبدالغفار أبو علي الحسن بن أحمد بن، الفارسي
مطبعة ، محمد الشاطر أحمد محمد أحمد: تحقیق ودراسة، المسائل العسكریات

  .244ص، 1ط، مصر -القاهرة، المدني
، )م2003/ـه1424(،)ـه377ت(الفارسي، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار، 

لة ق علیه ،المسائل المشكِ - یحیى مراد، دار الكتب العلمیة،بیروت: قرأه وعلّ
  .1بنان، طل

 ّ   ،)م2004/ـ ه1424(، )هـ377ت(، الحسن بن أحمد بن عبدالغفّار، أبو علي، الفارسي
ار شریف عبد الكریم النَّجار،: تحقیق  ،المسائل المنثورة ّ   .1ط ،دار عم

فخر : تحقیق، الجمل في النحو، )م1995/هـ1416(، الخلیل بن أحمد، الفراهیدي
  .5ط، الدین قباوة

اء ّ ، معاني القرآن، )م2011/هـ1432(، )هـ207ت(، زكریا یحیى بن زیادأبو ، الفر
  .1ج، 1ط،لبنان-بیروت، كتبعالم ال،عماد الدین بن سید آل الدرویش: تحقیق

 الاستغناء في أحكام ،)م1982هـ 1402( ،)هـ682ت( ،الدین شهاب ،القرافي
  .بغداد، مطبعة الإرشاد، طه محسن: تحقیق، الاستثناء
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شرح قواعد   ،)هـ1418(، )ـه950ت(،محیي الدین محمد بن مصلح الدین ،القوجويّ 
وة: ، دراسة وتحقیقالإعراب لابن هشام ْ ر َ ، دار الفكر، إسماعیل إسماعیل م

  .1طبیروت، -دمشق
ا ّ الجیاني الأندلسي، ابن مالك، جمال الدِّین محمَّد بن عبداالله بن عبداالله الطَّ ئي

، لتسهیل تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصدشرح ا، )م2001/هـ1422(،)هـ672ت(
 -محمَّد عبد القادر عطا، وطارق فتحي السیِّد، دار الكب العلمیة، بیروت: تحقیق

  . 1لبنان، ط
في شرح حروف  رصف المباني ،)ت.د(،)ـه702ت(، أحمد بن عبدالنورالمالقي، 

اط،: تحقیق ،المعاني ّ   .دمشق-مجمع اللغة العربیة  أحمد محمد الخر
الطائي الجیاني الشافعي ابن مالك، أبو عبداالله جمال الدین محمد بن عبداالله بن محمد 

 علي محمد: ، تحقیقشرح الكافیة الشافیة) م2000/هـ1420(، )هـ672ت(
ض، وعادل أحمد عبد الموجود،  ّ   .1لبنان، ط -بیروت ،دار الكتب العلمیةمعو

شواهد ، )م1985/ـه1405(، )ـه672ت(ابن مالك، جمال الدین محمد الطائي،
طه محسن، إحیاء : ، تحقیقالتوضیح والتصحیح لمشكلات الجامع الصحیح

  .)د،ط(التراث الإسلامي، وزارة الأوقاف، العراق،
د، أبو العبَّاس محمَّد بن الیزید،  ّ ، المقتضب، )م2010/هـ1431(، )هـ285ت(المبر

  .لبنان -محمَّد عبد الخالق عضیمة، عالم الكتاب، بیروت: تحقیق
مدرسة الكوفة، ومنهجها  في دراسة اللغة ، )م2002/ـه1423(المخزومي، مهدي، 

  .)د،ط(الإمارات العربیة المتحدة، -، المجمع الثقافي، أبو ظبيوالنحو
الجنى  )م1992/ـه1413(،)ـه745ت(الحسن بن القاسم بن عبداالله بن علي، المرادي،

ار د ،باوة ومحمد ندیم فاضلفخرالدین ق: تحقیق ،في حروف المعاني الداني
  .1ط ،لبنان-الكتب العلمیة،بیروت

 :، إشرافسیبویه البصري: سلسلة الأعلام ،)م1999/ـه1420(،مزید إسماعیل نعیم
   .2بیروت، ط -دار ابن كثیر، دمشق ،علي أبي زید

  .)د،ط(، دار غریب، القاهرة، أصول التفكیر النحوي، )م2007(أبو المكارم، علي، 
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، دار لسان العرب، )م2007(ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، 
  .4لبنان، ط -صادر، بیروت

/ هـ1419(، )هـ518ت(المیداني، أبو الفضل أحمد بن محمَّد بن إبراهیم النیسابوري، 
محمَّد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة : ، تحقیقمجمع الأمثال، )م1998

   .بنانل -العصریة، بیروت

 :، تخریجإعراب القرآن، )م2007(، )هـ328ت(النّحاس، أبو جعفر أحمد بن إسماعیل، 
  ).د،ط( ،دار الحدیث القاهرة ،نیمحمد محمد تامر وآخر : وتحقیق

، دار العلوم العربیة، أصول النحو العربي، )م1987/ه1407(نحلة، محمود أحمد،
  .1لبنان، ط-بیروت

، لأزهیة في علم الحروف، ا)م1993/ـه1413(،)ـه415ت(، هروي، علي بن محمدال 
  .2ط ،مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق ،عبد المعین الملوحي :تحقیق
، ابن هشام، ّ  ،)م2000/ـه1421( ،)ـه218ت(عبدالملك بن هشام بن أیوب الحمیري

مصطفى السقّا وآخرین، دار إحیاء التراث العربي، : ، تحقیقالسیرة النبویة
  .3ط لبنان،-بیروت

) ـهـ761ت(ابن هشام، أبو محمد عبداالله جمـال الـدین بـن یوسـف بـن أحمـد بـن عبـداالله، 
محمـد : حقیـق، تالذهب في معرفة كـلام العـرب رشرح شذو ، )م2006 /ـه1427(

 .محیي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت
: ، تحقیقالمغني، )م2005/هـ1425(، )هـ761ت(ابن هشام، جمال الدِّین الأنصاري، 

 -ومحمَّد علي حمداالله، وراجعه سعید الأفغاني، دار الفكر، بیروت ،مازن المبارك
  .1لبنان، ط

اق ّ : تحقیق، علل النحو، )م2008/ـه1429(، )ـه381ت(، محمد بن عبد االله، الور
  .لبنان-بیروت، ر الكتب العلمیةدا، محمود محمد محمود نصار

ل، )ت.د(، )هـ643ت(ابن یعیش، موفَّق الدِّین بن علي،  أحمد : ، تحقیقشرح المفصَّ
سماعیل عبد الجواد عبد الغني، المكتبة التوفیقیة، القاهرة ،السیِّد سیِّد أحمد ٕ  - وا

  .مصر
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